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من خصائص الجلالة من بين الأسماء الحسنى تعيّنها شرعًا في لفظ التحريمة أي تحريمة الصلاة . 
فلايجوز الشروع في الصلاة إلا بلفظ ”الله أكبر“ دون ”الرحمن“ و ”القدير“ وغيرهما من الأسماء الحستى 
بدل الجلالة . وهو مختا ركثير من الأمّة. وهو مذهب الشافعي و مالك وأحمد وأبويوسف وداود 
الظاهري و من تبعهم لك . 

ل ل ل 
فأجاز ز الشافعي ريل نفل ”الأكب ر“ بدل ”أكي ر“ وجاز زعند أبي يوسف كل لفل ”كبير“ و ”الكبير“ أيصَكا . 
و عند أبي حنيفة و عد ريك هو واجب لا فرض . 

اال اع يمام و 0 
المعين : ويتعين فيه على القادر لفظ ”الله أكبر“ للاتباع أو ”الله الأكبر» . ولا يكفي ”أكبر الله“ ولا 
"اللمكبي “أو "أعظ “ولا *الرحين أكر*. 

ويضْرَ إخلال بحرف من ”الله أكبر“ و زيادته بغير المعنىكمدّ همزة ”الله“ وكألف بعد الباء . 
وزيادة واو قبل الجلالة . وتخلّل واو ساكنة أو متحركة بين الكامتين . وكذا زيادة مدّ الألف التى بين اللام 
و المحاء إلى حد لا براه أحد من القراء . انته ىكلامه . ْ 

قال العبد الضعيف البازي : قوله ”ولايكفى أكبر الله“ دلّ على خاصة ثانية للجلالة وهو 
تعينه للافتتاح والابتداء في التحريمة . أي يجب تقديم الجلالة على لفظ ”أكبر“ ولا يجوز تأخيرها عنه . 
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قال ابن رشد المالكي يتليل في بداية المجتهد ج١‏ ص١1‏ بعد ذكر المذاهب و ذكر سبسب 
اا ا لا ا والمعنى ؟ وقد استدل المالكيون و الشافعيون بقوله 
ب : مفتاح الصلاة الطهور و تحريها التكبير و تحليلها التسلم . قالوا: والألف واللام ههنا 
للحصر. و الحصر يدل على أن الحم خاص بالمنطوق به » و أنه لايجوز بغيره . 

و ليس يوافقهم أبوحنيفة رت على هذا الأصل . فت هذا المفهوم هو عنده من باب دليل 
الخطاب , وهو أن يحكم لامسكوت عنه بضد حكم المنطوق به . ودليل الخطامب عند بي حنيفة غير 
معمول به . انتهى . 

قال : فإن قيل : لم اختص انعقادها بلفظ التكبير دون التعظيم ؟ 

قلنا : إنما اختص به لأن لفظه يدل على القدم و التعظيم على وجه المبالغة . و لهذا قال مَل 
سبحان الله نصف الميزان واد لله تملا الميزان واللّه أكبر تملاً ما بين السموات والأرض . وقال مله : 
الكبرياء ردا و العظمة إزاري فن نازعني في شيء منبما قصمته ولا أبالي . استعار للكبرياء الرداء 
وللعظمة الإزار. والرداء أشرف من الإزار كذا في إعانة الطالبين في حل فق لمبين . 

قال العبد الضعيف الروحاني : محصول الكلام أن عندنا معشر الحنفيّة تعيين لفظ ”الله 
أكبر “ واجب للتحرية . وعند سائر الثم فرض , لأنه هو المنقول من فعله يَلَه . والأصل في ذلك 
التوقيف؟ نقل صاحب المداية عن مالك رِيِلل . فلا يجوز غيره . 

قال ابن الهمام رت في الفتتح : وهو المتوارسث من قوله يه . و في بعض طرق حديث المسيء 
صلاته : قال يق : إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يكبر ويد الله 
عزوجل ويثني عليه يقرا بما شاء من القرآن ثم يقول : الله أكبر. وذكر الحديث . انتهى . 

و في كتاسب السعاية ج١‏ ص8١١٠:‏ ذكر أربعة مذاهمب مفصّلا . ويه : الرابع : قول 
أبي حنيفة ومهد عد .كلاف ومو أتدعور اي اتساج الملاة يكريما ال عل الفعتلي لالض كير المتوني 
بالدعاء اعيرس اقم . قال اللّه تعالى : وَرَبَك فَكَبَرْ . أي عظّم . وقال تعالى : وَ دَكَرَ 
شم رَتّوء فَصَلَّ . وذكر اسمه أعرّ من أن يكون باسم الله أ و باسم الرحمن وغير ذلك ما يدل على التعظيم . 





الجزء الثاني 0 2 الله بخصائص الاسم الله 
غاية ما في الباب أن يكون اللفظ المنقول سنة مؤكدة لا أنه الشرط دون غيره . انتهى . 

و في الفتح لابن الحمام يك : ثم هل يكره الافتتاح بغير ”الله أكبر“ عنده . قال السرخسي 
كليل : لا يكره في الأحم . و في التحفة : الأصع أنه مكروه . و هذا أولى . و قد ذكره في التجريد مرويًا 
عن ابي حنيفة . انتهى . 

ثم قال : والثابت بالخبر اللفظ امخصوص فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه .6 قلنا 
في القراءة مع الفاتحة و في الركوع و السجود مع التعديل . كذا في الكافي . وهذا يفيد وجوبه ظاهرًا . 
وهو مقتضى المواظبة التي لم تقترن بترك . فينبغي أن يعوّل على هذا . انتهى . و في سنن أبي بكر بن أي 
شيبة عن أي العالية أنه سئل : أي شي ء كان الأنبياء يفتتحون الصلاة ؟ قال : بالتوحيد و التسبيح 
و التهليل . وعن الشعبي : بي اسم من أساء الله تعالى تحت به الصلاة أجزاك . و مثله عن النخعي . 

فإن قلت : روى الطبراني من حديث رفاعة بن رافع في قصة الرجل الذي لم يتم الصلاة » وقال 
له رسول الله َي : صل فإنك لم تصل . أنه قال له : لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع 
الوضوء من مواضعه ثم يستقبل القبلة ثم يقول ”الله أكبر“ . الحديث . فبذا يؤيد مذهب مالك . 

قلت : هذا الحديث دليل لنا لا لك . فإن الني مََدوٍ إنما علق به تمام الصلاة لا نفس جواز 
الصلاة . وك من فرق بين الام و الجواز .كذا في البناية . 

فإن قلت : قد ورد في الحديث : و تحرعها التكبير. وقال الله تعالى : وَرَبَك نَكَبَرْ . وهو 
يدل على اشتراط خصوص لفظ ”الله أكبر“ دون ”الله أجل“ و نحوه . 

قلت : العبرة لامعاني لا للألفاظ . فليس معنى الحديث تحريمها لفظ التكبير بل معنى تحريها 
التكبير ما يدل على التعظيم . وقس عليه الآية . 

لا يقال : قد قالوا في اشتراط لفظة ”أشهد“ و نحوها في الشهادة : إنها إنما اشترطت لظاهر 
النصوص كقوله تعالى : و أَِبُّوا آلَّدَةَ لَه . و نحو ذلك . نما بالهمم اعتبروا هنال الألفاظ المنصوصة 
وههنا اعتبروا المعنى . 

لأنَا نقول : الفرق بينهما معنوي . وهو أن لفظة الشهادة أقوى في إفادة تاكيد متعلقها من 
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غيرها من الألفاظ كأعام و أتيقّرن لم فيها من اقتضاء معنى المشاهدة و المعاينة . وقد وقع الأمر بلفظة 
الشهادة فلزمت لذلك . بخلاف التكبير فإنه التعظم . و ليس لفظ ”الله أكبر“ أبلغ من ”الله أجل 
و أعظم“ . فكانت هذه الألفاظ سواء . فلم تثبت خصوصية توجب تعيين ”الله أكبر“ .كذا حقّقه ان 
الهمام رتش في كتاب الشهادات من تخ القدير. 

و في المسوط ج١‏ ص1" : أبويوسف ريط استدل بقوله يله : وتحرعها التكبير. فلابد من 
لفظة التكبير. وفي العبادات البدنية يعتبر المنصوص عليه . ولا يشتغل بالتعليل حتى لا يقام السجود 
على الخد و الذقن مقام السجود على الجببة و الأنف . والأذان لا ينادى بغير لفظ التكبير. فالتحريم 
للصلاة أولى . 

ثم ذكر أدلة أبي حنيفة وعد بيكش . ثم قال : فأمَا الأذان فالمقصود منه الإعلام . و بتغيير 
اللفظ يفوت ما هو المقصود . فإن الناس لا يعامون أنه أذان . فإن قال ”الله“ لايصير شارعًا في الصلاة 
بهذا اللفظ عند مد . لأن تمام التعظيم بذكر الاسم و الصفة . وعند أبي حنيفة يصير شارعًا في الصلاة . 
لأن في هذا الاسم معنى التعظم . فإنه مشتق من التأله وهو التحير. انتهى . 

قال العبد الضعيف الروحاني : مقتضى هذا الكلام لصاحب المبسوط أن حكم كونه شارعًا 
بالاسم المفرد أي بقوله ”الله“ عند أبي حنيفه يل إنما هو خاصّة الجلالة .كا يدل عليه استدلاله . فهذه 
خاصة ثالثة للجلالة في هذا الباب . 

لكن قال في ع القدير في بيان قول صاحمب الهداية ”أوغيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند 
أبي حنيفة ود رَتلي“ : أعم من أن يكون مفردًا أو خبرًا . فيقتضي هذا الكلام أنه لو قال ”الله“ 
”الربَ” بلا زيادة يصير شارعًا على قول أبي حنيفة . و في التجريد : جعل هذا رواية الحسن عنه . 

وقال الفضبلي : ”بالرحمن” يصير شارعًا و”بالرحي“ لاء لأنه مشترك . انتهى ما في © القدير 
بتصرف . هذا . واللّه أعام بالصواب وإليه المرجع والمآب وعامه أعلى و أكبر و أوسع . 


ا 30 
رأ ال 


أو 
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ال ا 


من بدائع خصائص الجلالة ولطائف مزاياها اختصاص لفظ ”أَيّمُن“ بلغاته بالإضافة إلمبا 
عند القّسم . يقال ”أيِنٌ الله لأفعلنَ كذا“ مثل ”لعمر الله لأفعل نكذا“ ولا يتح أن يقال ”أيمن الرحمن“ 
ولا أن يقال ”أيمن القدّوس لأفعلن كذ“ بإضافته إلى اسم آخر من أساء الله تعالى . و هذه الخاصة من 

غرائب خصائص اسم ”الله“ الشريف . 

ولي في مباحث ”أيمن الله“ رسالة مستقلة فريدة بديعة «أدروت تيابداج اللطاتبر الت 
البدائع وروائع الشرائف و شرائف الروائع وغرائب العجائب وحجائب الغرائب بتوفيق الله تعالى 
وتوقيفه . ولله الهد والمنّة . وها أنا أجعل ملتّحص رسالتي هذه جزءٌ من هذا الكتاب الكبير. 

قال العلاضة الخفاجي رت في نسيم الرياض ج١٠‏ ص 6" : ولا يجرٌ لفظ ”أيمن“ بالإضافة إلى 
ما بعده إلا لفظ ”الله“ وجوّز ابن مالك رتل جر غيره . انتهى . 

وقال أيضًا : و”أيم الله“ قم ”كعبد الله“ وهو مبتدأً خيره محذوف . تقديره ”تمي “ أي أيم 
الله سمي . فهو مرفوع . وجوّز بعضهم جره بواو القسم . وفيه لغات كثيرة . وهمزته همزة وصل . وهو 
اسم . وقيل : حرف . و قيل : إنه في الأصل جمع ”بمين” . انتهى 

وفي حديث عررة ريل : لَيَمْنْك لبن ابتليتَ لقد عافيتَ ولئّن أخذتٌ لقد أبقينت . كذا في 


النهاية وغيرها . 





2 الله بخصائص الاسم الله 3 الجزء الثاني 

قال ابن الأثير يبك في النهاية ج؟ ص17 : ”ليَمْن“ و”أَيْمُن“ألفاظ القسم . تقول ”ليمن 
اله لأفعلن” و ”أيمن الله لأفعلن” و ”أي اللّه لأفعلن“بحذف النون. وفيا لغات غير هذا . وأهل 
الكوفة يقولون ”أيمن“ أي بفتح الحمزة وسكون الياء وطم المي » جمع ”مين“ القسم . و الألف فيها 
ألف وصل . وتفتح وتكسر. وقد تكرر في الحديث . انته ىكلامه . 

قال الإمام ابن هشام رتك في المغني ج١‏ ص 10 في بيان ”أيمى“ : و يلزمه الرفع بالابتداء 
و حذف الخبر وإضافته إلى اسم ”الله“ سبحان مسمّاه و تعالى . خلاقً لابن درستويه في إجازة جرّه بحرف 
القسم . و لابن مالك ريك في جواز إضافته إلى الكعبة و لكاف الضمير . و جوز ابن عصفور رتل كونه 
خبرًا وا نمحذوف مبتدأ , أي قسمي أيمن اللّه . انتهى . 

إن قلت : ما الحكمة في اختصاص لفظ ”يمن“ بالإضافة إلى اسم ”الله“ الشريف وما السر 
في ذلك ؟ 

قلت : في اختصاص ”أيمن“ بالإضافة إلى الجلالة أسرار شريفة و ثمرات منيفة وفوائد لطيفة . 

السر الأول : أن ”الأبمن“ مشتق من ”اليمن“ وهو البركة» هو مذهب البصرية . والإضافة 
تفيد الاختصاص . ففي إضافة ”أيمر “ إلى اسم ”الله“ واختصاصه به إيماء لطيف إلى أن ذات الله 
الكريمة مجمع اليمن و البركا كلها و مرجع الحسنات والكالات بأجمعها دنيا وعقبى . فالات كل 
كامل مستفادة من كلات ذات اللّه السامية وجَدُّكل ذي جدّ وعظمة ظلّ جد الله المتعالي و عظمته 
المتعالية . فسبحان الله الذي ب نكل ميمون و بركةكل مبارك غيصٌ من فيض فيوض ذاته تعالت جلت . 
فلا يمن ولا بركة في الدنيا والأخرى إلا بالارتباط بذاته تعالى و التوجه إلى بحر فيوضه و التمسكن إلى 
جنابه العظيم . 

ففي قولنا ”أيمن الله“ هداية للمضطرين أن لا يدعو غيره تعالى وأن لا يسألوا البركات إلا منه 
سينائة قال 

السرّ الثاني : أنه جمع ”يمين“ بمعنى القسم عند الكوفيين . ففيه إرشاد للعباد أن لا يقسموا 
بغير اسم الله سبحانه و أن لا يعظّموا غيره تعا ى كتعظيمه سبعانه . 
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و الإضافة للاختصاص . فأفاد الكلام نظرًا إلى كونه جمعًا أن جميع أنواع اليميين والحلف 
مختصة به تعالى . و في الحديث الصحيح ورد المنع من الحلف بغير اسم الله تعالى . 

السرّ الثالث : أن فيه تلويحًا بالمسامين أن الله ذو القوة المنين . لا قوة لأحد في جنب قوته 
و قدرته . ولا حول ولا قوة إلا بللّه . واليمين في الأصل القوّة . والإضافة أفادت الاختصاص . 

وهذا الرمز وإنكان فيه نوع بُعد نظرًا إلى ظاهر معناه , إذ أصل معنى ”أيمن الله“ و ظاهر 
نواه هو القسم . فهو بمعنى ”والله” . لكن مثل هذا الرمز مجال لطيف في كلام العرب . و ذلك بطريق 
التلويج و التعريض . و التلويج و التعريض في ضمن العبارات و الكامات أمر مقبول و مسموع . 

و اذاكان رسول الله يِه يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح . ولا يختى على ذوي الألباب 
أن الأعلام لاتدل إل على مسمّاها . فلا تح في الأعلام مطلمًا نظرًا إلى المعنى العَلَي . و إِنما بها و حسنها 
بالنظر إلى أمر آخر» وهو التلويح و التاميح في ضمن مدلوها العاي إلى معنى آخر لغويّ وضع له اسم 
العم قبل صيرورته عل . كا قالوا في قوله تعالى ”تبت دآ أي لهس“ : إن المراد من ”أبي لحب“ الع 
الدال على مسماه مع الامح إلى كونه ناريا . 

السرّ الرابع : أن ”أيمن“ بمعنى الأيمان . واختصاص هذا اللفظ بالاسم ”الله“ هو ثابت في 
لغة العرب بعد ظهور الإسلامكان مسلا عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام أيضًا . 

ففي هذا الاختصاص رمز لطيف للرة على المشركين » حيث أجرزى الله تعالى على ألسنتهم ما 
يضادٌ شركبم وير عقيدتهم . إذ جعلوا مع الله آلحة شركاء في العبادة و الحلف و التعظم والحتٍ . و”أيمن 
لله“ يدل على أن الأيما نكلها مختصة بالله تعالى . 

السرّ الخامس : أن ”أن الله“ بمعنى ”والله“ و”بالله“ ومع هذا هو دال على توكيد الحلف 
وعلى أن الحلف باسم ”الله“ كد من الحلف بسائر أسمائه احستى . 
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و وجهه أنه في الظاهر حلف واحد بمعنى ”الله“ و باللّه“ لكنه في المعنى أيمان متعدّدة . فإن 


«أي » جمع ّى » فهو يتضمن أمانا . كأنه قال ”والله ثم والله ثم ”والله» وهكذا. واسم 
”الله“ جامع للأسماء الحسنى كلها . فالحلف به بمنزلة الحلف بجميع أسمائه تعالى بطريق التفصيل . فن 
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حلف وقال ”والله“ فكأنه قال ”والرحمن“ ”والرحيم“ ”والستار“ ”والغفور“ عن آخر الأسماء الحسنى . 

ولإظهارهذا السر اختص ”أيمن“ بالإضافة إلى الاسم ”الله“ 

السرّ السادس : تدل إضافة ”أبمن“ إلى اسم ”الله“ على أن اسم” الله“ أعظم الأسماء الحسنى . 
إذ القسم يدل على تعظم المقسم به . 

فالقسم هدانا إلى أنه اسم عظم . واختصاص ”أبن“ بالإضافة إليه هدانا إلى أنّ الاسم ”اريّد» 
اسم اللّه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى . 

السر السابع : ثم لتنا دل قولنا “أيمن الله“ على أن اسم ”الله“ أعظم م نكل اسم دل على أن 
مينقاء تعال بده أعظلو نكل ذانشا وين كل سيج وهومعق ما ورد في الحديث تجار اننولت» 
وتعالى جدّك . وهذا كا قالوا : إنّكون اسم ”| لله“ مبار ينتجكون ذاته تعالى مباركة . قال الله تعالى : 
ترك أسشرٌ رتك ذي أجْللٍ وَالْإِحْرَامِ . 

السرٌ الثامن : أنه يدل على أنه تعالى هو الحبيسب الأعظم . ولا يؤمن أحد إِبمانًا كاملا حتى 
يكون الله تعالى أحبٍ ليه م نكل حبيب . 

ووه الال أن متضص يمن قوانا "أبن اه انتداق أعظي عن كل يكزي آنا 
والذي يكون أعظم حقيقة قيقة #واكري الراقع وين الأمرلاية أديكرة كين وأعظم فيكونه حبييًا . 
إذكل من هوعظي حقيقةٌوفي نفس الأمرعظم حا وخلة. لله تعالى هو الخميل الأكير» وهو 
الحبيب الأعظم . 

السرّ التاسع : : يدل قولنا ”أيمن الله“ على توحيد الله تعالى وعل : نفي الشرك . إذ لما تحتّقت 
دلالته على أنه تعالى أعظم م نكل عظم ثبت ثبت منه أنه تعالى واحد لا شريك له في العظمة ولا مثيل له ف 
صفات العظمة . و هذا هو التوحيد . 

السرّ العاشر : يدل هذا القول على أنه لا معبود إلا الله عر وجل . 

و وجه الدلالة أنه لما ث ثبت من هذا القول أَنّهِ تعالى واحد لا شريك له في العظمة وفي رفعة 
الشان ثبت أَنّه لا مستحق للعبادة إلا الله تعالى ولا معبود حقيقةً إلا هو . إذ لا ستمق للعبادة إلا من كان 
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أعظم م نكل عظي و إلآ م نكان متفرّدًا متوحَدًا لاشريك له في العظمة و الرفعة . 


السرّ الحادي عشر : لأجل اختصاص إضافة ”أيمن“ إلى اسم ”الله“ انعكس على المضاف 
َه“ إلى المضاف وهو ”أيمن» . 


م »مه 


بعض خصائص المضاف إليه . وعدّي بعض آثار المضاف إليه وهو اسم 
وهذا الأثرهو إيهام الحقيقة و احتجابها . لحقيقة اسم ”الله“ تعالى مسمّاه ميهمة؟ لا يخنى على 
من طالع كتابي هذا. 


١ 


كأنّه تشعشعت أشعّة اسم ”الله“ على المضاف امختصٌ به . فأصب المضاف مبهمًا و مكتومًا . 
فقيل : إن المضاف أي لفظ ”أيم “ مفرد . وقيل : جمع . وعلى تقدير إفراده قيل : هو اسم . و قيل : 
حرف.. 

السرّ الثاني عشر : بيانه مثل بيان السرّ المتقدّم أي السر الحادي عشر . و إِثا الفرق بينهما 
بالنظر إلى اختلاف الأثر والنتيجة . 

فالأثر المتعدّي إلى المضاف كان في السرّ المقدَّم هو إبهام الحقيقة . و أما ههنا فالأثر اللتعتي 
إلى المضاف أي إلى لفظ ”أيمن“ هو بقاء المعنى »ا هو من غير تغيّر مع وقوع الحذف و التصرّف مرّة بعد 
أخرى في اللفظ الدال . 

إيضاح الكلام أن لفظ ”أيمرى “ المضاف إلى اسم ”الله“ في قولنا ”أيه الله“ بمعنى القسم . 
ويتصرف في لفظ ”أيمن“ بالحذف فيقال : من الله . ثم يتصرف فيه مرّة أخرى فيقال : أيم الله . ثم 
يتصرف فيه فيقال : م الله . مع بقاء معنى القسم . وهذا من جميل ثمرات المضاف إليه وجليل آثاره . 

فإنّ المضاف إليه وهو اسم ”الله“ يحذف منه الألف و اللام فيبقى ”إله“ ثم يحذف منه الحمزة 
فيبقى ”له“ ثم يحذف منه اللام الجارّة فيبقى ”هو“ مع بقاء المعنى الأول والمصداق المتقدّم » وهو ذات 
الله تعالى . وقد قَصّلنا هذا البحث في باب مستقلٌ من هذا الكتاب , فارجع إليه . 

هذه نفائس رصينة لطيفة استقامت دعائّه » و بدائع متينة شريفة ازدانت معالمه . خذها 
واغتنمها ؛ فإنك لن تجدها في غير هذا الكتاب . حرّرتها و رثّبتها بمكة المكرّمة . وكنت مقيمًا بها مع 
بعض أهل في شهر رمضان . قدمناها لأداء العمرة المباركة . وللّه الهد . 
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فصل 
في مباحث لفظ ” أيمن الله “ 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : الكلام في ”أيمن الله“ مشتمل عل أبحاث : الأول : 
في أنه خاص بالإضافة إلى الله تعالى أم لا . و الثاني : في وجوه إعرابه . والثالث : في لغاته . و الرابع : في 
أنه اسم أو حرف . و الخامس : فيكونه مفردًا أو جمعًا . والسادس : في أن «مزته همزة وصل أو قطع . 
والسابع : البحث على «مزته على تقدي ركونها وصلا . والثامن : بحث أدبي لطيف في معنى مادة ”ي , 
معنة. 

فصل 
في البحث الأول 

أتنا البحث الأول : فأقول و الله المستعان في الأمو ركلها : وعليه التكلان في الأمو ركلها » 
وبه التوفيق » و بيده أزمَّة التحقيق وأعنّة التدقيق : فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : لا يستعمل لفظ ”أيمن” إلا مضاقًا مغل سبجمان و معاذ . يقال ”سبحان الله“ 
و ”معاذ اللّه“ . والأسماء اللازمة الإضافة كثيرة استقصاها ابن هشام في أو المسالك إلى ألفية ان 
مالك , و الحافظ السيوطي في جمع الجوامع و غيرهما من العاماء . 

هذا على تقدي ركون ”أيمن“ اسمًا . ولوكان حرقًا ما سيجىء فلا يتعلق به هذا البحث . إذ جميع 
الحروف الجارة يلزمها اجرور. 

المسألة الثانية : تختص لفظة ”أيمن“ عند الجمهور بالإضافة إلى اسم الجلالة . فيقال : أيمن 
الله . ولا يقال : أبمن الرحمن . و جوز ابن مالك ريلك إضافته إلى الكعبة وكاف الضمير» لما روى ابن 
الأثير في النهاية وغيره من العاماء في كتمهم حديث عروة : ليمنك لبن ابتليت لقد عافيت ولئن أخذت 


لقد أبقيت:, 
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و في شرح ابن عقيل ج؟ ص 1١"‏ : يجب إضافة الكل أي ”أيمن“ بجميع لغاته للفظ الجلالة . 
انتهى . و زاد الدماميني جوازإضافته إلى ”الذي“ . 
و في حواشي المغني ج١‏ ص10: وأجاز بعضهم إضافته ”للذي“ لما ورد : ليمن الذي نفس 
مد بيده . وأضيف إلى غير ذلك في الشعر . أنشد الشارح : 
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لأيم أبيهم بئست العذرة اعتذروا 


انتهى ما في الحواشي . 

و قال نجم الأئمة الرضي في بحث الحروف الجارة من الكافية ج١‏ ص 1١‏ : إن في كامة ”أيمن“ 
لغات كثيرة بالتغيير و القصر . و”أيمن“ يستعمل مع لفظة ”الله“ و”الكعبة“ . وأمّا ما قصر من ”أيمن“ 
فلا ب 9 إلا مع لفظة ”الله“ ولا 5 مع ”ال ب“ | 5 ”أيمن “ معها . انتهى بتة ز 

و قال أيضًا قبيل هذه العبارة في قولهم في القسم ”من ربي“ بكسر الميم والنون : إن ”أبمر. ١‏ 
0 كا يجيء ”بالله“ و”الى بة“ و ”من“ مخ ة بلفظ ”ربي> . انتهى . 

و في جمع الجوامع و شرحه همع الموامع كلاهما للحافظ السيوطي رتك ج١1‏ صء؟ : و الأصع 
أله أي لفظ ”أبن“ مضاف ”للر» و”الكفة» و”الكاف» و”الذي“. والأوّل هو الغالب , والباق 
كقوهم ”أيمن الكعبة“ وقول عروة بن الزبير: أيمنك لبن ابتليتَ لقد عافيتٌ . وقوله مقر : وأيم 
الذي نفسي بيده . ووقال الفارسي : لا يضاف إلآ إلى ”الله“ و”الكعبة”. وقال ابن هشام يلق : إلا إلى 
”الله“ فقط . أَمَا إضافته لغير ما ذكر فشاذ . أنشد الكساق : 


0 ليمن أبههم لبس العذرة اعتذروا 
انته ى كلام السيوطي . 
و فيه : أن رجلا من بني العنبر سئل : ما الدهدران ؟ فقال في الجواب : م رت . الباطل . 
انتهى . هذا . 
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فى البحث الثانى 
البحث الثاني في تركيب ”أن الله“ و وجوه إعرابه . قلت : هو مثل ”لعمرك “ إعرابًا و ت[كيبا 
نحويًا . و”لعمرك“ مبتدأ حذف خبره وجوبًا . وهو”ما أقسم به“ والتقدير ”لعمرك ما أقسم به“ أو 
”لعمرك قسمى لأفعل كذ“ . 
فقولنا ”أيمن الله “كذلك » أي مبتدأ خبره حذوف وجوبًا . أي ”أمن الله قسمي“ أو ”ما أقسم 
به لأفعلنَ كذ“ . وأجاز ابن عصفو ركون ذلك خبر مبتدأ محذوف أي ”لقسمى عمري“ و ”قسمى أيمن 


1 
0ه 


الله" . 


قال الحافظ السيوطي ريل في جمع الجوامع وشرحه الحمع ج١1‏ ص١‏ : و الأصم على الرفع أنه 
مبتدأ خبره محذوف , أي ”قسمي“ . و قال ابن عصفور : هو خبر و الحذوف مبتدأ . انتهى . 

قال ابن الشجري رك في أماليه ج١‏ ص١1"‏ : و من الأخبار التي ألزموها حذف خير المبتدأً 
قوهم ”لعمر الله لأفعانَ“ و ”لأيمن الله لأذهبنَ“ تريد ” لعمر الله“ اللقسم به . وكذلك ”ليمن الله“ الحلوف 
به . ولكن قولك ”لأفعلن“ و”لأذهينٌ“ طوّل الكلام . لسن ذلك حذف الخبر. ومثل هذا سد الفاعل 
مسد الخبر في نحو ”أذاهب أخواك“ . انته ىكلامه . 

و قال الرضي في شرح الكافية ج١‏ ص3 , في بحث حذف الخبر وجوبًا : ضابطهكل مبتدأ في 
الجملة القسمية متعين للقسم نحو ”لعمرك“ و ”أيمن النّه“ فإن تعيينه للقسم دال على تعيين الخبرالحذوف . 
أي ”لعمرك ما أقسم به“ وجواب القسم ساد مسدّ الخبر الحذوف . و”العمر“ بفتح العين و”العمر“ 
بضمها بمعّ . ولا يستعمل مع اللام إلا لمفتوح . لأنّ القسم موضع التخفيف لكثرة الاستعمال . انتهى . 

و قال ابن عقيل ييْيك في شرح الألفية ج١‏ ص!/1 : الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها 
حذف الخب أن يكون المبتدأ نضا في اليمين نحو ”لعمرك لأفعلن” التقدير : لعمرك قسمي . فعمرك مبتداً 
و قسمي خبره . ولا يجوز التصريح به أي بخبره . 
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قيل : و مثله ”أيمن الله لأفعل ن كذ“ التقدير : أمن الله قممى . وهو لا يتعين أن يكون امحذوف 
فيه خيرا جواز كونه مبتدأ . و التقدير : قسمي أن الله . بخلاف ”لعمرك“ فإن الحذوف فيه يتعين أن 
يكون خيرًا . لأنّ لام الابتداء قد دخلت عليه » و حقها الدخول على المبتدأ . انتهى . 

و في التوطيع لابن هشام رتل يتنك وشرحه التصريح خالد بن عبد الله الأزهري المصري كلد تند ج1 
ص14 : المسألة الثانية من مسائل يحذف فيه الخبر وجوبًا : أن يكون المبتدأ صريحا في القسم بمعنى 
أنه لايستعمل إلا في القسم . ويفهم منه القسم قبل ذكر المقسم عليه نحو ”لعمرك “ بفتح العين من ”عر 
الرجل“ إذا ءاش زمنًا طويلاً . ثم استعمل في القسم مرادًا به الحياة أي ”وحياتك لأفعلن” و”أيمن الله“ 
بفتح الحمزة وضم الميم من ”اليمن” وهو البركة . أي ”وبركة اللّه لأفعلن” فعمرك و أين اللّه كل واحد 
منهما مبتدأ حذف خبراهما وجوبًا . أي ”لعمرك قسمي“ و ”أن اللّه يميني“ . 

نما وجب حذفه لسدّ جواب القسم مسده. فإن قلت : ”عبد الله لأفعل نكذا“ جاز إثبات 
الخبر و حذفه لعدم الصراحة في القسم به . لأن ”عبد الله“ غير ملازم للقسم . إذ يستعمل في غيره نحو 
عبد الله يجب الوفاء به . ولا يفهم منه القسم إلا بذكر المقسم عليه . 

وزيم ابن عصفور أنه يجوز في نحو ”لعمرك لأفعلن كذا“ أن يقدر ”لقسمي عمرك“ فيكون من 
قبيل حذف البتداً . انتهى . 

وفي المغني في بيان أيمن “ #ويازمه الروع بالاكدام ودف اكير .و جوّز ابن عصفو ركونه 
خبرًا والمحذوف مبتداً أي ”قسمي أين الله“ . انتهى . قيل : قول ابن عصفور خلاف الظاهر. 

و قال الأزهري في التصري : و الأول أولل لأنه إذا دار الحذف بين أن يكوت من الصدر 
والأوائل أو من الأمجاز والأواخر فالحمل على الأواخر أوللى . لأنها هي حل التغيير غالبا » و لأنّ دخول 
اللام على شيء واحد لفظًا وتقدًا أولى من جعلها داخلة في اللفظ على شيء و في التقدير على شيء آخر . 
انتهى . 

و قال العلامة الشيخ بيس بن زين الدين ري في حواشيه : و لأنّ لفظ "عمرك“ و ”أيمن الله“ 
إنما وضع ليستعمل مقسمًا به . وإذا جعل خررًا لم يستعمل مقسمًا به بل تخبرًا عن المقسم به . انتهى . 
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ثم قال الشيخ يس معترضًا على الأزهري : قد يقال : إذا دار الأمر بين كون ا محذوف خبرًا أو 
مبتدأ كان الأولى حذف المبتدا . لأن الخبر محطّ الفائدة على أحد القولين . انتهى . 
فصل 
في تحقيق إعراب ” أمن الله “ 

قال العبد الضعيف الروحافي : القول الفيصل عندي في تحقيق إعرامب ”أن الله“ أن 
يقال : إن ههنا مقامين : 

المقام الأول : مقام الجواز أي تجويز حذف المبتدأ ههنا مع تجويز حذف الخبر .ا هو مسلك 
ابن عصفور. 

و امختار عندي والأمش بالطبيعة السليمة و الوجدان الصحيح في ذلك قول ابن عصفور. 
إذ أي محال يستلزمه حذف المبتداً في ”أيمن الله“ وليس ههنا دليل يعيّن تعيينًا لا مرة له أن المذكور في 
”أيمن الله لأفعل نكذا“ مبتدأ وامحذوف خبر مثل تحقّق دليل في نحو قولنا : أفضل متِّي أفضل منك . 
وفي مثل : أين زيد . فإنَ تساي المبتدأ و الخبر تعريثً في امثال الأول يقتضي كون الأول مبتداً دفعًا 
للبس و أنكون ”أين“ ظرقًا في المثال الثاني أوجب كونه خبرًا . و أمَا ما قيل : إن حذف الخبر هو 
الظاهر. وما نقلنا عن الأزهري و الشيخ يس فلا يدل إلا على أولوية حذف الخبر لا على أنه هو المتعيّن 
الواجب . هذا . 

و المقام الثاني : مقام الأولوية . فأقول : الأولى حذف الخبر لا المبتدأ . وذلك لوجبين : 

الوجه الأوّل ما ذكروه » وقد سلف آنفًّا قبيل عدّة أسطر. 

والوجه الثاني ما خطر ببالي وألقي في روعي . وهو أن حذف الخبر أكثر وقوعًا واستعمالاً 
وأعذب في اللسان وأقرب إلى الذهن من حذف البتداً . ألا ترى أن من أكثر تراكيهم استعمالاً نحو 
”زيد في الدار“ و”زيد أمامك“ و”زيد وراءك“ و”المال لزيد“ و نحوذلك ما كان الخبر فيه ظرقًا . و في 
جميع ذلك الخبر محذوف . وهو نحو ”ثبت“ أو ”ثابت“ . وقد تحقق عند ا محققين أن الأمر إذا دار بين 
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كون ا محذوف قليل الاستعمال نادرًا وكثير الاستعمال شائعًا فا لحمل على كثير الاستعمال أولى . 

وما قال الأزهري صاحب التصري على ما نقلنا عنه آنقًا : إِنّ على تقدير ابن عصفور وهو 
”لقسمي عمري“ يلزم دخول اللام في اللفظ على شيء و في التقدير على آخر . و هو خلاف ما هو الأولى . 
فه ولا يتمشّى في ”أيمن الله لأفعلن“ لانعدام اللام . وكذا لا يتمشّى في ”عمري لأفعلن“ بدون اللام . 


ظن بعض الناس لزوم اللام في ”لعمري“ و الحق عدم لزومها . قال ابن أبي الصلت عند ذكر 
ثم انثى نح وكسرى بعد عاشرة 2 من السنين بين النفس وامالا 
حتى أق ببني الأحراريحملهم إنك عمري لقد أسرعتٌ قلقالا 


ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن 2 ريم في البحر للأعداء أحوالا 
يم قيصرًا لما خان رحلمته فام يجد عنده بعض الذي سالا 
فقوله ”"إنك عمري “ قسم » أي لعمري بتقدير اللام . 
قال العلامة السبيلٍ ريك في روض الأنف شرح سيرة ابن هشام ج١‏ ص01 : وقوله "عمري“ 
أراد ”لعمري“. و قد قال الطائي : 
عمري لقد نسم الزمان وإنه 0 لمن العجائب ناص لا يشفق 
أي : لعمري لقد نصع . انتهى بزيادة يسيرة . 
قلت : ليس في رواية ابن الشجري للمذه القصيدة قوله ”عمري“ حيث قال في أماليه ج١‏ 
ص 115 : إن سيف بن ذي يزن بعد ظفره بالحبشة و استقراره في دار مملكته وفدت عليه وفود العرب 
تهنته بالملك و الظفر. و دخل عليه أبوالصلت في وفد ثقيف . قال : وقيل : إن قائل الأبيات أمية بن 
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أبي الصلت : 


ثم انتعلى نح وكسرى بعد سابعة 2 من السنين لقد أبعدت قلقالا 


حتى أق ببني الأحراريقدهم << تخالهم فوق سبل الأرض أجبالا 


ما قلنا: إن "عمرك“ و ”لعمرك» مع اللام و بدوتها واحد أي مرفوع وقسم هو خلاف ما قال 
بعض النحاة : إن "عمرك“ بدون اللام منصومب بنزع الخافض . والتقدير: أقسم بعمرك . وفي ذلك 
تناقض . فدفع التناقض أن يقال : إنه ييحم الرفع و النصب . 

قال ابن الشجري يط في أماليه ج١‏ ص68" : و أمّا قوهم "عمرك الله“ فليس كقوطم *عمر 
الله“ لأنهم قالوا ”لعمر الله“ و”عمر الله“ رفعوه مع اللام بالابتداء و ألزموا خبره الحذف . لأن الجواب 
سدّ مسد الخبر. فإذا قلت ”لعمر الله لأفعلن“ تريد ””لعمر الله قسمي” . 

و نصبوه مع حذف اللام بالفعل المقدر. وذلك أن الأصل ”أقسم بعمر الله“ أي ببقائه 
ودوامه . ثم حذفوا الفعل والجار فنصبواا قالوا ”الله لأفعلن” و الأصل ”أقسم بالثّه“ و الجواب يلزمه 
منصوبًا كا يلزمه مرفوعً . تقول : عمر اللّه لأققت و عمرك لأذهبت . و العَمر بمعنى ”العم ر“ مصدر 
قوهم ”عير الرجل يعمر“ إذا امتدّ بقاؤه . ولكنهم لم يستعملوا في القسم إلا المفتوح . و قوم ”مرك الله“ 
مخالف لقوهم "عمر الله“ من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن ” عمرك الله “ ليس بقسم عند جل النحويين . قالوا : و الدليل على ذلك أنه لا 
جواب له لا ظاهر ولا مقدر. وإنما هو إخبار بأنك داع امخاطب بالتعمير . قال مر بن أبي ربيعة : 

ها المنكيح الثرتا سبيالا 2 عَْرَك اللّدكيف يلتقيان 

والقاق + نك تخصب “غرر الله> نصب التعول به عل ما اريتك وقتضب ارك" بنصنت 

المصادر . لأن سيبويه ذكره مع ”سبعان الله“ . 


و الثالث : أن ”العم ر“ في قولك ”عمر الله يا فلان“ بمعنى ”العُمر“ و هو في قولك ”عبرك الله“ 
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بمعنى التعمير . حذفوا زوائده و نصبوه بفعل اختزلوه , أي حذفوه . 
في شرح قاعدتين و إيضاحهما 

القاعدة الأولى : ما قال الأزهري ري صاحب التصري : إِنّه إذا دار الحذف بين أن يكون 
من الصدر أو من العجز فالحمل على العجز أولى . لأنها هي محل التغيير. 

القاعدة الثانية : ما قال الشيخ ياس يك : إِنّهِ إذا دار الأمر بي نكون ا حذوف خبرًا أو 
مبتدأ كان الأولى حذف المبتداً . لأن الخبر محط الفائدة . فعلى القول الأول يكون امحذوف في ”أبن 
' الله“ هو الخبر» وعلى الثاني المبتدأ . 

أقول في شرح القاعدة الأولى , واللّه المستعان نعم المولى و نعم الوكيل و به التوفيق و بيده أزّة 
التحقيق : 

قال ابن هشام ريتك في المغني ج؟ ص ١18‏ : إذا اح كم إلى حذف مضاف يمكن تقديره 
مع أل الجزئين و مع ثانهما فتقديره مع ثانهما أولى .نحو” الح 0 شو مَْلُولتٌ 8 ونحو ”ألْرَ مَنْ ءَامَنَ“ 
فيكون التقدير ”الحج ج أشهر “ ”والبر ير من آمن“ أولى من أن يقدر”أشهر الحج أشبر“ و”ذا البرمن 
آمن“ لأنك في الأول قدّرت عند الحاجة إلى التقدير . و لأن الحذف من آخر الجملة أولى . انتهى . 

وقال أيضًا فيه ص١‏ : إذا دا تيوتر امترتار! وثانئيًا فكونه ثانيًا أولى . و فيه 
مسائل : الأولى : نون الوقاية في نحو” أتحْجوَِ “ و ”تأمْوْولٍِ“ فمن قرأ بنون واحدة. وهو قول 
أبي العباس و أبي سعيد و أبي علي الفارسي و أي الفتح ابن جني و أكثر المتأخرين ٠‏ وقال سيبويه ريَلكل 
واختارها بن ما لك رتتلئل : إن الحذوف الأولى . 

الثانية : نون الوقاية مع نون الإناث في نحو قوله : 


تراهكالثغام يعلّ مسكًا لسوء الفاليات إذا قَليئي 
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الشعر لعمرو بن معديكرب . يصف الشيب . والثغام نبت أبيض . والشاهد في ”فلي “ 
أي فلَيّنني . من فلي الشعر فتّشْه . هذا هو الصحيح . وفي البسيط : أنه مجمع عليه . لأن نون الفاعل 
لا يليق بها الحذف . ولكن في التسهيل : أن ا محذوف الأولى » و أنه مذهب سيبويه . 


الشالشة : تاء الممضي مع تاء المضارع في نحو ”ثَارَا تلق“ . 


و قال أبوالبقاء في قوله تعالى ”كن ولا نآ ع آلْمْفْسِدنَ“ : يضعف كون 'تولوا“ 
فعا مضارعًا . لأنّ أحرف المضارعة لا تحذف . انتهى . 

وهذا فاسد, لأن انحذوف الثانية وهوقول الجمهور. و الخالف في ذلك هشام الكوفي . ثم 
إن التنزيل مشتمل على مواضع كثيرة من ذلك لا شك فيها نحو : ترا تل . وَلقَدَ كُدم مَنونَ لوت . 

الرابعة : ”"مقول“ و ”مبيع“ انحذوف منهما واو مفعول . والباقي عين الكامة . خلاهًا للأخفش . 

الخامسة : نحو ”إقامة“ و”استقامة“ احذوف منهما ألف الإفعال و الاستفعال . و الباق عين 
الكامة . خلاقًا للأخفش أيضًا . 

السادسة : نحو”زيد وعمرو قائم“ . و مذهب سيبويه أن الحذف فيه من الأول لسلامته من 
الفصل . و لأن فيه إعطاء الخبر للمجاوز . مع أن مذهبه في نحو ”يا زيد زيد اليعملات“ أن الحذف من 
الثاني . 

قال ابن الحاجب رتل : إنما اعترض بالمضاف الثاني بين المتضايفين ليبقى المضاف إليه المذكور 
في اللفظ عوضًا ما ذهب . وأا هنا فلوكان ”قائم“ خبرًا عن الأول لوقع في موضعه . إذ لا ضرورة تدعو 
إلى تأخيره . إذ الخبر يحذف بلاعوض نحو ”زيد قائم وعمرو“ من غير في ذلك . انتهى . بخلاف حذف 
التنوون من غير إضافة ولا ساد مسدّها . وقيل أيضًا :كل من المبتدأين عامل في الخبر. فالأولى إعمال 
الثاني لقربه . و يلزم من هذا التعليل أن يقال بذلك في مسألة الإضافة . 

السابعة : نحو ”يا زيدٌ زيدَ البعملات” بفتحهما و”و بين ذراعي وجبية الأسد“ . وهذا هو 


الصحيح . خلاقًا للمبرد . 
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ثم قال : الخلاف في القانوت المذكور أي كون امحذوف الأول أو الثاني إنما هو عند التردد . 
انتهى بتفسيره . 

وعلى هذا القانون تخريكامة ”مين“ تصغير ”مزدان“ اسم فاعل ”ازدان يزدان“ افتعال من 
الزينة . وهي المسألة الخامسة من المسائل الثاني الواردة على ابن الشجري من بلدة لموصل . وهذه صورة 
السوال. 

الخامسة : السوال عن ”مُرَن“ تصغير أي شيء هو . 

قال الإمام ابن الشجري رحمه الله مبحانه في جوابها : وأمنَا "مزن”“ فلفظة تحتمل معنيين. 
لكل واحد منهما وزن غير وزن الآخر: أحدهما : أنه مكبّر وزنه مفعل بتشديد العين وكسرها » اسم 
فاعل من باب التفعيل . 

والآخر: أنه مصغر وزنه مُقَعِل . وهو مصغر”مزدان“ اسم فاعل من ”ازدان“ افتعال من 
”الزينة“ . و لتنا أريد تصغيره وعدة حروفه خمسة , اثنان زائدان المبم والدال» وجمب ردّه إلى أربعة 
أحرف بحذف أحد الزائدين . و حذف الدال أولى لأمرين : 

أحدهما : أن المي تدل على اسم الفاعل . والحرف الدال على معنى أولى با محافظة عليه . 

والثاني : أن الدال أقرب إلى الآخر والطرف . والطرف وما قاربه أحق بالحذف . انتهى 
بحذف . راجع الأمالي لابن الشجري ج١‏ ص 193 و ص 180 . 

ثم أقول في شرح القاعدة الثانية : إذا دار الأمر بي نكون احذوف مبتدأً وكونه خيرًا فأيهما 
أولى ؟ 

قال الواسطي : الأولى كون امحذوف المبتداً . لأن الخبر محط الفائدة . قال العبدي : الأولى 
كونه الخبر . لأن التجوّز في أواخر الجملة أسبل . نقل القولين ابن أبان . 
ومثال المسألة ”قَصَبْرٌ جِيِلٌ“ أي شاف صبر جميل . أو صبر جميل أمثل من غيره . و مثله 
4 مَعرُْفَة» أي الذي يطلب منك طاعة معلومة لا يرتاب فيها لا إيمان باللسان لا يواطئه القلب . أو 
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طاعتكم معروفة . أي حرف أنها بالقول دون الفعل . أو طاءة معروفة أمثل بكم من هذه الأيمان الكاذبة . 
كذا قال ابن هشام في المغني ج١1‏ ص 171 . 

و يعلم من لحو ى كلام ابن الشجري في أماليه ج١‏ ص 717١‏ أن المختار عنده في مثل هذه 
المقامات حذف المبتدأً . وهذه عبارته : 

فالأسماء التي وقع بها الحذف ثلاثة عشر ضررًا : الأول : المبتدأ و الخبر. و الثاني : خبر ”كان“ 
”إن“ و ”لا“ . والثالث : المفعول به . والرابع : المضاف . والخامس : الموصوف . والسادس : المناذى . 
0 المفسر. والثامن : الضمير العائد إلى الموصول . والتاسع : الضمير العائد إلى الموصوف . 
والعاشر : العائد إلى المبتدأ . والحادي عشر : المضاف إليه في باب الغايات . والثاني عشر: ياء المتكام . 
والثالث عشر : الاسم الذي ينوب عنه الظرف خيرًا وصفةً وحالاً . 

فما جاء فيه حذف المبتداً قوله تعالى : 1 يدوت تلب الَدنَ كَدَرُوا في آلبار ملع كليل . 
ومثله ”قَصَبرٌ جَِيْلٌ“ أي شاني صبر جميل . و مله ”وآ أَدْرَِكَ ما آلخُطَعَةُ تاز آذه مده“ التقدير : 
الحطمة نار اللّه لموقدة . وجاء الحذف في قوله تعالى : طَاعَة وقول تحرْوَفٌ . فقيل تقديره : أمرنا طاعة . 
واحتح هذا القائل بقول الشاعر: 

فقالت على اسم الله أمرك طاءة 2 وإنكنت قدلفت مال أُعوّد 

فقال : قد أظهر الشاعر المبتدأ احذوف في الآية . والقول الآخر : أن قوله ”طاعة“ مبتدأً وخبره 
محذوف . والتقدير: طاءة وقول معروف أمثل من غيرهما . انتهى . 

وجه دلالة هذا الكلام على أن ا مختار عند ابن الشجري حذف المبتداً أمران . أحدهما : ذكره 
لقوله تعالى ”طغ5ٌ مَعْدُوَوَةٌ“ وقوله ”قَصَبْرٌ جَمِيّلٌ“ في مساق حذف البتدأ . والثاني : اقتصاره في قوله 
تعالى ”فَصَرْرٌ جيل“ على حذف المبتدا . 

قال !, 0 بن هشام في المغني ج! ص 118 اي حو يكثر بعد 
الفاء نحو فر رقب عن نيام حر . قا أَسَدَّد سَنَيِسَرَ مِنَ آلْهَدَي . فَنَظِرَة إل مَيْسَرَ: . أي فالواجب 
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كذا ء أو فعليهكذا , أو فعليمكذا . و ”قَصَبْرٌ جَمِيِلٌَ' ' أي أمري أو أمثل . و مثله ”طاعَدوَ قَوْلَ تَعْدِوفٌ “ 
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أي أمرنا أ وأمثل . ويدل للأول قول عمر بن أي ربيعة : 
* 0 فقالت عل اسم الله أمرك طاعة ‏ * 

و قد مر تجوز ابن عصفور الوجهين في ”لعمرك لأفعلن كذا“ و ”يمن اللّه لأفعلن” وغيره جزم 
بأن ذلك من حذف الخبر. و في ”نعم الرجل زيد“ وغيره جزم بأنه إذا جعل على الحذ فكان من حذف 
المبتدأ . انتهى بتصرف . 

و قال أيضًا ابن هشام فيه ص177: و لو عرض ما يوجب التعيين عمل بدا في ”نعم الرجل 
زيد“ على القول بأنهما جملتان . إذ لا يحذف الخبر وجويًا إلا إذا سد شيء مسده . و مثله ”حبذا زيد“ 
إذا حمل على الحذف . 

و جزم كثير من النحويين في نحو ”عمرك لأفعلن” و ”أيمن اللّه لأفعلن“ بأن احذوف الخبر. 
وجوزاين عصفو ركونه المبتدأ . ولذلك لم يعدّه فيا يجب فيه حذف الخبرء لعدم تعيّنه عنده لذلك . 
قال : والتقدير إمنا "قسمي أيمن الله“ أو ”أيمن اللّه قسم لي“. انتهى . ولو قدرت ”أن اللّه قدمي» 
لم يمتنع . إذ المعرفة المتأخرة عن معرفة يجب كونها امخبر على الصحيح . انته ىكلام ابن هشام . 

و قال أيضًا فيه ص155؛ ما حاصله : أن ”نعم الرجل زيد“ على تقدير تسليم الحذف فيه 
محمول على حذف البتدأ . أي هو زيد. وجوّز ابن عصفور في امخصوص المؤخر أن يكون مبتدأ حذف 
خبره . و بردّه أن الخبر لا يحذف وجوبًا إلا إذا سدّ شيء مسده. و ذلك وارد على الأخفش في ”ما أحسن 
زِيدًا“ صيغة التعجب . حدث ادّع أن الخبر حذوف بناء على أن ”ما“ معرفة موصولة أو نكرة موصوفة 
وما بعدها صلة أو صفة . هذا . واللّه أعام . 

في ته تفصيل شرط حذف الخير وجوبًا 

اءام : أن وجوب حذف الخبر مشروط بكون المبتدأ نضا في القسمم سبق . فلابد أن نفصل 

ما يكون نضا وما لا يكون نضا . فأقول ومن الله التوفيق والتوقيف : 
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قال ابن عقيل في شرح الألفية ج١‏ ص11 : فإن لم يكن المبتدأ نضا في اليمين لم يجب حذف 
الخبر نحو ”عبد اللّه لأفعلن” التقدير : عبد الله علي . فعهد الله مبتدأ ”عل“ خبره . ولك إثباته وحذفه . 
انتهى . 

وإنمالم يكن هذا نضا في القسم لاستعماله في غيرهكثيرًا كعهد الله يجب الوفاء به و أوفوا بعبد 
الله . ولا يغهم منه القسم إلا بذكر المقسم عليه . بخلاف ”لعمرك“ فإنه غلب استعماله فيه حتى لا يفهم 
منه غيره إلا بقرينة . 

فرادهم بالنص وغيره غلبة الاستعمال وعدهها لا الصريح و الكناية . فلا ينافي تسوية الفقهاء 
بين ”العم“ و ”العبد“ في أنهما كناية عن ”مين لأن مرادهم اليمين الشرعي الموجب للإثم » وهو 
لا يكون إلا بأسماء الله وصفاته » لا اللغوي الأعم . ولا يعتد بهما شرعًا إلا إذا نوى بالعّمر بقاء الله أو 
حياته » و بالعبد استحقاقه لما أوجبه علينا من العبادات . بخلاف ما إذا أطلق أو نؤى بهما نفس العبادة 
لأنهما يطلقان عليهاما نقل عن سم . فتدبر .كذا في الخضري . 

وقال الحافظ السيوطي ريك في همع الموامع : الثاني : إذا وقع خبر قَمَمِ صريح نحو ”لعمرك “ 
و ”أبمن الله“ و”أمانة الله“ . ونا وجب حذفه لكونه معلومًا وقد سد الجواب مسده, بخلاف غير 
الصريح فلا يجب حذف خبره بل يجوز إثباته نحو ”عن عبد الله لأفعلنَكذا“ لأنه لا يشعر بالقسم حتى 
يذكر المقسم عليه . انتهى . 

فقد زاد السيوطي لفّا آخر وهو”أمانة الله“ من القسم الصري . 

و عدّ الشيخ الرضي قوله ”أمانة الله“ من غيرالصريح حيث قال في شرح الكافية ج؟ ص 77 
عند يبحث حروف الجر : وإن لم يتعين للقسم ”كأمانة الله“ و ”عبد الله“ و ”يمين الله* جاز لك حذف 
الخبر و إثباته . و المراد ”بأمانة الله“ ما فرض على المخلق من طاعته ئها أمانة له تعالى عندهم » يجب 
عليهم أن يؤدّوها إليه تعاللى سالمًا ‏ قال الله تعالى : إنَا عَرَضْئَ آلأَمَانَةَ عل لسَبِوِتٍ وَالْأَرَضٍ و أَخْبَالٍ 


قأَبيْنَ أن يحِلَمجا . الآية . 


و معنى ”يمين اللّه“ ما 5 به تعالى من قوله ” وَآَلِشَهَسٍ “ ”وَألْيْلٍ“ ”وَآلضّحن“ و نحوها . أو 
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اليمين التي تكون بأسمائه تعالى نحو ”واللّه“ ”و رب الكعبة” ”واخالق» ونحو ذلك . والمعنى : يمين الله 
بيني . ويجوز إثبات الخبر نحو ”عل أمانة الله“ و ”عن عبد الله“ و”عك يمين الله“ . 

وأيضًا قال الرضي في الكافية ج١‏ ص 186 عد ”ظنّ بمعنى القسم الغير الصريح حيث قال : 
و قال بعضهم : إن قوله تعالى : وَطنُوا ما لهم تن تَحِيصٍ . ”ظنوا “ بمنزلة القسم و ”ما لمم“ جوابه . و ليس 
بنص إذ يحتمل التعليق . انتهى . 

في ملخحص إعراب ” أيمن اللّه “ 

خلاصة إعراب ”أيمن الله“ أن جواز الوجبين فيه وهما حذف الخبر أو حذف المبتداً إنما هو 
عل تقدي ركونه مرفوعًا . وجوّز ابن درستويه جره بوا والقم اجا . فيقال : وأيمن الله . فعلى هذا 
لايكون امحذوف إلآ المبتدأ . إذلانسم وقوع الجار و انجرور مبتداً . 

وأيضًا على تقدي ركون ” أيمن “ اسمًا و على مسلك الرماني و الزجاج القائلين بأنه حرف جر إِنما 
هوخبرء والمبتدأ حذوف ليس إلا . 

. باجو موس ب و ل 
بخلاف ”من“ و”م“ بلغاتهما » حيث اختلف في ذلك . فن قال : إنهما حرفان و ليسا بقية ”أيمن “كا 
مالك ري و غيره فا محذوف المبتدأ فتقط على قوطهم . 

فى البحث الثالث 
البحث الثالث فى لغات ”أيمن“ . من عجائب اللغة العربية و مزاياها التى لا تجاريها لغة أخراى 


أنّ في ”أيمن “ لغات كثيرة حتى أن بعض الأعلام أنهاها إلى عشرن لغ 
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اعلم : أنكثرة لغا تكامة تدل على كثرة دورانها على الألسنة , وشدّة خطورها في الأفئدة أن 
كثرة الأسماء يشعر بذلك و بشرف المسطى . يدلك على ما قلنا كثرة أسماء الله تعالى و أسماء رسول الله يله 
وكثرة أسماء الأسد و العسل والسيف. 

ثم اعم : أن في لفظ ”أيمى > لغات كثيرة . وهي؟! في بعض الكتب ”أيمن“ و ”أيم“ و ”أم“ 
بفتح الحمزة وكسرها مع م المي فيهما . و”م“ و ”من“ بتثليث المبم فيهما . ويجمب إضافة الكل للفظ 
الجلالة . انتهى ما في اخضري عل ابن عقيل جص 107 . 

و قال ابن الأثير يك في النهاية ج؟ ص78 : و ”أيمن“ من ألفاظ القسم . تقول ”ليمن الله 
لأفعلن” و ”يمن الله لأفعلن“ و ”أي الله لأفعلن“ بحذف النون . وفيا لغات غير هذا . والألف فيها 
ألف وصل تفتح و تكسر. انتهى . 

و في بعض كتب اللغة : ”أيمن الله“ اسم وضع للقسم . وفيه لغات : منها ”أيمن الله“ بفتح 
الحمزة وضم اميم و”إيمن الله“ بالكسر فالضم و ”أن الله“ بفتحهما و”أيمن الله“ بفتح فكسر و ”أيم 
لله“ بفتح الحمزة وضم اليم و "ايم اله“ بكسرتين و ”أم الله“ بتثليث اليم و”من الله“ بتثليث الميم 
و النون و”م الله“ 

و قال العلامة الفيومي ري في المصباح : و قد يختصر فيقال ”أي الله“ بحذف الهمزة والنون . 
ثم اختصر ثانيا فقيل ”م اللّه“ بضم اميم وكسرها . انتهى . 

قال الرضي في شرح الشافية ص17 في بحث الابتداء بالحمزة : وفتحت الهمزة في ”أيمن “ 
لناسبة التخفيف . ألاترى إلى حذف الخبر في ”أيمن الله“ و ”لعمرك“ وجوبًا وحذف النون من ”أيمن“ . 
و حك يونس عن بعض العر ب كسر همزة ”أيمن“ و ”أيم“. انته ىكلامه . 

و قال العلامة الأشموني ريك في شرح الألفية ج؛ ص8١‏ : في ”أيمن” اثنتا عشرة لغة جمعها 
ابن مالك ري في هذين البيتين : 


مثلثة . انتهى بزيادة . 


هم أيم وأيمن فانتج واكسر أو أم قل أو قل م أو من بالتثليث قد شكلا 
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وإيمن اختم به و الله كلا أضف إلميه في قسم تستوفف ما نقلا 

قال العلامة الشيخ الصبان ريك في شرح هذين البيتين : قوله ”همز أيم و أيمن“ بنصب همز 
على المفعولية » و وصل همزة أيم و أيمن » و نقل حركة همزة ”أو “ إلى راء ”اكس ر“ وكسر همزة ”إم“ و ضم 
مها . وقوله ”فائتج و اكسر“ أي مع ضم الميم فههما . و قوله ”أو من“ بضم النون . و قوله ”بالتثليث“ أي 
تثليث الميم راجع ”لم“ و ”من“ . و قوله "و إيمن اختم به“ أي بككسر الهمزة و أ الم . 

والحاصل أن همزة ”أيمن“ إن فتحث تعيّرن طم المي » وإنكسرت جاز ضمها و ثتحها . انتهى . 
يلس على الفاكهي مع زيادة من الفارضي . 

و نقل شيخنا السيد عن شرح الشافية : ”أم“ بفتح الحمزة وضم الم . و ”أيمن“ بفتح الهمزة 
والمبم بدل ”إيمن“ بكسر الحمزة و تع اميم . وعلى هذا لا يتعيّن في ”أيمن “ مفتوح الحمزة ضم اليم . و تحصل 
من مجموع ذلك أربع عشرة لغة 

و قوله ”كل أضف“ بنقل حركة ”أضف“ إلى تنورن ”كلا“ . انته ى كلام الصبان . 

قال العبد الضعيف البازي : حاصل هذه اللغات الاثنتي عشرة المجموعة في بيتي ابن مالك 
َل أن اللغة الأولى و الثانية ”أيم“ بفتح الحمزة و ”إيم“ بكسرها مع ضم اللي فيهما . 

والثالشة ”أيمُن من“ بفتح الهمزة وضم المي . ولا يجوز مع الهمزة المفتوحةكسر الميم ولا ها . 

و الرابعة و الخامسة ”إِيمّن“ بكسرالحمزة وضْم المبم و”إِيمن“ بكسر الهمزة و ثم المبم . ولا 
ييسوغ مع الهمزة المكتسورة كسر امم . 

والسادسة ”إِمُ“ بكسر ال همزة قوم الم . 

و السابعة و الثامنة والتاسعة ”م“ و”م“ و”مٌ“ بكسر المي و فتحها وضمها . 

و العاشرة و الحادية عشرة و الثانية عشرة ”مِنٌ“ و ”من“ و ”من“ بكسر المي و نتخها وضمها مع 
حم النن في الجميع . 
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وما نقله الشيخ الصبّان عن شرح الشافية لغتان : الأولى ”آم“ بفتح فضم » و قد ذكرنا فيه 
كسرًا فضمًا . فعام م نكلامه هذا أنه لا يجوز فيه ضم الحمزة مع ضم الميم . 

والثانية ”أيمَن من“ بفتح الهمزة قو الم . . ومجموع ما ذكرنا أربع عشرة لغة 

ان قاف سوط ب 3 أوصجل لابه إلى عشرين خيث قال في جم البوامع وشرحه 
للرانوج؟ س1" : ا خامس من حروف القسم الجارة "نكن مُن“ بفتح الحمزة وم اليم . ويقال فيه 
”"إيمر. يم“ بالكسر فالضم ء و”أَيمّن من“ بفتحهما , و ”إِيمن“ بالكسرفالفتحء و ْ يم“ بالكسر و الضم 
حو صم اسك يد 

وك الم مبدلة من الحمزة فالضم . قال أبوحيان : وهي أغرب لغاتها . و ”إيم" ( لعله 
م ) بكسرتين . ”أ“ ب ١‏ بفتحتين . و ”آم“ بالفتح فالضم . و”أم“ بالفتح والكسر . و”إِم“ بالكسر فالضم 
لغة أهل المامة. و "إع" بالكسر والفتح . و ”ين“ مثآّث الحرفنف فين » أي المي والنون» أي بفتحهما 
وكسرهما و مهما . 

و ”م“ مثلّنًا . حكى الفتتح الحروي , وحكى الكسر و الضم الكسائي والأخفش . وإن رجلا 
من بني العنبر سل : ما الدهدران ؟ فقال : م رقي » الباطل . فهذه عشرون لغة . حكى ابن مالك رتقللقل 
منها بضع عشرة . والسبسب في كثرة تصرّفهم في كامة ”أيمن “كثرة الاستعمال . انتهى كلام السيوطي 


جدول لغاتكامة ”أيمن“ 
نكن - آم 2 2 7- مِنٍ 
-١‏ إِيْمْن نم ؟1- آَم -١‏ من 
©- أَيمَن /- كَيْمُ لم م 
4- إِيْمَن 9- آم 15 - إِمّ ام 
هم -١‏ لم 6- مَنّ ؟- م 
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تنبيه شريف 

اعلم : أنَّ في بعض هذه اللغا تكلامًا للأئمة ذكروه و فصّلوه في كتيهم . 

قال الرضي في شرح الكافية ج؟ ص 18١‏ : إن ”من“ مكسورة المبم وقد يضم و الكسر أكثر 
حجر عد سببويد ,قات مقام اليامي التن . وضم امب لدلالة تغير معناها وخروجها عن بابها . 
»ا تقو| ل في العَلم ” شّمس بن مالك “ بضم الشين . 

و في الجمع والهمع ج؟ ص: : جزم ابن مالك ريل فيكتابه "سبك المنظوم“ بأن ”م“ 
و ”من“ بلغاتهما حرفان » و ليسا بقية ”أيمن“ لأن ”أيمن“ يستعمل مع ”الله“ فقط , و قد استعملتا مع 
غيره . و لأن الاسم المعرب لا يسوغ حذفه حتى يبقى على حرف واحد . ورد بأنكثرة تصرّفهم فيها اقتمضى 
ذلك ؛ وهو أولى من إثبات حرف جر م يستقر في موضع من المواضع . انتهى بتصرف . 

قال نجم الأئمة الرضي : مذهب الكوفيين أن المضمومة اليم مقصورة من ”أيمن“ والمكسور 
بها من ”يمين“ . و فيه نظر لأن ”أيمن“ مختص 5 يجيء باسم ”الله“ أو ”بالكعبة“. و ”من“ مختصة 

بلفظ ”ري“ ولا منع من أن يقال : تغر حكمه بعد اختصاره دويكن أن رتعدل ينات على أنه ليين 
محذوقًا من ”أيمن“ لأن اختصار المعرب و ردّه إلى حرفين لا يوجب البناءكا في يد ودم . هذا . وا له أعلم 
بالصواب . 

فصل 
في البحث الرابع 

البحث الرابع في أن لفظ ”أيمر > اسم أو حرف . اختلف في ذلك أمّة اللغة و النحو. فقال 
بعضهم : إِنّه اسم . وقال البعض : إِنّه حرف . و لكل وجبة هو مو لها » و الكل يري عن قوسه نبله . 

ففي المغني ج١‏ ص6 : ” أيمن “ امختص بالقسم اسم لا حرف . خلادًا للزجاج والرماز . 
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و في الجمع وشرحه المع ج؟ ص١‏ : و الأحم أنه اسم . و قال الرماني و الزجاج : هو حرف 
جر. قال أبوحيان : وهو خلاف شأنه . 

قال العبد الضعيف البازي : هذا الاختلاف فيكامة ”أيمن“ نفسها . ويتفرع عليه الاختلاف 
فيا اختصر منها . وهي اللغات العشروت التي ذكرناها . فإ نكانتكامة ”أيمن“ اسمّاكان جميع لغاتها 
أسماء » و إنكانت حرقًا تكون تلك اللغات بأسرها حروقًا . هذا مجمل الكلام . 

و تفصيل المرام بحيث ينحل به الكلام أن القائليين بحرفيتها قالوا بحرفيتها جميع لغاتها بغير 
اختلاف بينهم . 

وأا الذين قالوا : إنها اسم وهم الجمهور فاختلفوا في بعض لغاتها . 

فنها ”م“ و”من“ بجميع لغاتهما » فقيل : إنهما اسمان اختصرا م نكامة ”أيمن“. و أقرَ السيوطي 
كيك ذلك في الجمع . 

و قال ابن مالك ريلك في كتابه سبك المنظوم : إنهما حرفان . و ذكر قوله السيوطي في الجمع 
وأقرّه. لأنهما لوكانا من بقية ”أيمن“ لم يستعملا إلا مع اسم الله ”كأيمن“ وقد استعملتا مع غيره. إذ 
حكي : من رت لأفعل نكذا . ولأنَّ الاسم المعرب لا يجوز حذفه حتى يبقى على حرف واحد . 

ورة بأنكثرة تصوّفهم فيها اقتضى ذلك . وهو أولى من إثبات حرف جر لم يستعمل ولم يستقر 
في موضع من المواضع . 

و قال الرضي : مذهب سيبويه أن ”من“ القسمية مكسورة الميم وقد تضم حرف جر قامت 
مقام الباء. و مذهب الكوفيين أن المضمومة اميم مقصورة من ”أيمن “ والمكسور بها مقصورة من 


ىا .» 


ثم قال » ما حاصله : أن المختار أن ”من“ بضمتين وكسرتين و فتحتين حرف . و فصّل ذلك 


وأما”م“ فقيل : حرف مقصور منكامة ”من“ على ما قال سيبويه , واختاره جار اللّه . وقيل : 
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مقصور من ”أيمن“ . فعلى الأول حرف و على الثاني اسم «وقيل : ”م“ بدل عن واو القسمكالتاء لكونهما 
في البحث الخامس 

البحث الخامس في بيان أن لفظ ”أيمن“ هل هو جمع أو مفرد , قولان لعاماء العربيّة والنحو. 

تفصيل المقام بحيث ينحلّ به المرام أن الأمَّة اختلفوا في لفظ ”أيمن“ فقال البصريون وعليه 
الجمهور من الأدباء و النحاة : إنه مفرد . و قال الكوفيون : إنه جمع ”مين“ . تمسك الكوفيون بوجوه : 

الوجه الأول : أنه يودي معنى لفظ اليمين . يجب أن يحمل عليه . 

الوجه الثاني : أنه على وزن الجمع وهو فل مثل ”أفلس “ جمع فلس » و ”أكلمب “ جمع 
كلب . و ليس فيكلاهم مفرد على أفعل إلا كامة أوكامتين . و هما أَشّدَ وأَجَرَ فمن خقّف الراء وآنّك . 

قال ابن فارس ف المجمل : سمعت أبا الحسن القطان يقول : سمعت ثعلبا يقول : حك#1ى 
أبوالمنذر عن القاسم عن معن أنه سمع أعرابيا يقول : هذا رصاص آنُك , وهو الخالص . قال : ولم يوجد 
في كلام العرب أفعّل غير هذا الحرف . 

وحكي عن الخليل أنه لم يجد أفعّل إلا جمعًا غير أشدّ . انتهى . قال اللّه تعالى : وَلعَا بَلَعَ شد 
بل أنكر سيبويه وجود هذا الوزن في المفردات مطلقًا . 

و أجاب عن بعض المفردات المسموع على أفعل؟ نقل عنه الحافظ السيوطي ريل في المزهر 
ج؟ ص04 حيث قال : قال سيبويه : لم يأت في الكلام على مثال أفعّل للواحد . إِنما هو من أبنية الجمع . 

قال الإمام المرزوقي ,يكيل : ومن جعل منه ”أببل» و ”أسئة“ فالمعروف فيه ضم الحمزة» 
و”آنك“ و”آون“ فهو فارسي » و”أمؤع“ و”أشّد“ فهما جمعان : وكذا ”نعم“ اسم موضع » أصله جمع 
سمي به . انتهى كلام الحافظ السيو ي ا 


أَشّدَهُ 
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0 يليل أيضًا في المزهر ج١‏ ص١٠‏ : وما جاء أفحُل مكرًا اسًا ”أكلب“ وصفةً 

”أعبد“. وأثبت بعضهم أفعلاً في المفردات . و ذكر أعلاما لرجال و مواضع . والصحيح وجوده فبها 

لغبوت ا » و”أصبْع“ لغ في إصبع » و”أنمّلة“ لغة في أنملة » و”أقْرّة“ لغة في أفرّة . انتهى . 


وفي المزهر أيضًا ج؟ ص؟!١:‏ قال ابن مالك يِف :كل ما هو على أفعّل فهو جمع إلآ ألفاظًا ‏ 
ونظمها فقال : 
ف غير جمع أفضل كبا وأجوب وأذرح وأسُ 
وأسعُف وأصيّع وأصوع22 وأعصر وأقرت بهاختم 
قال ابن الأنباري ريكْي في الإنصاف ج١1‏ ص غ: : ذهب الكوفيوت إلى أن قوم في القسم 
”أيمن الله“ جمع بمين . و ذهب البصريون إلى أنه اسم مفرد مشتق من اليمن . 
أمَا الكوفيون فاحتخوا بأن قالوا : الدليل على أن ”أيمن“ جمع ”يمين” أنه على وزن ”آفمل“ أي 
بفتح الهمزة وفكرة تارك عربت «وعووزة تنص ب« المي بولايكون ي الثرد . يدل عليه 
أن التقدير في "أيمن الله“ أي "عل أيمن الله“ أي "أيمان الله عن فها أقسم به“ وثم يقولون في جمع يمن 
يمن“ . قال زهير : 
نتجمع أن مِنَاومنكم 2 بمقّسَمة مَنُوريها الدّماء 
وقال الأزرق العنبري : 
طِرن انقطاعة أوتار تُحظَرَبة في أقوس نازعتها أيمن شملا 
وقال الآخر: يأ لها من أيمن وأثمّل . 
ثم قال : و أجامب البصريون عن قول الكوفيين هذا : بأنا لا نسام أن هذا الوزات يختص 
بالجمع , بل قد جاء ذلك في المفرد . فإنهم قالوا : رصاص آنك» وهو الخالص . وقالوا ”أسمّة“ اسم 
موضع و”أشدّ “على الصحيح , وهو منتهى الشباب و القوة . وقيل : هوالحام . انتهى ما في الإنصاف . 
الوجه الثالث : ما قبل في تأييد الكوفيين أن سيبويه يك لم يذكر ”أفعّاك“ في أبنية الجمع 
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بل أنكر عن ذلك5 نقلنا عنه آنفا . وكنى به حجة . 

الوجه الرابع : أن امخليل ريك وهو أعىكعبًا من سيبويه و شيخه أنكر عن وجود هذا الوزن 
في المفردات ما خلا ”أشَّدَ“ ا لاح لك سابقًا . وكنى بالخليل قدوةً . 

الوجه الخامس : أن الإمام ثعلبًا لم يذكر سؤى ”آنك“ أي في المفرد . وهو إمام بل إمام الأئمة 
و معاصر امبرد . وكفى به أسوةً . 

الوجه السادس : أن المتأخرين من الأتمة الذين نمقناكلامهم سابقًا كالإمام المرزوقي وابن 
مالك و السيوطي و ابن الفارس يللم يذكروا ”أيمنا“ عند استيعابهم المفردات على وزن أفعّل . 

الوجه السابع : قد لاح لك من إنكار سيبويه من وجود وزن أفعّل في المفردات خطأ ما عزوا 
إليه القول بإفراد ”أيمن” . فنظرًا إلى هذا يوافق قو سيبويه قول الكوفية . 

وعلى التسليم تعارض قولا سيبويه فتساقطا . إذ لا يعام أي العزوين خطأ . فبقي أقوال سائر 
الأتمة مصونة بلا تعارض . وهي تدل ع ىكونه جمعًا . 

الوجه الثامن : على تسليم عزو إفراد ”أيمن“ إلى سيبويه » وتسلي ترجيمه ذلك نرججح قول 
الخليل المنكر عن ثبوت وزن المفرد على أفعُل سوى ”أشد“ . و لاريب أنّ الخليل أعلى شانّامن سيبويه » 
لكونه شيخ سيبويه وأستاذه . و لما قال صاحب إعراب الفاتحة : إنّ الخليل لم يخلف بعده أحدًا يجاريه . 

الوجه التاسع : أن ”أيمن الله“ قسم , والقسم إنما يورد للتاكيد . فقولنا “أيمن الله لأفعلن» 
آكد ما يكون عندكون ”أيمرى “ جنعًا لا مفردًا . لأن الأيمان المتعددة آ كد من يمين واحدة , و الكلام 
المشتمل على أيمن متعددة أوقع من الكلام الحاوي على يمين واحدة . و لذا يقولون عند التاكيد في القسم : 
واللّه والرحمن والقدير لأفعلنكذا . بتعدّد الأيمان . 

قلت : ويطربني هذا الوجه ء وهو م أمهمني الله تعالىكا ألحمني أكثر الوجوه المذكورة في هذا 
الفصل . وللّه لد . 

فإن ال جمع عندهم في حك الأفراد المتعددة المعطوف بعضها على بعض بالواو. فنني التحفة 
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النظامية : أت الجمع موضوع للآحاد المجتمعة دالا على تلك الأفراد دلالة تكرار الواحد بالعطف » 
كزيدون فإنه في قوة “زيد وزيد وزيد” . 

وأمّا اسم الجمع فبو موضوع للآحاد دال على تلك الأفراد دلالة المفرد على جماة أجزائه : كقوم 
و رهط فإنهما يدلآن على مجموع الأفراد . انتهى ما في التحفة . 

و في كتاب الكتشكول للبهاء العاملي مؤلف خلاصة الحساب و تشري الأفلاك : أن الاسم 
الدال على أكثر من اثنين بشهادة التأمل إِمّا أن يكون موضوعًا للآحاد امجتمعة دالا عليها دلالة كرار 
الواحد بالعطف , و إمّا أن يكون موضوعًا جموع الآحاد دالا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مستا 
الل الك الوسر حت 1 وو الت ود ال ا ايا ايه 

فعللى هذا يكون ”أيم الله لأفعلن“ في قوة : يمين الله ويمين الله ويمين الله إلى عشرة . لأن 
منتهى مدلول ”أيمن“ عشرة أيمان » لكونه جمع قلّة . وجمع القلآة يدل على ثلاثة إلى عشرة . و الأنسب 
الأمس با مرام ههنا إرادة الأكثر وهو عشرة لا إرادة الأقلّ و هو ثلاثة . لأن المقام مقام المبالغة و التاكيد . 
فالأمس بالمرام الكثرة . 

الوجه العاشر : معنى ”أن الله“ متعدد . والدال على المعنى المتعدد إنما هو الجمع . يجب أن 
يكون ”أين “ جبعًا لا مفردًا . 

و إِنما قلنا : إن معناه أمر متعدد » لما قالوا : إن المراد ”بأيمن الله“ و ”مين الله لأفعلن كذا“ ما 
حلف به الله تعالى من قوله ”وَآلشّئسِ "“ ”وَآَيْلِ“ ”وَآلصيّك “ ”والْقَلَ و “ و ”لا أَقْسِرٌ بيؤم الي“ 
ونحوها . أو اليمين التي تكون بأسمائه تعالى نحو ”واللّه“ ”ورت الكعبة“ ”والخالق” و نحو ذلك . قاله 
نجم الأئمة الرضي في بحث حروف الجر وغيره من النحاة . 

فالأنسب بالنظر إلى ما ريم و عني ”بأيمن” أن يقال بجمعيته دون إفراده . فإن الدال على الأمور 
المتعددة إنما هو الجمع لا المفرد . 

الوجه الحادي عشر : قد استقرّ عند امحققين أنه إذا تعارض وزنان فيكامة و أشكل أمرهما 
فالترجيخ بالأشهرتة و الأوسعيّة . فتردّ الكامة عند وقوع الإشكال إلى ما هو أمكن و أشهر. 
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و هذا القانون يقتضي كون ”أيمن“ جمعًا . لأن وزن ”أفعُل “ على تقدير ثبوته في المفردات أشبر 
و أوسع و أنحم في الجمع منه في المفرد . 

الوجه الثاني عشر : ”أيمن“ عند البصرية القائلين بإفراده من ”اليمن“ وهو البركة . و عند 
الكوفية القائلين بأنه جمع من ”اليمين” وه القسم . وقد تحقق عند الأئمة قانون معروف مسأم » وهو 
أنه إذا تعارض اشتقاقان مأخدًا يكامةٍ فالترجع بالأمكنية . 

وهذا القانون يقتضي أن يرد ”أيمن“ إلى اليمين . لأن الباب باب اليمين و القسم . والاشتقاق 
في باب اليمين من اليمين أمكن وأرج و أسبق إلى الذهن من غيرها . 

الوجه الثالث عشر : اشتقاق ”أيمن“ من اليمين أظهر و أوض . لأن معنى اليمين متبادر. 
وحمل الكلام على المعنى المتبادر أعلق بالقلوب و أمس بالعقول . 

الوجه الرابع عشر : و22 


ع 


لايختص اليمن باليمين ؛ بل يتحقق في غير اليمين و القسم أيضًا .و صرح عاماء الاشتقاق أن الأخصي 
يرج على الأم م سيأني . 

الوجه الخامس عشر : الاشتقاق من ”اليمين» و الأخذ منها أحسن تصرفًا وأسبل . لأنّ 
الباب باب اليمين. 

الوجه السادس عشر : أن الأخذ من ”اليمين“ أقرب إلى الذهن لكون الباب باب اليمين . 
والآخر أبعد. 


الوجه السابع عشر : الأخذ من ”اليمين“ أليق بالمقام من الآخر . فيكون أولى . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : دليل هذه الوجوه الستة من الوجه الثاني عشر 
إلى الوجه السابع عشر ما قال الحافظ السيوطي ريك في المزهر ج١‏ ص 44" : إذا تردّدت الكامة بين 
أصلين في الاشتقاق طلب الترجخ . و للترجج وجوه : 

أحدها : الأمكني ةكمهدد علمًا من ”الحد“ أو ”المهد“ فيرة إلى الممد . لأن باب كرم أمكرن 





الله بخصائص الاسم الله 1 الجزء الثاني 
وأوسع وأنصم و أخف من بابكر. فيرج بالأمكنية . 

الثاني :كون أحد الأصلين أشرف . لأنه أحق بالوضع له ؛ و النفوس أذكر له و أقب لكدوران 
كامة ”الله“ فمن اشتقها بين الاشتقاق من ”إله“ أو ”لوه“ أو ”وله“ فقال : من أله أشرف و أقرب . ومعنى 
”أله“ تحير ؛ لأن العقول تتأله في عظمته ؛ أو من "أله إلىكذا“ لجأ إليه . و في القاموس : لاه الله الخلق . 
خلقبم . ثم قال : لاه يليه . تستر. و جوّز سيبويه اشتقاق لفظ الجلالة منها . 

الثالث : كونه أظبر و أومكالإقبال و القبل . 

الرابع : كونه أخص . فيرج عل الأمكالفضل و الفضيلة . وقيل عكسه . 

الخامس : كونه أسهل و أحسن تصرقًا كاشتقاق المعارضة من العرض بمعنى الظهور, أو من 
العْرْضِ وهو الناحية . فن الظهور أولى . 

السادس : كونه أقرسب و الآخر أبعد . كالعقار يرد إلى عقر الفهم لا إلى أنها تسكر, فتعقر 
صاحما . 

السابع : كونه أليقكالهداية بمعنى الدلالة لا بمعنى التقدم من الموادي بمعنى المتقدمات . 

الثامن : كونه مطلقا . فيرجٌ على المقيدكالقرب والمقاربة . 

التاسع : كونه جوهرًا و الآخر عرضًا لا يصلح للمصدرية ولا شانه أن يشتق منه . فإن الردّ 
إلى الجوهر حينئذ أول » لأنه الأسبق . فإنكان مصدرًا تعيّن الردّ إليه , لأن اشتقاق العرب من الجواهر 
قليل جدًا . والأكثر الاشتقاق من المصادر . و من الاشتقاق من الجواهر قولهم ”استهجر الطين “ 
و ”استنوق الجمل“. انتهى ما ذكره السيوطي بتصرف . 

الوجه الثامن عشر : من وجوه ترجيح مذهب الكوفية القائلين بأن الأيمن جمع بمين أنه يلزم 
على مذهب الكوفية حمل الكامة على الحكم الشائع الدائر. وعلى مذهب سيبويه و أحزابه يلزم رّها إلى 
ما هو شاذ. والرة إلى الحكم الذائع أولى من الرد إلى الشاذً » بل هو المتعين عند فقد ضرورة داعية إلى 
الشاذ . 
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و حاصل البحث أن البصرية و الكوفية أطبقوا على شذوذ همزة الوصل و قلَة تحققها في الأسماء 
ما خلا المصادر ‏ حتى لا تزيد تلك الأسماء على عشرة , و هي ”امرؤ“ ”امرأة“ ”اثنان” وغيرها »ا ستأتي . 

فالأصل عدم همزة الوصل في الأسماء مهما أمكن . و امحافظة على الأصل واجبة . فالواجمب 
بالنظر إلى تقرير هذه الضابطة أن تكون همزة ”أيمن“ قطعية؟ قال الكوفيون» لا وصلي ةك لحج به 
البصريون . و قطعيتها تقتضيكون ”أمن“ جمًا . 

الوجه التاسع عشر : يلزم على مسلك سيبويه و أحزابه رد كلمة ”أيمن“ إلى الأشدّ الأندر. 
والتوقّ عن الشاذ النادر والاجتناب عن القول به واجب علينا ما استطعنا . فا بال الأشدّ الأندر. 

إيضاح الكلام بفضل الملك المنعام أن النحاة أجمعوا على أن همزة الوصل لا تكون إلا مكسورة 
سواء كانت في الاسم أو في الفعل . وأا ”أل“ للتعريف فعند الخليل نحو ”هل“ فليست الحمزة فيا 
وصلاً . وعلى التسلم فهي حرف وليست اما . وأا ”أل“ الموصولة فعند بعض النحاة حرف أيضًَايما 
فصل في موضعها . وعل تقدي ركون لفظ ”أل“ اسمًا يقال : إنه محمول على ”أل“ الحرفية . و الاستدلال 
بكامة ”أيمن“ مصادرة . و مع قطع النظر عن أ المصادرة لايخلو عن ندرة وشذوذ . 

وبعد اللقيا والتي تحقّقَ همزة الوصل ولو مكسورة في الأسماء ما سوى المصادر شاد نادر قليل . 
وما تحقّق همزة الوصل المفتوحة في الأسماء كلفظ ”أيمن “ على وفق ما اختاره سيبويه فأشذٌ وأندر. 

وهذا البيان الشافي والكلام الوافي يقتضي كينونة مسلك سيبويه وأحزابه في لفظ ”أيمن “ 
مرجوحًا ومردودًا . إذ يلزم على طبق مذهمب 5 رد كامة ”أيمن“ إلى الأشدّ الأندرء وهو القول 
بوجود همزة الوصل المفتوحة في الأسماء . والاجتناب عن اختيار الشاذ النادر واجب , فعن اختيار 
الأشذّ الأندر أول. 

لحصحص وثبت أن همزة ”أيمن“ المفتوحة ليست وصلية؟ قال سيبويه » بل قطعيةك قال 
الكوفيون . فتكو نكمة ”أين “ جمعًا لا مفردًا . 

الوجه العشرون : اختلفوا في ”أيمن “ هل هو مفرد فهمزته وصلية أو جمع فهي قطعية . 
واتفقوا على عدم ثبوت همزة الوصل المفتوحة في اسم غير ”أيمن“ . فيجب حمل المختلف على المتفق . إذ هو 
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أقضى على ا مختلف و أملك للحاك منه . وهذا القانون من المسأّمات . فعلى هذا ثبت أن ”أيمن“ جمع , 
و همرته همزة قطع . 

الوجه الحادي و العشرون : قد استعمل ”يمين“ بمعنى القسم في هذا الباب . يقال : يمين 
الله لأفعلن .كا استعمل ”أن الله“ فيه . وحذف خبره . والتقدير: يمين الله قدمي .ما حذف خير 
"أيمن الله“ . وم يستعمل ”من“ بمعنى البركة في القسم . فلا يقال عند إرادة القسم : يمن الله لأفعلن . 

ثم لا وقع الاختلاف في أن ”أيمن“ هل هو من اليمين أو من اليُمن وجمب ردّه إلى اليمين . 
لكونهما متجانسين و متآخيين في باب القسم . و الجنس أميل إلى الجنس منه إلى خلافه , وأقضى 
وأملك عند الاختلاف , لاسها الجنس الذي هو واحد الجنس الآخر. فإن الواحد أجلب لجمعه إليه 
عند التجاذب بين هذا الواحد وغيره . 

الوجه الثاني و العشرون : في ”أيمن” لغات كثيرة؟ ذكرنا . و منها ”أم“ و فهها ست لغات . 

”فأم“ بلغاتها الست يهدينا السبيل إلى قطع همزها قطكًا . إذ لوكانت وصلل لحذفت لعدم 
الضرورة »م حذفت في ”سم“ على تثليث السين , لغات في لفظ ”اسم“ . فيكون جمكًا لا مفردًا . 

قال ابن الأنباري في الإنصاف ج١‏ ص" : الذي يدل على أن الهمزة في ”أيمن“ ليست همزة 
وصل أنها تثبت تثبت في قوم “أم الله لأفعلن» ' فتدخل الهمزة على الميم وهي متحركة . و لوكانت همزة وصل 
لوجب أن تحذف لتحرك ما بعدها . 

ثم ذكر جواب البصرية بقوله : قلنا : إنما تثبت الحمزة فيه من وجهين : 

أحدهما : أن الأصل في الكامة ”أيمن“ فالحمزة داخلة على الياء و هي ساكنة . فليا حذفت الياء 
وحذفها غيرلازم بقي حكها . 

والثاني : أن حركة المي حركة إعراب وليست لازمة » وتسقط في الوقف . فلذلك ثبتنت 
الحمزة الوصلية . 

والدليل على ذلك أن العرب تقول في الأحمر ”ألحمر“ فلا يحذفون همزة الوصل . لأن حركة 
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اللام ليست بلازمة . وبعض العرب يحذفون الهمزة لتحرك ما بعدها , على أن من العرسب من يقول 
”م الله“ فيحذف الحمزة . انته ىكلامه . 
وأنت تعام ما في هذا الجواب من الصعف . إذ المعروف عند العرسب حذف همزة الوصل 
مطلقًا عند تحرك مابعدها . اللّهم إلا أن يقال : إن هذا أي عدم حذف همزة الوصل من لفظ ”أم“ إنما 
هو من خصائص الجلالة . 
الوجه الثالث و العشرون : لا يخفى عل المتيقّظ المتفطّن أنّ قولنا ”أيمن الله“ يدلّ على معنى 
القسم واليمين من غير احتياج إلى قرينة . 

وأيضًا هذا المعنى أي معنى اليمين هو المتبادر إلى الذهن عند سماع القول المذكور. بخلاف 
معنى اليُمن و البركة فإنه لا يتبادر إلى الذهن عند سماع هذا القول . 

وأيضًا لا يدل هذا القول على اليُمن و البركة بغير قرينة واضحة . وهذه القرينة منتفية ههناكا 
لايخنى. 

وقد حقّق عاماء الأدب وعهرة عام المعاني و البيان أن التبادر إلى الذهن علامة المعنى الحقيقي . 
كا أن فهم المعنى من اللفظ و دلالة اللفظ عليه بغير احتياج إلى قرينة علامةكون ذلك المعنى معنى حقيقيًا 
لامجازيًا . 

قال المحقق العلامة حب الله الهاري كل يك في كتابه سام العلوم : : علامة الحقيقة التبادر 
والعراء عن القرينة . انتهى . 

و المراد من التبادر تبادر معناه المستعمل فيه إلى الذهن . قاله بحرالعلوم رتل في شرح سم 
العلوم ص6 . راجع للاطّلاع على التفصيل شرح السآم للقاضي مبارك ري ص/1407, و للمحقن 
ملاحسن ريلل ص71 . 

و بالجملة : يستنتج من هذا البيان أن معنى اليمين والقسم بمنزلة المعنى الحقيقي لقولنا ” أيمن 
الله “. ومعنى اليُمن و البركة بمثابة المعنى المجازي لهذا القول . 
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و المعنى الحقيقي و ما يقاربه أولى من المعنى امجازي وما يشارفه إلا عند الضرورة . ولا ضرورة 
ههنا . 

فثبت أن مسلك الكوفية في هذا الموضوع أرج و أولى من مسلك سيبويه وأتباءه. هذا . 
والله أعلم بالأسرار والحقائق وعامه أتم. 

يقول العبد الضعيف البازي :كتبثٌ هذه السطور وفرغت من تهذيب هذا البيان البديع 
الغريب الرفيع الذي لم يمس ذهن أحد من السلف و الخلف . و ذلك بعد صلاة الجمعة من رابع شوال 
بمكة المكرمة , قدمتها للاعتار. وأنا جالس في المسجد الحرام مستقبلاً الكعبة المعظمة . وهي بين 
يدي أتمتع بالنظر إليها وإلى غلافها الأسود المبارك , و بالنظر إلى السعادات القدسيّة والأنوار الربانية 
و البركات الصمدانية و الرحمات الرحمانية النازلة علمها الغاشية لها كالغيث . 

وأسطرهذه الكامات وأكتب وأهذّب وأنتخب ء وأرى الجمع الكبير من ضيوف الرحمن 
المصلّين و الذاكرين لله تعالى حوالك , و الطائفين العاشقين حول بيت الله » وأسمع نحيب ضيوف الله 
الذاكرين العابدين » ويجذب قلبي جنبًا توالي تبليلات المهلّلين و بكاء الداعين الخاشعين المستجدين , 
يجني إلى العقبى و زيادة الحسن , والبكى تتابع ضجيج السائلين المستغفرين » وأصوات تليّفات 
الطالبين المسترشدين , وكيني أنين التائبين و التائبات » الباكين و الباكيات , و نشي الخاشعيين 
والخاشعات , المتبثّلين و المتبتّلات » و يرصّ ض كبدي و يعظني استمرار عويل الساجدين و الساجدات ‏ 
المعولين والمعولات .و ميج أذكار العارفين والعارفات » المتواضعين والمتواضعات . فطوى ثم طوى 
مثل هذه الاجتّاعات الدينية , والمجالس الإبمانية » والأوقات السنيّة , و الساءات العليّة » والمقامات 
القدسيّة » و النفحات الإلثيّة . الهم لا تحرمني من هذه البركات و الأنوار والرحمات , ونور قلبي بنور 


معرفتك و نور عبادتك . إنك جوادكريم ملك بر رؤف رحم . آمين . هذا . 
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فصل 
في أدلّة البصرتين 

استدل البصرية بوجوه : 

الوجه الأول : أنه يجو زكسر همزة ”أيمى » فلوكان جا لا جاز الكسر. إذ لا يجوز في 
”أفلس“ جمع ”فلس “كسر الهمزة . فعلم أنه مفرد . و همزته للوصل ‏ إذ كل جمع همزته قطع . 

و الوجه الثاني : يجوز نغ عينه وهوالمم . ولا يجوز مثل ذلك في الجمع من نحو ”أفلس “ 
و"أكلب*. 

قال ابن هشام رت في المغني ج١‏ ص 94 في بيان ”أيمى >“ : هو مفرد مشتق من اليُمن وهو 
البركة . وهمزته وصل . لا جمع يمين وهمزته قطع خلامًا للكوفيين ويرآه جوا زكسر همزته و لت ممه . 
ولا يجوز مثل ذلك في الجمع من نحو ”أفلس“ و ”أكلب“ وقول نصيب حيث قال : 

فقال فريق القوم لا نشدتهم 2 نعم وفريق ليمن الله ما ندري 

ذف ألفها في ”ليمن الله في الدرج . انته ىكلامه . 

و قال نجم الأئمة الرضي : وعند سيبويه هو أي ”أيمن“ مفرد مشتق من اليُمن وهو البركة . 
انتهى . 

و قال الحافظ السيوطي ريك في الجمع والجمع ج؟ ص١‏ : والأصم أنه مفرد . وقال 
الكوفيون : هوجمع بمين على أفعل كأفلس . لأنَّ بناء فل لا يوجد في الأسماء مفرردًا . ورد بأنه لوكان 
جمعًا للزمت همزته بالفتح و القطع و مهمه الضم مرفوءًا و منصوبًا . انتهىكلامه . هذا . 
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في البحث السادس 

البحث السادس في بيان أن همزة ” أيمن “ هل هي همزة قطع أو همزة وصل ؟ قولان : الأول 
للكوفية و الثاني للبصرية . 

ثم اءام : أن هذا البحث فرع البحث الخامس. . فن قال بأن ”أيمن“ جمع قال بقطع همزته » 
ومن قال بأنه مفرد قال بوصل همزته . 

قال الحافظ السيوطي رك في الجمع و الجمع ج١1‏ ص» : و الأضم أن همزه وصل بدليل 
سقوطها بعد تحرك كقوله : 

فقال فريق القوم لا وفريقهم 2 نعم وفريق ليمن اللّه لا ندري 

وقال الكوفيون : بأنها قطع بناءً على أنه عندهم جمع ”يمين” . واستدلوا بها مفتوحةً . ولا تكون 
همزة وصل مفتوحةً . وإبدالها هاءً في بعض اللغات . و أجابوا عن حذفها في الدرج بأنه تخفيف لكثرة 
الاستعمال » ولا يبدل من الوصل . انتهى . 

و قال العلامة الأشموني رك في شرح الألفية ج؟ ص١1‏ : و أمَا ”أيمن” المخصوص بالقسم 
فألفه للوصل عند البصريين » و القطع عند الكوفيين , لأنه عندهم جمع ”يمين“ و عند سيبويه وغيره 
من البصربين اسم مفرد من ”اليم“ وهو البركة . فليا حذفت نونه فقيل ”أي الله“ أعاضوه الحمزة في 
وله » ولم يحذفوها لما أعادوا النون» لأنها بصدد الحذف6 قلنا في امرئ . انتهى بزيادة . 

وقال شارحه الصبات رِيكِيكْ : قوله ”أعاضوه الحمزة في وَل“ إنكانت الحمزة موجودة قبل 
الحذف , فالمعنى قصدوا كونها عوضًا . وإنكان أصله ”يمن“ بلا همزة لحذفت النون واجتلبت الهمزة 
عوضًا عنها . فينبغي أن يقول : فالتا حذفت نونه أعاضوه الحمزة في وله فقيل ”أيم الله“ . انتهى . 


0 
الك 


وقال الرضي في شرح الكافية ج؟ ص17 : و ”أيمن اللّه عند الكوفيين جمع ” يمين “ فهو 
مثل ” يمين الله “ جعلت همزة القطع فيه وصل تخفينًا لكثرة الاستعمال .؟ قال الخليل في همزة ”أل“ 
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المعرفة . وعند سيبويه هو مفرد مشتق من الْيُمن وهو البركة . أي بركة الله بميني . وهمزته للوصل في 
الأصل . 

و الدليل عليه تجو زكسر همزته . وإنماكان الأغلب © الحمزة لكثرة استعماله . و يستبعد أن 
يكون الهمزة في الأصل مكسورة ثم فتحت تخفيفًا لعدم ”إفعل“ بككسر الحمزة في الأسماء و الأفعال . وكذا 
قالوا في الأمر من نحو ”انصر“ بم الحمزة . ويستبعد إصالة ”افعل“ في المفردات أيضًا . انتهى . 

و في المغني و حواشيه : هو مفرد مشتق من ”اليمن “ وهو البركة ؛ و*مزته وصل ء لا جمع 
"يمين“ وهمزته قطع ؛ خلائًا للكوفيين. ويرده جوا زكسر همزته و نت ممه . ولا يجوز مثل ذلك في 
ا لجمع من نحو ”أفلس"“ و”أكلب“ و قول نصيب : 

فقال فريق القوم لما نشدتهم 0 نعم وفريق ليم الله ما ندري 

محصول الكلام و توضيع المرام أن البصرية استدأّت على وصل الهمزة بوجوه : 

الأول : أنه مفرد من ” اليُمن “ و اليمن هو البركة . و مادته ”ي . مءن“ والهمزة زائدة . فلا 
مجال فيه إلا للهمزة الوصلية . 

و المجواب : أنه مصادرة على المطلوب . 

الثاني : أن همزته ربما تكس رك مر في بحث لغاتها . ولا يجوز ذلك في «مزة الجمع القطعية من 

و الثالث : قد يكسر ممه لاح ما تقدم . ولا يجوز ذلك في نحو ”أكلب”“ و”أفلس“ . فعام 
أنه مفرد و مزته للوصل . إذ همزة الجمع لا تكون إلا قطعًا . 

و الجواب أَوَلا عن هذين الوجبين : أن ذلك لكثرة الاستعمال . و الكثرة تورث العجائب 
وتفعل الغرائب . و لناكتاب في آثاركثرة الاستعمال غريب بديع هو نهمة الفاضل النامي و بغية الكامل 
السامي . 


والجواب ثانيًا عنهما : أن ذلك من خصائص الجلالة . 
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و الرابع : أنها تحذف في الدرج؟ مرمن بيت نصيب . وفي حديث عروة : ليمنك لثن ابتليت 
لقد عافيت , و لئن أخذت لقد أبقيت . رواه ابن الأثير في النهاية , و الحافظ السيوطي في الدر النثير. 

و الجواب : أن هذا من خصائص الاسم ”الله“ المضاف إليه ”أيمن“ أو أن ذلك لكثرة 
الاستعمال » لاسيا القسم فإنه يختص بجريان أمور لا تجوز في غيره . و ذلك لكثرة الاستعمال . 

إن قلت : الأمور امختصّة بالقسم ما هي وما تفصيلها ؟ 

قلت : معرفة هذه الأمور تنجدعند الأوام وتزن في مجالس الأعلام . فأقول وبالله التوفيق : 

من الأمور الجارية في القسم عد الثابت فيهكالمدوم .ا قال الرضي في توجيه مذهب 
البصرية : إن همزة ”أيمن” عوض عن نونه . فإن نونه لماكانت تحذف كثيرًا نحو ”أي الله“ والقسم موضع 
التخفيف صار النون الثابتكالمعدوم . راجع الرضي على الشافية , بحث الابتداء ص 186 . 

و من تلك الأمورالجارية في القسم تخفيفًا : ما قال البصريون أنفسهم؟ في الرضي على الشافية 
ص181. إن الهمزة إنما تحت في ” أبمن “ لمناسبة التخفيف . لأنّ الجملة القسمية يناسها التخفيف» 
إذ هي مع جوابها في حك الجملة الواحدة . 

و منها : حذف الخبر جوارًا في مثل ”عبد الله“ و ”أمانة الله لأفعلنكذا“ . 

و منها : حذف الخبر وجوبًا في نحو ”لعمرك لأفعلنَ كذا“ وفي ”أيمن الله لأفعلنَكذا“ . قاله 
الرضي . 

و منها : حذف المبتدأ وجوبّاما قال ابن عصفور في ”أمن الله“ و ”لمك“ أي ”قمي يمين 
لله“ و”لقسمي تمرك “كا مر منا . 

و منها : حذف حرفٍ م نكمة بلا قانون صرفي , نحو ”أيم الله“ في ”أن الله“ . 


فر » 4 ع6 


و منها : جواز بقاء حرف واحد منكامة وحذف سائر حروفها » نحو”م اللّه“ في ”أيمن الله“ . 
ولا يجوز مثل هذا الإجحاف في غير القسم إلا عل الشذوذ في بعض الأشعا ركقوله : 


* - فقلتلماقني فقالتلي قاف‎  * 
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ومنها : اطّراد حذف الجار وإبقاء عمله كقولم” الله لأفعل كذ“ بجر ”الله“ أي ”والله لأفعلق». 

و منها : حذف حرف النفى في جوابها . يقال ”والله أفعل كذا“ أي ”لا أفعل كذا“ . كذا في 
المزهر ج١‏ ص391” . ْ 

هذه عدّة شواهد ذكرناها ي تطميْنَ قلوب الناظرين بصدق ما ادّعينا وححّة ما سطمنا من 
أن القنم لأجل كثرة الاستعمال موضع تخفيف . فيجري و يسوغ في القسم أمور لا تجري ولا تجوز في غير 
القسم روما للتخفيف . 

ثم نعود عودًا بعد هذا البيان إلى ما نحن بصدد شرحه في هذا الفصل . وهو ذكر الأدلة على 
أن همزة ”أيمن“ همزة وصل كا قالت البصرية , أو همزة قطعم قالت الكوفية . وقد مرّت أدلّة البصرية 
بأجوبتها . 

وأمَا أهل الكوفة فاستدلّوا ع ىكون همزة ”أيمن “ قطعًا بوجوه مرت متقدمًا في بحثكون 
"أيمن“ جمعًا أو مفردًا . واختلاف هذا الفصل متفرع على الاختلاف المذكور في الفصل المتقدم , و مرتب 
عليه ترتب النتيجة على الدليل » و تفرّع اللازم على الملزوم . فكل ما هو دليل على أن لفظ ”أيمن“ جمع هو 
دليل على أن الهمزة قطع . وهي نحو عشرين دليادٌ وقد أسلفناها فراجعها . إلا أنا نذكر هنا أنموذجًا 
تبصرة و تذكرة . 

الدليل الأل : أنه م يثبت مغرد على وزن ”أفحل“ بفتتح الحمزة وسكون الفاء و صم العين في 
كلامم . وقيل : ثبت ”آنك“ و”أشدّ“ و” آجرٌ“ على قول التخفيف . ومضى تفصيل ذلك . 

و بعد اللتيا والتي لا يخلو القول بثبوت ”أفعل“ في المفرد عن ارتكاب ما لالاستحسن أو عن ترتيج 
ما هوشادً ونادر. فيجب أن يكون ”أيمن“ جمعًا وهمزته قطعًا . 

الدليل الثاني : قد ذكرنا أن سيبويه قال بوصل الحمزة و إفراده » وه وكبش زمرة البصرية . 
وقد ذكرنا من قبل في الوجه الثاني من البحث الخامس عن سيبويه إنكار وجود وزن ”أفل” في 
المفردات . فتعارض قولاه فتساقطا . ولا أقلّ من تحقّق الاضطراب في مذهبه و مذهب البصريين . 

الدليل الثالث : أخذ ”أيمرى“ من ”اليمين“ أولل . لأن المقام مقام القسم ‏ فتكون جمعًا 
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وهمزته قطعًا . 

الدليل الرابع : أجمعوا على أن مزة الوصل لا تطرد في الاسم سوى المصادر . ولم ينقل تحقّق 
همزة الوصل إلا في نحو عشرة أسماء . 

الدليل الخامس : على التسلم فهمزة الوصل لا تكون إلا مكسورة . سواء كانت في الأسماء 
نحو”امرؤ“ و”ابن“ و ”اسم أو في الأفعال نحو”اقتصر“ و ”انصرف» . فلوعدّت همزة ”أيمن “ وصليةً 
وهي مفتوحة كانت أشذ . ولا يكون لها نظير في كلامم . و حمل الشيء على النظائر وردّه إليها أولل من 
خلافه . 

الدليل السادس : ومع قطع النظر عن ذلك همزة الوصل إنما تتأ في الأسماء إذا كانت 
عوضًا عن محذوف نحو ”ابن“ و ”اسم“ و سي ء تذ 8 ذلك . فلا وجه للقول بوصل همز ”أيمن“. نعم 
له وجه في همز ”أيم الله“ . 

و أجاب البصريون عن الخامس بأن ثتحها للتخفيف في كثير الاستعمال لاسما القسم المقتضي 

في ترجيج مذهب الكوفية 

قد سنح لك ما مر في البحث السادس والخامس أن الأمسّ بالمرام والأعلق بالفؤاد عند من 
ألقى السمع وهو شبيد مذهب الكوفية القائلين أن ”أيمن“ جمع , وأن «مزته همزة قطع , وأن على 
مسلك البصرية يلزم المسير إلى اختيار الأشذّية وإلى خلاف المتبادر. 

ثم إن البصرية و أحزابهم أسندوا إلى سيبويه القول بوصل الحمز في ”أيمن” وأنها عنده مفرد 
من اليمن . ثم قد شاع عنه وسار مسير الأشعّة الإنكار عن وزن ”أفعُل“ في المفردات؟ تقدم منا .كا 
نقل السيوطي عن سيبويه بل عن شيخ سيبويه ري الإمام العبقري الخليل ري أيضًا الإنكار عن وزن 
”أفعل“ في المفردات سوى ”أشد“ . وهل هذا إلا تدافع غير مدفوع و معضاة ليس لما أبوالحسن . وقد 
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كفانا هذا التدافع مؤونة تايح مسلك الكوفية . 

ثم إني متعجب إلى غاية من جمهور الأئمة المتأخَرن » وهم الذين يجب علينا مراعاتهم أدبا » 
كاين هشام و الرضي و الزتخشري و العلامة الأزهري و الشيخ يس وابن مالك وأبي حيان والسيوطي 

و الصبّان وابن الحاجب و غير هؤلاء رت كيف رجّحوا في هذا الموضوع قول البصرية م عكونه أضعف 

وأوهن , وكيف أغمضوا عن دلائلكثيرة قوية للكوفية و نبذوها وراءهم ظبريًا . 

فهؤلاء العاماء و أمثالهم من الأذكياء صدور الجالس و بدور الحنادس وأَذْمّة العباد وأئمّة 
البلاد و أوتاد التحقيق و امل وأطواد التحقيق والأدلة . وهب اللّه تعالى لهم قوة جنان و قدرة بيان وحدّة 
فهم وبسطةعلم . 

ثم قد اشتهر عندهم لا كاشتهار ”قفانبك“ أن امختار في المسائل النحوية أقوال البصرية مطلقًا 
لا أقوال الكوفية . وهذه داهية دهياء و فتنة عمياء اضطرتهم إلى القول بترتي أقوالهم في كل مقام ؛ مع 
أن مذهب الكوفية أقؤى في غير ما موضع ؟ لا يخنى على المتفتخص المنصف » وعلى المرء انَباع الحق 
والدليل لا اتباع الجمهور البصريين . 

ولقد أنصف الشيخ النحوي أبوحيات ريق حيث قال ك في الإتقان للسيوطي ل 
ص :٠؟‏ ؛ ما حاصله : أن جمهور البصريين منعوا العطف على الضمير امجرور من غير إعادة ار 
و جوّزه الكوفيون . و خرج عليه قراءة حمزة ”وَآنَقُوا لله آَذِيْ تَسَءَلُوْنَ بو وَالأَرَحَا م“ . 

قال أبوحيان في قوله تعالى ”و صَدَّعَن سَبِيْلٍ آله وَكُدْرْ به وَآلْمَسْجِدٍ آلسَرا م “: إن 
المسجد معطوف على ضمير ”به“ و إن ل يعد الجار . قال : والذي نختاره جواز ذلك لوروده فيكلام العرب 
كثيرًا نظمًا ونثرًا . قال : ولسنا متعبّدين باتباع جمهور البصريين بل نتّبع الدليل. . انتهى . 

فالحق أن أهل الكوفة عمدة في العربية مثل البصرية . بل الكوفيّة الذين دونوا النحو أل 
أل . غحازوا قصبات السبق حيخا استبقوا هم وأهل البصرة في هذا المضمار . و السابقوت السابقون 
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أولئك ثم المقربون . 

ثم إن كبش زمرة الكوفية و رأسهم الإمام الكساني ري أحد القرّاء السبعة الذين يكفر منكر 
قراءاتهم و بن مقام سيبويه يتل على علوه من مقام الكسائي . و القراءة و النحو صنوان لدوحة واحدة 
و شعبتان لفن واحد . 

ويطلعك على شان الكسائي ما حكى ابن الأنباروي في نزهة الألبّاء مناظرة اتفقت في بجلس 
يحي بن خالد بين الكسائي و سيبويه : حين ورد سيبويه بغداد , في قول العرب : قد كنت أظرى أن 
العقرمب أشدّ لسعة من الزنبور فإذا هوهي . و قال : فإذا هي إياها . فقال سيبويه : فإذا هو هي . ولا 
يجوز النصب . وكذا في أمثاله : خرجت فإذا عبد الله القائم . 

وقال الكسائي : العرب ترفع كل ذلك و تنصب . لوا الأعراب الفصحاء لحكموا للكسائيي 
ووافقوه . فاستكان سيبويه فأمر له يحى بعشرة آلاف درهم . غنرج إلى فارس فات هناك عن قليل . 

و من مجائب الخرافات وغرائب الرجم بالغيسب ما قيل : إن الأعراب قد أرشوا على ذلك أو 
أنهم عاموا منزلة الكسائي عند الرشيد . و ما يقال : إنهم إنما قالوا : القول قول الكسائ . ولم ينطقوا 
ار سيراك يي مراك اا الاي 

ولعمري إنه فرية بلا مرية وسوء أدب مع الإمام الكسائي كَل نك . وكبر مقنًا عند الله أن 7 تقولوا 
ما لا تعامون . وليت شعري ما الذي ندبهم إلى تبجيل سيبويه بإهانة الكسائ و حط منزلته . 

ولو جوّز مثل هذا في حق هؤلاء الأمنة لارتفع الاعتاد عن العلوم العربية ما جاءنا برواياتهم . 
وهل هذا إلا بناء قصر و هدم مصر 

و قد صرّح العاماء أنهم تشترط العدالة لرواة الحدييث كذلك تشترط العدالة لرواة العلوم 
العربية . لاسا الكسائي الذي هو راوي القراءات فإنّه ثقة عدل ثبت حجة . ٠‏ فلو صم أنه رشا الأعراب 
ليصوّبوا قوله لارتفع الاعتّاد عنه في القراءة . و شات القراءة أَهم” من شان النحو عام سيبويه . بل من 
شان الحديث عل لمحدّثين أيضًا . فأمر العدالة لرواتها والتجنب عن موجبات الفسق لاسها في المرويات 
أشدّ منه في الحديث و العلوم العربية . 
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وقد عقد الحافظ السيوطي رك في المزهر عدّة فصول لتحرّج أتمة العربية واحتياطهم في باب 
تفسير الكامات والروايات. ْ 

ألا ترى إلى الإمام الأصمعي ا تلك راوي الحكايات المطرية والأشعار عن الأعراب » وشانه في 
التقؤى يعلم من أنه من رواة مسام » روى عنه الإمام مسا رتك في صحيحه . 

و ألاترى إلى نضر بن شميل رتل و أبي عبيدة رط إماتي أهل العربية حيث روى عن نضر 
مسام في حيحه , وو عن أبي عبيدة أخذ البخاري فيكتاب التفسير من صحيحه . 

وفي المزهر ج؟ ص18" : قال المبرد في الكامل :كان الأحمعي لا يفسر ولا ينشد ماكان فيه 
ذكر الأنواء » لقوله يِه : إذا ذكرت النجوم فأمسكوا . وكان لا يفسر ولا ينشد شعرًا يكون فيه مجاء . 
انتهى . 

ومن تقيّتهم و ورعبم أنهم قالوا في أجوبة كثير من المسائل : لا أدري . فن ذلك ما قال الأصمعي : 
لا أدري ما ا حور في العين . و قال : لا أعرف للصوت الذي يجيء من بطن الدابة اسمًا . و قال : المصحاة 
إناء . ولا أدري من أي شيء هو . و قال : لا أدري لم سمي سام أبرص . 

قال ابن دريد في الجمهرة : ”يتل“ اسم من أسماء الضبع . سألت أبا حاتم عرس اشتقاقه . 
فقال : لا أعرفه . وسألت أبا عثان . فقال : إن لم يكن من جألت الصوف و الشعر فلا أدري . 

و قال الأخفش : لا أدري واللّه ما قول العرب : وضع يديه بين مقمورتين . يعني بين شين . 

و بعد اللتيا والتي يجب على المنصف اطراح مثل هذه الأقوال المخسولة الساقطة و التحرّج عن 
مثل هذا الاجتراء في حق الكسائي و جماعة الكوفيين وعن تضعيفهم هذا التضعيف في باب النحو. 

ألا ترى أن النحو أكثر مآخذه الأشعارء والكوفيون أعلم الناس بها حتى من البصريين بإطباق 
العاماء . 

قال ابن رشيق في العمدة : ما تكآمثٌ به العرب من جيد المنشور أكثر ما تكامت به من جيد 
الموزون . فلم يحفظ من ا منثور إلا عشره , ولا ضاع من الموزون عشره . انتهىكلامه . 
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و في الخصائص لابن جني عن حماد الراوية قال : أمر النعمات فنسخت له أشعار العرب 
الفحول , وما مدح به هو و أهل بيته في الطنوح وهي الكراريس . ثم دفنها في قصره الأبيض . فليا كان 
امختار بن أبي عبيد قيل له : إن تحت القص ركنرًا » فاحتفره فأخرج تلك الأشعار . فن ثم أهل الكوفة 
أعلم بالشعر من أهل البصرة . انتهى . 

و فيه أيضًا : أخبرنا أبوبكر جعفر بن مهد بن الحجاج عن أبي خليفة الفضل بن الحباب قال : 
قال لي ابن عون عن ابن سيرين قال : قال عمر بن الخطاب كان الشعر علم قوم » ولم يكن لم علم أسصح 
منه . لجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد » و غزوا فارس والروم ولحت عن الشعر و روايته . 
فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشعر . فلم يؤولوا إلى 
ديوان مدوّن ولا كتاب مكتوب , و ألفوا ذلك . وقد هلك من العرسب من هلك بالموت والقتل. 
لحفظوا قُلَّ ذلك وذهب عنهم كُثره . انتهى . 

فأهل الكوفة هم المصيبون في أن ”أيمن” من اليمين و جمع له . ومن تعّق النظر فبا نمقنا 
لهم من الوجوه و الدلائل استيقن أنهم ذهبوا فيه بكل حلاوة و رشاقةٍ » وسبقوا إلوكل طلاوة ولباقة . 

ولس لعل البعبرةي "أبن بجةقرية .دو الى بهم سب زكه و سحذف خبزته وصلة. 
مع أنه أضعف شيء عندنا . إذ كا جاز حذف نون ”أيمن“ بلا قانون فيقال ”أي الله“ لكثرة الاستعمال 
بالاتفاق ولا مساغ للقول بوصل النون . 

فا بال حذف الحمزة وإشكاله علهم مع أن شان الحمزة ولوكانت قطعًا أسبل . حيث يعامل 
معبا معاملة حروف العلة في الإسقاط و الإبدال و نحو ذلك . ألا ترى إلى ”أل“ عند الخليل و حذف 
همزها مع أنها عندهكهل » و إلى ”ويل“ فِنَ أصله ”ويل أ“ لحذفت الحمزة معكونها قطعا . هذا . 

فصل 
في ذكر توجيه بديع لقول البصريّة في الهمزة 


قال العبد الضعيف الروحاني البازي و باللّه التوفيق ومنه التوقيف : قد سمعت أن في 
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همزة لفظ ”أيمن“ و في أصله و مأخذه قولين للأئمة . فعند الكوفية همزة ”أيمن“ قطع وهو جمع بمين . 
وعند البصريّة همزته وصلية وهو مفرد وأصله ”يمن“ . وقد عرفت من قبل أن قول البصرية بوصل 
الحمزة ضعيف جدًا . فالبصرية لزععهم أنه مفرد و أنه من اليم نكأنهم اضطرّوا إلى القول بوصل الحمزة 
الزائدة . فوقعوا فيا وقعوا ء و تعذّر لهم الخلاص من وحل الإشكال . 

و الأحسن عندي في توجيه قول البصرية أي على تقدير تسلبمكون ”أيمن” مفردًا مأخوذا من 
”اليُمن“ قول ثالث ل يقل به أحد قبلي . وأرجو أن يكون أقوى وأسام . 

و حاصل هذا القول الثالث أن همزة ”أيمن “ قط عكبمزة ”إصبع“ إذ أصل إصبع ”ص » ب » 
ع “5 يعلم من صنيع أثمة اللغة حيث يذكرون لفظ ”إصبع“ في تلك المادة . راجع المصباح للفيوي 
وغيره . وسقوط همز ”أيمن“ في الدرج لكثرة الاستعمال و لاقتضاء القسم التخفيف؟ مر منا . 

و هذا القول سالم م نكثير من الخدشات اللازمة على قول أهل البصرة . هذا . و اللّه أعلم 
بالصّواب . 

كتبثٌ هذا وهدَّبتُه بمكة المكرّمة وأنا جالس في المسجد الحرام تجاه الكعبة الشريفة منتظرًا 
أذان صلاة العشاء ليلة السبت ليلة الخامس من شوال . و أسأل الله تعالى العافية التامة في البدبرت 
والأهل والمال؛ وأن ينور حياتي وماق بأنواره المباركة » ويشرح صدري لأسراره القيمة المكنونة في 
أسمائه وكتابه » ويتقبل دعا كله بيركة هذا المقام المبارك » ويجع ل كتابي هذا مقبولاً حبوبًا عند العاماء 
والفضلاء » ويجعله لي ذخيرة في العقبى و زيادة في الحسنى . آمين . 


يتفرع على هذا الاختلاف الاختلاف في همز م الله“ بلغاته أيضًا . إذ هو مختّف ”أبمن 
الله“ . فالاختلاف في ”أبمن الله“ هوالاختلاف في ”أي الله“ إلا أن بعض البصريين اختاروا في ”أيم 
4 ف عصرم ساك كي 

قال السيوطي رتك في الجمع والخمع ج١‏ ص١5‏ : همز ”أيم “ قطع , بخلاف ”أيمن“ . حكي عن 
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الأخفش قال : لأن همز ”أيمن“ قد عامت أنها وصل . ولا أحمل علمها ”أيم“ لأن همزة الوصل ليست 
مطردة في الأسماء . انتهى . هذا . 
5 

البحث السابع في بعض أحكام «مزة الوصل . للا انر بنا الكلام إلى البحث على همزة ”أيمن“ 
هل هي وصلية أو قطعية ناسب أن نرقٍ نذا من مباحث همز الوصل تبصرة للعاماء و تذكرة للأذكياء 
إتمامًا لأطراف الكلام في هذا المرام و إزالةَ للغبار عن الأوهام . و الشيء بالشيء يذكر. 

فأقول وبالله التوفيق : في همز الوصل مباحث متعدّدة . الأول في مواقع تحقتها . والثاني في 
أصلها حركةٌ وسكوئًا . والثالث في وجه تسميتها . 

أما البحث الأوّل ففيه مسائل متعددة نافعة جدًّا . 

المسألة الأولى : لا توجد همز الوصل في الحرف عند الخليل كله يلل . خلافًا لسيبويه كنم 
حرفين ”أل“ للتعريف و ”أم “كذلك » أي للتعريف على لغة مير من اليمن ؛ بدليل حذفها ا 
وقال الخليل : ”أل“ كبل . فالهمز قطع . و استدل الخلميل بفتح الحمزة . إذ همز الوصل لا تكون إلا 
مكسورة أو مضمومة نحو ”[مرؤ “و ”أنص ر“ و حذفها وصلل لكثرة الاستعمال» و”أم“ فرع لها . 

قال الرضي : و في لغة حمير و نفر من طي إبدال الميم من لام التعريف .ا روى النمر بن تولب 
عنه يِه : أليس من امبر امصيام في امسفر . انته ىكلامه . 

المسألة الثانية : لا تكون همزة الوصل في مضارع إصالةً بالاتفاق . واختلفوا في وجودها 
فيه عارضةً . فقال بوجودها فيه ابن مالك ,يتيك في شر حكافيته و ابنه في شرح الخلاصة . فإنك إذا 
أدغمت التاء الأولى من نحو ”تتجلٌ“ و ”تتذكر“ اجتلبت همزة الوصل ليتوضّل بها إلى النطق بالتاء 
الساكنة للإدغام . فتقول في ”تنج“ ”اتجل“ . 

و أنكره ابن هشام ريك في التوضتيع , و رد على ابن مالك و ابنه أشدّ الردء حيث قال بعد ذكر 
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الإدغام في نحو ”تتجلى” : وفيه نظر فإنهلم يخلق الله همزة الوصل في أو المضارع . وإنما إدغام هذا 
النوع في الوصل دون الابتداء . انتهى بزيادة : 

قال الأزهري ري في التصريح شرح التوضيع بج ص ٠ ٠‏ : قال الحوفي رتيل : فإن وقف 
ابتدئّ بالإظهارء ولا يجوز إدخال ألف الوصل عليه ؛ لأنّ ألف الوصل لا تدخل على الفعل المضارع . 
وذكر ابن مالك د دبج بارس وني : يجوز إدغام تاء المضارعة في تاء 
أخرى بعد مدّ أو حركة نحو ”ولا تَهتّمُوا“ و”تكاد تبر “. انتهى . أصلهما ”لا تتيمّموا“ و”تتميز“ . 
قال ابن هشام : و بذلك قرأ البرزني في الوصل نحو ”ولا تمموا“ ”ولا تبرجن #و كيم تلوح" . والأصل 


الثييهة اس و ل مومةات 


”تتبرجن“ و ”تتمثون “ بتاءين » أدغمت أولاهما في الثانية . انتهى . 


قال الشيخ يس ريلِل في حواشي التصريح : قوله ”ل يخلق الله سه“ قال الدنوشري رلففل : فيه 
نظرء لأن ابن مالك وابنه رتل من أجل عاماء الإسلام . ولايخلو حالهما من أمررين : إما أن يكونا 
استندا فيه إلى فهم ذلك من لغة العرب أو استنباط ذلك منها لعدم ما ينافيه ويناقضه . وعلى كل 
لايحسن الردّ عليهما بمجرد عدم العام أن الله لم يخلق همز الوصل في أو المضارع . 

لأنهما مثيتان . والرادٌ عليهما ناف . والمثبت مقدم على اناف » ومن حفظ جة على من 
ل يحفظ . ولا تظن أنهما ذهبا إليه بمجرد التشهي من غير استناد إلى شيء يعتمدان عليه و يستندان إليه . 
لأن سوء الظن بالأئمة غير لائق . كيف وقد نقل الثقات أن ابن مالك قال : طالعت كتاب الصحاح 
فلم استفد منه إلا ثلاث مسائل . ولا يضرهما عدم ذكرهما المستند في ذلك صركًا وإن ذكراه تلويًا . 

ثم رأيت شيعا شيخ الإسلام قال : ومن خطه نقلت : و لقائل أن يقول : إن أردت ( يخلق الله 
في أل المضارع إصالة فسام . ولايرد لأن الكلام فيا هو على سبيل العروض . أو م يخلقها مطلقًا فمنوع . 
انتهى كلام الشيخ يلس . 

قال العبد الضعيف الروحاني : لي هنا تقربران مهمّان نافعان نحتِي العلم و مشتاقي أسرار 
الحقائق . 


التقرير الأل : محاكمة بين الفريقين , وهي أن قول ابن هشام ,علد تيك أ روايةٌ ونقلاً 
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حيث لم تنقل همز الوصل في أو الفعل المضارع . وهو مراده من قوله :م يخلق الله همز الوصل في أوّل 
المضارع » أي فها يروى ٠‏ 

وقول ابن مالك ريل أقوى درايةً . إذ لا مانع من اجتلاب مز وصل عند سكون مبدأ كامة . 
بل اجتلابها هو المنقاس . وهو مراده من قوله : اجتلبت همز الوصل في وَل ”تتجلى“ بعد الإدغام » أي 
حسب ما ينقاس في مثل هذا المقام . 

و التقرير الثاني : في ترج قول ابن مالك و تصويبه فأقول : ههنا أصلان معروفان مسّمان 
عند النحاة و غيرهم من العاماء : 

الأصل الأوّل : الأصل في همز وصل اجتلابها عند سكوت مبداً الكامة سواء كان سكونا 
أصليًا أوعارضيًا . 

و الأصل الثاني : ماصرّح العاماء أن الأصل في الأفعال سكوت أوائلها . وسيجيء تحقيقه 

و بعد تمهيد هذا أقول : لما أسكن أوّل نحو ”تتجلى“ بعد الإدغام رجع المضارع إلى أصله وإن 
كان عارضيًا ء وهو سكون أوَل الفعل ا لاح من الأصل الثاني. ثم يؤقى بالهمز الوصلية . فيقال 
”تل“ لكونها أصلا في مثل هذا الموضع لاسما في الأفعال »كا سنح لك من الأصل الأول » وهو 
اجتلاب الهمز عند سكون أُوّل الكامة . 

والأصل إلى الأصل أميل والجنس للجنس أجلب وبه آنس من غيره . فكل أصل منهما أخذ 
مقامه و استقرٌ مقرّه . وكل ما ه وكذلك يجب أن ستحسن لا أن برد . ومن سلك هذا المسلك يجب أن 
يثنى عليه لا أن ينكد ويؤئّب . 

إن قلت : ما الدليل على الأصل الثاني و ما وجه كته ؟ 

قلتٌ : إنما قلنا في الأصل الثاني : إن السكون أصل في مبد! الأفعال لما قال نجم الأئمة الرضي 
في شرح الشافية ص 15 : اءام : أن الأصل أن يكون وَل حروف الكامة متحركًا ولا يكون أَوَها ساكنا 
على وجه القياس . إلا في الأفعال وما يتصل بها من المصادر. و ذلك لكثرة تصرف الأفعال » وكونها 
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أصلا في الإعلال من القاب و الحذف و نقل الحركة . لجوّز فيا تسكين احرف الأول . انتهى . 

و قال الرضي أيضًا بعيد هذا : وَإِنما جاز تسكين أوائل الأفعال ‏ لما ذكرنا من قوة تصرفاتها . 
وَزوا تصريفها على الوجه المستبعد أيضًا . أعني سكون الأوائل . و خصوا ذلك بما ماضيه على أربعة أو 
أكثر دون الثلائي . لأنّ الخفة بالثقيل أولى . 

وأا في فاء الأمر من الثلائي نحو ”اخرج“ فلكونه مأخودًا من المضارع الواجب تسكين فائه . 
لثلا يجتمع أربع #تحركات فيكامة . 

ولم يسكن حرف المضارعة » لأنه زاد على الماضي بحرف المضارعة . فلو سكنت أَوَلِه لاحتيجت 
إلى همزة الوصل فيزداد الثقل . فاما حذف حرف المضارعة في أمر الخاطمب للتخفيف لكونه أكثر 
استعمالاً من أمر الغائب احتيج في الابتداء إلى همزة الوصل . انتهى . 

المسألة الثالثة : الذي ينقاس في أو لكل كامة أن يكون متحركًا سوى الأفعال حيث ينقاس 
في أولها السكون أيضًا » وسوى ما ينضاف إلمها من المصادر»؟ تقدم م نكلام الرضي . 

و من ههنا سنح لك أن همز الوصل لا تنقاس في الأسماء سوى المصادر . لأنها تجتلب للتوصل 
إلى بقاء السكون في الابتداء . و يقابلها هاء السكت حيث تجتلب في آخر اللفظ عند الوقف للتوصّل 
إلى إبقاء حركة آخر اللفظ . لأنّ الوقف يكون بإسكان الآخر. 


نعم وقعثٌ همز الوصل في عشرة أسماء غير المصادر و هي ”اسم و”است* و“ايمن” و”ابن 


م وو »وو 35 


بمعنى ابن و ”ابنة“ و ”اثنان» و ”اثنتان“ و ”امريئ“ و ”امرأة» . كذا قال غير واحد من العاماء 


ثر. » 


د 
منهم السيوطي يتلل . 

وههنا أساء أخر زادها العاماء وهي ”أي “ و ”أم“ لغتان في ”أيمن“ و ”أل“ الموصول في اسم 
الفاعل و المفعول , فإنه اسم على الأحم . فالأسماء المبدوءة بهمز الوصل ثلاثة عشر. جمع الإمام الجزري 
لِك في مقدمته في النحو سبعة منها في قوله : 


ابن مع ابنة امرئ و اثنين 2 وامراأةواسم مع اثنتين 
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وقال ابن مالك ريل في ألفيته ناظمًا سبعة منها في ببت : 

وفي اسم است ابن ابم سمع 20 واثنين وامرئ و تانيث تبع 

وعنى بقوله ”وتأنيث” ابنة واثنتين و امرأة . 

ثم إن الهمزة في هذه الأسماء سؤى ”أل“ الموصول عوض عن لاماتها الحذوفة . 

قال الرضي في شرح الشافية ص 84 : و الهمزة في الأسماء العشرة عوض ما أصابها من الوهن . 
إذ هي ثلاثية فتكون ضعيفة الخلقة . وقد حذف لاماتها نسيا . أو هي في حكم امحذوف وهو وهن على 
وهن . لأن انحذوف نسي كالعدم . وليس يجب في جميع الثلائي انحذوف اللام إبدال الحمزة منها . ألا 


ترى إلى غير“ و *ير“ و« نر" أصاح ري 
فنقول : لما نمكت هذه الأسماء م 
«مزة الوصل عوضًا من ا نحذوف بدلالة عدم اجتّاعبما نحو ب و ”بنوي“. 


و قولك "ابن و”امرئ“ و ”أيمن“ ليست بمحذوفة الأواخر. وميم ”ابن“ بدل من اللام أي 
الواو. لكن لماكانت النون و الراء في ”ابنم“ و ”امريئ“ تتبع حركتهما حركة الإعراب بعدهما صارتا كرف 
الإعراب على أنه قيل : إن ميم ”ابنم ص زالكككاق زر" واسهم والنهم محذوفة . وأمًا ”أيمن الله“ فإن 
نونه لماكانت تحذف كثيرًا نحو ”أيم لله والقسم موضع التخفيف صار النون الثابتةكالمعدوم . انتهى . 

وقال الأزهري في التصريح ج؟ ص74 : و "ابنم” بمعنى ”ابن > وام زائدة للتوكيد والمبالغة 
كا في ”زرق“ بمعنى الأزرق . وليست بدلا من الكامة . وإلا لكانت اللام في حكم الثابتة . فلا يحتاج إلى 
همزة وصل تتبع نونه ممه في الإعراب . و”امرؤ“ اسم تام لم يحذف منه شيء. إلا أنه لمتاكان يجوز 
تخفيف همزته بنقل حركتها إلى الساك قبلها مع الألف واللام نحو ”المرْو“ أعلوه لذللاك لكثرة 
الاستعمال . انتهى . 


ن 


و قال الأشموني في شرح الألفية ج؟ ص/١؟‏ : و أما ”ابن“ فهو ”ابن“ زيدت فيه المي لامبالغة 


كا زيدت في ”زرق“ . قال الشاعر: 
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وهل لي أمّ غيرها إن ذكرتها 0 أب اللّهإلا أن أكون لها ابنمّا 

ولست عوضًا عن احذوف . و إلآ لكان المحذوف في حكم الثابت , ولم يحتج تج إلى همزة الوصل . وأَما 
”امرؤ “ فأصله ”مرء“ لخنفف بنقل حركة الحم ز إلى الراء . ثم حذفت ال حمزة و عوض عنها همزة الوصل . 
ثم ثبتت عند عود الهمزة لأنّ تخفيغها سائغ أبدًا » لجعل المتوق عكالواقع . انتهى 

و قال الشيخ ثيس : إن لفظ ”المرء“ بالألف و اللام يجوز فيه نقل حركة الحمزة إلى ما قبلها . 
فيقال ”المُرْوٌ“ و ”المرا“ و”المري“ بإبدال الحمزة الساكنة من جنس ما قبلها . لجاز إسكات لفظ 
”امرئ“ بإسكان مهمه و اجتلاب همز الوصل . لأن الإعلال يأنن بالإعلال . انتهى . 

قال الأزهري ري : و الحاصل أن بعض هذه الحمزات عوض عن لام هي ”واو“ وذلك 
في ”ابن» و ”ابنة“ و ”ابن“ أصله ”بن و“ مثل قلم و اسم . و بعضها عن لام هي “ياء“ و ذلك في ”اثنان” 
و”اثنتان“ أصل ذلك ”ثنيان“ بفتتح الفاء والعين . و بعضها عن لام ححيحة وهي ”هاء“ وهي في ”ست“ 
أصلها ”"سته“ بدليل جمعها على ”أستاه“ . و بعضها من حذف متوثم و ذلك في ”امرئ“ و”امرأة“. و بعضها 
من حذف واقع أحيانًا وذلك في “أيمن” . انتهى بزيادة . 

وأصل ”اسم“ ”سمو“ عند البصرية . لحذفت الواو عل خلاف القياس» ثم أسكن السين » 
ثم جيء بهمز الوصل . و التفصيل فيه مشهور . 

قال العبد الضعيف الروحاني : الذي أختاره أناء و نفثه الله سببحانه في روعي أن ”اسيا“ 
على تقدي ركون أصله ”سموّا“ وقع فيه القلب . فقلبت الواو إلى فاء الكامة والسين إلى العين فصار 
”وسم“ بكسر الواو وسكون السين. ثم أبدلت الواو همزة بقانون ”إشاح> ' أصله وشاح . ثم حذفت 
الممزة لكثرة الاستعمال : ؟ قال الكوفية في ”أيمن“ إن الحمزة قطع , وكا قال الخليل في ”أل“ إنها 
”كبل“: و حذفها لكثرة الاستعمال كا حذفت كتابة لذلك في ”يسم اللّه الرحمن الرحي“ 

و القلب المكاني أمر سائغ ذائعم قالوا في ”قسي“ إنه جمع ”قوس“ فوقع فيه القلب . 

و إذا ابتلى الإنسان ببليتين اختار أهونهما . وما سطرناه و اخترناه أهون و أخ ف وقرًا ما ذكره 
الغاماء فى تقررر مسلك البصرية» وأنبار عن خركنات تمملوها . 
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فن تلك الخدشات : حذف الواوفي الآخر بدون قانون . وكثرة الاستعمال لا تنقاضى حذفها » 
ولا قالوا بذلك . 

و منها : إسكان السين بلا وجه ‏ ثم اجتلاب ال همز . ولا تبتغيه كثرة الاستعمال . إذ مبتغاها 
الخفة . ولاخفّة في ”اسم“ بمقابلة ”مم“ كلا يخفى على ذي ذوق سلم . 

فإن قلت : تحذف الحهمزة في حالة الوصل . و عندئذ يكون ”اسم “ أخفٌ من ”سم“ . 

قلت : الأصل في الكلام الابتداء . وكذا فيك ل كامة . و إذا يكت بك ل كمة على ما هو مقتضاها 
في حالة الابتداء و الوقف . فَأَوَلها تبع الابتداء وآخرها تبع الوقف . وشان الابتداء والوقف واحد وهو 
كون الابتداء و القطع في الكامة أصال . إذ الابتداء هو الابتداء » و الوقف تمهيد لابتداء كامة بعد كامة 


مموكقوقة. 

و منها : الفرار من الخفيف إلى الثقيل . لأن ”اسم“ أثقل على اللساف من ”سمو“ إذ الهمزة 
حلئية والراوشلرية رو الأول أسعب أدالامن الفانية. و مكل هك الواضع قبل + فر من المطر 
وقام تحت الميزاب » و بنى قصرًا وهدم مصرًا . 


حاصل هذا التوجيه أن الحمزة أثقل من الواو . ففيه تعويض الأثقل من الأخضف, لا أن نفس 
لفظ ”اسم“ أثقل من ”سمو“ لأنه لا يع .كا سيأتي بُعيد هذا . 

و منها : حذف العوض والمعوض عنه مكا . وهذا قبيح وخلاف الأول . لاسما اطّراد حذفه . 
لأن همز الوصل وهي عوض تحذف في الدرج مطَردًا . وهذا وهن على وهن . بل يجب حذفها . وهل 
هذا إلاضغث عل إبّالة . 

و منها : كون العوض في غير موضع المعوض عنه . لأن الحمزة التي هي عوض في أوّل ”اسم“ 
والواو المعوض عنها في الآخر . ولايخنى أن الأصل الأعلق بالقلوب أن يؤق بالعوض في موضع المعوض 
عنهها عضت ”يا“ للنداء في موضع ”أدعو “في نحو ”يا زيد“» وجواب القسم عن الخبر في موضع الخبر 
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في قوهم : لعمرك لأفعلن . أي لعمرك قسمي لأفعلن . فتفكر. 

و منها : مخالفة ما عليه أصل وضع الأسماء . وهي إسكان الأول وهو السين . إذ الأصل في 
الأسماء تحرّك أوائلها .5 صرح به الرضي , و قد ذكرناه سابقًا . ولا موجب لهذه الخالفة حتى تخف 
وقرها . 

إن قلت : الباعث على المخالفة اجتلاب الحمزة و التوطية لما . 

قلت : اجتلابها في الأسماء خلاف الأصل؟ سبق و سيأق أيضًا . فامخالفة لاجتلابها مَثَلها 
كمَثّل من يرتكب ذنبًا ليتيشر له الوصول إلى ذنب آخر ء أو مريض عاب أمرًا و باشره ليزيده مرضًا . 

و منها : همز الوصل في الأسماء خلاف الأصل بالاتفاق . ول تأت حسب ما قالوا إلا في تلك 
الأسماء العشرة التي ذكرناها . فالأولى الاجتناب عنها في الأسماء ما أمكن . والإمكان هنا متأتّ حسب 
ما قررنا . ْ 

و منها : اجتاع الإعلالين و ثلاث تصرفات فيكامة واحدة. أمَا الإعلالان تحذف الواو 
وإسكان السين . و أما التصدّفات الثلاث فبذان الإعلالان و اجتلاب الحمز واجتاعبما . وكذا اجتاع 
التصرفات خلاف الأولى . وهم يتحرّجون عنه أشدّ التحرج ما أمكنهم . لاسبا الإعلالين والتصرفات 
التي لاينقا سكل واحد منهام فيا نحن فيه . و ما اجتاع ذلك إلآ وهن على وهن و ضغث على إتّالة . 

و منها : أنه لا مناسبة بين الحمزة و الواو فلا يعض إحداهما عن الأخرى . ووجه عدم 
لمناسبة أن إحداهما حلقية و الأخزى شفبية فلا تقارب بينهما . سوى ما قال ابن دريد في الجمهرة : إن 
أكثر الحروف استعمالاً عند العرب الواو والياء والمهمزة . فاشتركتا فيكثرة الاستعمال . 

و منها : قلب الموضوع فإن «مز الوصل إنما تجتلب للساكن و إبقاء سكون الساكن . و ههنا 
قد عكسوا حيث أسكنوا حرف السين لتجتلب الهمز . وما هذا بالطريق المثل . و مثل ذلك كمن أ 
رأَسَه ليستعمل الدواء . 

فتلك عشرة كاملة من وجوه الخدشات الواردة على مذهب البصرية حسب تقريرهم المثهور. 
ولا برد شيء منها على تقررري المختار. وحسبك من القلادة ما أحاط بالجيد . وله الحد و المنة . 
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ورا يتوثم في رد قول البصرية أن ”سموًا“ أخفٌ من ”اسم“ فسرتم أيها البصريون من الأخقف 
إلى الأثقل . 

فإنكان مراد هذا المتوهم ما قلنا في الخدشة الثالشة إن العوض وهو الحمزة أثقل من المعوض 
عنه وهو الواو فلاجناح عليه . إلا أنه لا حاجة إلى ذكره على حدة . 

وإنكان مراده أن نفس التلفظ بالأوّل أخفّ من التلفظ بالثاني فلا يصع . بل الأمر بالعكس 
كا فيكتاب عروس الأفراخ في بيان رتب الفصاحة , قال مؤْلّفه : 

إنكانت الكامة ثلاثية فتراكيبها اثنا عشر : الأوّل : الانمحدار من المخرج الأعلى إلى الأوسط إلى 
الأدنى نحو”ع . دء ب“. الثاني : الانتقال من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط نحو ”ع رء د“ . 

ثم قال بعد ذكر هذه التراكيب : فاعلم : أن أحسن التراكيب و أكثرها استعمالاً ما انحدر فيه 
من الأعل إلى الأوسط إلى الأدنى . ثم ما انتقل فيه من الأوسط إلى الأدنى إلى الأعلى نحو ”د مع ثم 
من الأعلى إلى الأدنى إلى الأوسط . انتهى . 

فهذه ثلاث تراكيب . ولا يخنى أن تركيب ”اسم“ من القسم الأول فهو أحسنها . و أمَا ”سمو“ 
فليس بداخل في قسم من هذه الأقسام الثلاثة . 


لا يبعد أن يرتكب هذا العمل في ”ابن“ و”است“ و ”اثنان“ فيقال : وقع فيا أيضًا القابب 
المكاني بين ا لحروف . فتفكر. 


هذا ما أردنا من البحث على وفق مذهب البصريين في لفظ ”اسم“حيث قالوا : إن أصله 


و قال الكوفيوت : أصله ”وسم“ لكونهكالعلامة على المسمّى , لحذف الفاء على خلاف 
القياس » لجيء بهمز الوصل .كذا قال الرضي وغيره . 
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قال العبد الضعيف الروحاني البازي : الذي أختاره أنا على تقدير قول الكوفية وتسليم 
أنه في الأصل ”وسم“ بكسر الواو أن الحمزة أبدلت من الواو المكسورة بقانون ”أقّتت“ و ”إشاح” أصل 
ذلك ”وقّتت“ و”وشاح“ فالمهمز قطع . وحذفها في الدرج لكثرة الاستعمال؟ قال الخليل في ”أل“ 
للتعريف . هذا . واللّه أعام . 

في البحث الثامن 

البحث الثامن فيا هو أصل ف الحمزة الوصلية حركة وسكونًا . اختلفوا في ذلك فقال 
الفارسي : أصلها السكون . واختاره الشلوبيين . و مذهب سيبويه أن أصلها الحركة , وهو الظاهر 
لوجوب التحريك فيكل حرف يبتدأ به مثل لام الابتداء . 

وعلى هذا فأصل حركتها الكسرةكا في ” إضرب “ وإنما قت في نحو ”أخرج“كراهية للخروج 
من كسر إلى م . وعلى الأول دترت بحركة ما قبل الآخر . فكسرت في ”إضرب“ و ضمت في ”أخرج“ 
وامتنع أن تفتح في ”إذهب” للالتباس بالمضارع حالة الوقف . فكسرت لأنه أخفٌ من الضم . كذا في 
التصرخ للأزهري ج١‏ ص 5316 . 

قال السيوطي في الممع ج؟ ص!١!‏ : وقد اختلف في همزة الوصل هل وضعت همزة ؟ فقال 
ابن جني : نعم . و قيل : يحتمل أن يكون أصلها ألما وإنما قلبت همزة لأجل الحركة . 

واختلف البصريون فيكيفية وضعها . فقال الفارسي وغيره : اجتلبت ساكنة وكسرت لالتقاء 
الساكنين . وعلّله الشلوبين بأن أصل الحروف السكون . و قيل : اجتلبت متحركة , لأنّ سرب الإتيان 
بها التوضّل إلى الابتداء بالساكن . فوجب كونها *تحركة كسائر ا حروف المبدوء بها . وأحقٌ الحركات بها 
الكسرة , لأنها راجة على الضمة بقلة الثقل وعلى الفتح بأنها لا توهم استفهامًا . 

وقال الكوفيون : حركتها للاتباع . فكسرت في ”إضرب” اتباعًا للكسرة , وضمت في ”أخرج“ 
اتباءًا للضمة . ول تتبع في المفتوح لثلا يلتبس الأمر بالخبر. انتهى . 
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و قال الرضي في شرح الشافية ص181: الكوفيوت على أن أصل الممزة السكون , لأن 
زيادتها ساكنة أقرب إلى الأصل لما فيه من تقليل الزيادة . ثم حرّكت بالكسري هو حك وَل الساكنين 
إذا م يكن هدًّا الحتاج إلى حركته . وظاه ركلام سيبويه يدل على تحركها في الأصل لقوله : فقدمت 
الزيادة متحركة لتصل إلى التكام بها . وهو الأولى لأنك إنما تجلمها لاحتياجك إلى متحرك . فالأولى أن تجليها 
موصوفة بما يحتاج إليه أي الحركة . و أيضًا قد تقدم أن التوصل إلى الابتداء بالساكن بهمزة خفية 
مكسورة من طبيعة النفس . انته ىكلامه . 

في البحث التاسع 

البحث التاسع في وجه تسميتها : أقول : سعيت بذلك لأنه يتوصّل بها إلى النطق بالساكن كا 
قاله الشلوبين . وقال تاميذه ابن الضائع : سميت بذلك لسقوطها عند وصل الكامة بما قبلها . و الإضافة 
تكون بأدنى ملابسة .كذا قال الأزهري . 

في وضع تركيب ”ي , مء ن“ لغة 

أقول والله المستعان وعليه الاعّاد والتكلان : إن تركيب ”ي » م . ن“ موضوع للقّة والشدّة 
والتاكيد. 

فنه : ”اليمن“ بمعنى البركة و”الميمون” المبارك . يقال ”يمن الرجل على قومه“ بالبناء للمفعول , 
فهومهوت . و”منه الله“ من باب نصر إذا جعله مباركًا . و”تيّنت به“ مثل تبركت وزنا و معنى . 
ولايخنى على اللبيب أن البركة من اللّه في شيء قوة منه فيه . والمبارك أقوى من غيره . 

وفى 3 الملهم ج؟ ص7 في حديث الثناء ”وتبارك اسمك” : البركة ثيوت الخير الإلهي في 
الشىء . و فيه إشارة إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركات . انتهى . 
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و منه : ”اليمين“ بمعنى القسم . إذ بها يصع الكلام ذا قوة و تاكيد . وإذا لايؤنى بالقسم إلا في 
مواضع التقوية والتاكيد . و موضع البحث عنه عم المعاني . و قال الإمام الفيومي ريق في المصباح : 
اليمين القوة و الشدة. 

و منه : ”اليمين بمعنى التعليقكقول المولل لعبده : إن دخلتٌ الدار فأنت حر . و عَنوتت 
الفقهاء يتيك باب التعليقات ”بياب اليمين“ إذ به يضنجي فعل الشرط محظورًا تمنوعًا مؤكدًا . 

و منه : ”اليمين“ للجارحة خلاف الثمال و اليسار. لأَنَّ فها قوة بالنسبة إلى الثمال . 

و منه : ”اليمين“ والأيمن خلاف الأيسر وهو جانب اليمين . لأن القوة والخبر الإلهي في تلك 
الناحية . ولذا كان رسول الله يه يحت التيامن في كل شيء حتى التنقل و الترجل . وفي الحديث : 
إن الشيطان يأكل بالثال . و في حديث آخر : تنزل رحمة الله على ميامن الصفوف . وفي آخر: أمر 
لد بالتيامن في التقسيم . 


لطيفة ربانية 

و من البدائع الربانية و لطائف الأسرار الإلحامية أن العارف الرباني الشيخ عبدالعزيز الأتي 
مط سئل عرس سر قوله ل لصاحب الرؤيا امحزنة ”تعوّذ بالّه من شيّها و شير الشيطان وانفث 
إلى اليسار ثلانا” . 

فأجاب بكلام مطنب . منه قوله رط : 

وإنما أمر مي بالننث عن يساره ؛ لأنّ جهة اليسار منها يأ الشيطان. و الخي ركله يأني 
من جبة اليمين . فالحافظ الكاتب القوي في النور على جهة اليمين . و الضعيف في النور على جبة الشمال . 
والجنّة من جهة اليمين . وجهنم من جهة الثمال . 

و جبريل ملل ل يأته يل قط إلا من جبة اليمين . و أرواح الشهداء لا ينظرها يه إلا من 
جبة اليمين . لأنه مي بعد موتهم في بدر و أحد و غيرهاكان يتوحشهم فينظر عن بمينه . فيراهم فرسانًا 
راكبين مجاهدين . و العرش من جهة اليمين . و الأرض من جبة الثمال . و الأرض التي فيها المؤمنون من 
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بني آدم من جبة اليمين . و التي فيها الجن من جبة الشمال . 

و العروق التي في الجانب الأيمن تع اللّهكثيرًا , بخلاف التي في الشهال فإنها صمة مصمتة . و نور 
الحق يأتي من جهة اليمين و الباطل من جهة الال . و بالجملة فاخي ركله من جبة اليمين و الش ركله من 
جبة الثمال . 

ثم سأله تاميذه المستملي ما المراد باليمين ؟ 

فقال رليك : أمَا بالنسبة للمفتوح عليه فإنه يرى كل خير من جهة يمينه » و ير ىكل شر من 
جبة شماله . ثم يتحول الأمر إذا تحول , حتى أنَا لو فرضناه متوجهًا نحو المشرق فإنه يرى من جهة يمينه 
التي هي ناحية الجنومب كل خير . فيشاهد الجنة و العرش وأرواح الشهداء . ويرى من جبة شاله التي 
هي إلى ناحية الثهال جبنم و الشياطين و أرواح الأشقياء وغير ذلك من وجوه الظلام ‏ 

فلو تحوّل و انقلب إلى جهة المغرب و رجعت يمينه إلى ناحية الشمال و شاله إلى ناحية الجنوب 
فإنه يرى من جبة يمينه جميع الخيرات السابقة وغيرها » و يرى من جبة شاله التي هي إلى ناحية الجنوب 
جميع أنواع الشرور السابقة وغيرها . وهكذا إذا انقلب إلى جبة أخرى فإن الحال ينقلب . 

قال رتك : و سر ذلك أن العارف له مرآتان ينظر بهما : إحداهما نورانية لايرى بها إلا النور 
و ما شاكله . والأخرى ظامانية لابرى بها إلا الظلام وما شاكله . فالنورانية في يمينه و هي نور يانه بالله 
عزوجل . و الظامانية في يساره وهي شهوات النفس الخبيثة . و خبثها بالإضافة إلى نور الإيمان . 

فإذا نظر إلى جبة يمينهكان نظره بنور إيمانه » فيرى ما يشاكله م نكل ما هو حق ونور . وإذا 
نظر إلى جبة شماله كان نظره بظلام شهوات النفس » فيرب ما يشاكله م نكل ما هو ظلام وباطل . 
لأن نظره بنظر طبيعة ذاته , لأنه فيه روح و ذات . فاما سكنت الروح في ذاته سكون المحبة والرضا 

و القبول مع الإيمان قام بهما نورء وهو نور ! إيمانه . واختلط في ذاته» وكان واحدًا . والعقل هو 
الناظر . فإذا نظر بمرآة نور الروح رأى الطيبات .و إذا رأى بمرآة نور الذات رأى الظلام وما يماثله . 

و على هذا ترج حدييث الأسودة التي على بمين آدم مَل التي إذا نظر إليها ضحك . 

و الأسودة التي هي عن يساره مَل التي إذا نظر إليها بكى . والأسودة الأول أرواح السعداء , و الثانية 
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أرواح الأشقياء . راجع الإبريز ص87 . 

قلت : ولذا الملك الحافظ الكاتب للخير على المنكب الأيمن , والآخر الكاتب للشرّ على الأيسر. 
والأوّل أمير عل الثاني . 

و منه : ”اليَمَن“ إِقلم من العرب . سميت بذلك لكونها على يمين الكعبة . 

قال ياقوت في معجم البلدان ج© ص/2؟ : قال الشرق : إنما سميت اليمن لتيامنهم إليها . 
قال ابن عباس : تفرقت العرسب . فن تيامن منهم سميت اليمن . ويقال: إن الناس كثروا بمكة 
فلم تحملهم . فالتأمت بنو يمن إلى اليمن , وهي أيمن الأرض , فسميت بذلك . 

قلت : قولهم ”تيامن الناس فسموا اليمن” فيه نظر . لأن الكعبة مربعة فلا يمين لحا ولا يسار. 
فإذا كانت اليمن عن يمين قوم كانت عن يسار آخرين . وكذلك الجهات الأربع . إلا أن يريد بذلك من 
يستقبل الركن . فإنّه أجلها فإدًا نصح . والله أعام . 

و النسبة إلههم ”يمني“ و ”مان“ مخففة . و الألف عوض عن ياء النسبة فلا تجتمعان. وقال 
سيبويه : و بعضهم يقول ”ماني“ بتشديد الياء . قال أمية بن خلف الحذلي : 

يمايا يظلٌ يشدّ كيررًا 2 وينفخ داتبا لهب الشواظ 

وقوم بمانية و يمانون مثل ثمانية و ثمانون . 

أو يقال : سيت اليمن بذلك لكونها من أعرّ الأراضي , وسكانها من أعرّ الناس. وأقواهم 
وأصدقهم في أمر الحق و أجلدهم قلوبًا . فهي أرض مباركة يسكنها أقوام مباركون , فنعم المنزل و نعم 
النازل. 

و الشاهد عل ما قلنا ما قال الأصمعي ريك في معجم البلدان : أربعة أشياء قد ملأت الدنيا 
ولا تكون إلا باليمن : الورس والكُندُّر و الخطّر و العصب . انتهى . 

و ما روى الترمذي عن أبي هربرة ت#تللفكنة عن الني مه قال : الملك في قريشى. و القضاء 
في الأنصار و الأذان في الحبشة والأمانة في الإزد . يعني اليمن . قال الترمذي : وروي موقوفًا عن 
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أبي هريرة تتللئعنة و هو أصم . وما أخرج أحمد و أبويعلى و البزار و الطبراني عن جبير بن مطعم عن الني 
يه قال : يطلع عليك أهل اليمن كأنهم السحاب . هم خير أهل الأرض . الحديث . وفي الطبراني من 
حديث عمروبن عنبسة أن النبي مَيِّهُ قال لعييئة بن حصن : أي الرجال خير ؟ قال : رجال أهل نجد . 
قال : كذبت . بل هم أهل اليمن . الإيمان يمان . الحديث . و في بعض الأحاديث المرفوعة : يقدم قوم هم 
أرق منكم قلوبا , فقدم الأشعريون مجعلوا برتجزون : 
غدًا نلق الأحّته ١‏ مُحمَّدًا و حربه 

وفي زاد المعاد: عن جبير بن مطعم قال : كنا مع رسول الله يي في سفر . فقال : أتام أهل 
اليم نكأنهم السحاب . هم خيار من في الأرض . ا حديث . و روى مسم في ححيحه عن أي هريرة [توالفكئة 
قال : قال رسول الله يِه جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة . الإيمان يمان » و الفقه يمان » و الحككة يمانية . 
وفي رواية : هم ألين قلوبًا وأرقٌ أفدة . 


فائدة شريفة 

اختلفوا في المراد بقوله لد : الإيمان يمانٍ و الفقه يمان و الحكة يمانية . 

فقيل : المراد النسبة إلى مكة . 

وقيل : إلى مكة و المدينةكلتمهما . لأنّما مبدأ الإيمان و شمس النبوة . ومكة من اليمن 
والمدينة بمانية من تبوك . وهذا الحديث قاله ِلك في تبوك . 

و قيل : المراد الأنصار لأنهم يمانون في الأصل . فنسسب الإيمان إلههم لكونهم أنصارًا للإسلام 
والمسامين . وغير ذلك من الأقوال . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : قد نفث الله في روعي وألهمني ربي أن في هذا 
الحديث إشارة إلى إمام الكلام أبي الحسن الأشعرري سيد الأشاعرة ريك الذي أنمج منام العقائد 
وعبّد جادة الحكمة الملصطفية وسبيل فقه الشريعة امحمدية وفهمها . وأبوالحسن الأشعري يان » أي 

من أهالي اليمن . فعنى ”الإيمان يمان“ أن العقائد الإيمانية تشع من اليمن و تذاع منها بواسطة رجل من 
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أهلها . 

والمراد من الفقه فهم الدين . و للدين أصول وهي العقائد » و فروع هي سائر الأعمال . فدوحته 
وأصله في اليمن سقاه الإمام الأشعري ريك . و أمَا فروع الدين فهذّبها وفصّلها الأئمة الأربعة وغيرهم 
من العاماء و الفقباء يلل 

و المراد من الحكمة العام و العمل على مقتضى العام . و قيل : معرفة حقائق الأشياء؟ا هي . 
ولايخنى أن حقيقة الشريعة العقائد . و معلم العقائد الإمام الأشعري وهو يمانٍ . فأضحت الحكمة أيضًا 
بمانية . 

فبذا الحديث من أخبار المغيبات المستقبلة إن رسول الله أخبرعن ؛ بعض أئمَة الفروع 
و أثثى عليه مكالإمام أبي حنيفة و الإمام مالك و الإمام الشافعي وله يك . فلا يبعد أن يخبر الني مَيِهُ ويثني 
على إمام العقائد والأصول . بل هو أليق وأولى بذلك لكون العقائد أصلاً والفروع فرعًا وتبعًا . 

و يؤيد ذلك ما في جلاء العينين : أن أبا الحسن الأشعري ريطي كان أوَلٌ معتزليًا تاميدًا لأني 
على الجبائي المعتزلي . فأمره رسول الله ل في المنام وأرشده إلى ترلك الاعتزال و إلى تشييد عقائد أهل 
السنة والجماءة . فقال الأشعري : وكيف ذلك وقد شاع مني في الأرض دلائل شيّدت بها مذهمب 
الاعتزال . 

فقال رسول الله يك : أنا به زعي . فلما انتبه رجع إلى ما أمره يله . 

ثم وجدت في النبراس ص" مؤْيّدًا صريكًا لما قلت : إن في هذا الحديث إشارة إلى الأشعري 
رئيس المتكامين من أهل السنة . ففي النبراس عن بعض الأولياء المكاشفين أنه سأل رسول الله كله في 
منامه عن الأشعري . فقال : أنا قلت و قولي حق : الإيمان يمانٍ و الحكمة يمانية . انتهى ما في النبراس . 

ال ل يِه بالوجي عن أبي حنيفة و مالك و الشافي 


َلك 
لمهم 


أمَا أبوحنيفة كلك تل غروي عن الني علدلاكة : ترفع زينة الدنيا سنة خمسين ومائة . قال 
شمس الأتئمة الكردي يلد لك : إن هذا الحديث محمول على أبي حنيفة يليل . لأنه مات تلك السنة . 





2 الله بخصائص الاسم الله 3 الجزء الثاني 
انتهى قوله . 

وقال أيضًا : قد وردت أحاديث صحيحة تشير إلى فضل أبي حنيفة ولفل . منها : قوله لراك 
فيا رواه الشيخان عن أبي هريرة ت#تلففكئة و الطبراني عن ابن مسعود زتتلقكنة أن النبي يله قال : ل وكان 
الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس . ْ 

وروا أبنعم عن أي هرررة طفن و الشرازي و الطبراني عن قيس بن سعد بن عبادة 
بتلفتعةة أن النبي م يِه قال : لوكان العام معلَنَا عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس . ولفظ الطبراني 
عن قيس : لا تناله العرب لناله رجال من أبناء فارس . 

و في رواية مسام عن أب هريرة تيتلكنة : لوكان الإيمان عند الثريا لذهب به رجل من أبناء 
فارس حتى يتناوله . 

قال السيوطي وكيك : هذا الحديث الذي رواه الشيخان أصل صحيح يعتمد عليه في الإشارة 
لأبي حنيفة يطلل . 

0 يِل فروى الترمذي و غيره بإسناد ححيح عن أب هريرة ت#للفكنة قال : قال رسول 
الله عند َِّهِ : يوشك أن تضرب الناس آباط المطى في طلب العام فلا يجدون عالمّا أعام من عالم المدينة . 
واانروى مزع انون عر ادافين الله 

و أمَا الشافعي ,: َل فقد قال الساجي ,ا يل في أوّل كتابه المشبور في اختلاف العاماء : إنما 
بدأت بالشافي و قدّمته عليهم وإنكان فيهم أقدم منه انباءًللسنة . فإن رسول الله يق قال : قدّموا 
قريشا و تعأموا من قريش . 

وقال الإمام أبونعيم عبدالملك صاحب الربيع بن سلمان المرادي : في هذا الحدييث علامة 
بينة . إذا تأَمَلهِ الناظر المميزعام أن المراد به رجل من عاماء هذه الأمة من قريش هبر عامه و انتشر في 
البلاد . وهذه صفة لا نعامها في أحد غير الشافعي * لل . 

قال : فهو علم قريش الأفضل الذي دوّن العام وشرح الأصول والفروع و مد القواعد . قال 
البميقي بعد روايتهكلام أبي نعيم : و إلى هذا ذهب أحمد بن حنبل يطل في تأويل الخبر . هذا . واللّه أعلم 
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وعامه أتم. 
في تفصيل خصائص الجلالة على وفق مسلك الكوفية 

لا يذهب عليك أن فهم هذا الفصل موقوف على استحضار مباحث الفصول المتقدمة . ثم اعلم : 
أن هذه الخصائص وكذا خصائص فصل يليه للجلالة باعتبار اللفظ المضاف إلى الجلالة وهو لفظ 
”أيمن“. فللجلالة نفسبا خصائص ومزايا . فتعدّت أنوارها إلى جارها المضاف و جليسها ”أيمن“ 
والجلالة جديرة بأن لا يشقى جليسها وجارها . و قد قيل : و للأرض م نكأس الكرام نصيب . وحسبك 
من القلادة ما أحاط بالجيد . 

ففى قولنا ”أيمن الله“ غير واحد من المزايا و الخصائص للجلالة على تقديركون ”أيمن“ جمعًا > 
هومختار الكوفيين. 

منها : اختصاص لفظ ”أيمن“ بالإضافة إلى الجلالة . 

و منها : جواز حذف همزة الجمع . أي همزة ”أيمن “ وهي قطع . ولا يجوز حذف همزة نحو 
”أفلس“ و ”أكلب» وغير ذلك من همزات قطعية . 

و منها :كون ”أيم >“ لازم الإضافة . وليس في كلاءهم جمع تلزمه الإضافة سواه . و النادر 
كالمعدوم . 

و منها : جوا زكسرة همزة ”أيمن“ أي مع بقاء العيرن ممومة . ولا يجوز هذا فيا سواه من 
الجموع على وزن ”أفعُل“ نحو ”فلس“ جمع فلس . 

و منها : جوازكسرهمزته وإبدال ضم عينه بفتحة . ولم يثبت هذا العمل في نحو ”أفلاس “ 
و”أكلت. 


و منها : جوازت عين ”أيمن“ أي ن اميم مطردًا مع بقاء أ الحمزة. ولم يسغ هذا في عيف 
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”أفلس“ فضلا عن الاطّراد . 

و منها : حذف الخبر وجوبًا في قولنا ”أيمن الله“ عند الجمهور . أي ”أيمن الله قسممي” . و نظائره 
قليلة فيكلام العرب . وأا نظائره في باب القسم خصوصًا ذأقل مقل العمري* وو ذلك . وأقا.فى 
أساء الله تعالى بالمخصوص فلا نظير ”لأمن الله“ إذلم يثبت عند القسم باسم من أسماء النّه تعالى وسبيحانه 
وجوب حذف الخبر فما سوى ”أين اللّه“. و النادر الأند ركالمعدوم . 

و منها : احتال حذف المبتدأ في القول المذكور وجوبًا عند ابن عصفور. 

و منها : جواز حذف لام ”أيمن“ أي حذف النون تخفيمًا من غير تعويض . ول يثبت مثل هذا 
الحذف في غيره من الجموع . نعم ثبت في بعض المفردات نحو ”ست“ أصله ”سته“ لكن عوّضت الهمزة 
من الحاء امحذوفة . 

و مها :كثرة ما جاء في ”أيمن“ من اللغات . وهذا من البدائع . واللّه أعام . 

في ذكر خصائص و مزايا على مذهب البصرية 

قد عرفت من قبل أن لفظ ”أيمن“ عند البصريّة مفرد و«مزته وصليّة . للجلالة باعتبار 
المضاف إلهها في قولنا ”أيمن الله “على تقديركون ”أيمن“ مفردًا ووصل همزه خصائص ومزايا . 

فنها : اختصاص اسم ”أيمن” بالإضافة إلى الجلالة . و تتفرّع هذه الخاصة على كون ”أيمن “ 
اسمّاتها هو مختار جمهور البصريين . 

ومنها : اختصاص حرف ”أيمن" الجارٌ بالدخول على الجلالة عند إرادة اليمين . و هذه الخاصة 
تبني على مذهب الزجاج والرماني و أتباعهما القائلين بكون ”أيمن“ حرف جرّ. كا مضى البحث على 
ذلك . 


و منها : كون اللفظ المختص بالإضافة إلى الجلالة وهو ”أيمن“ على وزن ”فل“ بضم العين مع 
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أن هذا الوزن لا يوجد في المفردات أو هو أقل وأند را تقدم . 

و منها : كون ”أيمن“ لازم الإضافة لابنقطع عن الإضافة في وقت من الأوقات . وهذا أمر 
جيب قلت نظائره . إذ الأسماء اللازمة الإضافة تضاف مرة و تنقطع عن الإضافة أخرى , نحو قبل وغير 
وكلّ وغير ذلك . 

و منها : افتتاح همز ”أيمن“ مع أن همز الوصل لا تفتحا ذكرنا من قبل . بل تكسر غالبا . 

و منها : حذف خبر ”أبن الله“ وجوبًا على مذهب الجمهور. وقلّت نظائره في الكلام مطلقًا . 
وأمَا في أسماء الله تعالى فلا نظير له أو نادر. و النادر يعد معدومًا . 

و منها : احتال حذف المبتدأ وجوبًا في ”أيمن الله“ على ما هو مختار الزجاج وغيره . 

و منها : تعويض همزته من النون امحذوفة . ولم تعوّض إِلآّ في عدة أسماء م نكامات العرمب » 
نحو ”ابن” و ”اسم“ . وأا بالنظر إلى أسماء الله تعالى بالمخصوص فلا نظير للجلالة في هذه الخاصة في 
الأسماء الحسئى . إذلم تعض في لفظ لازم الإضافة إلى اسم من أسماء اللّه غير الجلالة . 

و منها : الجمع بين العوض والمعوض عنه . وهما الحمزة والنون في ”أيمن“ مطَردًا . وهذه 
من مجائب الخصائص في الجلالة باعتبار المضاف . 

و منها : بقاء همزة الوصل في ”أم الل لأفعل نكذا “ مطردًا مع تحرك ما بعدها وعدم الحاجة 
إلى الهمزة . وهذا من اللطائف . 

و منها : عدّ الثابت المذكور أي نون ”أيمن“ بمنزلة المعدوم الغير الثابت؟ قدّمنا من قول 
الرضي في توجيه مشرب البصرية : إن همزة ”أيمن“ عوض عن نونه . فإن نونه لماكانت تحذف كثيرًا نحو 
“أيم الله“ والقسم موضع التخفيف صار النون الثابتكالمعدوم . راجع شرح الشافية للرضي , بحث 
الابتداء ص 1866 . 

و منها : تحقّق وزن ”إفعُل“ في ”أيمن“ ا مضى في فصل لغاته . مع أن هذا الوزن لا يوجد 
لا في الأسماء ولا في الأفعال. 
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هذه الخاصة مترتّبة على تسليم أن «مزته كانت أَوَلَاً مكسورة» هو الأصل في الهمزة الوصلية » 
وفيه بحث فإن نجم الأئّة الشيخ الرضي أنكر ذلك في كتبه . و التفصيل قد مرّ في فصل 

البحث السادس من هذا الباب فراجعه . 
ومنها : حذف النون من ”أيمن“ مطردًا تخفيقًا . 

و منها : إيهام حال ”أيمن” و اختفاء أمره واختلاف الأئمة فيهكثيرًا . فاختلفوا في أنه اسم أو 
حرف . وعلى التقدير الأول هل هو مفرد أو جمع , وأن همزه وصل أي إنكان هو اسما مفردًا » أو قطع 
أي إنكان هو حرقًا أوجعًا . 

وفي أنه من اليمين أو من اليمن . وم يتحقق مثل هذا الاختلاف الفاحش في اسم من الأسماء 
اللازمة الإضافة غير هذا الاسم اللازم الإضافة إلى الجلالة . 

ومنها : كثرة اللغات في ”أيمن“ . وهذا من يمجائب العربية . 

هذا آخر رسالتي الفريدة البديعة في قوهم ”أن الله“ . ولكون هذا الباب كتاها برأسه ىك 
فيه بعض الأبحاث طويلة الأطراف أو مباحث أجنبية شذبتها بها زائدة على شرح المرام إحاطة لأطراف 
الكلام . وللكلام شعاب و شجون وشعاف وغصون . 

فتلك الأبجحاث ذكرتها لمناسبة أبحاث ”أن الله“ تكبيلا و تأييدًا كا هو المعتاد المسلم المقبول 
في الرسائل المستقلة . فلا تحرق عل الأرم في ذلك . فإِن لم يكن لك بها حاجة فامض إلى بحث آخر من 
هذا الكتاب » و دعها لمن يكون أحرص عليها من نملة » ومن يعدّها ضالة . هذا . و الله أعام » والله يقول 
الحق وهويهدي السبيل , وعامه أجل و أوسع وأعلى . 


عسل 
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الباب الثامن والخمسون 
وفيه نحو عشر خصائص 


من خصائص الاسم ”الله“ اختصاص حرف ”م“ الجارة بالدخول عليه . فيقال ”م الله لأفعانَ 
كذا“. ولفظ ”م“ حرف جر للقمم . 

وكذا من خصائص الاسم ”الله“ اختصاص حرف ”أم» الجارة به . حيث تدخل عليه لا على 
غيره من الأسماء . فيقال ”أم الله لأفعل نكذا“ و هبي أيضًا حرف جار للقسم . فهاتان خاصتان للفظ ”الله“ 
وم يثبست مع غير الاسم ”الله “كونهما جارتين فضال ع نكونهما للقسم . بل لم يتحقق دخوهما على ما 


بوه 


سوى لفظة ”الله“ . 
ثمكون ”م“ و ”أم“ من الحروف الجارة مستقادٌ ما اختاره بعض النحاة . صرح بذلك ابن هشام 
في شرح شذور الذهب في ا حروف امبنية على الضم ج١‏ ص١1‏ على هامش شرحه للشيخ عبادة . 
قال السيوطي في الجمع و الهمع ج١1‏ ص : و ”من“ و”م“ بلغاتهما حرفات . وليسا بقية 
”أيمن“ . و جزم به ابن مالك في كتابه سبك المنظوم . لأن الاسم المعرب لا يجوز حذفه حتى يبقى على 
حرف واحد . ورد بأ نكثرة تصرفهم فمها اقتضى ذلك . وهو أولل من إثبات حرف جرم يستقر في موضع 
من المواضع . انتهى باختصار . 
فذلكة الكلام بحيث ينحل به المرام أن تأنّ هاتين الخاصتين للاسم ”الله“ متفرع على أن 


. وى » وو 


لا تكون ”م“ و ”أم “ مقصورتين من ”أيمن “5 قيل فيهما ء أو من ”يمين “5ك قيل في ”م“ أو من حرف 
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”من“ الجارةيا قيل في ”م“ أيضًا . وقد مضنى تنيع بعض ذلك , وسيأقي تون ما بقي . إذ على هذه 
التقادير لا تكونان خاصتين على حدة , بل تنطويان فيا سواهما من الخواص . 

ثم اعلم : أن في كامة ”م“ ثلاث لغات : الضم والفتح والكسرء وفي ”أم“ خمس لغات : 
الأولى : بفتحتين . الثانية: بفتح وهم . الثالشة : بفتح وكسر . الرابعة : بكسر و ضم . المخامسة : 
بكرو تق . 

فهنَ ثمان خواص باعتبار هذه الحركات و اللغات . إذ ليس فيكلامهم حرف جر سواهما يضم 
مع مجرور واحد و يفتح ويكسر. وأا الام الجارة فتفتح مع الضمير دائمًا وتكسر مع الظاهر مسترًا 
نحو”له“ و”لله“ فلم يسوّغوا فيا الفتح و الكسر مع مدخول واحد. 

وأا الخاصتان السابقتان في ”م“ و”أم“ فبدون النظر إلى حركاتهما . فجموع خواص الاسم 
”الله“ الشريف في هذا الباب عشر خواص . ولك عدّهن ثمانيًا بإسقاط السابقتين وطيهما في الثاني . 
هذا . واللّه أعام وعامه أعلى وأوسع . 


لله وله 
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َس 


من خصائص اسم ”الله“ أنه يطرد الحذف مرةٌ بعد أخرى في الاسم الذي أضيف إليه . وذلك 
الاسم هو”أيمن“ في قولهم ”أن الله“ فيسوغ فيه ”أي الله“ بحذف النون . وهمزة ”أيمن” همزة قطع عند 
الكوفيين , وهمزة وصل عند البصريين . وقد فصّلنا من قبل أدلة الفريقين . 

قال الأثموني : عند سيبويه اسم مفرد من ”اليمن“ وهو البركة . فاما حذفت نونه فقيل ”أيم 
الله“ أعاضوه الحمزة في أَولهِ . ولم يحذفوها لما أعادوا النون لأنها بصدد الحذف . انتهى . 

قال العلامة الشيخ الصبان ريك في شرحه : قوله ”أعاضوه الحمزة“ إنكانت الهمزة موجودة 
قبل الحذف فالمعنى قصدواكونها عوضًا . وإنكان أصله ”يمن“ بلا همزة لحذفت النون واجتلبت الهمزة 
عوضًا عنها . فينبغي أن يقول : فايًا حذفت نونه أعاضوه الهمزة في أَوَله فقيل ”أيم الله“ . انتهى . 

ثم يسوغ حذف الياء فيقال ”أ الله“ ثم تحذف الهمزة فيقال ” م الله “ باحركات الثلاثة في 
ابم . وأيضًا يقال فيه ”من اللّه» بضمتين وفتحتين وكسرتين . ثم تحذف النون فيقال ”م الله“ مغلغة اليم . 

و الآولى أن يقال : إن ما روي من قولهم ”من اللّه“ مدموم الميم و النون و مكسورهما مع لفظة 
”الله“ وحدها هي ”من“ الجارة المستعملة مع ”رقي“ اتبعت النون اليم ضما وكسررًا للساكنين . 

وأمَا ”من الله» بفتحتين فنقول + هو ”من الله» بكسر اليم وثت النون. اتبعت لمهم النون 
وإنكانت فتحتها عارضة للساكنين طلبًا للتخفيف . فعلى هذا ”من“ الجارة في القسم مختصة ”بربي“ أو 
"بلله» . وقيل : بالثلاثة أي مضموم اميم و النون و مكسورهما ومفتوحهما مع لفظة ”الله“ مقصورة من 
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أي اختصار ”من الله“ بضمتين من ”أين “ فظاهر. 

ما لكنسورتهما والمفتوحتهما فلا أرى لكونهما مقصورتين منه وجهًا » لأن ”أيمن “ عندهم 
واجب الرفع سماعًا كا يجيء . و القصر لا يوجب البناء » فن أبن جاء كسر النون و فتحها . بل لوجاء ”أيمن 
لله“ على ثلاثة أوجه بالرفع والنصب و الجريا جاء ”يمن الله“ رفعًا ونصبًا عند الجميع وجرًا أيضًا 
عند الكوفيين جاز أن يقال : اتبع الميم و النون نكا أ وكسرًا . 

ويجوز أن يكون ”من الله“ مقصورًا من ”بمين اللّه“ باتباع اميم النون بعد القصر . ولايجوز أن 
يكون ”من الله“ بكسرتين مقصورًا من ”بمين الله“ باتباع النون للميم ء لأن حركة الإعراب لاتزال لأجل 
الاتباع . 

وأما ”أيم الله“ بفتح الهمزة وكسرها مع ضم المبم فقصور من ”أيمن“ بفتح ال همزة وكسرها . 
وقد يحذف الياء مع النون فيقال ”أم الله“ بفتح الحمزة وكسرها . كذا قال الرضي . 
فائدة عظيمة 


ربما يظن أن ”م“ مشلا مقصور من ”أيمن“ دفعة . وليس كذلك . بل قصر منه على التدريج . 
وكذا ”أم“ و ”من“ فيقال: قصر ”أ . « فصار ”أيم“ أو ”من“ ثم قصر ”أيم“ أو ”من“ فصار ”م“ . 
فالحذف تدريجًا أولى من الحذف دفعة . 

ويدلك على ذلك ما قال ابن هشام في نظائره : إنه إذا استد الكلام تقدير أسماء متضايفة أو 
موصوفة وصفة مضافة أو جار و مجرور مضمر عائد على ما يحتاج إلى الرابط فلا تقيّر أن ذلك حذف 
دفعة واحدة بل على التدريج . الأول نحو ”َاَلَذِيْ يُغْتَى عََيِء أ يكدوران عيين الذي . والثاني 
كقواه : 

إذا قامتا يضّوَع السك منهما 2 نسي الصبا جاءت ريا القرنفل 


أي تضوءًا مثل تضوع نسي الصبا . و الثالث كقوله تعالى : وَأتَُوَا َم لآ تَزِي تشرى عَن 
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نَفْسِ شَِكَا . أي لا تجزي فيه . ثم حذفت ”في“ فصار لا تجزيه . ثم حذف الضمير منصوبًا لا مخفوضًا . 
هذا قول الأخفش . 

وعن سيبويه : أنهما حذفا دفعة واحدة . ونقل ابن الشجري هذا القول عن الكسائ واختاره . 
قال : والثاني قول نحوي آخر. وقال أكثر أهل العربية منهم سيبويه و الأخفش : يجوز الأمران . انتهى 
كلام ابن الشجري . وهو نقل غريب . انته ىكلام ابن هشام بلفظه في المغني ج ١‏ ص 117 . 

قال الرضي في شرح الكافية ج١‏ ص6" : إن الضمير المنصوب يحذف بشرطين : أحدهما : 
أن لايكون منفصلاٌ بعد إلا . الثاني : أن يكون مفعولاً للفعل نحو : الذي ضربت زيد . وأمّا اجرور 
فيحذف بشرط أن ينجر بإضافة صفة ناصبة له تقديرًا نحو : الذي أنا ضارب زيد . أي ضاربه . أو ينجر 
بحرف جر متعين . و إِنما شرط التعيين لأنه لابد بعد حذف الجرور من حذف الجار. إذ لا يبتقى حرف 
جار بلا مجرور. نحو قوله تعالى : فَآَصْدَع ين تُؤمَرُ . أي تؤمر به . 

ثم مذهب الكسائي في مثله التدريج في الحذف . وهو أن يحذف حرف الجر أُوَلاً حتى يتصل 
الضمير بالفعل فيصير منصوبًا ؛ فيصح حذفه . و مذهب سيبويه والأخفش حذفهما مكّا إذ ليس 
حذف الجر قيانَا فيكل موضع . انتهى باختصار . هذا . واللّه أءام بالصَّواب وعامه أجل وأتم. 


ا 
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الباب الستون 
٠. 4 4‏ ع 
وفيه خمس خصائص 
من خصائص لفظة ”الله“ دخول” من" الجارة القسميّة عليها . وإن شئْتَ فقل : من خصائصها 
أنّ ”من“ الجازة إذا دخلت عليها أفادت معنى القسم . فيقال: من الله لأفعلن كذا . بمعنى ”والله 
لأفعلن” . والقول بأنها ”من“ الجارة مذهب سيبويه وابن مالك والرضي . و اختاره الحافظ السيوطي 
في الجمع . خلافًا من قال : إنها مقصورة من ”أيمن“ أو ”يمين“ مضى و سيأت . وهذه خاصة واحدة . 
وهنا ثلاث خصائص أخر. إذ يسوغ في ”من“ هذه الفتحتين أي ع الميم والنون والضمتين 
و الكسرتين مع أنها في مثل هذه المواضع لا تكون إِلآ بكسر ثم ثم . فهنَّ ثلاث خواص أخر للفظة 


3 عه 


لله . 

ولعل هذه اللغات الثلاث فيكامة ”من“ دلالة على وقوع تغير في معناها وإشارة إلى خروجها 
عن بابها . لأنها في الأصل لمعان أخرىكالابتداء وغيره . ولا يشارك الاسم ”الله“ في هذه الخاصة إل 
الاسم ”الرب“. 

قال ابن مالك فيكتابه سبك المنظوم : إن ”من> في ”من الله لأفعلن“ حرف جار . وليست 
بقية ”أيمن“ لأنها لوكانت منها لم تستعمل إلا مع ”الله“ كأيمن . وقد استعملتا مع غيره . حكي ”من ربي 
لأفعلن“. ورد بأنكثرة تصرفهم فيها اقتضى ذلك . وهو أولى من إثبات حرف جر لمعنى لم يستقر لهذا 
المعنى وهو القسم ههنا في موضع من المواضع . ور هذا الر بأن للفظة ”الله“ خواصّك ومزايا . 
فلا يبعد أن ينظم هذا في سلك خواضها . 
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و قال بعض الكوفيين : مكسورة المبم من ”يمي سن“ » والباقي عن ”أيمن“. وقيل :كل ذلك 
اقتصر عن ”أيمن“ . صرح به الرضي . 

ثم اعلم : أن ”من“ مكسورة الميم وقد تضم » والكسر أكثرء وسكون النوت مختصة بلفظ 
”يي“ . قال الرضي : و مذهب سيبويه أنها حرف جر قامت مقام الباء . وضم الم للدلالة على تغير 
معناها و خروجها عن بابها .كا تقول في العآم ”شّمس بن مالك“ بضم الشين . 

و مذهب بعض الكوفيين أن المضمومة المبم مقصورة من ”أيمن“ و المكسورتها من ”مين “ 
و فيه نظر . إذ ”أيمن “ مختص كك سييجيء ”باه“ أو ”به“ و”بالكعبة“ و”من“ مختصة بلفظ ”ربي“ . ولا 
منع أن يقال : تغير حكنه عند اختصاره . 


ويمكن أن يستدل ببنائه على أنه ليس محذوقًا من ”أيمن“ لأن اختصار العرب وردّه إلى حرفين 
لا يوجب البناءكا في ”.يد“ و”دم“ . و الأول أن يقال : إن مضموم المي و النون و مككسورهما و مغتوحهما 
كل ذلك حرف جر اتبعت الم النون في الآخر وإنكانت تتحتها عارضة للساكنين طلبًا للتخفيف. 
واتبعت النون المي طلبا للتخفيف . فعلى هذا ”من“ الجارة في القسم مختصة بربي و بالله . انتهى كلامه 
باختصار. 

ثم رد قول من قال باختصا ركل ذلك من ”أيمن“ و قال : إن اختصار ما هو بضمتين ظاهر. 
وأمَا اختصار الباقيين فلا أرى له وجا . لأن ”أيمن“ واجب الرفع سماءًا » والقصر لايوجب البناء . فن 
أبن جا ءكسر النون و فتحها . هذا قول الرضي . 

وحاصله على ما يخطر بالبال أن ”من“ في ”من اللّه لأفعلن “ مبنية ولوكانت مختصرة من ”أيمن“ 
لكان بناؤه بلا وجه . و بناء الاسم لا يكون بدون مقتض له .5 بيّن ذلك في مبنيا ت كتب النحو. 

و الجواب على ما يخطر بالبال أن للكوفية أن يقولوا : إن بناءه بدون مقتض من خواص اسم 
”الله“ . ثم لتنا لا مندوحة عما اخترنا في بناء ”أيم” بالضم أو الكسر ولا مخلص له و لأتباعه إلا الفرار إلى 
ما عنه الفرار فالأولى اتحاد الحكم و العلة في ”أيم“ و ”من“ و أن يوسع الدائرة من أوَل الوهلة بالقول بأن 
ذلك من خصائص اسم ”الله“ الشريف . 
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قال الرضي : نعم لو جاء ”أمن الله“ على ثلاثة أوجه بالرفع و النصب و الجركا جاء ”بمين الله“ 
رفكًا ونصبًا وجرًا جاز أن يقال : اتبع الميم و النون نتحا وكسرًا . 
ثم قال : ويجوز أن يكون ”من الله“ بفتحتين مقصورًا من ”بمين الله“ باتباع الميم النون بعد 
القصر . ولا يجوز اخختصار”من الله“ منه باتباع النون لامب . لأن حركة الإعراب لا تزال لأجل الاتباع . 
قال العبد الضعيف الروحاني : زوال الحركة الإعرابية لأجل الاتباع أيضًا من خواص 
اسم ”الله“ الشريف . وهي خاصة خامسة في هذا الباب . هذا . واللّه أءام بالصّواب وإليه المرجع 


المآّب وعامه أجل و أعل . 
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وهو محتو عل خمس عشرة خاصة 


من خصائص اسم ”الله“ بناء لفظ أضيف إليه بدون سيب البناء 000 من“ 1 
و”أم“ مثلثة الآخر في الأولى والأخيرة » وطًا وكسرًا في الثانية . فيقال : ”من الله“ لله“ ”أي الله“و 7 
الله لأفعلن كذا“ . 

ثم في ”من“ ثلاث لغات وفي “أيم >“ أربع لغات والرابعة "هي “ وفي ”أم“ ست لغات .ا 
تقدم في يي ت لغات هذه الكامات الثلاث إلى اثنقي عشرة لغة . و تبتني على كل 
لغة منها خاصة . فهنّ اثنتا عشرة خاصة . 

ثم هنا ثلاث خصائص أ خرى 5 تتفرع على اختلاف حركات بنيت بها هذه الكامات الثلاثف 
"أيم“و” أم“ و ”من“ ' فتبني تارم على الضم و تارةٌ على الفتتح و تارة على الكسر . 

و بناء الكامة الواحدة المضافة إلى مفرد على الضم أحيانًا وعلى الفتح مرة وعلى الكسر أخرى 
نادر و ال را ا ل 

حو ا 0000 
يقال في المضمومة الآخر بعدم البناء » و الضم فيها ضمة أصلها ء وهو ”أيمن“ وأما ا كبوروللر 
فبني على الأم , وأصلها السكون ‏ كسرت لالتقاء الساكنين . و فيها قول آخر سيأ . كذا في الجمع 
والهمع. 
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وأيضًا في الجمع والهمع أن ”من“ و”م“ مبنيان. لأنهما على وضع احرف ؛» وحركة الثاني 
لضرورة الابتداء » و حركة الأوّل لالتقاء الساكنين في الاسم بعدها . انتهى . 


5 


بحثنا المذكور مبني على نح ما يعام من كلام الرضي المذكور من قبل ؛ حيمث قال » ما 
حاصله : أن اختصار”من“ من ”أيمن“ يوجب البناء على الكسر أو الفتح . ولا وجه [ذلك البناء . 

ثم اعلم : أن البحث مع الرضي على وجوه : 

الأول : ما نحن بصدده في هذا الباب وهو أن ذلك من خصائص اسم ”الله“ . 

و الثاني : أن آخر ”من“ ساكن؟ أن آخر ”أيم“ ساكن , على ما نقلنا آنا عن الجمع والجمع , 
ثمكسرء لأن الكسر أصل في موضع التقاء الساكنين » و بني على الفتتح للخفة . 

و الثالث : أن الفتح في ميم ”أيم“ أصلية حيمث كانت في أصله . إذ يجوز في ”أيمن“ © اليم 
أيضّاها سبق منا في لغات ”أيمن” ثم فحت النون في ”من الله“ أيضًا إتباًا لفح اليم . 

و الرابع : أن الكسر في نون ”من الله“ بواو قسم مقدرةك هي في ”أيم “كذلك . نقل ذلك الحافظ 
السيوطي في اهمع فيكامة ”أيم“ و قسنا نحن علي هكامة ”من“ ولا بُعد في هذا القياس . 

هذا البحث مع الشيخ الرضي في الحركات . 

وأما البحث معه في سيب البناء فعلى وجوه : 

الأول : ما وضعنا له هذا الباب » وهو أن ذلك من خصائص اسم ”الله“ . 

و الثاني : أن أصل ذلك مبني وهو ”أيمن“ حيث قال بعض الكوفيين : إنه مبني . فبني فرعه . 
و الأصل ينئ عن الفرع و الشجر عن الثمرة . 

و الثالث : أن البناء موجه يشبه الحرف في عدم التصرف . و أيضًا وضع ”من“ وضع الحرف . 

قال الحافظ السيوطي في الجمع و الحمع ج؟ ص : والأحم أن ”أيمن“ معرب لعدم سبب 
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البناء . وقال الكوفيون : مبني لشيبه الحرف في عدم التصرف . إذ لم يستعمل في موضع من المواضع 
التى تستعمل فيها الأساء إلا في الابتداء خاصة كالحرف . و ”أيم“ المكسورة مبنى » وأصله السكون» 
كسر لالتقاء الساكنين » وعلى الأوّل هي جرة إعراب بواو قسم مقدرة . و”من“ و”م“ مبنيان. لأنهما 
على وضع الحرف . انتهى بتصرف . هذا . واللّه أعام . 

ما قلنا : إنه لا يوجد فيكلامهم اسم بني على الضم مرةً وعلى الفتح أخرى وعلى الكسر أخرى 
سوى ”م الله“ و”أيم الله“ . إنما ذلك في الاسم المضاف إلى مفرد . و أما في المضاف إلى جملة فيوجد عدّة 
ألفاظ . وكذا ما لا يكون مضاقً أولا يكون اسمًّا بل يكون حرق . 

و لكون هذا البحث لطيمًا أحسن من الدنيا المقبلة نوضحه بعض التوضيع بإيراد النظائر. ولا 
سلف لنا في جمعها في باب . فأقول و باللّه التوفيق : 

فن نظائر ذلك 3 ”حيث“ حيث تبنى على الضم و على الفتح والكسر .م صرّح به امحقّقون 
من النحاة . 

قال السيوطى في الجمع والممع ج١‏ ص١1‏ : من الظروف المبنية ”*حيث“ بنيت على الضم 
تشييا ”بقبل“ و ”بعد“. ومن العرب من بناها على الفتح طلبًا التخفيف . و منهم من بناها على الكسر 
على أصل التقاء الساكنين . و لغة طىء إبدال يائها واوًا فيقولوف ”*حوث» . وفي ثائها أيضًا الجركات 
الثلاث . و قرئ قوله تعالى ”سَدَسْتَدُرِججُم من حَيْتٌ لا يعلمُوْنَ“ بالكسر . ولاتضاف ”حيث” إلى مفرد 
فلايختلٌ به خاصية لفظ ”الله“ هذه . 

فإن قلت : روى الكسائي إضافتها إلى مفرد كقوله : 


2 0 
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* أماتزى حيث سهيلطالع ' * 

قلت : نعم ينقاس إضافتها إلى مفرد عند الكسائي . وأا عند ال جمهور فلا . وكلامنا ميك 
على قول الجمهور . وقال الرضي : و مع إضافة ”"حيمث“ إلى المفرد يعربه بعضهم لزوال علة البناء » أ 
الإضافة إلى الجملة . 

و منها : ”غير“ في قوهم : قبضثٌ عشرة ليس غير . فتبنى ”غير“ على الضم نحو ”قبل“ و ”بعد“ 
وعلى الفتح . 

و منها : ”عوض“ وهي للوقت المستقبل عمومًا كأ بدًا . تبنى على الض م كقبل و بعد » وعلى الفتح 
طلبًا للتخفيف , وعلى الكسر على أصل التقاء الساكنين . 

و منها : ”قط“ وهي مقابل ”عوض“ للوقت الماضي . بنيت على الضم مثل ”قبل“ و ”بعد 
وعلى الكسر على أصل التقاء الساكنين . 

و منها : ”عن الجارة . تكسر نونها عند اجتاع الساكنين وقد تضم مع اللام . حكى الأخفش 
”عن القوم“ بضم النون . قال أبوحيان : ليس له وجه من القياس . كذا في الجمع للسيوطي ج١‏ ص 7٠:‏ . 

و منها : ”إذ“ الشرطية لوقت الماضي . إذا حذفت الجملة التي أضيفت إليها ”إذ“ فتعوضص 
منها التنوين و تكسر الذال على أصل التقاء الساكنين . نحو ”حينئذ“ وتفتح منوّنًا أيضًا طلبًا للتخفيف . 
وعليه قوله تعالى ”وَلِينْ أَطَغكّم بترا َعْلَكُرْ إِنَكُرْ ذا خَسِرْوت“. ليست ”إذن“ هذه الكامة 
المعبودة وإنما هي ”إذ“ الشرطية حذفت جملتها التي تضاف إليها و عوّض عنها التنوين . 

قال السيوطي في الممع ج١‏ ص0 !١‏ : سمعت هذا التخريح عن شيني الكافيي . وكنت أستحسن 
هذا جدًا . وأظن أن الشيخ لاسلف له في ذلك . حتى رأيت بعض المتأخرين جغ إلى ما جنم إليه الشيخ . 
وفصله السيوطي في الإتقان فقضى حقه . راجع الإتقان ج ١‏ ص:19 . 

إن قلت :كمة ”إذ“ قد تضاف إلى مفرد . فتختل خاصية هذا الباب . 


يِ 


قلت : عندئذ يكون صدر الجملة محذوقًا . فهي مضافة إلى جملة حقيقةً . صرح به السيوطي 
في المع . هذا . والله أعام بالصواب وعامه أتم وأجل . 
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الباب الثاني و الستون 


من خصائص اسم ”الله“ بناء الاسم المضاف إليه حالة الإضافة . ولفظة ”الله“ مفردة معربة . 
وقد تحقّق فيكتب النحو أن الإضافة من خواص الامم . فالإضافة وكل ما هو من خواص الامم 
كالتثنية واللام للتعريف و التنوين للتمكن مانعة عن البناء . 

فإضافة الاسم المبي مع بقاء بنائه من خواص هذا الاسم الشريف . فيقال ”م الله“ مثلشة 
و”أم الله“ بكسر اليم وضمها و”أم الله“ مثلشة و”من الله“ مثلثة . 

هذا على تقدير اقتصا ركل ذلك من ”أيمن “ وكون ”أيمن “ اماما ذكرنا سابقًا . و أمّا على مذهب 
من قال بأن ”أيمن“ حرف جر ء وهو الزجاج و الرماني » أوعل قول عدم الاقتتصار هو مختار البعض في 
بعض ذلك , فلا توجد هذه الخصوصية فيه . 


تنديه و تونيع 

اعام : أ نكون الإضافة مانعة من البناء ما أطبقوا عليه . ثم الأم أن ذلك حكم لزوم الإضافة 
لاحكم نفس الإضافة وإ نكانتكامات البعض على خلاف ذلك . و أيضًا يختص هذا الحك بموضع 
يكون المضاف إليه مفردًا معربًا لا جملة أو مبنيا . 

قال الرضي في شرح الكافية ص١٠‏ : ونا بنيت هذه الظروف أي ”قبل” و ”بعد“ و”لاغير“ 
و ”ليس غير“ وأخواتها عند قطعها عن المضاف إليه لمشابيتها الحرف باحتياجها إلى معنى ذلك امحذوف . 


فإن قلت : فهذا الاحتياج حاصل لها مع وجود المضاف إليه . فم م تبن معدكالأسماء الموصولة 
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تدنى مع وجود ما تحتاج إليه من صلتها . 

قلت : لأن ظهورالإضافة فيها يرح جانب اسميتها لاختصاصها بالأسماء . انتهى . 

و قال ابن هشام في المغني ص/ 1١‏ : إنكامة ”غير“ إذا أضيفت إلى مبني مفردًا كان أو جماة 
يجوز بناؤها على الفتح كقوله : 

ل بمنع الشرت منها غير أن نطقت 2 حمامة في غصوت ذات أوقال 
فإن ”غير“ فاعل الفعل » بني على الفتتح لإضافته لامبني . و قوله : 
لذ بقيس حين يأبى غيره ‏ تلفه بحرا مفيصًا خيره 

”فغيره“ مبني على الفتح مع كونه فاعلاً للفعل لإضافته إلى الضمير . و الإضافة لبني تضمن غير معنى إلا . 
انتهى بزيادة . 

قال محشيه : إن قلت : هذا يقتضي بناء ”غير“ في الاستثناء مطلفًا لا جوازه في خصوص ما 
ذكر. 

قلنا : عارضه لزوم الإضافة التي هي من خواص الاسم . فإ نكان المضاف إليه مبنيا تقوى 
البناء بعض تقو . انتهى . 

وقال السيوطي في الجمع والممع ج١‏ ص11 ؛ ما حاصله : أن ”عوض“ من الظروف امبنية . 
فإن أضيف إلى العائضين أو أضيف إليه . الأول نحو قولهم : لا أفعل ذلك عوض العائضين . أي دهر 
الداهرين . و الثاني كقوله : 

* ولابتلعوضٍ في خطاي وأوصالي ' * 

أعرب في الحالين لمعارضة الشبه بالإضافة التي هي من خصائص الأساء . انتهى . 

ولذا يعرب الظروف المبنية ”كقبل“ و ”بعد“ عند قطعها عن الإضافة وحذف المضاف أيضًا 
إذا نوي لفظ المضاف إليه فيقال ”أما بعد“ بالنصب بلا تنوين . و بناؤها إنما إذا نوي معنى الإضافة . 
صرح به النحا ةكلهم . 





الجزء الثاني هم 2 الله بخصائص الاسم الله 

وفي ال همع ص1١‏ بعد ما ذكر أن بناء الاسم لشبه الحرف : ثم إن شبه الحرف إنما يؤثر حيث 
لم يعارضه معارض . فإن عارضه ما يقتضي الإعراب فلا أثر له . و ذل ككأيّ شرطًا و استنهامًا وموصولة» 
فإنها معربة مع مشابيتها للحرف في الأحوال الثلاثة . لكن عارض هذا الشبه لزومها للإضافة . وكونها 
بمعنى ”كل“ إن أضيفت إلى نكرة » و بمعنى ”بعض“ إن أضيفت إلى معرفة . فعارضت مناسبتها للمعرب 
مناسيتها للحرف . فغلبت مناسبة المعرب لأنها داعية إلى ما هو مستحق بالإصالة . انتهى . 

و فيه أيضًا : أنكامة ”مع“ وضعت على حرفين وضع الحرف . فيجب أن تبنى مع أنها معربة 
على الأع . فالجواب : أن ذلك للزومها للإضافة . وذلك معارض للشبه . وقيل : إنها ثلاثية الوضع 
و إن أصلها ” مي “ لحذفت لامها اعتباطًا . و لذا ردّت إلمها عند نصهها على ا حال . فيقال : مكًا . انتهى . 

وقال الرضي في شرح مركبات الكافية ص15 : وإذا عرف نحو ثلاثة عشر من المركبات المبنية 
باللام فلا خلاف في بقاته على بناته لبقاء علة البناء مع اللام أيضًا . و أما إذا أضيف نحو ”ثلاثة عشرك “ 
مثلاً فني إعرابه خلاف 6 يجيء في باب العدد . 

فإن قلت : للم يجز الإعراب مع اللام المرجحة لجانب الاسميةكا ذكرت في باب الأصوات 
نحو”كل الأين“ ؟ 

قلت : لأن الجزء الذي باشره اللام من المركب أي صدره يتعسّر إعرابه للزوم دوران الإعراب 
في وسط الكامة أو الجزء الأخيرء ولم يباشره اللام فكيف يعرب . بخلاف نحو ”كل الأين“ فت اللام 
باشرت فيه المبني » و بخلاف الإضافة فإنها تباشر الثاني في نحو ”ثلاثة عشر زيد“. فن ثم جوز الأخفش 
إعرابه كم يجيء في باب العدد . انتهى . 

و أيضًا قال الرضي في شرح عدد الكافية ص 110 : وإذا أضفت العدد المركب نحو ”أحد 
عشرلك > و”خمسة عشر زيدٍ“ فعند سيبويه الاسمان باقيان على بنائهما لبقاء موجبه وهو التركيب . 
و الإضافة عنده لا تخل بالبناءم لا تخل به الألف واللام اتفاقًا في نحو ”الأحد عشر“ وإنكانت الإضافة 
و اللام من خواص الأسماء . 

وأا الأخفش والفراء فإنهما فرّقا بين اللام و الإضافة . و ذلك لأن ذا اللام كثيرًا ما يتكوت 
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مبنيًا نحو ”الآن“ و ”الذي“ و أخواته و ”الأمس“ عند بعضهم . وأمَا المضاف فلا يكون إلآ معربًا إلا 
”لدن“ وأخواته . ألاترى إلى إعراب ”أي“ للزوم إضافته مع ثبوت علة البناء فيه و إلى إعراب ”قبل“ 
و”بعد“ وأخواتهما مع الإضافة والبناء عند القطع منها . و ما بناء نحو ”غلامي“ على مذهب النحاة 
و بناء ”حيث“ و”إذا“ و نحو قوله "على حين عاتبت لخ“ فقد مضى الكلام عليها في مواضعها . 

فالأخفش يعرب ثاني الاممين قياسًا مع الإضافة نحو ”جاءني خمسة عشر زيد“ إجراء له جرى 
بعلبك . والفراء يجعل الجزئين معربين إعراب المضاف والمضاف إليه نحو ”ابن عرس“ تشبمًا لفظيًا 
لهذا المركب بالمضاف والمضاف إليه . انتهى . 

و من ثم يعرب كامة ”أمس" المبنية إذا أضيفت . صرح به ابن هشام في شرح شذور الذهب 
ج١‏ ص/117. و مثله بقولهم ”ماكان أطيب أمسنا“ بنصب ”أمسنا“ . هذا . 


نما قلت : إن المانع عن البناء الإضافة إلى المفرد , لأن الإضافة إلى اجملةكلا إضافة . و اذا 
بيت الظروف المضافة إلى الجملة ”كاذ“ و”إذا“ و”حيث“. 


فنفي الخضري ج١‏ ص١‏ : ولم تعارض إضافتها شبه الحرف , لأن الإضافة للجملةكلا إضافة . 
إذهى فى الحقيقة إلى مصادر الجمل . فكأن المضاف إليه حذوف . انتهى . 


فائدة 
ثم اعلم : أنه اختلفوا في عل كون الإضافة إلى الجملةكلا إضافة . فقال ابن هشام وغيره : لأن 
أثرها وهو الجر لا يظهر . 


وقال الرضي وغيره : لأنها مضافة في المعنى إلى المصدر الذي تتمنته الجملة لا إلى الجملة 
نفسها . وإنكانت في الظاهر مضافة إلى الجملة فإضافتها إلمباكلا إضافة . فشاببت الغايات امحذوف 


ما أضيفت إليه . انتهى . 
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ثم إن تعليل ابن هشام تؤيّده الإضافة إلى المفرد المبنى حيث يينى المضاف عندئذ لظهور أثر 
الإضافة أي الجر غاليا كا سييء . ْ 

و تعليل الشيخ الرضي وما اختاره يؤتّده جواز إضافة ما يدل على الزمان ” كيوم“ و نحوه إلى 
جملة مستفاد منها أحد الأزمنة الثلاثة . وهي الفعلية والاسمية التى يستفاد الزمان منها . نحو قوله تعالى : 
يوم هُمْعِلَ ديعُت . لأن المضاف إليه في الحقيقة هو المصدر . فاحتيج إلى هذا التناسب بين 
المضاف و المضاف إليه . 

قال الرضي في شرح ظروف الكافية ج؟ ص77 : و اختلف في كون الظروف مضافة إل 
ظاهر الجملة أو إلى المصدر الذي تضمنته . والنزاع في الحقيقة منتف » لأن الإضافة في اللفظ إلى ظاهر 
الجملة بلا خلاف . ومن حيث المعنى إلى مصدرها , لأن معنى ”يوم قدم زيد“ يوم قدومه . ولوكات 
مضافا في الحقيقة إلى ظاهر الجملة وهي خبر لكات المعنى ”يوم هذا الخبر المعين” . و أيضًا الإضافة في 
المعنى لتخصيص الزمن . ولابد في الإضافة المفيدة للتخصيص من حعة تقدير لام التخصيص . و اللام 
يتعذّر دخولها على الجملة . انتهى . 


فائدة 

اءام : أن لزوم الإضافة إلى الجملة بل مطلق الافتقار إلى الجملة موجب للبناء » كالموصولات 
المفتقرة إلى الصلة فأشههت الحروف . 

ثم الظروف الواجبة الإضافة إلى الجملة ثلاثة فقط , وهي”حيث في المكان و ”إذا“ و ”إذ“ 
على خلاف في ”إذا “ هل هي مضافة إلى الجملة التي تلمها أولا . 

وأمنَا جائزة الإضافة إليها فعلى ضربين : لأنها ما أن تضاف إلى جملة ماضية الصدر نحو: 

* على حينءاتبت المشيب على الصبى | * 

و”يوم قدم زيد“ نيجوز بناؤها و إعرابها بالاتفاق . 


وَإِمّا أن تضاف إلىا لفعلية التي صدرها مضارع نحو قوله تعالى ”هذا يَؤْمْيَنْقُ أَصْدِقِبنَ“ أو 





إلى الاسمية . فعند بعض البصريين تعرب فقط لضعف علة البناء . و عند الكوفيين و بعض البصريين 
يجوز بناؤها اعتبارًا بالعلة الضعيفة . و احتهوا بقوله تعالى”لهدًا يَؤم يتح ْدق“ بفتح ”يوم“ مع أنه 
خبر. وأجيب بأنه يحتمل الظرفية أي هذا المذكور في ”يوم ينفع” . 


تنبيه ثان 

إن قلت : قدذكرت في التنبيه الأوّل المذكور في أوّل هذا الباب أنكون الإضافة مانعة من 
البناء مختصٌ و مشروط بموضع الإضافة إلى المفرد المعرب . فا وجه اشتراط الإضافة إلى المفرد المعرب ؟ 

قلت : وجه هذا الاشتراط ما قد صّحوابه وقالوا : إن الإضافة إلى المفرد المبئى غير مانعة عن 
البناء . بل مسوّغ له إذا أضيف الظرف امهم إليه خلاقًا لابن مالك . ْ 

قال السيوطي رتك في الممع ج١‏ ص11 : من الظروف التي تبنى جوارًا أسماء الزمان المهمة 
إذا أضيفت إلى مبني مفرد نحو ”حينئ “ و”يومئذ“ . وألحق بها الأكثرو نكل اسم ناقص الدلالة ”كغير “ 
و”مثل“ و”دون“ و”بين” فبنوه إذا أضيف إلى مبني نحو ”ما قام أحد غيرك“ بفتح الراء . و قال تعالى : 
إن َقُ يفل مآ أَنَكُرْ تَنْطِفُونَ . و قرئ ”إن يصبكم مشل ما أصاب“ بفتح اللام . قال : وَمِنَ دُنَ 
ذلك . لقَد تَقَطَّع بَِنَحكُمٌ . والقول ببناء المضاف إلى ياء المتكام من شعب هذا الأصل . 

و ذهب ابن مالك إلى أنه لا يينى مضاف إلى مبني بسبب إضافته إليه أصلا لا ظرقًا ولا غيره . 
لأن الإضافة من خصائص الأسماء التي تك سبب البناء وتلغيه في غير موضع . فكيف تكون داعية 
ليه: 


لحا 


والفتحات فى الشواهد السابقة حركات إعراب . ”نمثل“ فى الآية الأولى حال من ضمير لحق 
المستكن » و في الثانية مصدر أو حال . و فاعل يصبك ”اللّه“ . و ”دون“ و ”بين“ منصوبان على الظرف . 
وهذا الذى ذهب إليه هوامختار. انتهى . هذا . 
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في بيان الأساء المبنيّة المضافة إلى مفرد 


اءام : أنه لا مندوحة هنا عن البحث عن أساء بنيت مضافة إلى مفرد . إذ قد قلنا : إن ذلك 
من خصائص المضاف إلى الاسم ”الله“ نحو ”أيم الله“ . 

و برد على قولنا هذا عدة أسماء بنيت مع كونها مضافة إلى مفرد . فلابد من ذكر تلك الأسماء 
و ذكرالحلٌ و الجواب عنها ههنا كي ينكشف الغطاء عن وجه الخاصّة المذكورة في هذا الباب و ينحسر 
الغشاء و يتّضح الطّخاء وينكشط الغماء , وكي تظهر علاء هذه الخاصّة المباركة وتشبر سناؤها وتهبر 
ضياؤها . فأقول و بالله التوفيق : 

فنها : ”لدن“ وو معناها أل غاية زمان أومكان . نحو: لدن صباح . ومن لدن حك . ونقض 
أبوحيان؟ في الحمع ج١‏ ص1١‏ قول منع الإضافة عن البناء ”بلدن“ فإنها ملازمة للإضافة . بل هي أقوى 
من ”أي“ فيا . فإنها لا تنفك عنها لفّا وهي مبنية . 

و حله أوَلَا : أن ”لدن“ معربة عند قبس . و بلغتهم قرأ أبوبكر عن عاصم قوله تعالى : لَيُنذرَ 
لَدْنَهُ . إلا أنه أسكن الدال و أشتها ضمة فلا إبراد . 


03 


و ثانيًا : أن وجه بنائها قوة شمهها بال حرف . و ببّن ذلك ابن الحاجب بأن من لغات ”لدن“ ما 
وضعها وضع حروف لحمل البقية علها وهي ”لد“ بحرفين . 

و بيّنه الرضي بأنها زادت على سائر الظروف غير المتصرفة في عدم التصرفف بكونها مع عدم 
تصرفه لازمّا لمعنى الابتداء . فتوغل في مشابهة الحرف . 

و بيّنه السيوطي وغيره بلزومها استعمالاً واحدًا . وي كونها مبتداً غاية وامتناع الإخبار بها 
وعنها. 

و بيّنه شيخ الإسلام السراج البلقيني بأن ”لدت“ ليست بمعنى لفظة معربة؟ا أن ”أي“ بمعنى 
”بعض“ إن أضيفت إلى المفرد » و بمعنى ”كل“ إن أضيفت إلى الجملة . و بأن ”لدت“ بنيت لشبهها 
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الحرف في لزوم استعمال واحد و امتناع الإخبار بها وعنها . فلم يعارض شبه الحرف في ”لدن” من 
الوجوه المذكورة لزوم الإضافة . فإن الشيء الواحد لا يقوى أن يعارض أشياء . بخلاف ”أي“ فإن معنى 
الحرف واحد عارضه لزوم الإضافة لفطًا ومعنى أو لفظًا لا معنى . فيصير إلى ما هو الأصل في الأسماء من 
الإعراب . 

و بيّنه الشباب القاسمي؟ في حواشي يس على التصريح ج١‏ ص44 بأن في ”لدن“ قوة الشبه 
حيث انضم إلى شيبها المعنوي . وهو تضمنها معنى الملاصقة الخصوصة التي هي من معاني الحروف . 
وم يضعوا لما حرقًا الشبهُ اللفظي في بعض لغاتها . انتهى . وفي الخضري : حكي هذه العلة عن أبي حيان . 

و ثالثًا : أن إضافتها إِنا لمفرد أو لجملة . فلم تلزم الإضافة إلى الأفراد , فلم تقو على المعارضة . 
حكاه بعض محشي الخضري عن ابن هشام . 

و رابعًا : أنها ليست ملازمة الإضافة . حيمث روى سيبويه نصب ”غدوة“ في ”دن غدوة“ 
وحكى الكوفيون رفع ”غدوة“ بعدها . 

و منها : ”قد“ الاسمية بمعنى ”حسسب >“ يقال ”قد زيد درهم“ بسكون الدال و ”قدني“ أي 
”حسبي “ فهي مبنية مع كونها ملازمة للإضافة . 

و حلّه من وجوه : 

الأول : أنها تستعمل معربة أيضًا في لغة وإن قل هذا الاستعمال . كذا قال ابن هشام . وكنى 
هذا القدر من الإعراب لدفع البناء . 

و الثاني : أن البناء مذهب البصرية . وقالت الكوفية : إنها معربة مطلقًا . فلا ورود بالنظر 
إلى مذهب الكوفية . 

والثالث : بنيت مع إضافتها لقوة وجه الشبه فيها لشبهها ”بقد“ الحرفية لفطّاء ولكثير 
من ا حروف في وضعبا . فُجموع هذين الأمرين علة واحدة ‏ كذا قيل . والصواب أن يقال : هما علتان 
اجتمعتا فيها . 


وفي حواشي المغني : مجموع الأمريس علة واحدة . فإنهما في حيز الشبه المعلل به . خصوصًا 
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إذاكان البناء غير واجب فيكتفي فيه بأدنى سبب . فلا يقال : إن الأمر الأول وحده لا يوجب البناء . 
ألا ترى إلى ”إل“ بمعنى النعمة مفرد الآلاء فإنها شبيهة بلفظ الجارة و الاستفتاحية . ومع ذلك معربة . 
وأما جوامب العلامة الشمني بمنع المشاببة لكون ”إلى“ بمعنى النعمة منونة . ففيه أن التنوين إنما جاء 
للإعراب ولوبنيت لحذف . فهذا جواب بما فيه التنازع . 

و الرابع : أت لزوم الإضافة إلى مفرد إِنما يعارض تَحممْ البناء و لزومه لا جواز البناء . قال 
الدنوشري : إن قيل : إن ”قد“ الاممية و ”لدن“ ملازمان الإضافة إلى مفرد و هما مبنيان . ثم قال بعد 
ذكره هذا الجواب الرابع : و هذان يجوز أن يعربا في لغة . انتهى . 

قال الشيخ يس : و يرد عليه أن الكلام في أسباب البناء عند الجمهور و في اللغات الفصيحة 
كا مر نحوه عن الشهاب القاسمي . ولم يذكر الشباب هذا الجواب . وإنما أجاب بأن الشبه الوضعي 
لا يعارض خصوضًا فيا هو على صورة الحرف . و هذا جواب خامس فتدبر. 

و منها : ”5“ فإنها تضاف إلى مفرد معرب نحو ”5 عبد ملكتٌ“ وهي مبنية . 

و حلّه من وجوه : 

الأول : ما مضى من الجواب الخامس في ”قد“ . 

و الثاني : أنها غير ملازمة للإضافة . قاله الشيخ يس في حواشي التصرح . 

و منها : “حيث” فإنها تضاف إلى مغرد » وهي مبنية . 

و حلّه من وجوه : 

الأول : بنيت في ذلك حملا على أكثر أحواله وهو البناء . حيث تضاف في الأكثر إلى الجملة 
كا مضى . ولذا نظائر. 

الثاني : أن إضافتها إلى مفرد نادرة غير منقاسة . وكلامنا في المنقاس . قال ابن هشام : و ندرت 
إضافتها إلى مفردكقوله ”حيث ل العمائم“ و إنكان الإمام الكسائي يقيسه . لأنه متفرد في هذا . 


الثالث : أنها معربة عندئذ . قال أبوالفتح ابن جني فيكتاب المام : و من أضاف ”حيث“ 
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إلى المفرد أعربها . انتهى . و الجواب عن تمسكهم بقوله : 
* أماترى حيثٌ سهيل طالعًا ‏ * 

بضم الثاء . أن ابن هشام رواه عن بعض الضابطين بنصب ”الثاء“ على المفعولية » و بضم ”الشاء“ و رفع 
”مهيل“ لا جرّه على أنه مبتدأ خبره محذوف أي ”موجود“ فهي مضافة إلى جملة لا إلى مفرد . 

و منها : المركب البنائي نحو ”خمسة عشر“ فإنه يضاف إلى مفرد و هو مبني . 

وحلّه أنه معرسب عند الأخفش إذا أضيف . واختاره الجمهور. وأما البناء عند الإضافة 
فُسلك سيبويه . وقد مضى منّا الكلام عليه في بدء هذا الباب فراجعه . 

و مها : ”مع“ فإنها تبنى على السكون قبل حركة نحو ”زيد مع عمرو“ مع لزوها الإضافة . 

قلت : حلّه من وجوه : 

الك : هذه لغة ربيعة . رادل لاجاء ابتريه . وعامتهم يحركونها على الإعراب قبل 

و الثان : في لفظة ”مع“ شبه وضعي للحرف لكونها على حرفين مثله . وإضافتها ضعيفة 
لكونها غير لازمة حيث تفرد عنها . فتنصب على الحال نحو : جاء زيد و بكر معًا . فن ثم بني وأعرب 
عمل بالشمبين . بناؤه أقل لكونه فرءًا و إعرابه أكثر لكونه أصالدٌ . و الأصل للشىء أجلب وأجذب له 
إليه من الفرع . وقد مضى منا البحث على ”مع “ حيث جعلها السيوطي لازمة الإضافة . 

و الثالث : ما في شرح ابن عقيل أن سيبويه زع أن تسكين العين في ”مع “ ضرورة شعرية . 

و الرابع : قال بعضهم : إن “مع ساكنة العين حرف نحو ”قد“ . وادعى الإمام النحاس 
الإجماع على ذلك . 

و منها : ”أي“ الموصولة . قال ابن هشام في شرح شذور الذهب ص!!1 : إنها تبنى بشرطين : 

حدهاء أن تفاف «الاي: أنميكون يسدر علها ينا خطرة أكتول تداق + ث2 لوعن مو سكل 
شِيْعَةٍ يمر أَشَدُ عل أَلرَحْبنٍ عِييًا . بنم ”أي “ والظاهر أن يفتح لأنها مفعول الفعل . والتقدير: أيهم 
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هوأشد. 

و حلّه من وجوه : 

الأول : أن من العرب من يعرب ”أي“ في أحوالما كلها مع كونها موصولة . وقد قرأ هارون 
ومعاذ ويعقوب ”يك أَشَّدَ“ بنصب ”أي“ . حكاه ابن هشام في شرح شذورالذهب ص 1١!‏ . 

قال سيبويه : هي لغة جيدة . وقال الجري : خرجت من الخندق أي خندق البصرة حتى 
صرت إلى مكة . فام أسمع أحدًا يقول : اضرب أَبَّهِم أفضل . أ يكلهم ينصب ولا يضم . قال الزجاج : 
ما تبين لي أن سيبويه غلط إلآ في هذا . ونصب ”غدوة“ بلدن. لأنه يسام أن ”أي“ إذا أفردت تعرب 
فكيف يبنها إذا أضيفت . انتهى . 

و في شرح مد عبادة : وخالف يونس والخليل فإنهما يقولان : ليست حينئذ موصولة . 
وإِنما هي استفهامية معربة . و اختلفوا في تخريج الآية على الضم فقال الخليل : المفعول محذوف . أي 
لننزعن الفريق الذي يقال فيه”أيهِم أشد“ . 


ووعع 


و الثاني : أن ”أي“ غير ملازمة للإضافة . فضعفت جنبة الاسعية . فتدبر فإنه يخالف ما 
ذكرنا من لزوم إضافتها . 

و الثالث : ما حكي عن سببويه معتذرًا عن ذلك أنها لما بعدت عن حال أخواتها من 
الموصولات بحذف أحد جر صلتها وهو المبتدأ كان ذلك مخالقًا لأخواتها . فغيروها تغييرًا ثانيا و بنوها . 
لأن التغيير يأنس بالتغيير . كذا في شرح مد عبادة العدوي ريلك على شرح الشذور. 

و الرابع : ما قال الرضي : إذا حذف صدر صلتها بني تكأخواتها الموصولة . و ذلك لأنهاكانت 
معربة على خلاف جميع الموصولات . و الشيء إذا فارق أخواته لعارض فهو شديد النزوع والرجوع إليها 
بأد سبب . وضَعّف الشنواني هذين الجوابين . 

و الخامس : بنيت نخالفتها لبقية الموصولات بحذف صدر صلتها . فرجعت إلى حقها من 
البناء . 


والسادس : ما ذكره د عبادة العدوي أن قياسها البناء وإعرابها مخالف (ه . فاما نتقص 
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من صلتها شيء رجعت إلى قياسها . 

و السابع : ما حكاه د عبادة أيضًا . وهوأن صدر صلتها لما حذف صار ما أضيف إليه 
بمنزلته . فصارت بمنزلة ما لم تضف لفطّا ولا نيةً . أشار إلى هذا ابن مالك . 

بخلاف ما إذا لم تضف فضا فإن التنون قائم مقام المضاف إليه سواء ذكر الصد رم لا. 
فالإضافة موجودة فأعربت . وبخلاف ما إذا أضيف و ذكر الصدر. هذا . والله أعام بالصّواب وعامه 


على وأتم”. 


0 


عد 


١‏ مر 
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من خصائص لفظ ”الله“ الجليل جواز الضرفي ”م” الجارة الداخلة عليه . ولك أن تقول بعبارة 
أخرى : 

من خصائص لفظ ”الله“ الشريف جواز ضمكامة هي على حرف واحد , بل اطراد ذلك ؛ وهي 
حرف ”م“ الجارة له القسمية » حيث يجوز فبهاىا تقدم مرارًا الضم مع الفتح و الكسر . 

فيقال ”م الله لأفعلن” مثلثة اميم » أي بضم الميم وكسرها و نتحها . ولييست في كلاءهمكامة على 
حرف واحد ضمت © صرح به الرضي . ومن ثم أنكر الإمام الرضيكون الممم في ”م لله لأفعلن” حرقًا 
مستقلا . ويجاب بأن ذلك من خصائص لفظ ”الله“ . 


تنبيه 


هذه الخاصية مبنية علىكون اليم حرثًا مستقلا6ا مر غير مقصورة من ”من“ الجارة على ما قال 


ويه ولامن "أيمن “ و من "عي * ١‏ 


فائدة شريفة 


قد اجر بنا الكلام في شرح المرام إلى المبني على الضم . فلامندوحة من أن نستقصي المبنيات على 
الضم ؛ لينكشف الغطاء عن خاصية هذا الباب لاسم ”الله“ ويتجبى المقصود سافر الحيا أبين من فلق 
الصديع . 
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فأقول والله المستعان : الكامات المبنيّة على الضم أنواع : 
منها : ما قطع عن الإضافة لفمّا لا معنى من الظروف المبهمة كقبل و بعد . وأساء الجهات 
نحوقدام وأمام وخلف وأخواتها وهي وراء وفوق وتحت و خلف وكأوّل وأسفل وبعد. قال تعالى: 
لَه آلأَمرْ مِنْ قَبَلُ وَمِنْ بعد . في قراءة السبعة . أي من قب لكل شيء و من بعده. لحذف المضاف إليه 
لفقا فقط لا معقٌّ » أي نوي معناه . فاستحق البناء على الضم . و قال الحماسي : 
لعمرك ما أدري وإفي لأوجل 2 عل أيّنا تعدو النيّةٌأوَل 
بضم ”أوَل“ أي أوّل الوقت أو أو الساعة . فبني ”أل“ وهو ظرف على الضم . و قال آخر 
إذا أنالم أومن عليك ول يكن2 لقاؤك إلا من وراك ورا 
أي وراء ما ذكر. فهو مبني على الضم . 
وإنما قات : حذف المضاف إليه لفط لا معنى . احترازا من أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى . 
فإن المضاف أي كامة ”أوّل“ وغيره حينئذ تبقى على إعرابها . و ذلك كقولك : أبدأ بذا أَوَلَا . إذا أردمت 
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و 


”"أبدأ به متقدمًا“ . و قرئ قوله تعالى ”ذه آلْأمرُِنْ قبل وَوِنْ بعد“ بالمخفض و التنوين على إرادة التدكير 
وقطع النظر عن المضاف إليه أي لفظا و معنى . و قرأ الجحدري و العقبلي با جر من غير تنوين على إرادة 
المضاف إليه و تقدير وجوده . 

وكل هذه التراكيب جائزة في قولهم في الخطبات ”أمنَا بعد“ أي بالضم بلا تنوين و بالنصب مع 
التنوين و بدون التنوين على الظرفية . ويجوز فيه تركيب آخر وهو الرفع مع التنوين . 

و منها : ما ألحق بقبل وبعد. وهو ”غير“ بعد ”ليس“ و ”"حسب“ كقوطم : قبضت عشرة 
ليس غير . والأصل : ليس هو أي المقبوض غير ذلك . فأضمر اسم ”ليس >“ فيها وحذف ما أضيفت 
إليه ”غير“ و بنيت على الضم تشبيا لها بقبل و بعد لإيهاءها . ويحتمل أن يكون التقدير: ليس غير ذلك 
مقبوضًا . ثم حذف خبر ”ليس> “ والمضاف إليه لغير. وتكون الضمة على هذا ضمة إعراب . لأن اسم 
”كان“ لا يكون إلآ مرفوعًا . وهذا لنية لفظ المضاف إليه . وإليه ذهب الأخفش . وإن أريد معنى 
المضاف إليه فهي ضمة بناء . و هو مختار المبرد . 





الجزء الثاني 0 2 الله بخصائص الاسم الله 

والحاصل أن ضمة ”غير“ ههنا ضمة إعراب عند الأخفش فهى اسم لا خبر. وضمة بناء عند 
المبرد فحتمل أن تكون اسمًا وأن تكون خيرًا . 

وأمًا على الفتح منونة أوغير منونة لحركتها إعراب بلا خلاف ‏ وهي خبر. 

وأمَاعل الضمة مع التنوين فهي اسم والخبر محذوف . و حركتها إعراب بلا ريب . ثم إن جعلها 
خبرًا أولى تقليلاً للحذف , ولأن الخبر في باب ”كان“ يضعف حذفه جدًا . ولا يجوز حذف ما أضيفت 
إليه ”غير“ إلا بعد ”ليس“ فقط . وأما ما يقع في كلام العلماء من قولهم ”لا غير“ فام تتكلم به العرب . 
هذاكلام ابن هشام في الشذور . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازىي. : كثر قول الفقباء والمصنفين في كتههم ”لا غير“ 
ونسبة اللحن إلى جم غفير خطأ . فالصواب القول بتصحيحهم في قوهم ”لاغير“ . 

قال ابن هشام في المغني : و قوهم ”لا غير“ لحن . انتهى . و في حواشيه : الحق أنه ليس بلحن . 
وقد استعمله المصنف نفسه في مصنفاته كثيرًا » و حكاه ابن الحاجب في الكافية » و أقره محقق وكلامه 
كالرضي . و أنشد ابن مالك في شرح التسهيل في باب القسم و تبعه صاحب القاموس : 

جواببًا به تنجواعتمد فورتنا 2 لعن عمل اسلفت لاغير تسكل 

قال ابن الحاجب في الكافية في بحث الظروف : منها ما قطع عن الإضافة كقبل وبعد , وأجري 
مجراه ”لاغي ر“ و ”ليس غير“. انتهى . 

وقال الرضي : شبه ”غير“ بالظروف الغايات لشدة الإبهام الذي فها . وإذا لا تتعرف 
بالإضافة . وهي أشدّ إبهامًا من ”مثل“ فلذا لم يين ”مثل“ على الضم . ولا يحذف منها المضاف إليه إلآا 
مع ”لا“ التبرئة و مع ”ليس“ لكثرة | 9 ل ”غير“ يخد ” “ و ”ليس“ و ”غير“ التي بعد ”ليس“ بمعنى 
”إلا“ . وقد تقدم أنه قديحذف المستثنى بعد ”إلا“ التى بعد ”ليس“ . 

و المضاف إليه ا محذوف في قولهم ”ليس غير“ هو المستشنى امحذوف في نحو قولك : جاءني زيد 
ليس إلا. 
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وأمَا "حسب“ لجاز حذف ما أضيفت إليه لكثرة الاستعمال . و بني على الضم تيا بغير. إذ 
لا تتعرف بالإضافة مثلها . انتهى بحذف . 

و في شرح شذور الذهب محمد عبادة العدوي ص١!1:‏ ذكر الفاكهي في شرح القطر أن 
تقييد المصنف “غير “ بالواقعة بعد ”ليس“ لا يعوّل عليه . بل لا فرق بين ”ليس“ و بين ”لا كا نص 
عليه الزتخشري في المفصل وابن الحاجب و تابعه على ذلك شراح كلامه . و منهم امحققونكالرضي . وقد 
ممع وقوع ”غير“ بعد ”لا“ . أنشد ابن مالك قوله : جوابا به تنجو لح . 

و في الجمع والهمع ج١‏ ص١٠؟:‏ وقبضت عشرة ليس غير . أي ليس غير ذلك مقبوصّكا . 
و ذكرابن هشام أن شرطها أن تقع بعد ”ليس“ وأن قول الفقباء ”لا غير“ لحرن . وليس5 قال» فقد 
صرح السيرافي وابن السراج و أبوحيان بأن ”لا“ كليس في ذلك . انته ىكلامه . 

و منها : ما ألحق بقبل من ”عل“ كقولك : أخذت الشيء الفلاني من أسفل , والفلاني من 
عل . أي من فوق الدار. ولا تستعمل ”عل“ مضافة أصلا. ولو أردت ”بعل“ علوا مجهول غير معروف 
تعين الإعراب كقوله “امود صخر حطه السيل من عل“ أي من مكان عال . 

و منها : ما ألحق بقبل وبعد ”أي“ الموصولة . 

قال ابن هشام وغيره : اءام : أت ”أي“ الموصولة معربة في جميع الأحوال إلآ في حالة واحدة 
فإنها تبنى فهها على الضم . و ذلك إذا اجتمع شرطات : أحدهما : أن تضاف . الثاني : أن يكوت صدر 
صلتها ضميرًا حذوفً كقوله تعالى : ثُِّلتَؤْعَنَّ مِنْ حكُلٍ شِيِعَة عر أََدُ عل ألرَلن عِتَيًا . أي أبّم هو 
أشدّ . و المبتدأ انحذوف مع خبره صلة أي الموصولة المفعول للفعل . وحقها الفتح . لأن إعراب المفعول 
النصب . إلا أنها هنا مبنية على الضم . ومن العرب من يعربها في جميع الأحوال . و قرأ هارون ومعاذ 
ويعقوب "أَيمْمْأَشَد“ بالنصب . 

ومنها : المنادى نحو”يا زيد“ أي المنادى المفرد المعرفة . 

ومنها : منذٌ. 

و منها : ”هيت“ بمعنى ”هلم“ من أسماء الأفعال . 
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و منها : ضمير ”قتٌ“ و ”ضربتٌ" للمتكام . 

و منها : "هؤلام» بضم الآخر. حكاه قطرب عن العرب . 

و منها : ”ذات” بمعنى ”التي“ في لغة بعض طيء . حكى الفراء أنه سمع بعض السؤال يقول 
في المسجد الجامع : بالفضل ذو فضلك الله به والكرامة ذات أكرمك الله بها . أي الذي فضلك به 
والقي أكرمكم بها . بضم ”ذات“ مع أنها صفة للكرامة . وأما عند غير طيء ”فذات“ بمعنى صاحبة لا 
موصولة . 

و منها : ”حيث” تلزمها الإضافة إلى الجملة . هذا . والله أءام بالصواب وإليه المرجع والمآّب 
وعامه أجل وأعل وأتم. 


ا 6 
لمأ ال 





2 الله بخصائص الاسم الله 0 الجزء الثاني 


الباب الرابع و الستون 


وفيه خاصّتان 


من خصائص لفظ ”الله“ زوال حركة الإعرامب عن المضاف إليه لأجل الإتباع . وهوكامة 
”من >“ في ”من اللّه لأفعلن“ بفتحتين وكسرتين » أي بفتح المي و النون وكسرهما , على تقدير اختصار 
الأول من ”أيمن“ المعرب المفتوح الميم و المرفوع النون . فأتبعت النون اليم بعد القصر فصارتا مغتوحتين . 
و حركة النون إعرابية وهي الرفع قد زالت للإتباع . 


و قد صرح الرضي في بحث الحروف الجارة أن زوال الحركة الإعرابية للإتباع لا يجوز . فزوالها 


ههنا من خواص لفظة ”الله“ . 
وعلى تقدير اختصار الثاني من ”مين الله لأفعلى “ أو ”أين الله “على لغةكسر اميك قال به 
بعض الكوفية وقد تقدم تفصيله . فالنون أتبعت اليم كسرًا فأبحتا مكسورتين . وهم النون إعرابية 
زالت للإتباع . فهما خاصتان : الأولى أ النون إتباعًا . و الثاني ةكسرها إتباءًا . 
قال العبد الضعيض : الإتباع في ”من “ بكسرتين متفرّع عل تقدي ركونه مقصورًا من ”مين“ 
لا من ”أيمن“ مفتوحة المي أو مضمومتها . ولا عل تقديركونه حرف جر . إذ على التقدير الأوّل لاكسرة في 
المي فلا إتباع لها ء وعلى التقدير الثاني هو حرف فلا حركة إعرابية ههنا . 


تنديه 


قد جوز الكوفيون في ”يمين الله لأفعلن“ جر ”يمين“ يضام صرح به الرضي . فعلى هذا يقال : 
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إنكسرة النون في ”من“ إعرابية » و هي ماكان في ”مين“ لا للإتباع . ثم قد سبق منّا في لغات ”أيمن» ثم 
الب والنون . فعبى هذه اللغة لا إتباع فيكامة ”من“ بفتحتين . 

ثم اعلم : أن الإتباع باب لطيف غير منقاس . له دائرة وسيعة في القرآن و الأحاديث وأشعار 
العرب . هذا . واللّه أعم بالحقائق والأسرار المكنونة و بالدقائق واللطائف المكتومة وعامه أعلى وأتم 
وأجل. 


از 
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وفيه ثلاث خصائص 


من خواص لفظ ”الله“ إبدال الواو الجاّة القسمية ميمًا إذا دخلت عليه . فيقال في ”والله 
لأفعلنَ كذا“ ”م اللّه لأفعلّ“ . ثم الواو مفتوحة وهذا يقتضي أن تكون الميم أيضًا مفتوحة . لكن ساغ 
في المي الضم و الكسر مع الفتح . فهما خاصتان غير ما ذكرت . فجموع خصائص هذا الباب ثلاث . 

قال الحافظ السيوطي رتك في الجمع و الممع ج١1‏ ص١‏ : و قيل : هي أي ”م“ بدل من الواو 
كالتاء لكونهما شغهيتيين . ورد بأنه لوكا ن كذلك للزمت الفتحكالتاء . و بأن إبدال التاء من الواو 
معروف مطرد كاتّصف و اتّصل . وغير مطردكتراث وتجاه. ولم تبدل الميم منها إلا في موضع شاذ وهو 
”ف“ وفيه مع شذوذه خلاف . انتهى . 

قال الرضي : و قيل : هما أي ”م النّه“ بالضم والكسر بدلان من الواوكالتاء . لكون الميم والواو 
شفويتين . فاختصا بلفظ ”الله“ كالتاء . وفيه نظر لأن الكامة التي على حرف واحد لم تج في كلامهم 
مضهومة . انتهى . 

يعام من هذه العبارات أن المي في قولنا ”م الله“ عند بعض النحاة حرف مستقلٌ و بدل من 
الواو. و ليست بمقصورة من ”أيمن“ أو من حرف ”من“ . 

وإنما قالت هذه الفرقة بككون المي في ”م الله“ حرفا مستقان » ول يقولوا بأنها مقصورة من ”أيمن“ 
لكون القصر خلاف الأصل » ولا من حرف ”من على ما قال سيبويه في ”من اللّه لأفعلن لأن الحذف 
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لايكون في الحروف أويقلٌ . 

ولذا قال ابن ملكون و أحزابه : إن ”مذ“ و”منذ“ أصلان . ورد قول الجمهور والفرّاء وغيرهم . 

حيث قال الجمهور : إن ”منذ“ أصل ”مذ“ حذفت نونها . 

وقال الفراء : أصل ”منذ“ ”من فو الجارة و ”ذو“ الطائية بمعنى الذي . 

وقال غيره : أصل ”منذ“ ”من إذ“ حذفت الهمزة فالتقى ساكنان النوت والذال» غركت 
الذال و جعلت حركتها الضمة التي هي أثقل الحركات » لتضمنها معنى ”من“ و ”إلى“ إذ معنى ما رأيته 
منذ يومان من أَوّل هذا الوقت . فقامت مقاءهما فقويت . ثم ضمت الذال إتباءًا حركة الذال . 

قال ابن ملكون في ردّ هذه الأقوال : هما أصلان . و تمسك بأن الحذف و التصرف لا يكونان 
في الحروف ولا في الأساء غير المتمكنة . 

و في المع ج١‏ ص1!! : أن الشلوبين ردّه بأنه قد جاء الحذف في الحروف . ألا ترى تخفيفهم 
إِنّ وأنَ وكأنَ . وقالوا في لعل ”عل” . انتهى . 


وقال الرضي في بحث الظروف ص17 : إن الحذف تصرّف وهو بعيد من احرف . فإن 
ا حرف لا يحذف منه حرف إلا المضعّف نحو ”رت“ و”رب“. انته ىكلامه . هذا . والله أعام بالبدائع 
القدسيّة و النفائس العاميّة و بالعجائب الكونيّة والغرائب اللغويّة وعامه أجل وأتموأهم. 
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١ 
5 بوه‎ 


من خصائص اسم ”الله“ جواز الإجحاف . بل اطراده في الاسم الذي أضيف إليه . حتى يبقق 
الاسم المضاف على حرف واحد . 

وذلك الاسم المضاف هو ”أيمن“ فيحذف من ”أيمن“ حرف حرف حتى يبقى منه ”م“ فيقال 
”م الله“ يقال ”أيمن الله“ . ولا يسوغ مثل هذا النحت والحذف في اسم غير ”أيمن“. وأمَا نحو ”قي“ 
ولع" وغيره من صيخ الأمر فنقاس . وكلامنا فيا لا ينقاس . 

ثم اعلم : أن ههنا مسائل متعدّدة شريفة مبمّة من باب النحت و القطع فيكامة ”أيمن” وغيرها 
ومن باب أسرار هذا النحت تُدرج منها في هذا الباب مسأَلئَين منها نافعتين جدًا : 
المسألة الأولى 

إن قلت : ما الحكمة في قطع لفظ ”أيمن“ و نحته , وما السرّ في ذلك ؟ 

قلت : في ذلك عدّة حِكمّ لطيفة بديعة و أسرار شريفة رفيعة تسر الناظرين و تفرّح القارئين . 

السرّ الأول : بر قطع لفظ ”أبم “ ونحته هو الإشارة اللطيفة إلى أن الله تعالى الذي هو 
مسجّى اسم الله المضاف إليه ”أيمن“ منفرد في عظمته وكاله و متوحد بسطوته وجلاله . فتوحيد الحرف 
وهو”م في ”م الله“ الداخل على اسم ”الله“ دال على توحيد ذات مدخوله و مسمّاه كبرياء وجلالا . 
فليسكمثله شيء . و القَّسَم موضع التعظم و التبجيل . فلا يستبعد هذا الرمز إلى عظمته تعالى . 


السرٌّ الثاني : سرٌ هذا النحت و القطع إلى أن بقي حرف واحد إيماء إلى مقام العارفير. 
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الكاملين . وهو أن من راقب اللّه وداوم على اصطحاب ذكره غاب عنه الكثرة » وم يشاهد إلا اللّه تعالى . 
وهذا مقام الفناء في اللّه تعالى . 

كا قال العارف الشعراني يك : إنه إذا ضبط أحد شهوده تعالى في قلبه في جميع أحواله فقد 
أخبى شهوده عن بقية شهود الوجود انحيط به . انتهى . 

”فأيمن الله“ مقام العلم بالّه تعالى » و”م الله“ مقام المعرفة باللّه تعاللى . و الثاني أرفع وأعلى من 
الأول 

حيث قال أصحاب الطريقة : السلوك إلى الله قبل الوصول إلى الله هو عام بالله تعالى ‏ و بعد 
الوصول إليه تعالى معرفة باللّه تعالى . و في هذا المقام يرى العارف أن لا وجود في الحقيقة إلا للّه تعالى 
وما سواهكأنه أظلال وآثار. ويغيمب عن الكثرة وعن غيره تعالى حتى عن نفسه وعن وجود ذاته 
أيضًا . وهذا هو الفناء في الله تعالى . و في هذا المقام يحصل للعارف السير في اللّه و بالله ومن اللّهِ وإلى 
لله . وهناك يعرف نفسه أنه محتاج بل فانٍ لا عرف أن الغني و الباقي هو الله تعالى . روي : من عرف 
نفسه عرف ربه . ومن عرف ربه غاب عنه ما سواه . فلا يرى شيئًا إل ويرى الله قبله و بعده . أي يرى 
آثار قدرته و دلائل توحيده في كل شيء . 

السرٌ الثالث : حروف ”أيمن“ أربعة , والجوانب المشهورة أربعة أيضًا : يمين » يسارء أمام » 

فلفظ ”أيمى “ بإضافته إلى اسم ”الله“ رمز إلى موم ملكه تعالى و ملكوته ‏ و إلى سعة دائرة 
قدرته و جبروته في جميع النواحجي الأربعة المذكورة » و إلى تأَنِ المغابرة والمباينة فيا بين هذه الجوانب 
الأربعة وتمارز بعضها عن بعض عند السالكين إلى الله تعالى . 

ثم قطع “أيمن “ فبقي “أي “ ثم قطع فبقي ”أم“ و ”من “ثم قطع فبقي حرف واحد وهو”م“. 

و هكذا منازل السالكين حيمث يتأن عندكل واحد في ميعة السلوك ومبدئه النواحخي 
الأربعة » ويميز جانبًا من جانب . ثم يترق فينقطع إلى الله عن الجوانمب الأربعة . ثم يترقّ فينقطع إلى 
الله فوق المنزل السابق . فلا برى إلا بجانبين . ثم يترق فلايبقى عنده إلا جانب واحد وهو جانب أمام . 
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وهذا آخر مقامات الكاملين؛ لا يفوز به إلآ الأنفس القدسية , و به يككل العام الحق للعالم الرباني 
والسالك الصمداني . 

قال العارف بالله الشيخ عبدالعزيز ري : إن للعلم الطاهر البالغ الغاية في الطهارة والصفاء 
سبعة أجزاء من الأنوار. ثم ذكر وفصّل تلك الأنوار. 

ثم قال : السابع : انحصار الجهات في جبة واحدة ؛ وهي جبة أمام . وهي من أجزاء العام 
الكامل . وذلك أن العام بعدكونه نورًا يدرك من جميع الجهات لينظر فيه . فإن رزق اللّه صاحبه قوى 
زائدة حتى صار ما براه من غير جبة أمام بمثابة ما براه من جبة أمام من غير زيادة ولا نقص . ويكوت 
نظره إذ ذاك لا يحس إلا بجهة أمام . و تحمى سائر الجهات في رؤيته ولا تبقى إلا جبة أمام . فإن العام 
يوصف بالكال . وليس هذا إلآ في عام المفتوح عليه . وعليه يتخرج حديث : إني لأراى من خلفي؟ أراكم 
من أمامي . فهم مع كونهم وراءه براهم في قبلتهكا يرى يََهِ ما في قبلته . وإ نكان صاحب العم يحس 
بافتراق الجهات فالعام غي ركامل واللّه تعالى أعلم . انهى كلام العارف . فكن على تجريد فإنه كلام وراء 
طور العقول المتوسطة . 
المسألة الثانية 

لم يتحقق مثل هذا النحت والقطع في غير ”أيمن الله“ إلا في الأشعارء ومع ذلك لا يطرد 
فه . وإلافي القآن عل ما نقل عن ابن عباس “فقت في مقطعات القرآن وفوائح السور. إل أنه غير 
منقاسة . و أيضًّا غير مقطوع بذلك فيها لكونها من المتشابهات ما لايعام تأويله إلا اله تعالى . 

أمَا في الأشعار فكقوله : 

* قلتلاقني فقالتق - * 
أي وقفت . وكقول آخر: 
بالخير خيرات و إن شرًا فا 2 ولاأريد الشرّإلا أنفتا 


أراد ”و إن شرا فشر“ في المصراع الأول » و ”إلا أن تشاء“ في الثاني . وكقول آخر : 
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ناداهم إلا الحموا ألا تا قالوا جميعاكلهمألافا 
أراد ”ألا تركبون” في المصراع الأوّل » و ”ألا فاركبوا“ . 
قال الزجاج : العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكامة التي هو منها . 
و قال السيوطي في الجمع والهمع ج١‏ ص١٠‏ : و قد يوقف على حرف موصلا بألف كقوله : 
قد وعدتني أمّ عمو أن تا * 


ع 


ن تأتي“ فوقف على حرف المضارعة ووصله بألف . و قوله : 


أى ”أ 


يِ 
* بالخيرخيرات وإنشرّافاً ‏ * 
أي ” فشر “ فوقف على الفاء التي هي جواب الشرط و وصلها بهمزة وألف . انتهى . 

و أمًا في القرآن فعن ابن عباس تتتلفتعة في قوله ”الع“ أنا الله أعام . أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق أبي الضحى . فالألف مقطعة من ”أنا“ و اللام من ”الله“ و اميم من ”أعلم“ . وفي قوله ”ال“ أنا 
اللّه أزى . أخرجه ابن أبي حاتم . وأخرج أيضا عنه من طريق عكرمة قال : ”ار“ و”حة“ ”3“ 
حروف ”الرحمن“ مغرقة . 

و أخرج أبوالشيخ عن د ب نكعب القرظي قال : ”ال“ من الرحمن . وأيضا عنه : ”الَمَصَ“ 
الألف من ”الله“ والميم من ”الرحمن“ والصاد من ”الصمد“ . وعن الضحاك : ”الم“ قال : أنا الله 
الصادق . و قيل : ”ال“ معناه : أنا الله أعلم و أرفع . حكاه الكرماني في غرائبه . هذا . واللّه أءام بما هو 
صواب و أنيق و بما هوحق و بالقبول حقيق وعامه أدق وأتم وأعل . 
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من بدائع خصائص اسم ”الله “كثرة اللغات والتصرفات في الاسم الذي أضيف إليه . وهو اسم 
”أيمن “ في ”أيمن الله“ . وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك ريطب أوصل لغات ”أيمن“ إلى اثنتي عشرة 
لغة ‏ وجمعها في بيتين . و أنهاها الحافظ السيوطي رتك في الجمع و الممع إلى عشرين لغة . 

والسبب لكثرة تصرّفهم فيا كثرة الاستعمال . 

أويقال : إن ذلك لسر بديع . وإن السبب لكثرة التصيّفات فيا أضيف إلى اسم ”الله“ الإيجاء 
اللطيف إلى كثرة تصرفات مسماه تعال جدّه » وإلى سعة دائرة قدرته و مقدوراته تعالى التي لا تحصى 
ولا تعد . فانعكست أشعة من ذاته تعالى على اسمه الأعظم وعلى ما اتصل باسمه تعالى . وقد سبق منّا 
تفصيل تلك اللغات في ”أيمن” . ولا يشاركه اسم آخر مضاف في ذلك . 


فائدة شريفة 

وأمَا مطلق كثرة اللغات مع قطع النظر عن أن تكون في المضاف فقليلة لم تتأتٌ إلا في أسماء 
عديدة : 

منها : ”إصبع“ للجارحة . روي فيا نحو عشر لغات . قال الإمام الفيومي رتك : قال بعضهم : 
وفي ”الأصبع“ عشر لغات. تثليث الحمزة مع تثليث الباء. العاشرة ”أصبوع“ وزان عصفور. 
والمشبور من لغاتهاكسر الحمز و نت الباء . وه التي ارتضاها الفصحاء . انته ىكلامه . 


و منها : ”أفٌ“. قال الإمام الرضي : وفهها إحدى عشرة لغة . ”أ“ مضمومة الحمزة و مشددة 
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الفاء مثلثتها بتنوين ودونها . و ”إف“ بكسرتين بغير تنوين . و ”أفى“ كبشرى , ومالا. و”أف“ كنذ. 
و”أفة“ منونة وغير منونة . وقد يتبع المنونة ”تفة“ فيقال ”أفة“ و ”تفة“ . وقد رفع ”أفة““ كويل . انتهى 
كلامه . 

قال الإمام النووي ريك في تهذيب الأسماء و اللغات : قولهم ”أف“ فيها عشر لغات . حكاهن 
القاضي عياض وآخرون : هم الهمزة مع ضم الفاء وكسرها و نتحها بلا تنوين و بالتنوون. فهذه ست . 
و”أف“ بضم الحمزة وإسكان الفاء . و”إف“ بكسر الهمزة وتم الفاء . و”أفى“ و”أفه“ يضم همزتههما . 
وأصل ”الأف“ و”التف“ وام الأظفار. وتستعمل هذه الكامة فيكل ما يستقذر. وهي اسم فعل . 
انتهى . 

و أوصلها صاحب القاموس في قاموسه إلى أربعين لغة حيث قال : و لغاتها أربعون : ”أى“ 
بالضم وتثلث الفاء وتنون وتخفف فهما . ”أف“ كط . ”أف“ مشددة الفاء . ”أفي»“ بغير إمالة 
و بالإمالة الحضة و بالإمالة بين بين. والألف في الثلاثة للتانيث . ”أفي“ بكسر الفاء . ”أفوه أي 
بضم ا حمزة وشد الفاء و سكون الواو والحاء . ”أفه“ بالضم مثلثة الفاء مشددة وتكسر الهمزة. ”ف“ 
كمن . ”إف“ مشددة . ”إف> بكسرتين مخففة . ”إف“ منونة مخففة ومشددة وتثلث . ”ف“ بضم 
الفاء مشددة . ”إفا“كإنا . ”فى“ بالإمالة . ”إفى“ بالكسر و تفتح الحمزة . ”أفٌ “كعن . ”أف“ مشددة 
الفاء مكسورة بغير تنوين . ” آف“ ممدودة . ”أفٍ“ ”آفٍ"“ منونتين . 

وفي حواشي القاموس : قوله ”أف“ مشددة الفاء , أي مع ضم الحمزة قبلها . وقوله الآقي “أفوه”. 
وقوله بعدها ”إِفٌ“ مشددة مع كسر الحمزة. وفي هذه الثلاثةيا قال الشارح الجمع بين الساكنين , 
وهو جائز عند بعض القراء . انتهى . 

وأيضًا في حواشي القاموس : قوله ”ولغاتها أربعون” قال الشارح بعد أن سردها وأبدى احتالاً 
في عبارته : فبذه أربعة و أربعون وها . وعلى الاحّال الذي ذكرناه تكون سبعة و أربعين وجما . فقوله 
”أربعون“ محل نظر . انتهى ملخصا . 


و قال العلامة الصبان ريك في شرح الأشموني ج١٠‏ ص 148 : ذكر صاحب القاموس فيها 
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أربعين لغة . منها : تثليث الفاء المشددة مع التنوين وعدمه . و”أف“ بتثليث الهمزة مع سكون الفاء . 
و”أف“ بضم الهمزة و تخفيف الفاء مثلثة مع التنوين وعدمه . و”أف“ بطم الحمزة وكسرها مع تثليث 
الفاء مشددة . و”إفى “كخُبلى و ذكزى . و ”فى >“ بكسر الهمزة و الفاء مشددة و بفتح الهمزة . انتهى 
كلامه بلفظه . 
قال الأديب العلامة الخفاجي 5 يتيك في نسي الرياض شرح الشفا ج١‏ ص 0/, في شرح حديث 
أنس زيوللتكنة ”خدمت النبي ييه عشر سنين ما قال لي أف قط“ : هي كامة تقال لما يكره و يتضجر 
منه . وهي اسم فعل . فيه لغات نحو الأربعين . أشهرها ضم الحمزة وكسر الفاء المشددة . و للسيوطي في 
ذلك أبيات مشهورة حيث قال : 
أف رَبَع أخيره ثم خيّف مبستداه مشدّد ومخفئف 
وبتئوينه وبالترلكت اف لا مالا وبالإمالة مضعفبف 
و بكسرابتدا واو مثلث22 وزدااء فياف اطلقلااف 
ثم مدا بكسراف واف ثم افوا فاحفظ ودع ما زيف 
و الحاصل ما تقدم أن همزته مثلثة . وكذا فاؤه مع التنوين وعدمه . وقد فصل أبوحيان لغاتها 
في البحر. 
ومنها : ”هيبات“ حيث حكى الإمام اللغوي الصغاني ريطي فهها سنا وثلاثين لغة . وي : 
”ههات» و”أيهات“ و”ههان” و”أيبان“ و”هههاء“ و”أيهاء“ .كل واحدة من هذه الست مضمومة 
الآخر و مفتوحته و مكسورته . وكل واحد منها منونة وغير منونة . فتلك ست وثلاثون . وحكى غيره 
”هيباك“ و”أبهاك“ بكاف الخطاب و”أيهاء“ و”أيها“ و ”هاه“ . فبذه إحدى وأربعون لغة . كذا في 
التصريح . 
و زاد الأشموني ج١٠‏ ص 10١!‏ ”أيهاه“ و ”هيهاء“ . فبذه ثلاث و أربعون لغة . 
قال العلامة الصبان ريك في شرحه : قوله ”أيهاء“ أي بالمد و ”أيهاه“ أي بهاء السككت الساكنة 
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كاللغة الأخيرة . و بذلك غايرا ”أيهاه“ و ”هههاه“ المعدودتات في اللغات السابقة . فإن ”الحاء“ فيهما 
للتانيث بدل من التاء و محركة . و قوله : و ”همهاء“ أي بالمد أيضًا . ول يبين الشارح حركة الآخر على 
الثلاث الأول . والخامسة من هذه اللغات الأخيرة على ترتيب الأثموني هي ”هههاء“ ولعلها الفتحة . 

زاد في القاموس ثلاث عشرة أخرى : ”هاببات“ و” آيبات“ و ”هايهان”“و” آمبان“ بزيادة 
ألف بين 0 أو الهمزة والياء المككسورة لالتقاء الساكنين مثلثات الآخر و”أيآت“ و زان ”هيبات“ 
بإبدال الحاءين «مزتين . انتهى . فهذه ست و خمسون لغة . 

و منها : ” أثملة “ حيث يروى فيها تسع لغات . وه : تثليث الحمزة مع تثليث الم . تحصل 
من ضرب الثلاث في ثلاث تسع لغات . 

و منها : ”لدُن“ فها ثاني لغات : © اللام مع تثليث الدال و ضمهما , و النون في هذه الأربعة 
مفتوحة , وش اللام مع سكون الدال و النون مكسورة , أو مع تثليثها والنون محذوفة . كذا في حواشي 
المغني في باب ”عند“ . 

قال بعض امحققين : إِنّ ”لدن” لأوّل غاية زمان أو مكان . و فيها إحدى عشرة لغة : الأول 
إعرابها مثل ”عند“ وإشام الدال الساكنة الضم . وبه قرأعاصم ”بأسا شديدًا من لدنه“ بجر النوت 
ومنها ”لدن“ سكون النون مع ضم الدال و ثتحها أوكسرها ء وسكونها مع سكون الدال ون اللام أو 
ضمها , وت النون مع سكون الدال ؛ وحذف النون مع سكون الدال ونه اللام أو ضمهاء وحذف 
النون مع ضم الدال و © اللام . 

و قال أبوحيان: ”ولت “ أيضًا بلام مفتوحة و تاء مكسورة . قاله السيوطي رتك في الجمع 
وغيره من العماء احقّقين . 

و منها : ”رب“ فها ثماني لغات . أشهرها ضم الراء و نه الباء المشددة. والثانية : ضم الراء 
ونح الباء المخففة . و الثالثة : ضم الراء و ضم الباء المخففة . و الرابعة : ضم الراء وإسكان الباء امخففة . 
و الخامسة : نع الراء و نه الباء المشددة. و السادسة: ع الراء و نع الباء امخففة . والسابعة والثامنة : 
ضم الراء و نه الباء المشددة والمخففة بعده تاء مفتوحة . كذا في الرضي 
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و قال ابن هشام في المغني : في ”رت“ ست عشرة لغة : ضم الراء ونتحها , وكلاهما مع التشديد 
والتخفيف . والأوجه الأربعة مع تاء التانييث ساكنة أو محركة و مع التجرد منها . فهذه اثنتا عشرة . 
والضم والفتح مع إسكات الباء وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف . انتهى . هذا . واللّه أعم 
وعامه أجل وأوسع . 


العلل 





الجزء الثاني 0 2 الله بخصائص الاسم الله 


الباب الثامن والستون 
و هو مشتمل على خاصتين 


من خصائص اسم ”الله“ اطراد جمع العوض مع المعوض عنه في الاسم الذي أضيف إليه . 

تفصيل الكلام أنهم قالوا : إن همزة الوصل في ”أيمن” على مسلك البصرية عوض. عن نونها 
امحذوفة في بعض استعمالاتها . ثم ترى أنه يستعمل ”أيمن“ مطردًا باجتاع الحمز و النون. وهم صرّحوا 
بكراهة اجتاع العوض مع المعوض عنه . لجواز اجتاعهما في ”أيمن” بل اطّراد ذلك من خصائص لفظة 
”الله“ الشريفة . 

قال العلامة الأشموني رت في شرح الألفية ج؟ ص8 !١‏ : ”أيمن“ عند سيبويه اسم مفرد من 
”اليمن“ وهو البركة . فليا حذفت نونه أعاضوه الحمزة في أُوّلهِ » وم يحذفوها لما أعادوا النون » لأنها أي 
النون بصدد الحذف؟ قلنا في ”امرئ“ . انتهى . 

ولا نظير للفظ ”الله“ في ذلك إلا لفظ ”امريئ“ حيث قالوا : أصله ”مرو “على وزن قُفل . فنفف 
بنقل حركة الهمزة إلى الراء , ثم حذفت الحمزة بقانون ”يسأل“ حيث تحذف همزته بعد نتقل حركتها » 
فيقال ”يسل“ وعوّض عنها الهمزة الوصلية ثم ثبتت عند عود الهمزة ؛ لأن تخفيغها سائغ أبدًا . مجعل 
المتوق عكالواقع . هذا . 

إن قلت : فعلى هذا لا نصحم كون اجتاع العوض و المعوض عنه من خخصائص اسم ”اللّد» 

حيث تأنّ له نظير في ذلك . 
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قلت : مرادنا الذي نحن تصدّينا له أعم من الخصائص الحقيقة بأن لا تتحقق في غير اسم ”الله“ 
والنوعية بأن تتأقّ في عدة ألفاظ أخرى . إذ لا يختل كون الحكم خاصية لكامة من بين آلاف الكامات 
بوجود نظير أو نظيرين لحا 

و مع هذا سجّل اجتاع ذلك في ”امرئ“كونهما من جنس واحد . إذ العوض و المعو ض كلاهما 
همزة , بخلاف لفظ ”أبن“ . فافترقا . 

وههنا فرق آخر وهو أنه لايجب في ”امرئ“ ثيوت العوض عند إعادة المعوض عنه . حيثف 
ساغ أن تقول ”المرؤ“ و”المرأة“ بدون الحمزة في المبدء . بخلاف ”أيمن“ حيث يجب بقاء الحمزة بعد إعادة 
النون فلا يقال ”يمن“ بدون همزة . و هذه خاصية أخرى للفظة ”الله“ وليس لها نظير فيكلامهم . فباتان 
خاصتان للجلالة . هذا . 

في امتناع اجتاع العوض و المعوض عنه 
وبيان أحكام تتفرّع على ذلك 

اءام : أنهم صرحوا في غير واحد من المواضع في كتههم بأن اجتاع العوض و المعوض عنه 
لايسوغ . وهم أطبقوا على ذلك و بنوا عليه مسائل نذكر بعضًا منها لههنا تبصرةً . فأقول و بالله التوفيق 

منها : همزة ”اسم“ حيث قالوا : إنها عوض عن اللام ا محذوفة . ولحذا لم يجمعوا بين اللام 
والهمزة. وم برو اجتّاعهما عن أحد ‏ مع أنهم رووا فيه ثمانية عشر لغة نظمت في هذا البيت : 

يم يّمة ولّسم يإ ةكذاي)ا ١‏ يّاء بتثليث لأ لكلها 

و منها : ألف ”يمني“ بياء مخففة نسبة إلى ”يمن “ والقياس ”يمني“ لحذفت إحدى اليائين 

تخفيفًا » وعوّض عنها الألف . و إذا لا تجتمع الألف مع الياء المشددة فيه . 


قال الإمام النووي كل يِل في تهذيسب الأسماء واللغات : اليمن الإقليم المعروف . ويقال في 
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النسب إليه “رجل يمني و يمان“ بالتخفيف من غير ياء . لأن الألف بدل منها , فلا يجتمعان . انتهى . 

و قال الرضي في شرح الشافية ص١1‏ : و قالوا : يمان وشآم و تهام . ولا رابع لحا . و الأصل : 
يمني وشامي وتهمي . و”التهم“ تهامة . لحذف في الثلاثة إحذى يائي النسبة و أبدل منها الألف . وجاء 
"يمني" و ”شامي“ على الأصل وجاء ”ماني“ و شآمي“ وكأنهما منسوبان إلى يمان و شام المنسوبين» لا 
إلى يمن و شام بحذف ياء النسبة دون ألنها . إذ لا استثقال فيهكا استثقل النسبة إلى ذي الياء المشددة 
لوم يحذف . والمراد بهان وشآم في هذا موضع منسوب إلى الشأم و اليمن. فينسب الشيء إلى هذا 
المكان المنسوب . ويجوز أن يكون ”يماني” و ”شآمي“ جمصًا بين العوض و المعوض عنه . وأن يكون 
الألف في ”ماني“ للإشباع لا عوضًا .5 في "باع في قوله: 

* 2 ينباع من ذفريه عضوب جسرة 

و ”شآ“ محمول عليه . انتهى . 

و في الأثموني وشرحه للصبان ص10 : وقوهم في النسب إلى الشام و اليمن وتهامة ”"رجل 
شآم ويمان وتهام“ وكلها مفتوحة الأول . حذفوا إحذى يائي النسبة وعّضوا منها في الأؤلين الألف » 
وفي الأخير تحة التاء لتأدية التعويض فيه بالألف إلى اجتاع الألفين . فيضطر إلى حذف إحداهما . 
وحينئذ فلا معنى للتعويض بها . وسمع شذودًا ”يمافي“ و”شآمي“ بتشديد الياء فيهما جما بين العوض 
والمعوض عنه . قال الدماميني نقالاً عن المرادي : ولا يجيء ذلك إلآ في الشعر . انتهى . 

ومنها : ”ابن“ و”است“ أصلهما ”سته“ و”بنو“ فاما حذفت اللام فيهما عوضت عنخها 
الحمزة في الأول . ثم في النسبة إلهما طريقات : تقول : الوم م 
اللام حذفت الحمزة . وإن أبقيت الحمزة حذفت اللام. ولا يسوغ الجمع بينهما . فليس لك أن تقو| 
”ابنوي“ و ”استهي“ . وكذا يجوز في ”اسم 
و ا معوض . 

قال العلامة الأشموني : إذا نسب إلى ما حذفت لامه وعوض منها همزة الوصل جاز أن 
يجبر و تحذف الهمزة وجوبًا لكلا يلزم الجمع بين العوض و المعوض عنه » وأن لا يجبر وتستصحب. 


0 » ادر 


سمي“ و “سموي* لا “اسموي 2 ا 
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فتقول في ”اب “ و ”اسم“ و”است“ : ”بنوي“ و ”سموي“ و ”ستهي“ عل الأول » و”ابني“ و ”اسمي 
و”استي“ على الثاني . و تقول في ”ابخم' اب وام ال ا 
من شرحه للشيخ الصبان . 

قال الرضي في شرح الشافية ص ؟؟1 باب النسبة : واءام : أذكل ثلائي محذوف اللام في أوَله 
همزة الوصل تعاقب اللام . فهي كالعوض منها . فإن رددت اللام حذفت ال همزة . وإن أتيث بال همزة 
حذفت اللام. نحو ”بني” و ”بنوي“ و ”اسمي“ و ”سموي“. وأمَا ”امرؤ“ فلامه موجودة. فلا يكون 
الحمزة عوصًا من اللام . فلذا قال سيبويه : لايجوز فيه إلآ ”امري” . انتهى . 

ثم قال : و أمَا ”ابم“ فكأن الحمزة مع الميم عوضان من اللام . فإذا رددت اللام حذفتهما . انتهى 
كلامه . 

و منها : نحو”إقامة“ و”استقامة“ حيث قالوا : إن أصلهما "إقوام“ و ”استقوام” نخذفت 
العين وعوض منها التاء في الآخر . و من ثم لا يسوغ ”إقوامة“ و ”استقوامة“ باجتاع التاء والواو إلآ 
إذا أريد معنى الوحدة . لكن التاء حينئذ للوحدة لا للعوض . 

ومنها : نحو”عدة“ و “”سعة“ عوضت التاء من الواو في فاء الكامة , فلا يجتمع التاء والواو 
فهما . 


«< 


قال الأثمول9 ج؛ ص1١‏ : إن أصل ”عدة“ ”وعد“ بكسر الفاء . لحذفت فاؤه حملاً على 
المضارع و حركت عينه وعوضوا منها تاء التانيث . ولذلك لا يجتمعان. والتعويض هنا لازم . وقد 
أجاز بعضهم حذفها للإضافة و هو مذهب القراء . 

قال الشيخ الصبان : قوله ”هنا“ احتراز عن التعويض بالتاء في باب ”إقامة“ و ”استقامة“ 
فإنه غالب لا لازم . 

ومنها : ”أسطاع“ و ”أهراق“ بسكون السين والحاء وغ الهمزة وقطعها على مذهب سيبوية + 

قال الرضي في شرح الشافية ص 176 : و اختلفوا في توجمه فقال سيبويه : هو من باب 
الإفعال . وأصله ”أطوع“ على وزن أكرم . قلبت الواو ألفًا بعد نقل حركتها إلى ما قبلها . ثم جعل السين 
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عوضًا من تحرك العين الذي فاته .كا جعل الحاء في ” أهراق “ بسكون الحاء عوضًا من مثل ذلك ؟ 
غيء . 

و لاشك أن تحرك العين فات بسبب تحرك الفاء بحركته . و مع هذا كله فإن التعويض بالسين 
والاء شاذان. 

وردّ ذلك المبرد ظنَّا منه أن سيبويه يقول : السين عوض عن الحركة . فقال أي الميرّد : كيف 
يعوض من الشيء والمعوض منه باق » يعني الفتحة المنقولة إلى الفاء . و الجمع بين العوض و المعوض 


لايجوز. 
و ليس مراد سيبويه ما ظنه المبرّد » بل مراده أنه عوض من تحرك العين . ولااشك أن تحرك 
العين فات يسبب تحرك الفاء بحركته . 


و قال الإمام الفراء : أصل ”اسطاع“ من بامب استفعل . لحذفت التاء »ثم فتحمت الحمزة 
وقطعت شادًا . هذا . واللّه أعم بالصواب وعامه أجل وأوسع وأحك . 
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من رفيع خصائص الاسم ”الله“ أنه سيد الأسماء الحسنى » أو سيد الأسماء مطلقًا 

أرب دكار عد لخاد وار أسماء الله الحسنى . و لذا قدّم في البسملة » وفي قوله 
تعالى : امد يورت هليبن لخن لونم ميك يَؤم أن . 

وألاترى أنه يوصف بالأسماء الحسنى » ولا يوصف به اسم منها . 

وألاترى أنه عَلم لذات الله تعالى . 

و ألا ترى ما بدأ الله تعالى بهكتابه الكريم فقال : بشو آله آلخين لوحي . قأضاف الاسم 
إلى الجلالة . وقال تعالى : آلحمَدُ يِل رَبَ آلْعْلَينَ . فنسب الهد إليها . 

وألاترى أنه لم يس بالااسم ”الله“ غيره تعاللى وسجحانه . لأن اللّه تعالى هو السيد الكامل الأكمل . 

فاسم الجحلالة سيد الأسماء الحسنى و سيد الأعلام »5 أن نبينا ييه سيد الخلق » وأبوبكر 
الصديق يعَالئكنة سيد الناس بعد الأنبياء مجم ؛ و علي تخلفظنة سيد العرب » و أبوعبيدة بن الجراح 
#عالتكنة سيد الأمناء , و عمر ت#لئكنة سيد الناس في الشدة في أمر اللّه سبعانه , و عؤان تتوالئكنة سيدهم 
في الحياء » و علي تتالفكنة سيدهم في القضاء , و أن ت#والفكنة سيدهم في القراءة , و فاطمة زتوالئكم) سيدة 
نساء أهل الجنة» وحمزة ت#تللئكنة سيد الشهداء في الجنة» والحسن والحسين ت#تللئكة6) سيّدا 
شباب أهل الجنّة . 


و ذكر الشيخ الحلبي يي أثرًا من هذا القبيل بغير إسناد في السيرة النبوية في بيان زمر. 
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رضاعته مله وشقّ صدره في الصبا فقال : قال مه : جاءني رجلان عليهما ثيائب بيض . أي وهما 
جبريل و ميكائيل . أي وهما المراد بقوله في رواية : فأقبل إل طيران أبيضانكأنهما نسران . 

ثم قال : وفي كون مجيء جبريل و ميكائيل على صورة النسر لطيفة . لأن النسر سيد الطيور. 
فقد جاء في الحديث : هبط ع جبريل فقال : 

يا مد ! إن لكل شيء سيدًا فسيد البشر آدم » وأنت سيد ولد آدم » وسيد الروم صبيسمب » 
و سيد فارس سامان » و سيد الحبش بلال ؛ وسيد الشجر السدرء وسيد الطير النسر. 

وفي بحر العلوم : وسيد الملاتكة إسرافيل » وسيد الشهداء هابيل » و سيد الجبال جبل 
مومى » و سيد الأنعام الثورء وسيد الوحوش اليل , وسيد السباع الأسد. 

زاد بعضهم : وسيد الشهور رمضات .» وسيد الأيام يوم الجمعة , وسيد الكلام العربية , 
و سيد العربية القرآن ؛ و سيد القرآن سورة البقرة . انتهى . و في البعض نظر فتفكر . 

و في لطائف المنن لتاج الدين في أحوال بي العباس و الشيخ الشاذلي رتك : و قال ولا 
لبعض أصحابه : ليكن ذكرك ”الله“ فإن هذا الاسم سلطان الأسماء » وله بساط وثمرة » وبساطه العام 
و ثمرته النور» ثم النور ليس مقصودًا لنفسه , وإنما يقع به الكشف والعيان . انتهى . هذا . والله أعلم 
بالصواب وعامه أوسع وأعلى . 
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اباب السيعون 
وهو محتو عل تسع خصائص 


من خصائص الجلالة خصائص عديدة ذكرها بعض أهل السّلوك والكشف . أكثرها من 
إشارات أهل الطريقة و رموزهم امخفية . وكل إشارة مزية و خاصة برأسها . 

فن الإشارات اللطيفة : أن الاسم ”الله“ للأسماء بمنزلة الذات لما تحمله من الصفات . فكل 
اسم فيه يندرج و منه يخرج و إليه ينتهي . 

ومن الإشارات اللطيفة : أنه يظهر في مواطن كثيرة . فينوب هذا الاسم الجليل مناب كل 
اس مالغفار والستار. 

قال بعض أهل الطريقة : إن ”الله“ للأسماء بمنزلة الذات لما تحمله من الصفات . فكل اسم 
فيه يندرج ومنه يخرج وإليه يعرج . وهو عند امحققين للتعلّق لا للتخلّق . وحقيقته أنه دليل الذات 
لاغير. 

ثم إنه يظهر في مواطن كثيرة و مراتب جمة . إذ لا فائدة لتصور الذات في تلك المواطن لما تطلبه 
تلك المراتب من المعاني والأحكام . فتكون الجلالة في ذلك الموطن تعطي بما تحتوي عليه من معاني الأسماء 
ما يعطيه ذلك الاسم من جبة ذلك المعنى الذي يختص به . 

وفيه شرف ذلك الاسم من حيث أن الجلالة قامت مقامه في ذلك الموطن بمهيمنيتها على جميع 
الأسماء . و خصوصيتها بالإحاطية فيا كالمذنب إذا قال : يا الله اغفرلي . فالجلالة هنا نائبة مناب 
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الغفار . فلا يجيبه منها إلآ معنى الاسم الغفار . و تبقى الجلالة مقدسة عن التقييد . انتهى . 

ومن الإشارات اللطيفة : ما قال بعض أهل الإشارات : إن الجلالة غيب كلها ما فها 
من عالم الشهادة شيء إلا استرواح ما في وقت تحريكها بالضم في قولك ”| لله لاغير. فإن ”الهو“ يظمر 
هناك . وما عدا هذا فغيب مجرد . أعني في اللفظ . و أمَا في الخط و الرق فغيب مطلق لا غير. انتهى . 

ومن الإشارا ات اللطيفة : : أن في حروف الجلالة الملفوظة و المرقوه مة أسرارًا مخفية ولطائف 
مكتومة ونكات علية . 

قال بعض أهل الطريقة : واءاموا : أن الجلالة تحوي من الحروف ستة أحرف , وهي ٠”‏ ل » 
ل ٠١‏ ءه» و“ أربعة منها ظاهرة في الرقّ . وهي الألف الأوّلية ‏ ولام بدء الغيب وهي المدغمة , ولام بدء 
الشبادة وهي المنطوق بها مشددة , وهاء الهوية . 

وأربعة منها ظاهرة في اللفظ . وهي ألف القدرة » ولام بدء الشهادة؛ وألف الذات » وهاء 
المو. وحرف واحد منها لا ظاهر في اللفظ ولا في الر لكنه مدلول عليه . وهو واو ”الحو“ في اللفظ 
وواو”المهوية“ في الر . و امحصرت حروفه . 

و اللام للعالم الأوسط وهو البرزخ وهو معقول؛ والحاء للغيب» و الواو لعالم الشهادة. ولما 
كان ”الله“ هو الغيب المطلق . وكان فيه واو عام الشهادة لأنها شفسية ولا تكن ظهورها في الله ذا 
م تظهر في الرق ولا في اللفظ فكانت غيبًا في الغيب . و هذا هو غيب الغيب . 

و من هنا ع شرف الحس على العقل . فإن الحس اليوم غيب في العقل . والعقل اليوم هو 
الظاهر. فإذاكان غدّا في الدار الآخرة كانت الدولة في الحظيرة الإلمية وكثيب الرؤية للحس . فنظرت 
إليه الأبصار. وكانت الغايات للأبصار والبدايات للعقول . ولولا الغايات ما التغفت أحد إلى 
البدايات . 

فانظر ما هنا من الأسرار . وهو أن الآخرة أشرف من الدنيا . قال الله تعالى : يبَدُونَ عَرَضَ 
لني واد هبرد آأَرة .وقال: و لْأَخِرةٌ خَيوَأبهَ . ثم إن الآخرة لما البقاء والدنيا لها الزوال والغناء . 


والبقاء أ حسن وأشرف من الفناء . انتهى . 
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و من الإشارات اللطيفة : أن قلب المؤمن التق عرشى اسم ”الله“ أن العرش الظاهر 
المعروف عرش اسمه ”الرحمن“. ولذا قال : آلرَخْلك عَلَ الْعَرْشٍ آسْتوئ . و ذلك العرش ظل اسمه 
”الله“ وهذا ظل اسمه ”الرحمن” . و ذلك عرش باطن , وهذا عرش ظاهر . واسم ”الله“ أعلى من اسمه 
”الرحمن“ فيكون عرشه أيضًا أعلى من عرش اسم الرحمن . و يكون التفاوت بين العرشين مقامًا و مرتبة 
مثل التفاوت بين الاسمين ”الله“ و ”الرحمن». 

قال بعض أهل الطريقة : ولكل شيء ظل وظل الله العرش . غير أنه ليس كل ظل يتد 
والعرش في الألوهية ظل غير ممتد لكنه غيب . ألا ترى الأجسام ذوات الظل المحسوس إذا أحاطت بها 
الأنواركان ظلها فيا . و النور ظله فيه . والظامة ضياؤها فما . ولما استوى اللّه على قلب عبده فقال : 
ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي . حين استوى الاسم ”الرحمن» على العرش المعروف 
الظاهر. 

فالعرش الظاهر ظل الرحمرى والعرش الإنساني ظل الله . وبين العرشين في المرتبة ما بين 
الاسم ”الله“ و ”الرحمن“ . وإنكان قد قال : قُلٍ آدعُوا آله أَوآدعُوا لحن أَامَا دعا قله الماع 
خش . فلا يخنى م نكل وجه على كل عاقل تفاوت المراتب بين الاسمين . وللمذا قال المكلفون : وما 
لون . حين قيل لحم : آنجُدوَا للحن . ولم يقولوا : وما الله . حين قيل لهم : آعْبدُوا آله . ولماكان 
العرش سرررًا صار غيبًا في الرحمانية . 

و من الإشارات اللطيفة : أن ”الله “كلمة نفي شدت في العام العلوي . فارتفع بها الترجمان . 
ومن عاد نفيًا بعد الإثبات فلا عين له ولا ظهر في اللفظ .؟ نفى الشريك بقوله ”لا شريك له“ فلا عين له 
في الحكم و اللفظ به موجود . 

وما بتقي بعد نني ”لا“ إلا الألفان . وهو الأول و الآخر. فاضرب أحدهما في الآخر يخرج الماء 
بينهما . وينتفيان وهو”المو“ فإن الأول له تعالى اسم إضافي لا حقيقة له فيه . فإنه بوجودنا و حدوث 
عيننا كان له حك الأوّلية » و بتقدير فناء أعيانناكان حكم الآخرية . و نحن من جانب الحقيقة في عين . 


انتهى . 
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و من الإشارات اللطيفة : أن هذا الاسم كمل فيه الوجود ا نمحدث والقديم , و أنه يحوي 
بالإشارات على مقام قوله ِب : كان الله ولا شيء معه . من حيث الألف » وعلى مقام المعرفة من 
حيث اللام الأولى ؛ وعل مقام املك من حيث اللام الثانية » و أن صورته صورة ”له“ . 

قال بعض أهل الإشارات : إن لام الاسم ”الثّه“ الأولى لام المعرفة » فإن الألف واللام للتعريف 
؟ جاء . و الألف الأولى لكان الله ولا شيء معه . فبقيت اللام الغانية و الماء . وكلامنا على صورة الرق . 
فهي لام املك , فإن بزوال الألف و اللام الأول تبقى صورة ”له“ فهي لام الملك . و الهاء كناية عن غيب 
الذات المطلقة , إن الماء أُوّل الحروف ولا المبدأ» وهي غيب في الإنسان و لكن أقصى الغيب . 

فصار هذا الاسم بهذه الإشارات يحوي عل ”كان الله ولا شيء معه“ من حيث الألف . 
ويحوي على مقام المعرفة من حيث اللام الأول . ويحوي على مقام الملك . و فيه ظبو ركل ما سواه من 
حيث اللام الثانية . ويحوي على ذكر العام له من حيث الماء » لأنها دليل الغيب وهو غيب عنهم . فلا 
يطلقون عليه تعالى إل هو. 

فبالألف يذكر نفسه , وبالحاء يذكره خلقه ؛ و بالوجه الذي بلى الألف من لام المعرفة يعرف 
نفسه أل و بالوجه الآخر منبا الذي هي لام الملك يعرفه خلقه أبدًا بالمعرفة الحدثة ‏ ومن حيث اللام 
نفسها التي هي لام المعرفة تعرفه المعرفة . فق د كمل في هذا الاسم الوجود امحدث و القديم صفته حقيقة 
وموصوقه. لالظلرعا تهنا الام وما !كفل 

وأمَا الألف الظاهرة في اللفظ بعد لام الملك المتصاة بالحاء في الخط و الواو الغيبية في الماء إذا 
نطق بالحاء الروح . فإن نطق بها الجسم عادت الواوياء . فإن نطقت بها النفس المثلية عادت ألا . 

لحك هذه الألف النطقية و الواو المتحولة من صورة إلى صورة بحسب الناطق حم آخر. 
و ذلك أن الحاء لماكانت تنظر إلى الألف الأولى و مقام الألف هناك أن لا يتصل بها شيء ظبرت الألف 
بعد اللام . فاتصلت بها اللام في النطق . فبقيت الحاء ولا شيء معها ما دام الكوتف لا يذكرها . فههي 
ساكنة سكون حياة لا سكون موت . فإن نطق بها الكون أو ذكرها فلابد أن يكون الذاكرم قدمنا . 
فيظهر بعدها من الحروف» ذكرنا . 
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و من الإشارات اللطيفة : أنه لتّاكانت لاسم ”الله“ المهيمنية على سائر الأسماء سرت فيه 
الأسماء إذا ظبر . و سرى فبها إذا ظبرت سريان الماء في الماء . 

وكان التعين عن واحد من هذه الأسماء فيها أو تعيبنها فيه للحكم والأثر. وما توجبت عليه 
فالقصص تبدي الأساء و الألوهية في العلّم والأساء والألوهية توجد القصص . فكأن الأمر دوريّ . 
انتهى . 

ومن الإشارات اللطيفة : أن حك هذا الاسم المبارلك في العالم الذي يخصه الزائد له على 
مقام الجمعية والمهيمنية هو الحيرة السارية فيكل شيء عند ما بريد المعرفة به و المشاهدة . و حضرته 
الفعل . وهو المشهد الذي لا يشهده منه سواه . وكل من تكلم فيه فقد جبل ما يتكام فيه ويتخيل أنه قد 
أصاب وهو مخطئ . 

وبهذا المشبد الكو والحضرة الفعلية ححّت الألوهية لا غير . حتى أن العقلاء و أصماب 
القياس من أصحابنا مثل أبي حامد وغيره تخيّل أن المعرفة به تتتقدم على المعرفة بنا عند الأكابر. وهو 
غلط . 

نعم يعرفونه من حيث التقسي العقلي أن الموجودات تنقسم قسمين : إلى ما له أل و إلى ما لا 
أل له . وغير ذلك . و هذا كله صحيح . و لكن لا يعرفون أبدّاكونه إلا ابتداء قبل معرفتهم بهم . وكونه 
ذاتا معلوم حيح غيركونه إلا . وكلامنا إنما هو في الألوهية لا في أن ثم ذات قديمة ليستحيل عليها العدم . 
فالقائلون بهذا القول لا تثبت لهم المعرفة بالألوهية و اسمه ”الله“ إلا بعد معرفتهم به . 

ولهذا صرح الشرع بالربوبية على حد ما ذكرنا . فقَسّال : من عرف نفسه فقد عرف ربه . 
وميقل : من عرف الرب عرف نفسه . فإنه لا نسحم . فإذا كانت الربوبية التي هي الباب الأقرمب إلينا 
م تتمكن معرفتنا بها إلا بنا. فأين أنت و الألوهية . 

وقدكنى الشرع عن هذا المقام الإلهي أن حضرته الحيرة في قوله حين قيل له : أي ن كان ربنا 
قبل أن يخلق السماء و الأرض ؟ فقال مَِةِ : في عما (بالقصر و المد) ما فوقه هواء وما تحته هواء . كامة 
نفي . فالقصر للحيرة و جعلها للاسم ”اللّه“. فلهذا حارت البصائر و الألبامب في إدراكه من أي وجه 
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طلبته . لأنه لا يتقيد بالأين . والمد للسحاب وهو الجو الحامل لاماء الذي هو الحياة . انتهى . 

كل ما ذكر في هذا الباب فهو ملخص من رسالة الجلالة للشيخ الكبير الحاتمي رت . و هي 
رسالة صغيرة نحو ست ورقات مشتملة على إشارات لا يفهمها حق فهم إلا من هو مثله . ويجمب علينا 
الاقتداء بما وافق النيرين الكتاب و السنة . واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو أعم بالصّواب 
وعامه أجل وأتم. 


١‏ مر 
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الياب الحادي والسبعون 


من خصائص الاسم ”الله“ أن لله تعالى وسجحانه ني كل ذرة من ذرات العالم وني كل جزء من 
أجزاء أركان السمموات والأرض و الكرسي و العرش و يكل قطرة من قطرات المياه سرًا من أسرار اسمه 


١ 
» وفاش‎ 


الله . 

كأنه نور من أنوار اسمه ”الله“ و نفحة من نفحات هذا الاسم الجليل المبارك وأثر مبارك من 
آثار هذا الاسم الكريم . فبذلك السر فهم عنه تعالى و أقر له بالتوحيدكل عالم على نوره الذي هو قاثم بهء 
عام أم لم يعام .5 قال الله تعالى : وَ ينه لَجُدُ مَنْ في ألسّلوتٍ وَآلْأَرْضٍ طَوْعًَ وَكَرْهًا . 

فالألف الأولى دلالة الذات » واللام الأولى دلالة صفات الذات » واللام الثانية دلالة أسماء 
الأفعال؛ والألف الثانية دلالة أسماء المعاني القائمة بأسماء الصفات .ء و الحاء دالة على أسماء الإشارة 
لبواطن الأسماء . كذا في مفتاح الفلاح . هذا . واللّه أءام بالصواب و الحقائق و إلميه المرجع في معرفة 
الدقائق وعامه أتم وأوسع وأدقٌ . 


2 اه 
لمأ ال 
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الباب الثاني و السبعون 
وهو محتوعلى ثلاث خصائص 


من خصائص الجلالة تطويل باء ”بسم“ الداخلة على الاسم المضاف إلى الجلالة رسا و رقمًا . 
فتنمق هكذا ”سم الله الرحمن الرحم“ بتطويل الباء وإعلائها خطًا ورسمًا . ولا تكتب بغير إعلاء 
وتطويل. 

إن قلت : ما وجه تطويل هذه الباء رقمًا ورسمًا . وما وجه استحسانهم هذا التطويل في هذا 
المقام ؟ 

قلتٌ : إِنّا استهسنوا تطويل الباء هنا رممًا و خط , واسقبّوه لوجوه متعدّدة بديعة , ولأسرار 
عديدة رفيعة » تسرٌ التّاظرين وتهرٌ أعطاف المتفكرين . 

الوجه الأول : أنه عوض عن همزة الاسم امحذوفة رسهًا . 

الوجه الثاني : ما ذكره الإمام القتبي ريك وهو أنه إنما طولوا الباء لأنهم أرادوا أن لايستفتحوا 
كتاب الله إلا بحرف معطّم . 

الوجه الثالث : أن إعلاءها صورة و رفعها ظاهرًا إشارة إلى إعلاء ما بعدها و ارتفاع شان ما 
يلمها . وهو اسم ”الله فإن أسماء الله تعالىكلها عالية معظمة وسامية مفحّمة . 

الوجه الرابع : أنه إشارة إلى إعلاء مسمى ما بعدها . وهو ذات الله تعالى و تبارك . فإن الظاهر 
عنوان الباطن . 
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الوجه الخامس : أن تطويل الباء خطًا ورسكًا وتعظيمها يدل على عظمة معنى هذه الباء 
و لخامة لخواها وكرامة مغزاها وسعة دائرتها وطول ساحتها . حيث صرحوا أن جميع علوم القرآن في 
البسملة وجميع علوم البسملة في الباء . 

فكأنَ الباء على كونها حرقًا واحدًا كتاب ضضم و سفر عظيم . فهي حرف رحيب الساحة فيج 
المعنى وكثير المخرى , حيث تشتمل على جميع علوم القرآن . و حسبك من القلادة ما أحاطت بالجيد . 

وهذا بحث بديع لطيف المغزى خَن المعنى يحتاج إلى تطويل و تفصيل . فأقول واللّه الستعان : 

قال الإمام الرازي رك في تفسيره ج١‏ ص1 : وعن الحسيس قال : أنزل الله تعالى مائة 
وأربعة كتب من السماء . فأودع علوم المائة في الأربعة . وه التوراة و الإنجيل و الزبور والفرقان. ثم 
أودع علوم هذه الأربعة في الفرقان . ثم أودع علوم الفرقان في المفصل . ثم أودع علوم المفصل في الفاتحة . 
انتهى . 

و في الإتقان ج؟ ص117: أخرج البممقي عن الحسر رَيلِِ قال : أنزل الله مائة و أربعة 
كتب . فأودع علومها أربعة منها التوراة والإنجيل و الزبور والفرقان. ثم أودع علام الثلاثة الفرقات . 
انتهى . 

وأيضًا في الإتقان ج١‏ ص/15: في تسمية الفاتحة بأ القرآن : قال الحسن البصري : إن 
اللّه أودع علوم الكتب السابقة في القرآن . ثم أودع علوم القرآن الفاتهة . فن عام تفسيرها كا نكمن علم 
تفسير جميع الكتب المنزلة . أخرجه البمبقي . 

وأيضًا فيه ج١‏ ص:171: ذك ركثيرون في أثر أن الله جمع علوم الأولين و الآخرين في الكتب 
الأربعة . وعلومها في القرآن . وعلومه في الفاتحة . 

فزادوا : وعلوم الفاتحة في البسملة . وعلوم البسملة في بائها . و وج بأن المقصود منكل العلوم 
وصول العبد إلى الربّ . وهذه الباء باء الإلصاق فهي تلصق العبد جناب الرب . و ذلككال المقصود . 
ذكره الإمام الرازي و ابن النقيب رَتلك في تفسيرهما . انتهى . 


الوجه السادس : هذا الوجه من قبيل إشارات السالكين العارفين . وهو أن الباء حرف 





الججزء القافي لكل © الله بخصائص الاسم الله 
#“نخفض في الصورة . فلا اتص ل كتابةٌ بلفظ ”الله“ ارتفعت واستعلت . فنرجو أن القلب لما اتصل بخدمة 
الله عزو جل أن يرتفع حاله ويعلوشانه . انتهى .كذا في تفسير الإمام الرازي ج١‏ ص5/1 . 

الوجه السابع : ما قاله العلامة الآلوسي ريطي في روح المعاني : إن الباء نما طولت للإشارة 
إلى أن الظهور تام . 

الوجه الثامن : ما قاله البعض : وهو أن الباء إنما طّلت و عوّضت ليكون الباء بمنزلة ألف 
اسم ”الله“ فيككوت الابتداء ” ببسم الله“ ابتداء باسم ”الله“ . فاعرفه فإنه ليس من عمل الأفهام بل من 
مبذولات الإإهام . انتهى . 

قال الآلوسي يك في تفسيره : وهذا التوجيه في التحقيق من مبتذلات الأوهام . وليس له 
في التحقيق أدنى إلمام . على أن في تعليلهم السابق خفاء بالنظر إلى مشريهم أيضًا . فافهم ذل ككله . وقال 
في منهياته : و فيه أنه بما به يقنضي تخصيص الامتثال بالابتداء الخطى فقط . وغير ذلك فافهمه . انتهى . 

هذه وجوه ثمانية لتطويل باء البسملة » نقتصر على ذكرها ههنا اختصارًا وإجمالاً من غير 
استقصاء . وسنعود إلى ذكر أسباب تطويل الباء ووجوهه في الفصل القادم , و العود أحمدء رومًا 
لتفصيل المزايا وتوضيح السنايا وكشمًا للنقاب عن الخبايا في الزوليا . 


فى ذكر أقوال الأثئمة فى تطويل الباء 
ل : أ فطويل برست ويخطامي البسدلة لكريسدما نادرا غرجا يونا بأد ترد 
فيه شيئا من الغوص بذكر أقوال العاماء الكبار و استيعاب وجوه تطويل الباء خطًا وعلل إعلائها ذمًا 
وأسباب ذلك» ليطمنٌ به القلوب . فأقول و باللّه التوفيق : 
قال الرازي ريط في تفسيره ج١‏ ص98 : طوّلوا الباء من ”بسم الله“ وما طولوها في سائر 
المواضع . و ذكروا في الفرق وجيين 
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الأول : أنه لمَا حذفت ألف الوصل بعد الباء طوّلوا هذه الباء ليدل طولها على الألف المحذوفة 
التي بعدها . ألا ترى أنهم لما كتبوا ”باسم ربك“ بالألف ردّوا الباء إلى صفتها الأصلية . 

الثاني : قال القتبي ريك : إنما طولوا الباء لأنهم أرادوا أن لا يستفتحوااكتاب الله إلا بحوف 
معظم . او يت يقول لكتابه : طوّلوا الباء وأظهروا السين و دوّروا اليم » تعظيمًا 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : إن قلت : ما بالهم عظّموا كتامب الله بتطويل 
الباء وإظهار السين وتدوير اليم في السملة فقط دون سائر مواضع شع القرآن. ٠‏ مع وقوع هذه الحروف 
الثلاثة أي الباء والسين و اميم في آلاف المواضع م نكتاب الله ؟ 

قلت : تنويًا بشان الجلالة بعد هذه الحروف مع كثرة الاستعمال . فقول عمر بن عبد العزيز 
تك ”أظهروا السين و دوروا اليم“ إشارة إلى خاصتي الجلالة الأخريين 

فجموع الخواص في هذا الباب ثلاث : الأولى تطويل الباء . و الثانية إظهار السين . و الغالفة 
تدوير الم . 

قال جارالله في الكشاف : و قالوا : طولت الباء تعويصًا من طرح الألف . وعن عمر بن عبد 
العزيز أنه قال لكاتبه : طول الباء و أظهر السنات ودور المي . انتهى . 

قال السيد السند ريطي في حواشي الكشاف : وذكر حديث التعويض و تأييده بقول أعدل 
بني مروان إشارة إلى أن الأصل أيضًا مرعي بقدر الإمكان . 

المراد من الأصل ما ثد شت أتف وضع الخط على الابتداء دوك الدرج جمعًا بين قاعدة المخط 
والاستعمال . ثم إن في قطويل الباء وإظهار السين وتدور الم تحسيئً للخط ونحافظة على تفضي الاسم , 
نظا إلى جلالة ما أريد به من أسماء الله امعظمة بكبرياء مسماها . 

والموجود في النسخ المعتبرة ”السينات“ جع لكل سنة سينة مجارًا مبالغة في إظهارها . كأنه 
قال : اجع لكل سنة بمنزلة سينة في الظهور . قال : وهذه أصح رواية ودراية ردَّا على من قال : السينات 
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أصم رواية . والسنات بدلها أ دراية . انته ىكلامه . 

قال العلامة الآلوسي ريك في روح المعان8 ج١‏ ص30 : و إِنما طوّلت الباء أي في التسمية 
للإشارة إلى أت الظهور تام » أو إلى أنها وإن ا نخفضت لكنها إذا اتصلت هذا الاتصال ارتفعمت 
واستعلت . وفيه رم ز إلى أن من تواضع لله رفعه الله . وأنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى . 

و قال الرسميون : طولت الباء لتدل على الألف ا محذوفة » ولتكون عوضا عنها » وليكوت 
افنتتا حكتاب الله تعالى بحرف مفخم . ولذا قال مَل معاوية ت#لففكنة فيا روي : ألق الدواة و حرف القام 
وانصب الباء و فرّق السين ولا تعورالميم و حسّمن اللّه ومدّ الرحمن وجوّد الرحبم وضع قامك على أذنك 
اليسرى فإنه أذكر لك . 

و لعل منه أخذ عمر بن عبد العزيز ريك قوله لكاتبه : طول الباء و أظهر السينات و دور اليم . 
النهن . 

تفصيل المرام وتوضيخ ما ذكرنا من الكلام في تطويل الباء أن استحباب تطويل الباء من 
البسماة لوجوه متعدّدة لطيفة و أسباب غريبة شريفة . 

السبب الْأَوَل : طوّلوا الباء من التتسمية ليكون طولما نسعًا وخطًا دلي على الألف المحذوفة 
ًا من لفظ ”اسم“ بعد الباء . ألا ترى أنهم لمالم يحذفوا الألف من لفظ اسم في ”بشي رَتحك “ وكتبوا 
فيه الألف لم يطوّلوا الباء بل ردّوها إلى صفتها الأصلية . 

السبب الثاني : طوّلوا الباء عوضًا عن الألف امحذوفة رسمًا من لفظ ”اسم“ مضاف إلى 
الجلالة بقدر الإمكان . إذ لا نستطيع التعويض عن هذه الألف امحذوفة إلآ بهذا القدر. وهذا يكفي 
لنا . فالا يدرك كله لا يتر ك كله . 

السبب الثالث : باء البسملة مبدأ كتاب الله ؛ فطّلوها تعظيمًا لها ليكون مفتا حكتاب 
الله حرقًا مفمًا. 

السبب الرابع : التسمية جزء سورة الفاتحة عند بعض الأتمة . فطولوا الباء رسمًا في التسمية 
لتكون فاتحة سورة الفاتحة حرقًا معَّلمًا مفْتَمًا في ظاهر الرسم و الكتابة . و الظاهر عنوان الباطن . 
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فني تعظيم الظاهر إشارة إلى تعظيم الباطن . 

و الفاتحة أعظم سورة في القرآن , ولذا تكرّرت في الصلاة و سيت بأمٌ القرآن وجعلت مبداً 
القرآن . و هذا يقد يقتضي أن تستفتح سورة الفاتحة بحرف مفْخّم . . فَطوّلوا حرف الباء من التسمية تفخيمًا 
لبدأ سورة الفاتحة َم الكتاب . ثم أبقى تطويل الباء في البسملة مطلقًا وإنكانت في غير سورة الفاتحة 
تعميكًا حك التطخم وطرةا للباب - 

السيب الخامس : طوّلوا الباء تعظيمًا لبداية جملة البسملة التي هي مفتا حكل ذي بال في 
الشريعة حيث قال ملي : كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وني رواية : فهو أقطع . 

السبب السادس : هو مثل الوجه الخامس . إلا أن الملتفت إليه بالذات في السادس جهة 
الأمر ذي البال الذي جعلت التسمية مبدأ له . فيقال : طّلت هذه الباء تعظيمًا للأمر الذي هو 
ذوبال . وجعلت التسمية مبداً له بأمر الشارع -[0 . 

الحبب لاع وكاؤارها اليك دايا ال سور من القرآن بقدر الاستطاعة , وهو التعظيم 
في الكتابة . هذا الوجه متربّب على مذهب الإمام الشافعي يل القائل بأن التسمية جزء لكل 
سورة من سور القرآن . 

السيب الثامرنى : البسملة عند الإمام أبي حنيفة لِك آية مستقلة نزات للفصل بين 
السورء وليست بجزء لسورة. وهذهكرامة للبسملة لا تماثل و منقبة لا تساجل . ثيحب تعظمٍ البسملة 
و تفخيمها م نكل وجه بقدر الاستطاعة . و مقتضى تفخيم البسماة رسمًا وكتابة أن يُكتب مفتاحها وهي 
الباء مطوّلاً . هذا الوجه مبن على مسلك الإمام أبي حنيفة يلقل . 

السبب التاسع : : لحرف الباء مناقب من بين الحروف عظيمة وفضائل لخيمة : 

منها أنها أوَل حرف نطق به بنوآدم في عالم المثال في الأزل حيث قالوا ”يلى“ في جوامب قوله 
تعالى : أَلَسَثٌ , رَتِكُمْ . و أوّل حرف ”بلى“ هو الباء . 

وعها ماعريت وخر وانسد من القترين لياق أل خرن يتك بالل حلي زو 
الباء . وذلك من نتائح ما قالوا في الأزل : بل . في جواب سواله تعالى : أَلَسْتٌ برَتِحكُمْ . 
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و منها أنها أوّل القرآن . 
و منها أنها ألكل أمر ذي بال حيث يبدأ بالبسملة » وأوّل البسملة الباء . وكل هذه 
المناقب تقتضي تفخيم هذه الباء 5 


و مواضع استعمال الباء لا تعد ولا تحصى . و تفخيم الباء في المواضع التي لا تعدّ ولا تحطى 
صعب دونه خرط القتاد » فاختصّت من بين هذه المواضع موضع واحد لتكريم التطويل و تفخيمه . 
وهذا الموضع هو أوّل البسملة. إذ للبسملة مكانة لا تجازى و منقبة لا تبازى . و المنقبة تجامب المنقبة 
وتميل إلها . والجنس إلى الجنس يميل . و بالجملة للباء فضائل؟ أَنّ للبسملة مناقب . فاختصّت الباء 
التي في أوَل البسملة بهذه الكرامة وهي التطويل رسمًا وخطًا لأجل هذه المناسبة . 

السبب العاشر : طوّلوا هذه الباء في الكتابة تحسيئًا للخط و تجويدًا للحروف . 

السبب الحادي عشر : طوّلوها تعظيمًا للجلالة بعدها . 

السبب الثاني عشر : طوّلوها محافظة على تعظيم لفظ ”الاسم“ الجرور بالباء المضاف 
إلى الجلالة نظرًا إلى تعظيم ما أريد بلفظ الاسم و إلى جلالة ما قصد به من أسماء اللّه المعظمة بكبرياء 
مسمّاها . قاله السيد السند . 

السبب الثالمث عشر : طوّلوها عمل بالسنة النبويّة وامتثالا لأمر الني ملي » حيث 
قال الني ميك ؟ في روح المعاني للآلوسي ريك : ألق الدواة وحرّف القام وانصب الباء وفرّق 
السين . و المراد من نصب الباء إقامتها و تطويلها رسمًا وكتابة . 

السبب الرابع عشر : تطويل باء البسملة من إحذى خصائصض الجلالة اللاحقة بالباء 
و انجرورة بها 

السيب الخامس عشر : طوّلت الباء للإشارة إلى أن الظهور تامّ . ذكره الآلوسي في روح 
المعاني . 


السبيب السادس عشر : طوّلت هذه الباء للإشارة إلى أنها وإن انخفضت وتسقّلت لكنها 
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علت وطالت و ارتفعت ببركة جوار الاسم المبارك و هو اسم ”الله“ الذي هو علم لذات اللّه تعالى . وللجوار 
و المصاحبة تاثير عظيم قوي , إن خيرًا خخير» وإن شرا فشرٌ . فلا تصاحب إلآ صا ًا , ولا تختر إلآ جوار 
الكريم , ولا تخالل إلا ذا خصال طيبة . وإياك ومرافقة السيّح الفاسق ومصاحبة اللثيم الخسيس التَّذل 
و الزنم المهين الوذ . فلامصاحبة والمقاربة في الظاهر عدؤى حتى في الكامات و العبارات كر الجوار. 

السيب السابع عشر : باء البسملة مكسورة , فهي منخفضة , إذ الكسرة نوع الخفاض ٠‏ 
والانخفاض من أنواع التواضع . فكأنّ الباء لما اتصلت باسم اللّهِ الجليل المبارك تواضعت وا نخفضت . 
والتواضع يرفع المتواضع ويُعليه . فالباء ههنا ارتفعت و استعلت , وعلا رأسها وسما ظاهرها كتابة 
ولهمًا . 

وهذا سر بديع ونكتة رفيعة . فنفي تطويل هذه الباء رمز إلى ما روي في الحدييث أن : من 
تواضع لله رفعه الله . وإلى ما نقل في الخبر القدسي : أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلى . 

السبب الثامن عشر : قصدوا أن يعظّموا باء البسملة ويكرّموها . فطوّلوها رسمًا ورقمًا 
قضاءً لحتّها العظيم وإشارة إلى علوَ مقامها الكريم . 

فلهذه الباء شان جليل ومقام نبيل » فإنهام بينوا و حقّقوا جامعة لعجائب لا تحصى , وحاوية 
على غرائب لا تنقضي » و مشيرة إلى معان و أسرار لا تعد » و إلى علوم و حقائق لا تحدّ . حرّث عن البحر 
ولا حرج .كيف لا وهذه الباء تحتوي على مضامين القرآن بأسرها ؛ بل على علوم الكتب السماوية عن 
آخرها . 

و تفصيل ذلك ما قالوا : إن القرآن جامع لعلوم الكتب السّماوية كلها . و الفاتحة جامعة لعلوم 
القرآن جميعها . و البسملة جامعة لعلوم الفاتحة بأسرها . و قالوا : إن باء البسملة جامعة لعلوم البسملة 
بتامها .كا مرّفي أل هذا الباب . 

السيب التاسع عشر : هذا السبب يقارب ظاهرًا السبب السادس عشر المذكور من 
قبل . و الفرق ببينهما باعتبار البيان و بعض الجهات . 


محصوله أن تطويل الباء إشارة إلى أنكل قلب يرتفع حاله و يعلو شانه ومقامه ؛ وينال المرتبة 
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السامية والرتبة العالية بعد أن يقصل بخدمة الله عزّ وجل » و بعد ما يواظب على ذكره ويتبقّل إليه 

قال الفخر الرازي يتيك : قال أهل الإشارة : الباء حرف منخفض في الصورة . فامًا اتصل بلفظ 
”الله“ ارتفعت واستعلت . فنرجو أن القلب م اتصل بخدمة الله عرّ و جلٌ أن برتفع حاله ويعلوشانه . 

السيب العشرون : ال لحوظ في هذا الوجه تحصيل الابتداء بألف لفظ ”اسم“ أو بألف 
لفظ ”الله“ بقدر الإمكان . و الابتداء بألف ”اسم“ أو بألف ”الله“ من المطالب المحبوبة المستحسنة 
والمقاصد الحسنة المستحبّة . وزعم بعض أهل العام أن هذا الوجه من الإلحامات الربانيّة . 

توضيع الكلام أنّ الباء إنما طوّلوها لتكون الباء صورةً و ظاهرًا بمنزلة ألف اسم ”الله “ فيكون 
الابتداء ببسم الله ابتداءً باسم ”النّه“ . و رّه العلامة الآلوسي» مر في الوجه الثامن . 

السيب الحادي و العشرون : طوّلوا الباء وأعلوها صورةً وخطًا إشارة إلى علو شاف ما 
يليه » وإلى ارتفاع مقام ما بعدها , و هو اسم ”الله“ فإن اسم ”الله“ أفضل أسماء الله تعالى وأعظمها . 

السبب الثانى و العشروت : طوّلوا البّاء وعظموها إياءً إلى تعظيم مسيّى ما بعدها 
وإعلائها » وهو ذات الله تعالى و تبارك . فإن الظاهر يدل على الباطن ويهدي إلى أحواله . هذا . واللّه 
أعام بالصّواب من الحقائق و الدقائق وعامه أجل وأتم وأعلى . 


اع” 
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الباب الثالث والسبعون 
وفيه خاصّتان 


من خصائص اسم ”الله“ الرسمية الخطية من بين أساء الله الحسنى حذف الألف منه حتمًا 
ووجوبًا في الرسم و الخطّ بعد اللام وقبل الحاء . فيكتب حتمًا هكذا ”الله“ بغير الألف ولا يكتب 
”اللاه“ بالألف على ما هو القياس . 

ولا نظيرله في ذلك في أسمائه تعالى . أمَا اسم ”الرحمن“ فيككتب بغير الألف بشرط أن لا جرد 
من اللام . وليس اللام لازمة معهم لزمت لاسم ”اللّه». و محصول الجواب عن ألف ”الرحمن “ أن 
حذفها في "الرحمن“ ليس بواجب على الإطلاق . 

قال السيوطي ريلك في الممع ج؟ ص:15: ويحذف الألف رسمًا أيضًا من ”إله“ ومن 
”الرحمن“ ' لكثرة الاستعمال مع أنه لا يلبس . وشرطه أن لا يجرد من الألف واللام. فإن جرد منها 
كتب بالألف نحو ”رحمان الدنيا والآخرة» . انتهى . 

قال الرضي في شرح الشافية : يكتب ”الرحمن“ أي المعرف باللام بدون الألف » سواء كان في 
البسماة أو لا . انتهى . 

و أمّا كتابة ”إله“ بدون الألف ؟ صرح به السيوطي رك في اهمع فلكونه أصل الجلالة . 
فأثّرت فيه الجلالة تاثير الفرع في الأصل وامعيم الجلالةاستياع القرع للتصل »و فيص انعري 
الجلالة من بين الأسماء بهذا الحم مثل تخصيص الله تعالى أبوي الني م َه بالإسلام بعد الموت . 
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وهذه خاصة ثانية حيث أثّرت الجلالة في الأصل و استتبعته . فثدت أنه لا نظير للجلالة فى 
هذه الخاصية فى أسماء الله الحسنى . 

بل إن قلت : ئها خاصة للجلالة مطلقًا أي باعتبار جميع الأسماءكان قولاٌ حم حيث لايشاركها 
إلاعدة ألفاظ , وهي ”ذلك“ و”أولئك“ لكنهما لا يخللان بخاصية الجلالة , لكونها من القوانين اللفظية 
و الضوابط العربية والكليات الأدبية » حيث لا يخل شذوذ بعض الجزئيات وخروجها عن الكليات 
و القوانين في ححّة تلك الكليّات؟ لا يخنى على من له أدنى دربة و مس بقواعد أهل العربية . 

و إن قيّدنا هذه الخاصية بالنسبة إلى الأسماء المعربة فلا برد شيء ولا يوجد للجلالة نظير في 
الأسماء مطلقًا . 

ولا يرد ما صرحوا أن الألف تنقص من عدة ألفاظ , وهي ”ثلاث“ و”ثلاثة “ و”ثلاثين» 
و”ثمانية“ وما كثر استعماله من الأعلام الزائدة على ثلاثة أحرف عربية كانت أو لا مثل ”مالك“ 
لماز ترا الي ريض تو اإساحيل "لسار امازروة ابيا 

لأن نقص الألف خخظًا عن هذه الألفاظ و حذفها فها جائزلا واجب , بخلاف نقص الألف 
و حذفها من الجلالة فواجب لازم . 

و أيضًا لا يرد ما صرحوايا في اهمع بأن الألف تحذف من ”لكر“ مخففا ومشددًا ومن 
“يان »* التنبيه مع الإشارة خالية من الكاف نحو ”هذا“ و”هذه“ و”هؤلاء“ . 

كا قال السيوطي رتك : إنما حذفت ألف الماء مع الإشارة لكثرة استعمالها معها حتى صار 
كلفظ مركب . بخلاف الماء المتصاة بالكاف فإنّ إثبات الألف فا واجب نحو ”ها ذاك“ م يجحب 
الإثبات فى ثا» ام 85 ”بت“ 50 نحو ”هاتا <“ و”هاق”“ و”هاتان”“ 5 

و إنما قلنا : إِنَّ المذكور من هاء التنبيه ولكن لا يرد علينا في شان خاصية الجلالة ؛ لكون 
الماء حرقًا . وكلامنا في الأسماء . وكذا ”لكن“ . 


وكذا لا يرد ما صرحوا بأَنّ الحمزة تنقص من لفظ ”ابن“ إذا وقع بين عآمين أوَهُما موصوف 
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به . لأنها لا تحذف مطلقًا » وألف ”الله“ تحذف مطلقا . ولأنّ همزة ”ابن“ وصلية ولي سكلامنا فيها . 
و لأكلامنا في الألف دون الهمزة . هذا . والله أعم وعامه أتم . 
فى وجوه حذف ألف الجلالة خطًا 

إن قلت : ما وجه وجوب حذف ألف الجلالة خطًا ؟ 

قلت : له وجوه كثيرة لطيفة . ولابد من ذكر مقدمة لبيان الربط بين الرسم و المرسوم . فأقول 
و بالله التوفيق : 

يلوح من لحوى الأحاديث النبويّة و أقوال الأئمة أن بين المرسوم و المعنى ربطًا قويًا » و بين رسم 
الاسم و مسماه علاقة شديدة ورابطة مشيدة» وأن تحسينه تحسينه وتبجيله تبجيله » وأن تزيين الرسم 
و الخط من جملة تفخيم المعنى و تكريمه , وأن تنقيص الخطّ و الرسم حط لشان المعنى من وجه . 

ولذا كرهوا النحت الرسمي في الصلاة على رسول الله َه بالاكتفاء على كتابة ”ص“ أو 
”صلعم“ هو دأب بعض الكتّاب . 

روى الطبراني في الأوسط و أبوالشيخ في الثواب وغيرهما بسند فيه ضعف : أن رسول اللّه 
يه قال : من صبى عل في كتاب ل تزل الملاتكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب . و في لفظ 
لبعضهم : من كتب في كتابه ”ييه“ م تزل الملائكة تستغفر له ما دام في كتابه . 

و مثل هذا ما يغتم . ولا يمنع منه الضعف لكونه من أحاديث الفضائل . والفضائل يقبل فيها 
الحديث الضعيف . ولم يضعف بالوضع . كذا في شرح التحرير. 

و نقل السخاوي عن ابن القيم أنه قال : الأشبه أن هكلام جعفر بن مد لا مرفوعًا . ولفظه : 
من صبل على رسول الله َِّهِ فكتاب صلت عليه الملائكة غدوةٌ و رواحًا ما دام اسم رسول الله له في 
ذلك الكتاب . انتهى . 
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قال ابن جر ريك في الفتح ج/اص01؟ باب عمرة القضاء و كتابة ما صو عليه : وردت آثار 
تدل على معرفة الني ييه حروف الخط و حسن تصورها كقوله لكاتبه : ضع القام على أذنك فإنه أذكر 
لك . وقوله لمعاوية : الت الدواة وحرّف القام وأ الباء وفرّق السين ولا تعوّر المم . و قوله : لا تمد سم 
اللّه . انتهى . 


و بعد تمهيد هذه المقدمة أقول : حذفت الألف من الجلالة خطًا لوجوه : 

الوجه الأول : حذف الألف ههنا من خصائص اسم ”اللّه“. و لاسم ”الله “خواص كثيرة . 
منا حذف الألف خطًا وجوبًا مطلمًا . وفي المع : وتحذف الألف من اسم ”الله“ وكان القياس 
إثباتهاها في اللام . لكنه قد تصرف فيه بأأنواع من التصرفات التي لا تجوز إلآ فيه . ولأنه لا يلتبس ء إذ 
لا مشارك في هذا الاسم . انتهى . 

الوجه الثاني : حذفت لكثرة الاستعمال المقتضية للتخفيف . 

الوجه الثالث : ما في نهاية المفيد في عام التجويد ص١٠‏ , حيث قال : إن قيل : لِمَ حذفوا 
الألف الأخيرة خطًا من اسم ”الله“ ؟ قلت : لكي لا تلتبس باللاه الذي هو اسم فاعل من ”لما يلهو“ 
وقيل : تخفيفًا . انتهى . 

الوجه الرابع : هذا من قبيل إشارات أرباب الإشارات » و هو أن حذفها إشارة إلى وحدة 
الذات البحت , و أن لاكثرة هناك بوجه من الوجوه . 

و توضحه أن الألف لوكتدت لكتدت منفصلة , و لانفصل ما قبلها عما بعدها , هكذا ”اللاه“. 
ولماكان للمرسوم ربط قوي بالمعنى حذفت الألف فاتحد اسم ”الله“ خطًا , و صحت الإشارة إلى الوحدة 
الذاتية له سبعانه . 


فإن قبل : فعلى هذا ينبغي حذف همزة الوصل في أُوَلهِ . 
قلت : نعم . وقع بالحمزة الوصلية وكتابتها على حدة فصل في المرسوم , إلا أنه فصل في 
الحواشي التوابع و في الأطراف الزائدة لا في حاق اسم الجلالة وأصلها : فلا يضر . 
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وأيضًالم تحذف خشًا همزة ”الله“ الوصلية في أو لكلا يقع الاشتباه بين ”الله“ و ”لله“ رسيا 
وخطً . 
وأيضًا لثلايقع إجحاف في الجحلالة . هذا . والله أعام بالصواب وعاسه أجل و أعلى وأوسع 
5 
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الباب الرابع و السبعون 


من بدائع خصائص الجلالة نقص الحمزة وحذفها خطًَا من اللفظ المضاف إلى الجلالة » وهو 
لفظ ”اسم“ . فيكتب هكذا ”بسم الله“ بدون الحمزة . 

إن قلت : ما تفصيل حذف همزة الجلالة خطًا وما توطيع حك حذفها ؟ 

قلت : تفصيل المرام أن هذا الحكم أي حذف همزة ”اسم“ عند الجمهور ومنهم ابن الحاجب 
والرضي وِتلككى خا بالبسملة التامة , أي إذا أضيف لفظ ”اسم“ إلى الجلالة مع ذكر ”الرحمن 
الرحي“. و إلا فتثبت الهمزة فتكتب باسم اللّه“ بالألف . ولذا كتب قوله تعالى ”اقرأ باسم ربك “ 
بالآلف. 

وعند الفراء تحذف هذه الحمزة بدون ”الرحمن الرحي“ أيضًا إذا حذفا منوتّين . و عند البعض 
أو غير منوتين أيضًَا . و عند الفراء جاز حذفها من ”بشو أله جلها“ أيضًا . 

وعند الكسائي والأخفش جاز نقص ال همزة وحذفها خا من ”باسم الرحمن والقاهر“ أيضًا . 
و قوهما مردود عند جمهور احققين . 

اعام : أن أص لكل كامة في الكتابة أن ينظر إليها مفردة مستقلة عما قبلها وعما بعدها . فلا 
جرم تكتب بصورتها مبتدأ بها وموقوقًا علمها . فكتب ”من ابنك“ بهمزة الوصل . لأنك لو ابتدأت 
بها فلابد من همزة الوصل . وكتب ”ره زيدًّا“ و”قه زيدًا“ بالحاء . لأنك إذا وقفت على ”ر“ فلابد من 
الماء . كذا قال الرضي . 
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و يستثنى من هذا القانون أسماء حروف الحجاء . إذ يجب الاقتصار في كتابتها على أوَل الكامة 
نحو”ق ء ن ؛ ص » ج“ لخالفت الكتابة فهها النطق . وكذلككتبت الحروف المفتتح بها السور. 

و إنما فعلوا ذلك , لأنهم أرادوا أن يضعوا أشكالاً لهذه الحروف تتميز بها . فهي أسماء مدلولاتها 
أشكال خطيّة . فلفظ ”قاف“ يدلّ على هذا الشكل الذي صورته هكذا ”"ق“ . ولولم يضعوا هذه 
الأشكال الخطيّة لم يكن للخط دلالة على المنطوق به . ولو اقتصروا عل ىكتهها على حسب النطق ولم يضعوا 
لما أشكالاً مفردة تتميز زبها لميمكن ذلك . لأن الكتابة بحسب النطق متوقفة على معرفة شك لكل حرف 
حرف . وشك لكل حرف حرف غير موضوع . فاستحالكتيها على حسب النطق . كذا قال السيوطي في 
ال همع ج١‏ ص 751 . 

و بعد تمهيد هذه المقدمة أقول : قد عرفت أن الأصل في البسملة أن تكتب هكذا “باسم 
الله“ إل » بإثبات ألف لفظ ”اسم> ' خط . وإنما حذفت خطًا لاختصاص الجلالة بخواص لا توجد في 
غيرها . ثم إِنَ لخصائص الجلالة مظاهر و مواضع . ما نفس الجلالة وإِمّا ما قبلها . و مظهر خاصيتها 
هذه ما قبلها وهو الاسم المضاف إليها . 

قال ابن الحاجب يط في الشافية : ونقصوا الألف من ”يسم الله امن الرحم“ لكثرته . 
بخلاف ”باسم الله و”باسم ربك“ و نحوه فإنها ليست كثيرة الاستعمال . انتهى بتغيير. 

وكلام ابن الحاجمب هذا صريح في أن نقص الألف من ”بسم الله مشروط بأن يكوت مع 
*الرحمن الرحيم” . 

و في الكشاف : فإن قلت : فلم حذفت الألف في الخط و أثبتت في قوله ”بشو رتك * ؟ 

قلت : قد اتبعوا في حذفها حكم الدرج دون الابتداء الذي عليه وضع الخط لكثرة الاستعمال . 
و قالوا : طوّلت الباء تعويضًا من طرح الألف . انتهى . 

قال السيد رَِل في حواشيه على الكشاف : قوله ”فلم حذفت إل“ أراد أن وضع الخط على 
حك الابتداء دون الدرج . إذ الأصل في كل كامة أن تكتب على صورة لفظها بتقدير الابتداء و الوقف 
عليها . فكان يجمب أن تكتب الحمزة ههنا لثبوتها في الابتداء 5 كتبت في ”بشم رَتك “ وعبر عنها 
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بالألف . إذ هي هنا على صورتها في الخط . 

فإن قلت : الجواب ليس إلا أنّ حذف الألف في الخط لكثرة الاستعمال . فباقي الكلام 
مستدرك . 

قلت : بين في الجواب أنّ وضع الخط على الابتداء دون الدرج تصريعًا بالمقدمة التي طواها 
في السوال . و لابد منها ليتضح تفريعه بالفاء على ما قبله . و ذكر حديث التعويض و تأييده ”بأعدل 
بني مروان“ أي عمر بن عبد العزيز يكل إشارة إلى أن الأصل أيضًا مرعي بقدر الإمكان . جمعًا بين قاعدة 
الخط والاستعمال . انته ىكلامه . 

قال العلامة سليان بن عمر الشافعي الشهير باجمل رظي في شرح الجلاليين : ”يسم الله“ 
تكتب بلا ألف استغناء عنها بباء الإلصاق في اللفظ و الخط لكثرة الاستعمال . بخلاف قوله ”أقْرَ 
سم رَبك “ فإنهالم تحذف لقلة الاستعمال . واختلفوا أيضًا في حذفها مع ”الرحمن“ و ”القاهر“ فقال 
الكسائي وسعيد الأخفش : تحذف الألف . وقال يحبى بن وثاب : لا تحذف إلآ مع ”بسم الله“ فقط . 
لأن الاستعمال إنماكثر فيه . انتهى . 

قال الإمام الرازي رتك في التفسير ج١‏ ص08 : حذفوا ألف ”اسم“ من قوله ”بسم“ و أثبتوها 
في قوله ”أقرا بسو رتك“ . و الفرق من وجبين : 

الأول : أنكلمة ”بسم الله“ مذكورة في أكثر الأوقات عند أكثر الأفعال . فلأجل التخفيف 
حذفوا الألف . بخلاف سائر المواضع فإن ذكرها قليل . 

الثاني : قال اخليل : إنما حذفت الألف في ”بسم اللّه“ لأنها إنما دخلت لأن الابتداء بالسين 
الساكنة غيرمكنة . فاما دخلت الباء على الاسم نابت عن الألف , فسقطت في الخط . 

و إنمالم تسقط من قوله ”آقرأً يآسي رتِحك “ لأن الباء لا تنوب عن الألف في هذا الموضع ؟ 
في "بسم لله“ لأنه يمكن حذف الباء من ”قرا بآسم رتك“ مع بقاء المعنى صحيحًا . فإنك لو قات 
”اقرأ اسم ربك“ ع المعنى . أمَا لوحذفت الباء من ”يسم اللّه“ م نسحم المعنى . فظهر الفرق . انتهى . 

قال السيوطي رتك في الجمع شرح الجمع ج١‏ ص 117 : الرابع من مواضع حذف الألف أنه 
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تحذف من أو ”يسم لله الرحمن الرحيم“ وكان القياس أن يكتب ”بام“ بالألف؟ يكتب ”بابن “ 
بالألف , لكن حذفوها لكثرة الاستعمال . ولا تحذف في غير البسملة من أنواع التسمية نحو ”ياسم 
الل» دون ”الرجمن الرحي “و ”بأسو رَبك “ ١‏ 

و زعم بعضهم أنها لم تحذف في البسماة أيضًا . وإنماكتبت على لغة من يقول : بم . والأصل 
”بسم الله“ بتحريك السين بالكسر. ثم خفف على حد قوهم في ”إبل إبل“ بتسكين الباء . و التزم 
التخفيف . قال أبوحيان : و الأحسن جعل اللفظ على اللغة الفصيحة . إذ لوكان حذف الألف لتلك 
اللغة لجاز إسقاط الألف في جميع المواضع . و لي سكذلك . 

وزع الأخفش أن سبب حذفهاكون الباء لا يوقف عليها . فكأنها والاسم شيء واحد . وجوّز 
الفراء حذفها من ”بشم أله تخرلها وَمُرْسَسهَ“ و ”باسم اللّه“ بدون ”الرحمن الرحي ” لأنهماكانا معبا . لحذفا 
للاستعمال. 

و جوز بعضهم حذفها من ”بسم اله“ وإن لم ينومعها ”الرحمن الرحيم“ بشرط أن تكون الإضافة 
إلى ”الله“ » أن لا يكون للباء ما تتعلق به في اللفظ , و أن لا يكون قبلهاكلام . فإن فقد شرط ما ذكر 


عم وو مه 


م يجز الحذف نحو”باسم ربك“ ”تيركت باسم الله“ ”أبداً باسم الله“ . 

و جوز الكسائ حذفها ولو أضيف ”الاسم“ إلى ”الرحمن“ أو ”القاهر“ . قال الفراء : 
هذا باطل لا يجوز أن يحذف إلآ مع ”الله“ لأنها كثرت معه . فإذا عدوت ذلك أثبتٌ الألف . وهو 
الصواب . انتهى . 

و في روح المعاني ج! ص30 : ولم تكتب همزة الوصل في ”بسم الله “ مع أن الأصل في كل 

كامة أن ترسم باعتبار ما يتلفظ بها في الوقف وفي الابتداء . بل حذفت تيعًا لحذفها في التلفظ للكثرة . 
وقال الخليل : لأنها دخلت للابتداء بالسين الساكنة . فاما نابت الباء عنها سقطت فى الخط . بخلاف 
”قرا بسو رتك“ إذ الباء لاتنوب منابها فيه . إذ يمكن حذفها مع بقاء المعنى فيقال : اقرأ اسم ربك . 

و ظاه ركلامه أن الذي منع من الإسقاط في الآية إمكان حذف الباء فقط . وهو مخالف لما 

ذكره الدمامينى من أنه لابد للحذف من أمرن : عدم ذكر المتعلق » وإضافة لفظ ”اسم“ للجلالة . 
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وكلاهما منتف في الآية أي آية ”أقْرأ بآسر رتك 

وهل يشترط تمام السملة فيه ؟ فيه تردّد . وظاه ركلام التسهيل اشتراطه . وقيل : لا حذف 
فيه . و الباء داخلة على ”سم“ أحد اللغات السابقة في ”اسم“ ثم سكنت السين هربا من توا يكسرتين 
أو انتقاله م نكسر لضمة . وهو مع غرابته بعيد . 

و عندي أن هذا رمم عم . وهو ما لا يكاد يعرف السرّ فيه أرباب الرسوم . والكثير من 
عللهم غير مطردة . و بذلك اعتذر العلامة الشباب عن عدم حذف ألف ”الله“ مع كثرة استعماله» 

واستغنى به عن الجواب بشدة الامتزاج و بأنها عوض . و بأنه يلزم الإجحاف لو حذفت أو الالتباس 

بقولنا ”لله “مجرورًا . فالرأي إبداء سر ذوقي لذلك . وقد حر الشيخ الأكبر قدس سره في الفتوحات بما 
لامزيد عليه . ولست ممن يفهمه . انته ىكلام الآلوسي في روح المعاني . 

قلت : وسيأتي ذكر ما حرر الشيخ الأكبر يليك وسطره . هذا . واللّه أءام بالصواب . 

فصل 
في بيان المذاهب الغانية في حذف ألف لفظ ”اسم“ خطًا 

تفصيل الكلام بحيث ينحلٌ به المرام وينكشف الغبار عن الأوهام أن في حذف همزة لفظ 
”اسم“ خا و ذنعًا مذاهب متعدّدة للعاماء الكبار. 

المذهب الأول : هو مذهب الجمهور واختاره الرضي وابن الحاجب . و بيانه أنها إنما تحذف 
في البسملة التامة فقط » أي في الاسم المضاف إلى الجلالة مع ذكر النعرن من الرحيم . . فتثبت في ”باسم 
الله“ و ”بأسو ربك ' “. وهذا مقتضى ظاه ركلام التسهيل . 

المذهب الثاني : أنها تحذف من ”يسم الله“ أيضًا بدون ذكر ”الرحمن الرحيم “ بشرط كونهما 
منوتين . و هذا قول الفراءم يعام من حو ىكلامه السابق . 


المذهب الثالث : أنها تحذف سواء نوي ”الرحمن الرحيم“ أو لا بشرط الإضافة إلى الجلالة 
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و بشرط عدم ذكر المتعلق .ا نقله الآلوسي عن الدماميني . 
المذهب الرابع : هوكالثالث. ام[ ِلآ أن فيه شرطًا ثالثا مع الشرطيين المذكورين وهو أن 
لا يكون قبل الباءكلام .6 في الجمع . 
المذهب الخامس : تحذف في كل موضع تنوب عنها الباء . و الباء إنما تنوب عن الهمزة في 
موضع يفسد المعنى بعد حذفها . وهذا ما يفهم من لحوى تمسك الخليل على ما حكاه الآلوسي و الرازي 
وغيرهما عن الخليل . 
المذهب السادس : قول الفراء إنها تحذف جوارًا من "بنم آله جربا وَمرْسَِيَ“ يضام في 
الجمع . 
المذهب السابع : جوّز الكسائي وسعيد الأخفش حذفها ولو أضيف إلى ”الرحمن > أو 
”القاه ر “6 في تفسير العلامة الجمل . و ردّه الفراءما في الجمع . 
المذهب الثامن : لا حذف في البسملة . وعدم الحمزة ههنا مبنى على لغة من لغات ”اسم“ 
فإن في ”اسم“ لغات كثيرة . منها ”سم“ بكسر السين و ضمها . وأوصل بعض العاماء لغات ”اسم“ إلى 
ثماني عشرة لغة ونظمها فقال : 
للاسم عشر لغات مع ثمانية 2 بنقل جدّي شي الناس أكملها 
سم سمات سما واسم وزدسمة <١‏ حذا ساء بتثليث لأوَها 
والباء إِنما دخلت على ”سم“ فصار ”يسم“ بكسر السين أو ضمها . ثم سكنت السين تخفيفً . 
ورّه أبوحيان فقال : الأحسن الحمل على اللغة الفصيحة . وإلا لجاز حذفها في "قرا بأسو رتك“ . 


هذا . واللّه أعام . 
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فصل 
في ذكر الوجوه لحذف ألف ”اسم“ خطًا في البسملة 

إن قلت : ما وجه حذف ألف لفظ ”اسم“ خطًا في البسملة » وما تفصيل أسرار ذلك وقد 
ذكرتٌ أن حذفها غيض من فيض خصائص الجلالة ؟ 

قلت : في ذلك نكات متعددة لطيفة و أسرار عديدة شريفة , بعضها من باب الإشارات لأهل 
القلوب الصافية و السادات أصحاب الإشارات السامية ‏ وبعضها من باب وجوه فضلاء الرسوم و عاماء 
العربية . 

فدونك أسرارًا نفيسة حاليةً دقيقةً » و وجومًا بديعة سامية أنيقة , وحقائق هي ضالة مطلوبة 
لكبار المفلقين ؛ وحكمة منشودة لفحول الحققين .كأنها روضة علوم وحديقة نجوم أنهارها سانحة 
وأزهارها فانحة وشقائتها حمرّة و حدائتها مخضرّة . فعصّ عليها بالنواجذ . فإنك لن تراها جموعة في 
غير هذا الكتاب البديع والسّفر الرفيع . 

السرّ الأول : ذلك من خصائص اسم ”الله“ التي قد تبدو في الجلالة نفسها و قد تبدو فا 
حولها من الأسماء . وهذه الخاصية من قبيل الثاني . 

السرّ الثاني : ما اختاره العلامة الشهامب والآلوسي ريتليى وغيرهما وهو أن هذا رسم 
عماني . وهو ما لا يكاد يعرف السرّ فيه أرباب الرسوم . و قالوا : خطّان لا يقاسان : خط القرآن وخط 
العروض . 

السرّ الثالث : قال الخليل : لما نابت الباء عن الألف سقطت خطًا . بخلاف *أقراً بآسر 
رَتِحك“ إذ الباء لا تنوب منابها فيه . إذ يمكن حذفها مع بقاء المعنى الصحيح فيقال : اقرأ اسم ربك . 

السرّ الرابع : نما حذفت الألف لكثرة الاستعمال المقتضية للتخفيف . 

السرٌ الخامس : أن تطويل الباء قام مقام حذفها وعوّض عنه . وإنما طوؤلت الباء للتفخم . 
و التفخيم أمر مطلوب . فلا جرم حذفت الألف حذرًا عن اجتاع العوض والمعوض عنه . 
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السرّ السادس : ما ذكره الإمام الأخفش . وهو أن سبب حذفها كون الباء لا يوقف عليها . 
فكأنها و الاسم شيء واحد . كذا في الجمع . 

السرٌ السابع : قيل : لاحذف هنا . والباء داخلة على ”مم“ أحد اللغات في اسم . ثم سكنت 
السين هربًا من توالي الكسرتين أو انتقاله م نكسر لضمة . 

السرٌ الثامن : ما قيل : إن حذفها من باب الإتباع . فلما حذفت ألف الجلالة التي هي 
قبل الحاء حذفت من ”اسم” إتباءًا . والإتباع باب أوسع من خط الاستواء . عقد له السيوطي بابًا في 
الأشباه النحوية ج١‏ ص8 . 

فنه : الإتباع في ا حركة كقراءة ”الهد لله“ بكسر الدال إتباعا لكسرة اللام . و قراءة ”اللهد لله“ 
بضم اللام إتباءًا لضم الدال . و منه : إتباع راء ”امرئ” و نون ”ابن“ في الحركات للهمزة والمم . 

ويلغز أيّكمة يجري الإعراب في وسطها . قال ابن أبان في شرح الفصول : اعلم : أن العرب 
قد أكثرت من الإتباع حتى صار ذل ككأنه أصل يقاس عليه . انتهى . 

السرٌ التاسع : حذفت ألف ”اسم“ إِماءً من أوّل الوهلة إلى أن رسم القرآت غير منقاس . 
وهذا من بدائع براعة استهلال القرآن براعة خطيّة . 

و البراءة كا تكون بذك ركامات في مبدأ الكتاب تبحث عن معانهها في الكتاب سواء كانت 
دالة على تلك المعاني أو على معان و مغبومات غير ما تبحث عنه في الكتاب , وهي براعة معنوية ‏ كذلك 
تكون بخط في المستبل يخط بهكامات الكتاب . و هذه البراءة رسمية لا تجري إلآ فيكتاب الله حيث 
خص بخط غير منقاس . وهذه نكتة خلت عنها التفاسير. خصني اللّه بها . فسبحان من ملهم لا ينقطع 
أسرا ركتابه بم الأعوام وكر الْأَيَام . 

السرّ العاشر : حذفت الألف رسمًا لتتتصل الباء باسم ”الله“ خطًا . فيحصل الإشارة لل 
مقصد نزول القرآن . و هو أن يتصل العبد باللّه سبحانه برفض ما يفضي إلى الانقطاع بينهما . 


وإيضاحه أن الباء لإفضاء ما قبل إلى ما بعدء وإيصال هذا إلى هذا . وما قبل الباء العبد 
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المدلول لامتعلق احذوف ء وما بعدها الله 1 . 

فاما تضتّنت الباء جملة مقاصد القرآت معي وهو وصول العبد إلى جناب الله تعا ى كتبت 
متصلة بما بعدها ليحصل الرمز إلى هذا المقصد خط . 

و هذه براءة للاستبلال بديعة رسمية و معنوية معًا لا توجد في غي ركتاب الله تعالى . وهي من 
لطائف أسرار القرآن , فذقها أنت وتشكر. 

و الذي قلت ”إن الباء في البسملة تتضمن جملة مضامين القرآن“ صرح به الرازي و السيوطي 
وغيرهما . وقد ذكرته في هذا الكتاب في موضع آخر مفصلا . 


فائدة شريفة 

قد سنح لك إجمالاً ما سطرنا بعض أنواع براءة الاستهلال . وإن شئْتٌ التفصيل فاستمع ما 
يلقى عليك وأنت شهيد ‏ أن براءة الاستهلال أنواع : 

الأول : لفظي معنوي . وهو أن يذكر في مستهلٌ الكتامب و خطبته لفظ يبحث عن معناه 
و مغهومه في الكتاب كإبراد لفظ الفقه في مبادي كتب الفقه مقصودا به الفقه الاصطلاجي . 

الثاني : لفظى فقط . وهو أن يذكر في مبدأ الكتا بكامة و يراد بها معنى غير معناها الذي 
يبحث عنه في الكتاب , كذكر لفظ الفقه في خطبات كتب الفقه مرادًا به مطلق الفهم . 

الثالث : خطى فقط .كعد مكتابة الألف في البسملة في القرآت إشارةًٌ إلى أن خط القرآن 
لاينقاس. 

الرابع : خطى معنوي » كاتصال الباء بما بعدها بحذف ألف ”اسم“ فى السملة إشارةً إلى 
معناها الذعي هو اتصال ما قبلها بما بعدها . أي اتصال العباد وارتباطهم بالله تعالى. وهذا المعنى 
هو مقصد جميع سور القرآن. وهذان النوعان مختصان بالفرقان العظمٍ . فاعرف هذا ولا تكن من 
القاصرين فإنه من خصائص كتابنا هذا . 





2 الله بخصائص الاسم الله 6 الجزء الثاني 

السرّ الحادىي عشر : هو من قبيل أسرار أرباب الإشارات . وهو أن حذف الألف 
و إخفاءها من ” اسم الله “ إشارة إلىكون ذاته تعالى مخفية . فإن الألفاظ قوالب المعاني , والأسماء دلائل 
المسمّيات . 

وقد صرح أرباب الخط و الرسم كاين الحاجمب وغيره بأن المكتوب والمرسوم هو الملفوظ . 
فأخفيت الألف منه في الرسم عن أعين المبصرينكي تبصر و تعام باختفاء مدلوله واستتار مسماه . 

السرّ الثازن عشر: هذا أيضا من باب الأسرار لأرباب القلوب الصافية و الإشارات 
الدقيقة . وهو أن في حذف الألف من أوَل ”اسم الله“ وإخفائها إياءَ لطيمًا إلى اختفاء حقيقة الجلالة 
عن أبصار العقول و أعين أفكار الفحول . 

فا تاهت العقول في ذاته تعالى و اعترفت بالعجز عن إدراكها , قال الصديق زيتللتكنة : العجز 
عن إدراك الذات إدراك . 

كذلك تاهت في الجلالة أي في اسمه ”الله“ فلم يدروا إلى الآن ما أصل هذا الاسم الجليل» 
هل هو عرت أو يحمي . عم أولاء مشتق وم اشتقاقه أو غير مشتق . فلأمر تنا جعل الله تعا ل كنه هذا 
الاسم امبارك في ع وظامة , و التباس و تحمة؛ وحيرة ولخحمة . فطريق كاه بعد مبهم ؛ وحاله إلى 
الآن أعمرء وسبيل الوصول إلى أصل هذا الاسم الجليل مظام , و بابه كليل أيهم ودليله صامتٌ بل 
أبكم . لا تعرف موارده ولا تبين مصادره . وكتابنا هذا أدلّ دليل على ذلك . وما أحسن ما قلت : 

سبحان مَنْ تاه الوزى في ذاته ‏ بل دونكنه الذات في أسمائه 
فكأن أشعّة من ذاته تعالى انعكست على الجلالة . فيبرت أعين المبصرين و قهرت أبصار عقول المتفكرين 
و حجبت بصائر أفكار المتدترين . 
وذا أيوان الاستعلاء ءال فإتِاك وطمعًا في الوصال 

السرّ الثالث عشر : ما هو من بامب رموز السادة أهل الذكر و الإشارة لاسها الطائفة 

النقشبندية . وهو أن في حذف الألف وإخفائها إشارةً إلى قوله تعالى : دْعُوَا رَيَكُرْ تَصَوًُا وَحَفْيَة. 





الجزء الثاني اما الله بخصائص الاسم الله 

توضيع الكلام أن ذكر اسم ”الله“ عندهم سيد الأذكار . فالعبد لما أراد ذكر اسم ”الله“ و الابتداء 
به عند أفعاله وأعماله وأموره وقال: بسم اللّه الرحمن الرحيم . أ وكتبها أخفيت الألف في أَوَها خطًا 
إشارةٌ إلى أن الأفضل هو الذكر الخفي . فادعوا الله تضرعًا و خفية . 

لأن الخط يطابق الملفوظ . فيا يدل الخط عل اللفظ لا يبعد أن يشار به إلى طريق من طرق 
اللفظ والنطق . لغحذفت الألف خطًا لتحصيل هذه الإشارة . 

السرّ الرابع عشر : هو أيضا من باب أسرار أصحاب القلوب الصافية و أرباب الإشارات . 
وهو أن الألف إنما أضمرت في البسملة التي هي مبدأ أفعال ذوات بال إشارةً إلى ما يقتضيه القرآن من 
العبد ويدعوه إليه وإلى ما يجب عليه . وهو أن يكون الله تعالى دائًا في باله , مضمرًا في قلبه , متلالاً 
بدر ذكره على سماء فؤاده . 

إيضاح ذلك أن الألف رمزإلى الله » والباء إشارة إلى العبد . إذ اللّه تعالى هو الأول مطلقا ء 
والألف أَوَل حروف الحجاء ‏ و الباء ثانمهاما أن العبد ثاني الأشياء . فلا يبعد إشارة هذا إلى هذا ورمز 
ذاك إلى ذاك . 

و أيضًا الألف أل حرف لأعظم أسمائه تعالى وهو اسم ”الله“ و”الله“ أل الأشياء . والباء 
ثاني حرف لأفضل ألقاب العباد وهو”العبد“ , لأن قمة الإنسان بقدر عبديته لله تعالى ليست إلا . 


ثاء 


ولذا سمى الله سبحانه أفضل عباده عند أفضل مقاماته بالعبد لا غير فقال : مظن آلَذِيٍ أَسْرَئ 
عبد . ولوكان هنا له لقب آخر أفضل منه لسمّاه به . والعبد ثاني الأشياء . فيه هذه الإشارة ما 
أحسنها وما ألطنها وما أربطها بالمرام وما أعلتها بالمقام . 

و بعد هذا التمهيد أقول : أضمرت ألف ”اسم“ في البسملة و أخفيت عند الباء خطًا إشارة 
إلى أنه يجب على العبد أن يدوم على ذكر الله تعالى ويضمره في قلبه و ينقشه عل لوح باله . فلا يغفل عنه 
قدر لمح البصرء ولا يلتفت إلى ما سواه طرفة عين و لفتة نظر. فاللّه تعالى يسيره أن يكون له مقام في 
سويداء القلوب و في الحديث القدسى : لايسعني سماء ولا أرض و يسعنى قلب المؤمن وأنا عند المنكسرة 
قلوبهم لأجلي . 





الله بخصائص الاسم الله ها الجزء الثاني 

وذكر الإمام الرازي ركلنه نك في تفسيره أن اللّه يقول :يا عبدي ! جنتي بستانك و قلبك بستاني . 
فإ نم تبخل عن بقلبك لا أبخل بجنتي . 

السرّ الخامس عشر : من الأسرار اللطيفة البديعة ما ملخحصهك أن الباء لمّاكثر استعمالها 
في البسملة مع الجلالة وطالت صحبتها معبا وصلت بها خطًا وارتفعت الفاصلة بينهما » وتلك الفاصلة 
هي الألف . 

كذلك العبد إذا داوم ذكر اسم ”الله“ و ينقشه على لوح قلبه ويلازم صحبته ارتفع الحجاب بينه 
وبين ذات الله تعالى . فيرى اللّه تعالى عيانًا ويشاهد مجائب ملكوته وغرائئب جبروته . ا قال تعالى : 
وََذْلِكَ ْيِ إِنْهِيِمَ مَلَكُوتٌ أَلسَبوِتِ . وهو المقام الأعلى من الإحسانك ورد في الحديث المرفوع : 
هو أن تعبد اللمكأتك ترا تراه . فسبحان الذي جعل لكل مجلس وصحبة تاثيرًا إن خيرًا لخير وإن شرا فشرٌ. 

السرّ السادس عشر : ما ذكره الشيخ ابن عربي و يلل أن همزة ”اسم“ في البسملة إنما 
حذفت في الخط ليكون اتصال السين بالباء المشير إلى ما تقدم أتم » و تَليي الفيض أقوى . ومن يطع 
الرسول فقد أطاع الله . ولو يؤاخذ الله اناس بمااكسبوا ما ترك على ظبرها من دابة . 

و فيه إشارة من أوّل الأمر إلى عموم الرحمة و شمول البعثة . لأن السين لم كان ساكنا وتوصل 
إلى النطق به بالألف أشبه حال المعدوم الذي ظهر باللّه . و حيث كان ذلك عاثًا . إذ ما من معدوم 
يطلب الظهور إلا يكون ظهوره باللّه سبجحانه . أعطي ذلك الحك لما قام مقامه واتصل اتصاله وأذى في 
اللفظ مؤداه . 

فإنكان عبارة عن صفات الجمال ظهر عموم الرحمة ”وَرَحَْتٍ وَيِحَتْ كل لَيْءٍ“ وإن 
كان عبارة عن الحقيقة ا حمدية ظبر شمول البعثة ”لِيَكُونَ لِْعلَمِينَ تَذِرًا“ بل و الرحمة أيصّكا ”مآ 
َرَسَلَدكَ ِل رَحْمة لين“ . و تناسبت أجزاء البسملة إشارةٌ وعبارة . و نما طّلت الباء للإشارة إلى 
أن الظهور تام . انتهى حاصله . 

السرّ السابع عشر : ألحمني ربي في أثناء بيان هذه الأسرار ماما ؛ حاصله أن حروف 
التسمية تسعة عشر . ولله تعالى أسرار تحيّر الناس في عدد 15 . وم تظهر هذه الأسرار بأ وجه في القرون 





الجزء الثاني و١‏ الله بخصائص الاسم الله 
الخالية . وحق أن مجائبات القرآن لا تنفد إلى يوم القيامة . وحق ما قيل :5 ترك الأول للآخر. حذفت 
الألف خطًا ليتأقْ عدد 19. 

فن تلك الأسرار أن عدد 1 دالّ على أن القرآن معجز , وأنه ليس بكلام البشر و أنه محفوظ 
من تحريف الزائغين ا حرفين . فالتسمية باعتبار أن عدد حروفها تسعة عشر متضمنة لحذا السر الرباني 
والمعجزة الصمدانية . وإنماكتبت في أو لكل سورة إشارة إلى أنها بالنظر إلى هذا العدد حافظة للقرآن 
من التبديل و برهان ىكل سورة أنها من الله تعاللى » و لم يتبدل منها حرف . ولوكان من عند غير اللّه 
لوجدوا فيه اختلاقًا كثيرًا . 

فعدد 15 سار وجار فى كتاب الله تعالى بطريق لطيف . ألا ترى أن هذا العدد مركب من 
الواحد الذي هو أسٌ الأعداد وأول وترء وأن اللّه تعالى وتريحب الوترء ومن التسعة التي هي آخر وتر 
من الأعداد الأصلية المفردة . فعدد 15 غير قابل للتقسم . وقد اندجت فيه حقائق عالية و أسرار سامية 

كانت مستورة قبل هذا الزمان . 

إن قلت : بيّن لنا شيئًا من أسرار هذا العدد . 

قلت : من أسرار عدد 18 أن لفظ ”اسم“ ثبت في القرآن امجيد 1 مرة . فلوكان القرآن كلام 
البشركانت رعاية هذا العدد في سائر الكتاب أمرًا متعسرًا . إذ ليس في وسع البشر رعاية هذا العدد في 

كتابهكله . سما الذي هو أي لم يباشر التصنيف و التاليف ولم يدرس الكتب . 

و منها : أن الاسم ”الرحمن“ ذكر في القرآت 07 مرة. وهذا العدد ينقسم على 18 . 
© - 017. أترى أن البشر يقدر أن يراعي في كتاب كبير هذه الرعاية بأن ينقسم عدد مكررات كل 
حرف من الجملة التي هي مبدأ كتابه في كتابه على عدد 15 .كلا ثم كلا . لا يقدر ولا يمكن . 

و منها : أن لفظ ”سم“ ذكر في القرآن العزيز في ثلاثة مواضع . و لفظ ”اسم“ في تسعة عشر 
موضعًا . وإذا ضرب ؟ في ١15‏ حصل 07 . وهذا عدد مكررات الاسم ”الرحمن” في القرآن . 


و منها : أن الاسم ”الرحيم“ ذكر في القرآن 115 مرة . وهذا ينقسم على 18 . 8 د لل 





2 الله بخصائص الاسم الله 5-1 الجزء الثاني 
ومنها : أن لفظ ”الله“ الذي هو من الأسماء المذكورة في البسملة قد ذكر في الكتاب العزيز 
8 مرة . وهذا العدد أيضًا ينقسم على 15 سويًا . /11+1775- 157. 

و منها : أن عدد سور القرآن 115. وهوينقسم على 15 . دغلل 

وهذا الانطباق على 19 ليس من الأمور الاتفاقية . إذ الاتفاق يكون مرة أو مرتين ليس غير . 
وعدد 19 سار في القرآن جار في جميع سوره غير ما مرة . فعام أن هذا من قصد المتكام المؤلف . ولا يقدر 
مؤلف من البشر على هذا . 

فهذا برهان قاطع على أن القرآنكلام خالق البشرء وأنه محفوظ من التحريف ولو تحريف 
حرف . وإلآلم يسرولم يجر فيه عدد 15 هذا السريان وهذا الجريان. والمتضمن لهذا العدد التسمية . 
فهي خاتم رباني على صدق القرآن وحقيته . 

و منها : أن البسملة نفسها مذكورة في القرآن 114 مرة . وهي عدد سور القرآن . ولم تذكر في 
وَل سورة واحدة وهي البراءة . لكن جبر هذا النقص بذكرها في النمل . فتم عدد 115 . وهو ينقسم على 
5ايقيئًا. 519 .1١5-‏ 

و منها : أن حروف المقطعات 15. وتسمى حروفا نورانية . وذكرت في أوائل 19 سورة . وما 
برق عله اترواة اتعي عرولا اااي ا ييه اللنطي اوري ينا ارو رز بلا 
جمعت هذه الحروف مع ١5‏ حصل 01 . هكذا 19 +15+15-/00 . ولا يخنى أن /01 تنة تنقسم على 1 . 
»ا ؟ د لاه . 

و منها : أن عدد مكرّرات كل حرف نوراف في سورته ينقسم على 19 . وهذا من مجامب 
المعجزات . و الحامل لهذه المعجزة هي البسملة . ألا ترى أن عدد مكررات حرف ”ق“ في سورة ”ق“ 
لاد و/ا0 ينقسم على 16. 61-1715 . 

وأيضًا ”القاف“ ذكرت في أَوّل سورة شورى أيضًا في قوله ”حم عسق“ و قد ذكرت في شورى 
/اه مرة . 


هذا . وقد استقصيت هذا البحث في باب آخر من الأبواب الآتية . وبَيّنت هناك أن الحامل 





الجزء الثاني هوا الله بخصائص الاسم الله 


لهذا السرٌ اللطيف والمتضمن لهذه المعجزة معجزة عدد 5 إِنما هو الجلالة , أي قولنا ”يا الله“ الذي هو 
اسم الله الأعظم عندكثير من الأئمة لا البسملة؟ ظنَ . هذا . والّه أعلم بالصواب . 
فصل 
في ذكر نظيرٍ للفظ ”اسم“ في حذف اللهمزة 

اعلم : أن للفظة ”اسم“ نظيرًا في حذف الهمزة الوصلية خطًا وهو ”ابن“ فتحذف همزة ”ابن“ 
من الخط في موضع تحذف فيه تنون العَلََ الموصوف بالابن . وهو الموضع الذي وقع فيه لفظ ”ابن“ بين 

قال الرضي : و ذلك لكثرة الاستعمال نحو : جاءني زيد بن عمرو . وكذلك في قولك : هذا فلان 
ابن فلان . لأنهكناية عن العلم . وكذا ”طامر بن طام ر“ و”هيٍ بن ب“ و ”ضلٌ بن ضلٌ"“ لأنه يعبر به 
عمن لا يعرف على إجرائه مجرى العم . يقال للرجل ”طامر بن طامر“ إذا لم يدر من هو. وكذا ”ضل بن 
ضْلٌ“ و ”الضلال بن الضلال” . 

قال السيوطي ريك في الممع ج؟ ص 7 : و الخامس من مواضع حذف الألف خطا ”ابن“ 
الواقع بين علمين صفدٌَ مفردًا . سواءكانا اسمين أمكنيتين أ لقبين أم مختلفين . نحو ”هذا زيد بن عمرو“ 
و”هذا أبو بن أبي عبد الله“ . ويتصور في الختلفين ستة أمثلة . 

وحكى أبوالفتح عن متأَخَري الكتاب أنهم لايحذفون مع الكنية تقدمت أو تأخرت . قال : 
وهو مردود عند العاماء على قياس مذهيهم . لأن حذف التنوين مع المكني كذفه مع الأساء . و نما هو 
لجعل الاسمين اسمًا واحدًا . لحذفت الألف لأنه توسيط الكامة . انتهى . 

و قال أبوحيان: الألف تحذف من الخط في كل موضع يحذف منه التنون . وهو يحذف مع 
المكني مثل ما يحذف مع الأسماء الأعلام . قال : وشرط ابن عصفور أن يكوت ”ابن“ مذكا . وهو 
خلاف ما جزم به ابن مالك من الحاقهم فلانة بنة فلانة بفلان بن فلان . و لولم يكن ”ابن“ صفة ب لكان 


بدلا أوخيرًا م تحذف ألفه . انتهى . 





2 الله بخصائص الاسم الله 6 الجزء الثاني 
قال نجم الأثنَة الشيخ الرضي : و حك ”ابنة“ حكم ”ابن“ . انتهى . 
و قال في باب النداء حسما يؤخذ من وى كلامه : إن لحذف الألف خطًا من ”ابن“ 
واب“ شروطًا ٍ 

منها : أن يكون العلم موصوقًا به . 

و منها : أن يكون ”ابن“ متصلا بموصوفه احترارًا عن نحو ”أ زيد الظريف ابن عمرو“ حيث 
تكتب الألف . إذ مثله غي ركثير الاستعمال . 

و منها : أن يكون بين عآمين . وعند بعض البصريين تحذف من ”الاين“ بين متفقي اللفظ 
نحو”يا علم بن عام“ . ويحذف عند البعض من ”ابن“ أضيف إلى مضاف إلى علم نحو ”قال زيد بن أخي 
عمرو". 

و منها : حذف التنوين من موصوفه . فإن حذف التنوين للضرورة بغير وجود شرائط الحذف 
حذفت الألف أيضًا . 

ومنها : كون ”ابن“ مفردًا . 

ومنها : كونه مكيرًا . فلايحذف من مثناه و جمعه و مصعّره . لأنها لا تكثر استعمالاً . 

و منها : كون العلم الموصوف مفروًا . لأن المثنى والمجموع ليسا عأميين . وأيصّكا لا يكثر 
استعمالمما . انتهى كلام الرضي . 

الشروط المذكورة لحذف ألف ”ابن“ معروفة فيا بين جمهور العاماء . وهنا شرائط أخرى ذكرها 
غير واحد من العاماء الكبار : 

فمنها : أن لا يكون أحد العآمينكنية م حكاه أبوالفتح عن بعض متأخري الكتاب وره. 

و منها : أن لا يكون العلم الأول مضافًا . قال الشيخ الصبان : جزم الراعي بوجوب التنوين 
وثيوت الألف إذاكان العتم الأول مضافًا كجاء أبود ابن زيد. و اختاره الصفدي بعد نقله الخلاف 
فيه . وكذا اختاره في إضافة الثاني كجاء زيد ابن عبد الله . انتهى . 
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و منها : كون البنوة حقيقية . حكاه الخضري عن شرح مس للنووي . 

قال العبد الضعيف الروحاني : لكن إن اشتهر رجل ببنوّة غير حقيقيّة مثل الاشتهار 
بالبنوة الحقيقية تحذف ألف ”ابن“ » 0-6 يقول ا لمحدثون في المقداد الصحابي :#هللاكنة : مقداد بن 
الأسود . بغير تنون مقداد . ولا برسمون الألف مع أن المقداد ليس ابنّا الأسود حقيقةً بل متبنّاه. 
وقالوا : يحذف الألف فيكل موضع يحذف فيه التنون . 

قال في © الملهم ج١‏ ص 189 : وقد وقع هنالك في رواية المقداد بن الأسود , وفي رواية 
المقداد بن عمرو ابن الأسود الكندي ‏ المقداد هو ابن عمرو بن ثعلبة . هذا نسبه الحقيقي . وكان الأسود 
ابن عبديغوث قد تينّاه في الجاهلية فنسب إليه وصار به أشهر وأعرف . انتهى . 

و منها : أن يكون العم الثاني مذْكرا . لأنهم لا ينسبون الرجل إلى أمه . فلا تحذف من زيد 
ابن علية . وهذا الشرط ذكره البعض ك في المع . وهو مردود عند الجمهور. واختار الطبلاوي 
اشتراطه في نظم له . 

و منها : تكبير العََمِين. اشترطه البعض؟ في الممع . قال أبوحيان : وهو باطل . إنما ذلك 
أي اشتراط التكبير في ”ابن“ . 

و منها : أن لايقع أوّل سطر. 

و منها : أن لا تقطع #مزته للشعرء و إل ثبتت . 

و منها : أن يضاف لاسم أبيه حقيقة لا لجده أو لضميره أو لعلمه . 

قال الدينوري في كتاب الرسم : أو للقب غلب عل أبيه أو صناءة اشتهر بها كجاء زيد ابن 
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الأمير» أو القاضي . هذا . واللّه أءام بما هو حقٌ وصواب وعامه أجل وأوسع و أعلى . 
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من خصائص هذا الاسم الشريف ما في حروفه الستة التي سادسها الواو رموز مقفلة لا يفتحها 
إلا العارف ذوالقلب الصافي » وإشارات مجملة لا يحلّها إلا الرجل الكامل الذوق صاحب النور الكافي 
والذكر الشافي. فن م يكن صاحب هذا الذوق المنصوص فليدعها لصاحب الذوق اخصوص . 

ملخص الكلام بحيث ينحلٌ به المرام أن لاي هذا الاسم الجليل للنفى ظاهرًا و باطنًا . و اللام 
الثانية لزمت الهاء . و بينهما ألف تسمى ألف العامية . واللام الثانية رمزإلى ظل الله الذي هو العرش . 

وأيضا في هذه الحروف إيماء يعرفه صاحب الإشارات إلى مقام الاتصال » و إلى أن النهاية 
ترجع على البداية » وإلى مقام الاضمحلال , وإلى عم املك وعام الملكوت وعام الجبروت . هذا . والله 
أعلم . و فوقكل ذي عم علم . 

قال الشيخ الحاتمي ريك : يقول العبد ”الله“ فيثبت أُولاً وآخرًا وينفي باللامين باطنًا وظاهرًا . 
لزمت اللام الثانية الحاء بوساطة الألف العامة . ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم . الثلاثة 
اللام؛ ولا خمسة إلا هو سادسهم . فالألف سادس في حق الحاء رابع في حق اللام . ألم تر إلى ربك كيف 
مد الظل . العرش ظل الله . العرش اللام الثانية . وما حواه اللام الأولى بطريق املك . و اللامان هما 
الظاهر والباطن من باب الأسماء ظهرتا بين ألف الأول وألف الآخر. 

وهومقام الاتصال . لأن النهاية تتعطف على البداية » و تتصل بها اتصال اتحاد . ثم خرجت 
الماء بواوها الباطنة مخرج الانفصال . و الجزء المتصل بين اللام والحاء هو السر الذي به تقع المشاهدة 
بين العبد والسيد . و ذلك مركز الألف العامية , وهو مقام الاضمحلال . 
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ثم جعل الله تعالى في الخط المتصل جزءً بين اللامين للاتصال بين اللام الأولى التي هي عام 
الملك و بين اللام الثانية التي هي عالم الملكوت , وهو مركز العالم الأوسط عالم الجبروت مقام النفس . 
ولابد من خطوط فارغة بي نكل حرفين . فتلك مقامات فناء رسوم السالكين من حضرة إلى حضرة . 
كذا في الفتوحات ج١‏ ص ٠١6‏ . هذا . والله أعام بالرموز المقفلة و الإشارات امجملة و الحقائق المكتومة 
والدقائق المستورة المعصومة . فهو عالم الغيب و الشهادة و بيده السيادة و السعادة. وعامه أتم وأكمل 


# ايض 


وادق واحق. 


اعد 
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من خواص الجلالةكينونة حروفها حاملةً للأسرار التي لايمكن أن تندي في غيرها و أن تتحقّق 
فها سواها ء حيث أشير في هذا الاسم الجليل إلى أن النهاية رجوع إلى البداية . 

قالوا : الأصل في قولنا ”الله“ ”الإله“ . وهي ستة حروف . وهي ٠”‏ ل ؛ء؛ ل اءه“. انا 
أبدلوه بقولهم ”الله“ بقيت أريعة حروف في الخط : همزة و لامان وهاء . 

فالهمزة من أقصى الحلق ؛ و اللام من طرف اللسان» و الحاء من أقصى الحلق . وهو إشارة إلى 
حالة مجيبة . فإن أقصى الحلق مبدأ التلفظ بالحروف . ثم لايزال يترقٌ قليلا قليلاً إلى أن يصل إلى طرف 
اللسان . ثم يعود إلى الحاء الذي هو في داخل الحلق و محل الروح . 

فكذلك العبد يبتدئ من أوّل حالته التي هي حالة النكرة والجهالة ‏ و يترقى قلي قليلاٌ في حالة 
العبودية . حتى إذا وصل إلى آخر مراتب الوسع و الطاقة ودخل في علم المكاشفات والأنوار أخذ يرجع 
قليلاً قليلاً حتى ينتهي إلى الفناء في بحر التوحيد . 

فهو إشارة إلى ما قيل : النهاية رجوع إلى البداية . كذا قال الإمام الفخر الرازي رتيل في تفسيره 
ج١‏ ص04 . هذا . والله أءام بالصوامب و بالإشارات الصائبة و بالدقائق والأمور الغائبة وعامه أتم 


ا 00 
رأ ال 


وأوسع وأجل وأدقٌ. 
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وهو مشممّل على خمس خصائص 


من نفائس خصائص الاسم ”الله“ أن ذكره أفضل الأذكاريا صرح به غير واحد من السالكين 
الكبار والعارفين ذوي الأنوار. 

و أن هذا الاسم الكريم أو صيغ الذكر عندكثير من الأكابر . 

وأن ذكرهذا الاسم الجليل سبب للخروج من اليقظة في الذكر إلى وجوه الحضور مع المذكور. 
وأا ذكر ”لا إله إلا الله“ فدوامه سبب لليقظة من الغفلة. وأمّا ذكر ”هو“ فبو سيب للخروج عما 
سوى المذكور . كذا في شرح الجامع الصغير للشيخ عبد الرؤف المناوي ريلكل . 

وأيضًا من خصائص هذا الاسم الجلي لكينونة ذكره ذكرًا لأصحاب منازل الجذبة . و أمًا ذكر 
منزل الغناء فالننفي والإثبات . وأما ذكر منزل القبضة فهو ”هو هو“ . صرح به العارف أحمد الغزالي 

وأيضًا من خصائص هذا الاسم الجلي لكينونة ذكره ذكر جلال . ولذا لا يطيقكل أحد الدوام 
على ذكر هذا الاسم الجليل أي الاسم ”الله“ . 

قال في جامع الأصول ص١7‏ : واءلم : أن وَل صيغ الذكر لفظة ” اله“ عند النقشيندية مع 
ملاحظة المعنى . و قول ”لا إله إلا الله“ عند الشاذلية . وهما و الاستغفار و الصلاة عند سائر الطرق 
بحضور تام وأدبكامل . وفي الحديث القدسي قال الله تعالى : أنا جليس من ذكرني وأنا مع عبدي 
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إذا ذكرني و تحركت بي شفتاه. ومعنى مجالسة الله تعاللى تقريب رحمته وعنايته ومدده وفيضه وفقه 
ونور أسمائه وصفاته من عبده. بحيث إذا صدق في ذكره عمر قلبه بتلك الأسرار و ماله بهذه الأنوار. 

و معنى لفظة ”الله“ أي اللّه مقصودي , أو مطلوبي ٠‏ أو محبوبي » أويا الله أنت مقصودي» أو 
الله لاشريك له » أو الله هو مقصودي » أو هو موجود , أو معبود » أو أنت الله لاغيره » أو لاغيرك . 

والأم عند النقشيندية أنه لا تركيب له . بل يقول ”الله“ ويلاحظ بحت الذات بلا تركيب . 
ولا معناه . ليس كيذ - شَيْءٌ وَهُوَ آلسَمِيْعُ ألْبَصِيْرُ . انتهى . 

و في رسالة الخادمي : وللسادات النقشيندية في ذكر الله طريقان : الأول ذكر اسم الذات . 
و الثاني ذكر النفي والإثبات . و الأول هو الأقرب والأسهل في حصول المقصود, بأن يلتصق اللسان 
بسقف الحلق و الفم و الأسنان بالأسنان والشفة بالشفة , و ينطلق النفس على حاله , ويتخيل في القلاب 
تحت الغدي اليسار لفظة الجلالة بمعناها , أي الذات الإلمية . و هي مسمى ذلك الاسم الشريف على ما 
آمن به أهل السنة بلاكيف ولا مثال . 

لكن يلاحظه بغير واسطة عبارة عربية أو عبرانية أو فارسية , حافظًا له في خياله و قلبه» 
متوجها بجميع قواه و مداركه إليه تعالى و سبحانه , مستديما و مستغرقا بلا فتور لديه في تطهير قلبه عن 
خطورما سواه به ولومن جنس سائر الذكر الصفاتي , فضا عن سائر الأمور. ولوذهل وخطر به الغير 
استغفر الله عن فوره ‏ و يتضرع إليه تعالى في الخلاص عما سواه . ويداوم على هذه الحالة » ويتكلف في 
هذا التخيل حتى تذهب الكلفة من البين » ويصير هذا الأمر ملكة راسغة على وجه لو تكلف بإخطار 
الغير به لم يقدر وم يخطر. فلو تكام عند الحاجة باللسان لا ينقطع خياله عنه . 

فعندكينونة ظاهره مع الخلق يكون باطنه مع الحق . لحينئذ يظهر فيه ما قالوا : 

-١‏ الخلوة في الجلوة . و هي كناية عن اختلاط الباطن مع الحق من حيث المؤانسة مع كون 
الظاهر بين الخلق من حيث المعاملة . 

؟ - والعزلة في الخلطة . وهي كناية عن اعتزال الباطن عن اخلق إلى الحق مع اختلاط الظاهر 
بالخلق . 





الجزء الثاني © الله بخصائص الاسم الله 

"- والصوفيكائن بائن . أيكائن مع الخلق من حيث الظاهر و بائن عنهم من حيث الباطن . 

؟- والصوفي غريب قريب . أي غريب بين أهله و أصحابه من حيث توحش باطنه عنهم » 
و قريب منهم من حيث تألف ظاهره معهم . 

4- والصوفي عرشي فرشي . أي عرشي من حيث الباطن » لأن المؤمن عرش الله ؛ لأنه قال 
تعالى : ما وسعني أرضي و لا سمائي بل وسعني قلب عبدي المؤمن . وفرشي من حيث الظاهر والقالب؟» 
قال تعالى : تمر أَسفَّلَ سفِلِينَ . فلم يبق في مطالعته ومشاهدته غير ذاته تعالى . فيضمحلٌ الغير في 
جنبه عند ا حضور ويفنى الغير و يبقى اسمه تعالى . انتهى . 

هذا غيض من فيض هذا الذكر الكريم , ولا نريد الاستقصاء , إذ لذكر الاسم ”الله“ رات 
كثيرة لا تحصى . منها : الرغبة فب| عند الله تعالى و الزهد في الدنيا وما يفنى . و منها : الموت قبل الموت 
كا جاء في الأثر : موتوا قبل أن تموتوا . ومنها : التخلّق بمكارم الأخلاق . ومنها : الاستغراق و الفناء عما 
سوى الله تعالى . و منها : تحب العبادة والطاعات إلى قلبه . و منها : مشاهدة الأنوار الغيدية . 

و في رسالة الشيخ تاج الدين يي وهو من أكابر النقشيندية : أن عسر على الذاكر تحصيل 
الع للقصود أي تخيل لفظة لجلا بمعناها لاكيفب ولا مثال في الابتداء فليتخيل نوا دييكا 
وحدانيًا غير متعلق بشيء وغير منقسم لأقسام وغير مكيف بكيفية أصلٌ وغير ملّن بلون من الألوان 
اضيا بي الرجونات من ارود يا رالخسارا. ليجل ليق سان البمية. وج 
ذلك يتوجه إلى القلب بجميع القؤى إلى أن تتقوى البصيرة و تذهب الصورة . ويترتب على ذلك المعنى 
المقصود . انته ىكلامه . 


في حكم الذكر المفرد 
قد عرفت م قدّمنا أن ”الله » الله » الله“ ذكر مفرد . وهو عند النقشيندية أَوَل الأذكار 
وأساسها . ومن هنا بان أنه لا بأس في الذكر المفرد عند الجمهور خلاقًا لبعض العاماء . 
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ولايخنى أنّ المنتمين إلى النقشبندية » بل الأولياء فههم لا يحصون وهم قائلوت بجواز الذكر 
المفرد » بل بفضله و أوّليته » بل أححاب سائر طرف الصّلوك والسير إلى الله تعالى ارتأوا الذكر المفرد 
و جوّزوه وقالوا بفضله وكثرة فوائده . و ما رآه المسامون حسئًا فهو حسن . فينبغي أن لا يرتاب أحد في 
جواز الذكر المفرد و فضله . 
و يؤتد جواز ذلك و استحسانه ظهور أثزات هذا الذكر في الذاكر ومشاهدة أنواره عليه . 
و الثمرة تنئ عن حال الشجرة . 
و صرح كثير من كبار العاماء بجواز الذكر المفرد و فضله و ظهور ثمراته الطيبة و فوائده النيرة . 
قال القاضي عياض ,فك في الشفا في وصف أولياء الله تعالى : لحجين بصادق قوله تعالى : 
لله ثح دَرَضُرْ حَوْصِِمْ يلْعَبُونَ . 
قال الشارح الخفاجي ري : يعني أن هؤلاء امخلصين لله امختصين به الذي شغلوا ظاهرهم 
و باطنهم بمحبته تعالى و وردهم دائما ذكر الله تعالى و الإعراض عما سواه . 
ثم قال الخفاجي : وههنا بحث وهو أنه قيل : إن ذكر الله بتكرير لاي 
فيا . قال الخطاب في شرح مختصر الشيخ خليل : ستل العرّ بن عبد السلام ريك عمن يقول”اللّه » 
الله“ مقتصرًا على ذلك . هل هو مثل ”سات الله“ ونحوه ؟ فأجاب بأنه بدعة لم ينقل مثله عن أحد 
من السلف . و الذكر المشروع لابد فيه من أن يكون جملة مفيدة . و الاتّباع خير من الابتداع . و نحوه 
ما أفتاه البلقيني في قوم لا يزالون يقولون ”مد , مد“ كثيرًا ثم يقولون : مكرم معظم . فأجاب بأنه ترك 
أدب و بدعة لم تنقل . 
قال الخفاجي كله : أقول : ما ذكره في اسم الني مَِدهِ من كونه بدعة ظاهر . لأنه م ع كونه 
م يتعبد بمثله داخل فيا نهي عنه لقوله تعالى : لا يلوا دآ آلرسَوْلٍ بَيِنَكُرْ كَدُءَاءِ بَعْضِكُرْ 


ءك- 


وَأمَا ذكر الله فقد ورد الأمربه ووعد ذاكره الثواب في آيات و أحاديث لا تحصى كقوله تعالى : 
َاذْكربنَ آله كرا وَذْكرتِ . و في الحديث القدسي : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
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أعطي السائلين . إلى غير ذلك . ولم يقيد بقيد . 

على أن الذاكر قصده التعظي و التوحيد . فهو إذا قال ”الله“ ملاحظّالمعناه فكأنه قال : معبودي 
واجب الوجود مستهق لجميع ا محامد . ولم يزل العاماء و الصلحاء يفعلونه من غير تكير . وكان الأستاذ 
البكري يفعله ويقول بعده : أستغفر اللّه م| سوى الله وكل شيء يقول : الله . في مجلسه أجلّة العاماء 
والشاية. وهذا هوالحق . 

وقد صُنّف في ردّ مقالة ابن عبد السلام هذه عدة رسائل رأيناها . وممن صنف فهها القطب 
القسطلاني والعارف بالله الشيخ المرصفي والشيخ عبد الكريم الخلوتي يي . وبه أفتى من عاصرناه . 
الله احشرنا في زمرة الذاكرين . انتهى ما أردنا ذكره منكلام المحقّق الخفاجي . 

فا حق أن إفتاء العزبن عبد السلام ري بأن الذكر المفرد بدءة , ليس بصواب . وجواز 
الذكر المفرد و استحسانه هو الحق . بل قد حك عن العرّ بن عبدالسلام خلاف ذلك . فإن الشيخ 
عبدالوهاب الشعران ,يكيل ذكر أن العز بن عبدالسلام سئل أيما أفضل أو أولى للذاكر , الاشتغال 
بذكر الجلالة أو بذكر لا إله إلا اله ؟ أجاب : بأن لا إل إلا الله أفضل للمبتدي و الجلالة أفضل للمنتهي . 
انتهى كلام ابن عبدالسلام . 

على أنا لا نسآم أن قول السالك” الله » الله“ مفرد . وإنما هو جملة فعلية . لأنه منادى وياء 
النداء ا محذوفة نائبة مناب الفعل . فلاشههة عليك إن كنت جاهلاٌ . وإن كنت عاقلا فاكتف بكلام 
واحد من هؤلاء الأئمة . فاسمع أسمعك الربٌ قول اللّه من داخل القلب ولا جعلك ممن يتعصب . 
فيحجب قول بعض المتوجبين إلى الله تعالى بلغه ربه ما يتمنّاه . انته ى كلام الشعراني ‏ 

قال الشيخ حسين الدوسري رشك في كتاب الرحمة الحابطة في تحقيق الرابطة ج١‏ ص 9!؟ : 
اعام : أيها الأخ شغلني اللّه وإياك بذكر اسمه الأعظم . قال الله : وََذْكْرٍ شم رتك . و اسمه الجامع 
”الله“ وهو عَم الذات الواجب الوجود إذاته . قال الإمام ثعلب : هو اسم مفرد » فيه توحيد مجرد . قال 
تعالى : قل آله نَُ دَرَهُمْ في حَوْضِِمْ يَلْعبُونَ . 


فإن قيل : هذا لا دلالة فيه . لأنه نزل ردّا على من قال : ما أل أله عل بَشَرِ ين شَيْءٍِ . فنا 


مد 
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ألزم بكتاب موسى فلم يجب . قيل له : قل هذا الجواب إن لم يقله . 

فيقال : لايلزم م نكونه ردًا أنه غير متعبد به . فإن قولنا ”لا إله إلا الله“ أيضًا رد على من جعل 
مع الله إلهًا آخر . فهما سيّان . و في صصحيح مسام عن أنس تيكلذتكنة أن رسول الله يه قال : لا تقو 
الساعة حتى لايقال في الأرض : الله الله . و في رواية : لا تقوم الساءة على أحد يقول : الله الله . 

فبذا الحديث مصرح بأن ”الله » الله“ من الأقوال التي تقال . وأنه إذا انصرم الزمان لم بيقن 
أحد يذكر الله هذا القول . وحينئذ تقوم الساءة . فكلام اللّه مبحانه وكلام رسوله كه فهما الحداية 
للموفق العامل بهذا الذكرء و الكفاية والحداية للامشكك المنصف , و النكاية للمتعصب المتصلف . 

اعام : أن للبحث على الذكر المفرد طريقين : الأول طريق عاماء الشريعة وفضلاء العام الظاهر 
من الفقهاء والمحدّثين و أصحاب الفنون المعروفة . والثاني طريق عاماء الطريقة وأصفياء العلم الباطن 
الذين غلب عليهم شغل ذكر الله والعبادة . وهذه أقاويل عاماء الطائفتين و تحقيقاتهم نذكرها ونفصّلهاء 
فاستمع ما يلقى إليك . 

الطريق الأول : أمّاكلام عاماء الشريعة امحققين الجامعين بين الفقه وغيره من العلوم الشرعية 
فبوطويل . و نذكر في هذا المقام عه من أقوالمم الجامعة » فأقول و الله المستعان: 

قال الإمام حجة الإسلام الغزال رِيتلِِك في الإحياء في كتاب رياضة النفس عند ذكر فوائد 
الخلوة «وعند ةلك ياش أي الشيح بلقن يلقن المريد ذكرًا من الأذكار حتى يشتغل به لسانه وقلبه فجلس 
مثلً ويقول ”الله » الله »اللّه“ أو ”سبحان الله“ وما براه الشيخ من الكامات . انتهى . 

و قال النووي َكل في حزبه المشبور : اله » اللّه» اللّه رق لا أشرك به شيئًا الله لله الله رق 
لا إله إلا اله . انتهى . و الكلام علىكونه مفردا أو جملة يأ إن شاء اللّه تعالى . 

قال الإمام الفخر الرازي رِيظِئك في كتابه أسرار التنزيل : وأا الذين اكتفوا في النهايات بكامة 
”الله“ فلهم فيه وجوه و بج : 

الحجة الأولى : أن نفي العيب عمن يستيل عليه العيب عيب . 

الحجة الخانية : أن من قال ”لا إله إلا الله“ فلعله حين ذك ركامة النفي لا يجد من المهلة ما 
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يصل منه إلى الإثبات . وحينئذ يبقى في النفي غير منتقل إلى الإثبات » وفي الجحود غير منتقل إلى 
الإقرار. 1 

الحجة الثالثة : أن المواصلة على هذه الكامة متشعبة بتعظي الحق و الاشتغال بنفي الأغيار 
يرجع في الحقيق إلى شغل القلب بالأغيار. ٠‏ وذلك يمنع من الاستغراق في نور التوحيد . فن قال ”لا إله 
إلا الله“ فهو مشتغل بغير الحق . و من قال ”الله“ فهو مشتغل بالحق . فأين أحد المقامين من الآخر. 

الحجة الرابعة : أن نفي الشيء إنما يحتاج إليه عند خطران ذلك بالبال . و خطور شريك 
الله بالبال لا يكون إِلآ لنقصان في الحال . فَأما الكاملون الذين لا يخطر ببالحم وجود الشريك امتنع أن 
تكلفهم بنفي الشريك . بل هؤلاء لا يخطر ببالحم ولا في خيالهم إلا ذكر الله . فلا جرم يكفيهم أن يقولوا 


١ 
» وفاش‎ 


الله . 
الحجة الخامسة : قال الله تعالى : قل أله تم دَرْهُمْ في حَوْضِبِم يَلْعَبُونَ . فأمره بذكره ومنعه 
من النوض معبم في أباطيلهم ولعبهم . والقول بالشريك من الأباطيل . ففيه خوض في ذلك الكلام . 
وكان الأولى الاقتصار عل قولنا ”الله“ . انتهى . 


قال الشباب ابن حجر يي في الفتاوى الصغرى : و ذكر ”لا إل إلا الله“ أفضل من ذكر 
الجلالة مطلقا . هذا بلسان أتمة الظاهر. 

وأمَا عند أهل الباطن فا حال يختلف بأحوال السالك . فن هو في ابتداء أمره و مقاماته 
لشهود الأغيار وعدم انفكاكه عن التعلق بها وعن إرادته وشهواته و بقائه مع نفسه يحتاج إلى إدمان 
الإثبات بعد النني . حتى يستولي عليه سلطان الذكر و جواذب الحق المترتبة على ذلك . 

فإذا استولت عليه تلك الجواذب حتى أخرجته من شهواته و إراداته و حظوظه و جميع أغراض 
نفسه صار بعيدًا عن شهود الأغيار. واستولى عليه مراقبة الح وشهوده . لخينئذ يكون مستغرقًا 
في حقائق الجمع الأحدي والشهود السرمدي الفردي . فالأنسب لاله الإعراض عما يذكر بالأغيار 
واستغراقه فها يناسب حاله من ذكر الجلالة فقط . 


لأن ذلك فيه تمام لذّاته وتمام مسيرّته و نعمته و منتهى أربه ومحبته . بل لو أراد قهر نفسه إلى 
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الرجوع إلى شهود غيره حتى ينفيه أو تعلق به خاطره لم تطاوعه نفسه المطمئنة » لما شاهدت من الحقائق 
الوهبية و المعارف الذوقية و العوارف اللدنية . و قد فتحنا لك بابًا تستدل بما ذكرناه في فتحه على ما وراءه . 
فافهم مقاصد القوم السالمين م نكل محذور ولوم » وسآم لهم تسام . ولا تنتقد حقيقة من حقائقهم تندم . 
بل قل فبالم يظهر لك : والله أعلم . انتهى . 

قال العلامة الشيخ عبد الرؤف المناوي رتك في شرحه الكبير على الجامع الصغير في شرح 
قوله م “اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب“ قال : اذكر اللّه بالقلب بأن تقول ”لا إله إلا اللّه» مع 
إخلاص . و الذكر ثلاث : نفي وإثبات , وإثبات بغير نفي » و إشارة بغير تعرض لنفي ولا إثبات . 

فالأوّل قول ”لا إله إلا الله “ والذكر به قوام كل جسد و موافق لمزاجكل أحد . 

و الثاني : اسمه الشريف الجامع وهو ”الله“ اسم جلال محرق لي سكل أحد يطيق الذكر به . 

و الثالث : ذكر الإشارة وهو ”هو“ فدوام ذكر ”لا إله إلا الله“ سبب لليقظة من الغفلة . 
وذكر ”الله“ سبب للخروج عن اليقظة في الذكر إلى وجوه الحضور مع المذكور. وذكر ”هو هو“ 
سبب للخروج عن ما سوى المذكور. 

و قال أيضا في شرح قوله يِه "من سيره أن يحب الله و رسوله فليقراأ القرآن“: أي نظرًا في 
المصحف . ثم قال بع دكلام : كان بعض المشايخ الصوفية إذا سلك مريدًا أشغله بذكر الجلالة وكتهها له 
في كفه و أمره بالنظر إليه حال الذكر . قالوا : هذا أوَل شيء يرفع م قاله عبادة بن الصامت زيتالئكنة . 
ويبتى بعده على اللسان حجة . فيتهاون الناس فيه حتى يذهب بذهاب جملته . ثم تقوم الساعة على شرار 
الناس » ليس فيهم من يقول : الله الله . 

هذا . و نكتفي في شرح الطريق الأول في إثبات الذكر المفرد بهذا القدر من البيان . 

الطريق الثاني : نسرد في شرح الطريق الثاني لإثبات الذكر المفرد أقاويل ا محققين من أهل 
الطريقة الجامعين بين العام الظاهر و الباطن , فأقول و بالله التوفيق : 

قال الشيخ العارف أحمد الغزالي أخو حجة الإسلام الغزالي رتل في رسالته التجريد في كامة 
التوحيد : اعلم : أن السالك له ثلاث منازل : فا منزل الأوّل عام الفناء . والمغزل الثاني عالم الجذبة . والمتزل 
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الثالث عالم القبضة . فاجعل ذكرك في علم الفناء ”لا إله إلا الله“ وفي الجذبة ”الله اللّه“» وفي عام 
القبضة *هو, هو“ . انتهى باختصار. 

و قال الشيخ عفيف الدين التامساني ريك فيكتابه الكبريت الأحمر : العارفون على أن أفضل 
العبادات حفظ الأنفاس مع الله تعالى . ويكون دخولها وخروجها بذكر الجلالة . وهو قولك : الله لله 
لا إله إلا الله . وهو الذكر الحخفي الذي لا تتحرك به الشفتان . انتهى . 

قال الشيخ عبد السلام بن مشيش ييل في آخر الصلاة المشبورة : الله الله إن الذي فرض ‏ 
عليك القرآن لرادّك إلى معاد . انتهى . 

و قال ابن عطاء الله الشاذلي يك فيكتابه مفتاح الفلاح : الذكر الرابع ”الله“ ويسمى المفرد . 
لأن ذاكره مشاهد لجلال الله تعالى وعظمته . قال الله تعالى : قل أله ثم َرَهُمْ في حَوْضِِمْ يَْعَبُونَ . 

و أيضًا قال في باب ذكر الخلوة منه : و ليكن ذكرك الاسم الجامع وهو”اللّه“ و احذر أن يفوه 
به لسانك ؛ وليكن القلب هو القائل والأذن مصغية لهذا الذكر حتى ينبعث الناطق في سرك . فإذا 
أحسست بظهور الناطق فيك بالذكر فلا تترك حالتتك التي كنت عليها . انتهى . 

و قال الإمام العارف الشيخ عبدالوهاب الشعراني ريل في العبود الصغرى : أخذ علينا 
العبد أن لا يمضي علينا يوم ولا ليلة حتى نذكر الله عزوجل بتكرير الجلالة أربعًا و عشرين ألف مرة عدد 
الأنفاس الواقعة في الثلاث مائة وستين درجة . انتهى . 

و قال العارف الشيخ يوسف الكوراني رتك في قوله بيو ”"موتوا قبل أن تموتوا” : و ظاهر 
صفات الميت أن يرى ولا يتكام ولا يتحرك , ولا يعجز أحد أن يغمض عينيه » ويسكن ويسكت 
مقدار ثلاثة أنفاس أو مقدار استطاعته . 

فقد قال مه : إذا أمرتي فأتوا منه ما استطعتم . فإذا فعل ذلك فقد مات وأقى باستطاعته في 
ظاهره . فإذا أضاف عليه اللّه اللّه الله بالقاب دون اللسان » فقد شارك الخاص بالقدم . وإن جعل ذلك 
مرجعه في كل ما وجد فراغه صار من السالكين الحخواص على قدر أنسه بالله الله اله » و على قدر ثباته فيه 
يكون من الفائزين الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون . 
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تلات الخل 1 ل الخيورة 2 عرس بن لعطالمة فق سير العا ين كرما لير 

واحد منهم الفخر الرازي © في أسرار التفزيل » ومنهم ابن عطاء الله يك في مفتاح الفلاح : أن 
رجلا سأل الشبل وك :لم تقول “ايل » ولا تقول ”لا إله إلا الله“ ؟ 
فقال : إن أبابكر الصديق زيتالئكنة أعطى ماله فلم يبق معه شيء . فتخلل بالكساء بين يدي 
الني مَل . فقال له النبي يي : وما خليت لعيالك ؟ فقال : الله . فكذا أنا أقول : الله . 
فقال السائل : أريد أعلى من هذا . 
فقال الشبلل : أستحبي من ذكركامة النفي في حضرته و الكل نوره . 
فقال السائل : أريد أعلى من هذا . 
فقال الشبلي : أخاف أن أموت على الإنكار فلا أصل إلى الإقرار. 
فقال السائل : أريد أعلى من هذا . 
فقال الشبل : قال الله لنبيه يل : قل آلله ني دَرهُرْ في حَوْضِر يبون . 

فقام السائل فزعق زعقة . فقال الشمل : ” اللّه “. فزعق السائل ثانيا . فقال الشسلى : ”الله“ . 
فزعق ثالنًّا ومات. ْ ْ 

فاجتمع أقارب الفتى و تعلّقوا بالشيلي و ادّعوا عليه الدم وحملوه إلى الخليفة . فأذن لهم فدخلوا 
عليه و ادّعوا الدم. 





فقال الخليفة للشيلٍ ما جوابك ؟ فقال : روح حنت فرنت و سمت فصاحت و دعيت فسمعت 
فعامت فأجابت . فما ذني ؟ فصاح الخليفة : خلوا سبيله 

و نظير هذا ما ذكره الشيخ الأكبر في الفتوحات أنه سأل أحد شيوخه : لم تقولون ”الله“ 
ولاتقولون ”لا إله ِلآ الله“ ؟ فقال : ما سمعت ولا رأييت أحدًا يقول ”أنا الله“ غير الله . فأنا أقول ا 
يقول الله . انتهى . هذا . والله أعم بما في قلوب الخلق وبما يقولون من الباطل والحق . و قوله حق » 
و صراطه مستقيم وحق ؛ وعامه أعل وأكمل وأَدقٌ . 
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الباب الثامن و السبعون 


من خصائص اسم ” الله “ اختصاصه بالذكر غاليًا عند التعجب و استعظام أمر وتفخيمه 
سوا ءكان ذلك الأمرخيرًا أو شرًا . 

و ذلك في مواضع ثلاثة من مواضع التعجب . فهي ثلاث خصائص للجلالة . إذ كل موضع 
نوع مستق لك تحته أفراد لا تحصى . فكل موضع من هذه المواضع الثلاثة أنواع ثلاث ةكليّات من أنواع 
خصائص الجلالة . 

الموضع الأول عند إضافة لفظة ”سبعان“ إليه نحو قوهم في مقام التعججب ”سان الله“ . 

الموضع الثاني عند دخول اللام الجارة على الجلالة نحو ”لله فلان“ أو ”لله در فلان» . 

الموضع الثالث عند إضافة اسم أريد استعظام حال مسماه وتفخيمه إلى الجلالة نحو ”بيت 
الله“ و”كعبة الله“ و”خليل اللّه“ و”نار الله“ و”حرب الله“ و”ناقة اللّه“. ومن عادة العرب نسبة 
الأشياء إلى الله تعالى تعظيما لها وتفخيمًا وتهويل . 

و الشائع عند قصد هذه النسبة الاسم ”الله“ لاغيره من الأسراء الحسنى» لايخفى على المتفحص . 
وهكذا العادة الربانية في القرآن العظيم وعادة النبي يِه في الأحاديث . 

قال أبومنصور الثعالي ريطي في سر العربية ص 79 : العرب تضيف بعض الأشياء إلى الله 
عز ذكره و إنكان ت كلها له فتقول : بيت اللّه » وظل الله » وناقة الله . قال الجاحظ :كل شيء أضافه 
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اللّه تعالى إلى نفسه فقد عظم شانه و لخنم أمره . وقد فعل ذلك بالنار فقال : نَار مده . 

ويروى أن الني م َه قال لعتيبة , بن أبي لحب : : أكل ككلب الله . فأكله الأسد . فنني هذا الخبر 
فاتدتان : إحداهما : أنه ثبت بذلك أن الأسدكلب . والثانية : : أن الله تعاى لا يضاف إليه إلا العظم 
من الأشياء في لخي و الشر. ما الخير فكقوهم : أض الله ؛ وخليل الله ء وزوار الله. وأا اشر 
فكقوهم : دعه في لعنة الله و سخطه وأليم عذابه وإلى نار الله وحر سقره. انتهى . 

ومن هذا القبيل قول العرب ”لله ده“ أي ما أب فعله . و قاتله اللّه من شاعر . 

قال الرضي في شرح الكافية ج١‏ ص98 : وَأمَا معنى قولهم ”لله درك“ فالدرّ في الأصل ما 
يدرّء أي ينزل من الضرع من اللبن و من الغ من المطر. وهو ههنا كناية عن فعل الممدوح الصادر 
عنه . وما نسب فعله إليه تعالى قصدًا للتعجب منه . لأنه منشئ العجائب . : فكل شيء عظم يربدون 
التعجب منه ينسبونه إليه تعالى و يضيفونه إليه نحو قوهم ”لله أنت 
أعب فعلّه . انتهى . قال الشاعر : 


وو 


و”للّه أبوك“ فعنى ”للّه ده“ ما 


ف ا 3 
الله من شاعر “ الما عي 
و في حديث عائشة تيولفئكة : سألت امرأةٌ النهي َيِه كيف تغتسل من حيضتها . فذكرت أنه 
د ثم قال جرحي انيه . قالت : كيف أتطهر بها . قال: 
قال النووي في شرح الصحيح ج١‏ ص ٠١0‏ : قوله يي : تطهري بها و سبعان الله . أن ”سبحان 
اللّه> في هذا الموضع وأمثاله يراد بها التعجب . وكذا لا إله إلا اله . انتهى كلامه . 


و في حديث أبي هريرة ت#تالتكنة مرفوعًا و فيه : فقال رسول الله يِل : سبحان اللّه إن المؤمن لا 
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و في حديث سمرة بن جندب #يتللاكنة فيه بيان رؤيا لرسول الله يله قصها على أصحابه . قال 

فيه : أتاني الليلة آتيان . و إني انطلقت معهما . ونا أتينا على رجل مضطجع فالعا طيبرن 

و إذا هويهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ بها رأسه . . فيتدهده الحجر ههنا فيتبع الحجر يأخذه . فا يرجع إليه 
حتى ينع رأسهما كان . ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى . قال : قلت : سبحان الله » ما 
هذان ؟ قال : قالالي : انطلق انطلق . الحديث . أخرجه أحمد في مسنده جه ص . 

و في حدييث عائشة زيوللةعنا فيه قصة شربه لكك العسل عند حفصة واحتيال عائشة 
وسودة وصفية وقول كل واحدة له مَيِإِيٍ : أكلت مغافر و جرست نخله العرفط . إلى أن قالت : فاما 
دخل على حفصة قالت : يا رسول الله ! ألا أسقيك منه . قال : لاحاجحة لي به . قال : تقول سودة : 
سبحان الله . وله قد حرمناه. قالت : قلت لها : اسكتي . أخرجه أحمد في المسند ج” ص88 . 

و عن عبد اللّه بن جحش تتتللكنة قال : كنا جلوسًا بفناء المسجد و رسول الله َل جالس 
بين ظهرينا . فرفع رسول الله يق بصره قبل السماء فنظر. ثم طأطأ بصره و وضع يده على جمته ثم 
قال : سعان الله سان الله . ما ذا نزل من التشديد . أخرجه أحمد في المسند جه ص84 . 

وعن قيس بن عباد #للئقنه :كنت في المسجد لجاء رجل . فقال القوم : هذا رجل من أهل 
الجنة . وهذا الرجل عبد الله بن سلام يتنه . و فيه : أنه أخبره إلى أن قال : قال عبد الله بن سلام : 
سبحان الله . ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعام . الحديث . أخرجه أحمد في المسند ج0 ص 481 . 

وفي حديث أخرجه مسا : سبعان اللّه بنّس ما جزتها . 

وفي حديث أخرجه أبوداود في الأضاحي : سبحان اللّه تجوز ع: عنك ولا تجوز عت . 

وفي حديث فيه ذكركلام الذئب أخرجه البخاري وفيه : فقالوا : سبحان الله . ذئب يتكام . 
فلفظ ” مبحان الله “ في هذه الأحادي ث كلها للتعجب . هذا . و الله أعام وعامه أكمل وأعل و أوسع . 


ع 
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من خصائص الاسم ”الله“ أن المواظبة على ذكره من أقوى الأسباب لانزعاج القلمب لروعة 
الانتباه و اليقظة من سنة الغفلة و النبوض عن ورطة الفترة واستنارة القلوب بالحياة لرؤية نور التنبيه 
ومطالعة الجناية و الإساءة والوقوف على الخطر فيها و التشمير لتداركها و التخلص من رقها وطلب 
النجاة بتمحيصها و صفاء الباطن وحصول مقامات الجذب و الشوق إلى اللّه تعالى وسبحانه . ألا بذكر 
اللّه تطمئن القلوب . 

ثم طرق السالكين وإنكانت متحدة نظرا إلى اللقصد و هو الوصول إلى معرفة الله تعالى و الفوز 
برضاء اللّه و الفلاح في الآخرة لكنها في بادي النظر متعددة من قبيل تعدد الطرف الواصلة إلى منزل 
واحد » و من قبيل تكثر الأسباب الموصلة إلى مقصود واحد . 

فنها الطريقة القادرية . ومنها الطريقة الجشتية . ومنها الطريقة النقشبندية . ومنها الطريقة 
السبروردية . ومنها الطريقة الغزالية . و منها الطريقة الشطاريّة وغير ذلك . 

وفيكل طريقة للسالكين وجوهكثيرة لذكر اسم ”الله“ مفردًا و مركبًا من النفي و الإثبات وغير 
ذلك . و المشايم يلقّنون أصحابهم ذكر ا سم ”الله“ مفرردًا وذكر النفي والإثبات وغير ذلك ما هو مسطور 
في الكتب . 


وكل وجه يورمث فوائد نورانية و عوائد روحانية و مقاصد أبديّة و تمرات سرمديّة . ولو 
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تفكَرتَ فما أوردنا في هذا الباب من مباحث هذه الطرق وحَقّقتَ ودقَقَتَ النظر و لصت غككا 
العا لعرفت أن ضوابط ذكر الله النوعيّة و وجوهه الكليّة المندسجة في طن هذه العبارات و تضاعيف 
هذه الإشارات تند تنتهي إلى ستة و أربعين وجب . وكل وجه منها مزية مستقلة و خاصة برأسها . فاستبان 


لىع 


أنّ خصائص اسم “الله في هذا الباب ستّ و أربعون خاصّة . 


في الطريقة القادرية و وجوه أذكارها 

فن تلك الوجوه في القادرية ماقالوا : إن لذكر هذا الاسم مفردًا باعتبار الضربات أربع طرق : 

الطريق الأول كار لمعيس سيان جلبررى الذاكر ل رانيد سلبية اللا 
حبس نفسه تحت سرّته . ويخرج ويذكر الاسم ”الله“ جبرًا . ويخرجه من سيررته و يضربه على قلبه . 

و الطريق الثاني : الذكر بضربتين . وهو أن يفعل مثل ما تقدم . ثم يضرب اسم الذات أو 
على ركبته اليمنى » و ثانيًا على قلبه . و يترد على هذا العمل بقدر ما استطاع . 

والطريق الثالث : الذكر بثلاث ضربات بأن يجلس الذاكر على ركبتيه أو متريعًا ؛ فيضرب 
ضربتين مثل ما ذكرنا » و ضربة ثالشة على ركبته اليسرى . و هكذا يفعل مسقّرًا بقدر نشاطه . 

و الطريق الرابع : الذكر بأربع ضربات بأن يجلس متربعًا فيضرب ثلاث مثل ما قدمنا ذكره » 
وضربة رابعة أمامه على الأرض .كل ذلك بالجهر. 

و فائدة الذكر جيرًا أن الذاكر لا يسمع صوت غيره المشوش للذهرى والتوجه . فيتوجه قلبه 
بشراشره إلى النّه تعالى وسبحانه . و أيضًا يحدث بالذكر جهرًا في القلب الحرارة و الشوق . وهما مقصودان 
عند السالكين لطي المنازل و للترق في درجات العرفان . كذا في المقالات السبحانية للشيخ مد سلوان 
ص؟ . 

قال المحدث الكبير شاه ولي الله الدهلوي ,يلد تل في بيان أشغال المشايخ الجيلانية : : أصعابف 
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إمام الطريقة الشيخ أبي محد مح الدين عبدالقادر الجيلاني ربك أل ما يلقنونه الجهر بذكر اللّه تعالى . 
والمراد بهذا الجهر هو غير المفرط . فلا منافاة بينه و بين ما نهى رسول الله يِه حيث قال : إربعوا على 
أنفسك إن لا تدعون أعم ولاغاتبًا . الحديث . 

فنه ذكر اسم الذات . إِمَا بضربة واحدة. و صفته أن يقول ”الله“ بالشدّ والمدّ والجهر بقوة 
القلب و الحلق جميعًا . ثم يلبث حت يعود إليه نفسه . ثم يفعل هكذا وهكذا . 

وَإمًا بضربتين . وصفته أن يجلس جلسة الصلاة. ويضرسب الجلالة مرة في الركبة اليمى 
ومرة في القلب يكرر ذلك بلا فصل . وينبغي أن يكون الضرب لاسما القلبي بقوة وشدة ليتأثر القلب 

اما بثلاث ضربات . وصفته أن يجلس متربعًا فيضرب مرة في الركبة اليمنى و مرة في الركبة 
اليسرى و مرة في القلب . و لكن الثالث أشدّ وأجير. 

و إِمًا بأربع ضربات . وصفته أن يجلس متربعًا ويضرب مرة في الركبة اليمنى و مرة في الركبة 
اليسرى و مرة في القلب و مرة أمامه . لكن الرابع أشدّ و أجهر . انتهى . 

و منها : مافي المقالات السبحانية أن مشايخ القادرية يلقنون ذكر النفي والإثبات بعد ذكر 
اسم الذات المفرد » أي ذكر اسم ”الله“ . 

و طريقه أن يخرج الذاكر بعد حبس النفس لفظ ”لا“ من سرّته » و يمدها إلى المنكب الأيمن 
إلى أن يصل إلى موضع خاتم النبوة خلف المنكب , ليحصل به لإذاكر السالك طي السافل . و الأمام 
و العقب على حسب اصطلاحهم . 

ثم يمد من هذا لفظ ”إله“ إلى أمّ الدماغكأنه يلقى ما سوى اللّه إلى ما فوق . و يتوجه إلى جانب 
اليمين . ويتخيل أنه نبذ العالم بقضه و قضيضه ظهريًا تذريه الرياح » وأنكل ما هوغير الله فقد فنى » 
ليحصل له طي اليمين وما فوقه . 


ثم يمد ”إلا الله“ من اليمين و يضربه في قلبه بالشدة و الجهرء متيلا أن طي اليسار أيضًا قد 
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حصل » و فنى كل شيء وم يبق إل وجه الله تعالى . ولم ببق في الجهات سواه »كا قال تعالى : فََئتََا ولا 
وج آَل . ومن ههنا يفوز السالك بمراقبة قولهتعالل : حكُلٌ من عليما ان وبق وَجَهُ رك 
ُوأجَللٍ وَآلْإخْرام . 

قال شاه ولي الله يك في القول الجميل : و منه أي من أشغال الجيلانية النفي والإثبات . 
وهوكامة ”لا إله إلا الله“ . 

و صفته أن يجلس جلسة الصلاة مستقبل القبلة ويغمض عينيه ويقول ”لا“ كأنه يخرجها 
من سيرته . ثم يمدّها حتى يبلغ إلى المنكب الأيمن فيقول ”إله“ كأنه يخرجها من أم الدماغ . ثم يضريب 
”إلا الله“ بالشدة والقوة يلاحظ نفي امحبوبية والمقصودية أو الوجود من غير اللّه تعاللى و إثباتها له تبارك 
وتعالى. 

و قال أيضًا : لعلك تقول : ما الحكمة في اشتراط الضربات والتشديدات و مراعاة أماكنها ؟ 

فأقول : جبل الإنسات على التوجه إلى الجهات و الإصغاء إلى إيقاع النغمات و أن تدور في 
نفسه الأحاديث و الخطرات . فوضعوا هذا الوضع سدًّا للتوجه إلى غير نفسه وكبكا عن خطور الأمور 
الخارجة . ليتدرج منه إلى قصر التوجه على اللّه . انتهى . 

قال الشيخ شاه عبد العزبز الدهلوي رظي : وضع أححاب الطرق هذه الجلسات و الحيئات 
لأشكال الأذكار لمناسبة مخفية يعامها العالم ذو الذهن الصافي . فبعضها يشير إلىكسر النفس . و بعضها 
دال على المخضوع و الخشوع . و بعضها أوفق بجمع الخاطر و دفع الوساوس . و بعضها أقرب إلى نشاط 
الطبع الباعث على الذكر. ولذا منع الني يَيَهِ عن القيام مختصرًا . لأنه هيأة قيام أهل النار. و أيضًا 
تدل على الفتور والكسل . فلا تخالف هذه الأمور الشرع . و الاختلاف فيها من قبيل الاختلاف يب 
الآلات والوسائل دون المقاصد ؛ و من قبيل الاختلاف في طرق العلاج . و المقصود واحد ليس إلا . 
انتهىكلامه بتصرف و تعريب . 

و من أشغال القادرية نوع آخر يذكر فيه اسم الذات مركيًا مع اسم آخر من الأسماء الحسنى 
نحو بصير و سميع و قدير وعليم . وطريق الشغل به أن يقول ”الله مميع“ مخربجا له من السرة إلى الصدر . 
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ثم يقول ”الله بصير» “ مادا له من الصدر إلى أم الدماغ . ثم يقول ”الله قدير» ' مادًا له من أم الدماغ إلى 
السماء . ثم يقول ”الله علي" مادا له من السماء إلى العرش و إلى ما فوق العرش حتى يقطع دائرة الإمكان 
ويصل إلى اللاامكان حسب اصطلاحات الصوفية . 

ثم يقول ”الله عم“ ويرجع نازلا من اللا مكان إلى الماء ار مواقا 
إلى الدماغ . ثم يقول ” الله بصير» “ مادا له من الدماغ إلى الصدر. ثم يقول ”الله سميع * مادا له من 
الصدر إلى السرة .كل ذلك بحبس النفس . و بعضهم يترك ”اله قدير» اكتفاء بالثلاثة . ويد ”الله علي 
س0 .كذا في المقالات السبحانية ص0 . 

قال ا محدث الكبير شاه ولي الله مله : وإذا ظبرعلى الطالب أثر هذا الذكر الجل و شوهد فيه 
نوره أمر بالذكر الخفي . و المراد من 0 الشوق و اطمئنان القلب باسم ”الله“ وانتفاء أحاديث 
النفس وإيثار الله تعالى عل ىكل ما عداه . 

م قال جوم اردكر لقي قداص الدابعد يع اعبات العطات . وصفته أن يغمض عينيه 
ويضم شفتيه ويقول بلسان القلب "لله سميع» "اله بصير بصير» "الله عي “كأنه يخرجه من سيزته إلى صدره 
ومن صدره إلى دماغه إلى العرش . ثم يقول ”الله علي ”الله ب بصير” ”اله سميع” هابطًا عل تلك المنازل؟ا 
صعد علا . فبذه دورة واحدة . ثم يفعل هكذا وهكذا . ومن أهل هذا الشان من يزيد ”الله قدير » ١‏ 

نوع آخر : من أشغال القادرية المتعلقة بالذكر نوع يسمونه فاس أنفاس . قالوا : إن التكثير 
من ذكر الله تعاى مطلوب عي لقول تال :ب لمن كرو أله ضرا مكَزارًا. و قاد 
تعالى : ألْنَيأُكُرُونَ آله قا وفوا وَعِلَ جُنُوسِرْ . الآية . فينبغي للطالب أن لا يغفل عن ذكر 
الله تعاللى ساعة . 

والذكر جيرًا لا يمكن فيكل وقت . نعم يمكن المواظبة فيكل وقت على الذكر الخنني . و يسمى 
هذا الذكر الخني المستمر عندهم ”فاس أنفاس“ وهو معرّب ”ياس أنفاس” . و مرادهم من ”فاس ‏ 
أنفاس“ رعاية السالك أنفاسه مطلعًا على أحوالها بأن لا يخلو نفس عن ذكر الله تعالى . 


و”فاس أنفاس“ عند مشاخ القادرية نوعان 0 
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النوع الأول : ما يكون بالنفي و الإثبات بأن يكون متيقفّا مطلعًا على أنفاسه . فإذا خرج 
النفس بطبيعته من غير قصده وإرادته قال مع خروجه ”لا إله“ بلسان القلمب . وإذا دخل قال مع 
دخوله "إلا الله“ . وله أثرعظيم في نفي الخواطر و زوال حديث النفس . 

و النوع الثاني : ما يكون بذكر الاسم ”الله“ فيضرب اسم ”الله“ في قلبه عند دخول النفس 
وعند خروجه يقول ”هو“ تخيلا أنه أخرج مع ”هو“ جميع ما سوى اللّه من صدره ول يبق في القلب 
ِلآ اله سبحانه .كذا فى المقالات السبحانية ص7 . 

نوع آخر: قد شاع نوع آخرمن أشغال القادريّة وهوذكر الإثبات ا حض بأن يقول مكررًا 
”إلا اله “ ”إلا الله“ . قالوا : يداوم على ذكر النفي و الإثيات سنة . ثم يشرع في الإثبات . 

و طريقه أن براعي الجلسة المعبودة و يشير برأسه إلى الركبة اليسرى أو إلى محل القلب و يديره إلى 
الكتف الأيمن فيضرب رأسه قائلا ”إلا الله“ بسرعة و شدة على الركبة اليسرى أو على القلب . و يسمون 
ذكر الإثبات ذكرًا ملكوتيا . 

نوع آخر : قد ذاع نوع آخر من أشغالهم وهو ذكر ”هو“. قالوا : بعد تحصيل الملكة الراسخة 
في ذكر اسم الذات بأن يصير الذكر صفة لازمة لهكالقوة الباصرة للبصر يشرع في ذكر ”هو“. 

و طريقه أن يجلس عل الركبتين ويضع يديه علههما ويجعل رأسه قريبًا من الركبتين ويبدأ من 
تحت السرة بذكر ”هو “ جيرًا غير مفرط حابسًا نفسه إلى أن يبلغ إلى أم الدماغ . و يمكث به هناك نحة . 
ثم يعود ويفعل هكذا . ويسمى هذا الذكر عندهم لاهوتيا . 

في الطريقة الجشتيّة و وجوه أذكارها 
مشايخ الطريقة الجشتية وجوه متعددة و أنواع كثيرة من الأذكار : 


منها : الننفي والإثبات بالجهر. فجاس الطالب متريكًا و يأخذ العرق الذي يسم ىكياس بإيهام 
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قدمه اليمنى والتى تلها . 

قال المحدث الكبير شاه ولي اللّه يتل : سمععت سيدي الوالد قدس سره يقول : هو عرق في 
بطن الركبة هبط من جانب الفخذ . و أخذه بهذه الكيفية يفيد نفي الخواطر ويجمع الحمة و لخن القلب 

ثم يقول ”لا إله إلا الله“ بالشد و المد وإخراج القوة من داخل القلب . ويخرج لفظة ”لا“ من 
السرة و يمدها إلى المنكب الأيمن و لفظة ”إله“ من أم الدماغ . يشير بذلك أنه أخرج حت ما سوى الله 
تعالى من باطنه و ألقاه خلفه . فيتنقّس نفسًا و يضرب ”إلا الله فى القلب بالشدّة والقوة . ويلاحظ 
اببتدي نفى المعبودية من غير الله تعالى » و المتوسط نفى المقصودية » و المنتهى نفى الوجود . كذا في القول 
الجميل. 

و منها : ذكر ”فاس أنفاس“ . قال مشايخ الجشتية : إذا أراد أن يشتغل بحفظ الأنفاس 
و يسمونه بالفارسية ”بياس أنفاس“ فليكن متيقطًا واقمّا على أنفاسه . فكاما خرج النفس يقول مع 
خروجه ”لا إلء“كأنه يخرج محبةكل شيء سوى الله تعالى وسبحانه من باطنه . وإذا دخل النفس يقول 
مع دخوله ”إلا اللّه“كأنه يدخل ويثبت محبة الله تعالى في قلبه . هذا . 

و من أشغال هذه الطائفة المراقبة . وهي أقسام متعددة. منها ما فيه رعاية هذا الاسم أي 
اسم ”الله“ مركيًا مع لفظ آخر. قالوا : إذا تنور باط امريد بنور الأذكار أمره الشيخ بالمراقبة . وهي 
مشتقة من الرقيب . سعيت بذلك لأن السالك يراقب قلبه أو براقب الله تعالى ؟ أن الله تعالى وسبحانه 
براقبه . فيقول بلسانه أويخيله بقلبه ”الله حاضري “ ”الله ناظري“ ”الله شاهدي“ ”الله معي" . 

مشايخ الطريقة النقشيندية أيضًا وجوه و أنواع كثيرة من الذكر : 


فمنها : النفي والإثبات وهو الماثور عن متقدمههم . وهو عل وجبين : 
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الوجه الأوّل : أن ينتبز فرصة من التشويشات الخارجية مثل أحاديث الناس و الداخلية 
مثل الجوع المفرط و الغضب والأم والشبع المفرط . ثم يذكر اموت والبل ويستغفر الله ما صدر منه 
من المعاصي . ثم يجعل لسانه متلصمًا بسقف الفم ويلصق الشفة بالشفة والأسنان بالأسنان ويحبس 
نفسه في بطنه تحت سرته ويتوجه إلى القلب الصنوبري الشكل المتعلق للقلب الحقيقي . ثم يبتدئ بذكر 
”لا“ من سيرّته صاعدًا بها إلى الدماغ من غير تحريك اللسان و الرأس . ثم يميل بكامة ”إله“ منه إلى 
الكتف الأيمن . ويضر ب كمة ”إلا الله“ منه على القلب . 

فيصير نقش مجموع ”لا“ معكوسًا . ويجري الكامات المذكورة من محل إلى محل بمجرد الخيال ٠‏ 
حتى لا تككون لحركة الأعضاء و النفس فبها مجال . و يكون النفس محبوسًا تحت السرة . ولا يزال يشتغل 
بتكرارها ما دام النفس محبوسًا . ولابد من أن يكون عدد الذكر وبرًا فيكل نفس . ويسمى هذا الذكر 
وقوًا عدديًا . ثم إذا ضاق يترك النفس ويقول : مهد رسول الله . ثم يحبس النفس ويذكر ويتدرج في 
الحبس. 

قال الشيخ فقيرالله بن عبدالرمن قلنه يك في قطب الإرشاد : وقد رأيت بعض السالكين يحبس 
النفس ويتدرج في الزيادة إلى أن يقول في نفس واحد ألف مرة. فالازدياد تحمود . قالوا : للعدد الوتر 
خاصية مجيبة فيقول أَوَلَاً هذه الكامة مرة في نفس واحد. ثم ثلاث مرات في نفس واحد . وهكذا 
يتدرج إلى إحذى و عشرين مرة مع مراعاة عدد الوتر . 

قالوا : ومن بلغ إلى إحدى و عشرين مرة ولم يفتح له باب من الجهذب ولم يحصل له انصراف 
الباطن إلى النّه سبحانه وجب الاشتغال باسمه سبعانه و النفرة عن الأشغال الأخرى . و ليعام أن عمله 
م يقبل . فليستأنف هذه الشروط من الثلاثة إلى إحدى و عشرين مرة . 

الوجه الثاني : أن براعي الآداب المذكورة فيقول بالقلب ”لا“ يخرجها من سرته إلى الطرف 
الأمن وهدها إلى منكبيه . ثم يحرك منكبيه إلى رأسه فيقول ”إل“ . ثم يضرب في قلبه بالشد ”إلا 


١ 
عه‎ 


الله" . 


١ 


و منها : الإثبات امجرد . وهذا الذكر م يكن عند المتقدمين . و نما استخرجه خواجه باقي بالله 
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قدس الله سرّه أو من يقرب منه في الزمان . 

وصفته أن يخرج لفظة ”الله“ من سيرته بالشدّ التام ويمدها حتى يصل إلى أم الدماغ مع 
الحبس والتدري في الزيادة حتى أن منهم من يقوها من نفس واحد ألف مرة . 

قال شاه ولي الله ِل : وقد رأيت امرأة من مخلصات سيدي الوالد تقولا ألف مرة في نفس 
واحد وأكثر من ذلك أيضًا . و سمعت سيدي الوالد قدس سره يحكي عن نفسه أنهكان في البداية يقول 
النفي و الإثبات في نفس واحد مائتي مرة . 


فائدة مممة نافعة 
من الأشغال و الأذكا ر النافعة جدًّا في الطريقة ة النقشينديّة أشغال وأذكار لسيّد النقشبندية 

و شمسهم الشيخ أحمد المجدد للألف الثانية فإنه قال : إن الله تعالى خلق في الإنسان ستٌ لطائف 
هي حقائق مفرزة بحيا ما »ا هو ظاه ركلام الشيخ و أتباعه . وذهب الشيخ ابن الغربي الأندلسي يتلل 
إلى أنها اعتبارات و جبات للنفس الناطقة . 

قال شاه ولي الله يك : وهو الذي اختاره سيدي الوالد . وصوّر لي صورها فرسم دائرة وقال : 
هي القالب . ثم دائرة أخرى في هذه الدائرة ة فقال : هي الروح . إلى أن رسم الدائرة السادسة وقال : هي 
“أنا“ . انتهى . 

وقالوا : هذه اللطائف مواضع في البدن , و هي مواضع الأنوار والفيوضات » وهي : القلب » 
والروح » والسرّء والخفي, والأختى . وأنا. وعند بعض المشايخ: اللطائف خمس . وهي المذكورة 
غير الأخيرة . 

و لكل لطيفة نور يظهر في عام المثال عند صفائها . فنور القامب أحمر. ونور الروح أصفر. 
ونور السر أبيض . ونور الخني أسود . ونور الأخنى أسود غاية السواد . وقيل : أخضر. ونور ”أنا“ 
أي ”النفس“ على لون رمادي . 

فالقاب تحت القدي الأيسر بأصبعين . والروح تحت الشدي الأيمن بحذاء القامب . والسر 
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فوق الشدي الأيمن مائلاً إلى وسط الصدر . و الخفي فوق الشدي الأيسر ماتلا إلى الوسط . والأخفى فوق 
الخفي . والسرّ في الوسط . و النفس في البطن الأول من الدماغ . 

و قال المنواجه مهد معصوم قدس سره : السرّ تحت القلب بأربعة أصابع . و المخفي تحت الروح 
ل ل ل امار 

قالوا : ويتعلق بكل لطيفة ذكر اسم ١‏ "الله وذكر النفي والإثبات . 

فيتوجه أَوَلاً إلى ذكر لطيفة القاب . وطريق ذكر اسم الذات فيه أن يلصق الطالب لسانه 
بالحنك الأعلى . و يتوجه بجمع الحمة إلى القامب الصنويري . و هو متعلق القلب الحقيقي الذي هو من 
عام الأمر. ويقال له : الحقيقة الجامعة . ويخطر بباله الاسم ”الله“ من غير أن يتصور صورة . ولا يحبس 
النفس . وقيل : يحبس » لأنه يعين على التأثير بالسرعة . 

و بريد باللفظ المبارك ”الله“ الذات البحت . ولا يلاحظ معه صفة من الصفات ئلا يززل من 
ذروة الذات إلى حضيض الصفات . ويداوم على الذكر إلى أن يحصل للقلب ملكة راضة من الذكر. 
ويصير صفة لازمة . ولا يزول الذكر من القلب وإن تكلف في إزالته . و سمى هذه الحالة بالحضور. 
وهذا الذكر بلسان القلب من غير تحريك لسان . 

م يتوجه إلى ذكر لطيفة الروح إلى أن تحصل الملكة. ثم يعد هذا يتوجه إلى لطيفة السر إلى 
حصول الملكة . ثم إلى الخنفي . ثم إلى الأخفى . و هكذا إلى أن تصير هذه اللطائف الستٌ ذاكرة لله تعالى 
بأنفسها . 

ثم بعد تكميل السالك هذه المنازل المذكورة وطتّها يتوجه إلى نوع آخر من الذكر وهو ذكر 
النفي و الإثبات . 

قال شاه ولي الله الدهلوي مَل لل : فالشيخ يأمر بمحافظة تلك الحركة وتخيلها ذكر اسم الذات . 
ثم يأمر بالنفي و الإثبات مادًا للفظة ”لا“ على اللطائف كلها » وضاربًا للفظة ”إلا الله“ على القامب . 
انتهى . 

وقيل : طريقه أن يتوجه إليه بادئا للفظة ”لا“ من السرة ذاهبًا بها على اللطائف كلها إلى 
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الدماغ نازلا للفظ ”إله“ على الكتف الأيمن ضاريًا للفظة ”إلا الله“ على القلب . 

قالوا : بعد جري الذكر في هذه اللطائف ينبغي للشيخ أن يأمر المريد بشغل سلطان الأذكار. 
و معي هذا الذكر بسلطان الأذكار لأن جميع البدن حتى الأشعار إذ ذاك يذكر الله ويقول : الله اللّه» 
الله . بل سمع م نكل شيء حتى الحجر والشجر ”الله الله“ . وطريقه أن يلاحظ اسم ”الله“ و ذكره في 
جميع البدن إلى أن يغلب الذكر . و أحاط بالبدنكله حتى صاركل جزء من البدن ذاكرًا مثل القلب . 


فصل 
في الطريقة السهروردية و وجوه أذكارها 

للطريقة السهروردية أيضًا أذكا ركثيرة الأنواع و الوجوه . منها الننفي والإثبات . و طريق ذكره 
عل أنواع : 

النوع الأول : أن يجلس عل الركبتين أو متربعًا . ويحفظ بصدف النية الروابط الثلادث 
بالمواجبة والتصور. منها رابطة نبينا يِه . ثم يذكر أذكارًا ذكروها . ثم يبدأ من القلب ويدير رأسه 
مارًا على الركبة البسريى واليمن إلى المنكب الأيمن . فيتم ”لا له“ ومنه يضرب على القلب بِإمالة تنا 
لظهره قائلا ”إلا الله» ويلاحظ في النفي نفي جميع الممكنات و في الإثبات إثبات واجب الوجود جل 
مجده . 

النوع الثاني : أن يقول ”لا إله إلا الله“ بالمد مبالغة ويلاحظ في قلبه ”لا معبود إلا الله“ ثم 
يقول بالمد من غير مبالغة و يلاحظ في قلبه ”لا مطلوب إلآ الله“ ثم يلاحظ في قلبه ”لا إله“ بمعنى ”لا 
موجود“ ويقول بلسانه : إلا الله . ويسمون ذكر النفي والإثبات ذكرًا ناسوتيا . 

و منها : ذكر الإثبات المجرد . قالوا : إذا حصلت له الملكة في ذلك أي فيا سبق من أنواع 
الذكر يشتغل بالإثبات . 

و طريقه بعد رعاية الجلسة أن يبدأ من القلب بدوران رأسه مار على الركبتيين إلى الكتف 
الأمن راعيًا معنى ”لا مقصود“ أو ”لا مطلوب“ . و منه يضرب على القلمب قائل ”إلا لله“ . و يسمون 
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الإثبات ذكرًا ملكوتيًا . 

و منها : ذكر الاسم ”الله“ قالوا : بعد هذا يشتغل بذكر ”الله“ وهو اسم الذات . و طريقه أن 
يبدأ من القلب بدوران رأسه إلى الكتف الأيمن . فيضرب على القلب قائل ”الله“ ويتصفه بالصفات 
السبع الذاتية . و يسمون هذا الذكر جبروتيًا . ويتعلق بالروح . 

و منها : ما قالوا: بعد الملكة فيا ذكر يشتغل بذكر ”هو“ . 

و طريقه أن يجعل رأسه على الصدر و يبدأ من السرة أو من القلب بذكر ”هو“ يمده إلى الدماغ . 
ويفني في هوية الحق سبعانه . و يسمونه ذكرًا لاهوتيا . و يتعلق بالسر . 

و منها : الذكر الخني . قالوا : بعد الفراغ من تحصيل ملكة الذكر الجلٍ يشتغل بالذكر الختني . 
وهوعل نوعين : 

النوع الأول : ذكر ”فاس أنفاس” نفيًا و إثبانًا . فيراعي أنفاسه . ويقول بلسان قلبه من غير 
تحريك الرأس ”لا إله“ عند خروج النفس و”إلآ لله“ عند دخوله . ثم يقول عند خروجه و دخوله ”إلا 
الله“ . ثم عند دخوله صدر اسم الجلالة وعند خروجه تمامه . ثم يقول عند دخوله وخروجه ”هو“ 
براعي المعاني المعبودة . 

النوع الثاني : أن يغمض العين ويلصق اللسات بالحنك . ويتوجه إلى القلب . ويقول 
بلسان القلب و دوران الفكر الأذكار الأربعة المذكورة على الترتيب المعبود إلى حصول الملكة . 

فصل 
في الطريقة الشطارية و وجوه أذكارها 

لمشايخ الطريقة الشطارية أنواع متعددة من الأذكار. وهم أصحامب الشيخ الكبير عبد اللّه 

الشطاري يطلل . 


فن أذكارهم النفي و الإثبات . و طريقه على أنواع : 
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النوع الأول : هو بضربة بأن براعي جلسة الطريقة المعبودة للقادرية ويحط رأسه . فيبدأ قائلاً 
”لا إله“ بالمدّ والدور مارّا على الركبة اليمنى إلى أن يصل الرأس إلى المنكب الأمن . فيجعل الرأس مائلا 
إلى الظهر . ويضرب من هناك بكلمة ”إلا الله“ على الذي بدأ منه . فيرفع رأسه إلى أن يكون مثل الميئة 
الأولى و يتابع هكذا . ويفتح عينيه حالة النفي . وينف يكل ما وقع عليه النظر. ويغمض حالة الإثبات 
ويثبت الحق. 

والنوع الثاني : هو بضربتين مع دقين . 

و طريقه بعد رعاية الجلسة المعبودة و الدور المعهود أن يضرب على الفخذ الأيسر. ثم على المرفق 
الأيسر ”إلا الله“ ثم يضرب بطريق الصولة دقتين في نفسه بحبس النفس وكظم الم . و طريق الدقٌ أن 
يخرج رأسه من جميع البدن ثم يدخله مع جميع الجثة . 

والنوع الثالث : هو بثلاث ضربات بثلاث دقّات . براعي الجلسة المعبودة و الدور و يضرب 
”إل الله“ على القلب . ثم على الركبة اليسرى . ثم على الصدر بين الشديين . ثم يرفع رأسه بطريق الصولة 
ويدقٌ ثلاث دقات في نفسه بحبس النفس قائل ”إلا الله“ ثم يبدأ هكذا إلى أن يحصل له الملكة . 

و منها : الإثبات فقط . قالوا : إذا حصلت للسالك الملكة في النفي و الإثبات برتقي إلى 
الإثبات فقط . و طريق ذكره أيضًا على أنواع : 

النوع الأول : يضرب مجرّدًا عن الدقٌّ مع الفكر. 

وطريقه بعد رعاية الجلسة المعبودة أن يضرب متواليًا ”إلا الله“ على الفخذ اليسرى أو القلب أو 
الكتف الأيسر. ويكون ذكره في عين هذا الذكر على نقش الجلالة في القلب . 

النوع الثاني : بضربة ودقّ . 

و طريقه أن يضرب عل الفخذ اليسرى أو القلب أو الكتف قائلاٌ ”إلا الله“ وبرفع رأسه ويدق 
في نفسه قائاك ” إلا الله“ .كذلك يشتغل من غير تخلل الغفلة . 


النوع الثالث : بضربتين و دقين أن يوصل رأسه إلى المرفق الأنيسر قريبًا من الأرض . ويضرب 
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قال ”إلا الله“ و يرفع رأسه منه و يدقٌّ في نفسه قائل ”إلا الله“ ثم يوصل رأسه إلى المرفق اليمنى . و يفعل 
مثل ما ذكر. وهكذا متواليًا . 

و منها : ذكر الاسم ”الله“ وهو على أنواع : 

النوع الأول : بضرب مجرد بشدة . 

طريقه بعد رعاية الجلسة المعبودة أن يرفع رأسه على الكتف الأيمن ويضرب ”الله“ على الجنب 
الأيسر مع الشدة بحيث يصل إمالة الجنب . ويفعل هكذا متواليا ويفتح عينيه في أثناء الذكر. 

النوع الثاني : يضرب بحبس النفس . 

وطريقه بعد رعاية الجلسة أن يضع يديه على خذيه . ويجذب المعدة إلى الفوق بالشدة قائلا 
”الله“ ثم يرفع رأسه مع الظهر والوسط . ويضرب تحت السرة بالشدة قائلا ”الله“ هكذا يشتغل به 
إلى أن يذهب الذاكر عن نفسه ويغيب . 

النوع الثالث : يضرب مع ”هو“ بلا مد . 

و طريقه بعد حفظ الجلسة المعبودة أن يجذب المعدة إلى ما فوف قائلا ”الله“ و يرفع الرأس 
و الوسط . ويضرب في نفسه قائلا ”هو“ . يفعل هكذا متصال . قالوا : له نتائجٌ عظيمة . 

النوع الرابع : يضرب مع مدّ ”هو“ فبعد رعاية الجلسة يضرب على الكتف والجنب الأيمن 
والأيسر قائلا ”الل “و من هنا يرفع رأسه إلى الكتف الأيمن قائلاً ”هو“ بنفس رقيق . و يوالي بينهما 

و منها : الذكر الخني . قالوا : إذا حصلت للسالك الملكة في الأذكار الجهرية يرتقي إلى الذكر 
الخفي . وهو عل ضربين : 

الضرب الأول : برعاية حفظ النفس . و سمونه بفاس أنفاس . 

وطريقه أن يقول بلسان القلب عند خروج النفس صدر الكامة الطيبة أو صدر اسم الذات 


وعند دخوله آخرها أو آخر اسم الذات . 
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وقال المشايخ : إذا أراد أن يرتقي إلى مرتبة الجبروت و تضمحل صفاته فليكثر ذكر اسم الذات 
لتظهر له ثرة ”تخلّقوا بأخلاق الله“ . وإذا أراد أن يرتفع إلى مرتبة الموية المطلقة الصرفة و يرتفع الشعور 
الإجمالي والتفصيل فليكن ذكره ”هو“ لتحصل له الاستقامة في مقام ”كان اللّه وم يكن معه شيء“ . 

و الضرب الثاني : ليس له جلسة معينة . 

و طريقه أن يحبس نفسه ويجرٌ معدته إلى الفوق متصوّرًا اسم الذات ويحرك القلب . ثم يضع 
المعدة بذلك التصور . يفعل ذلك متواليًا . 

في الطريقة الغزالية و وجوه أذكارها 

نما الطريقة الغزالية فأذكارها على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : النفي والإثبات . 

والنوع الثاني : اسم الجلالة . 

و النوع الثالث : *هو“. وذلك بحسب منازل الساللك وهي ثلاثة : علم الفناء » وعالم 
الجذبة » وعام القبضة . 

فيواظب أُوَلَاً بذكر ”لا إله إلا اللّه» لأن المستولى عليه عالم الوجود العدلي . و صفاته مذمومة . 
وكامة ”لا إله إلا الله“ خاصيتها في النفي وانحو. فا دام في عام الفناء فإلى النفي و انحو أحوج . لأنت 
الغالب عليه صفاته المذمومة . فإذا واظب على النفي و الإثبات ينفي وجوده و يمحو صفاته المذمومة . 
إل أن نفسه تبتى فيه . وهذا الذك ركاشف للقلوب وقرة لها . 

ثم يواظب على قول ”الله اله“ لأن المستولى عليه عالم وجوده الفضلي . و صفاته امحمودة . وكامة 
”الله“ خاصيتها في التقوية و التنزيه وهو مفتقر إلههما . وهذا ذكركاشف للأرواح و قوة للأرواح . فإذا 
حصل له هذه النعمة يترق إلى ذكر ”هوء هو“ . 
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و قالوا : عام وجودك الفضبي هو الوجود النوراني » وعالم وجودك العدلي هو الوجود الظاماني . 
الأول بمنزلة العالم العلوي , و الثاني بمنزلة العالم السفلي . فوجودك المذموم عدلي » و وجودك امحمود 
فض . 
وعالم النفس والبشرية والطبع مهاد ودركات لعالم العدل ‏ وعالم القلب والروح والسر 
معارج و درجات لعالم الفضل . فعالم القلب معراج المريدين » وعالم الروح معراج الصديقين » وعالم السر 
معراج المرادين . هذا ما قالوا . 


فائدة شريفة 

قال سيد المفسرين الشيخ مولانا حسين, عل ريلك في الفيوضات الحسينية : قول بعضص 
الذاكرن ”الله » الله“ بتكرار اسم الجلالة إنما هو بتحريك الهاء في الأول و تسكينها في الثاني و هكذا 
متواليًا . ثم قال : إن ضمة الحاء في الأوّل لكون اسم الجلالة منادّى حذف حرف النداء منه وسكونها في 
اسم الجلالة الثاني للوقف . انتهى . 

قلت : ما رأيت هذا القول لغير هذا الشيخ وهو في الظاهر نظرًا إلى مذهب ججهور النحاة 
خطأ . إذ المسام المعروف عند جمهور أهل العربية أن حذف حرف النداء من اسم الجلالة لا يجوز. 

إلا أن يحمل قول هذا الشيخ على مسلك الكوفية . فإنهم جوزوا حذف حرف النداء رن 
الاسم ”الله“. وقد فصّلنا هذا البحث في غير هذا الباب من هذا الكتاب » فراجعه . هذا . والله أعام 
بالصواب وعامه أعلى وأوسع وأتم. 


اعد 
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الباب الثانون 
وهو مشقّل على سبع خصائص 


من بدائع خصائص اسم ”الله“ أن الحقيقة الحمدية صورته . فكا أن هذا الاسم أعظم الأساء 
كلها و جامع لها كذلك الحقيقة الحمدية أعظم الحقائق كلها وجامعة لها . وكل حقيقة موجودة في العالم 
مربوطة بالحقيقة احمدية وجودًا وفيضًا . فلولا وجود هذه الحقيقة الفخيمة الجامعة ما وجد في العالم 
شيء من الموجودات . فهي رحمة للعالمين . 

و أيضًا من خصائصه أن الله تعالى تجلّ على نبينا يبهذا الاسم . و لذاكان نبيّنا كه أفضل 
الأنبياء م أن اسم ”الله“ أفضل الأسماء الحسنى . 

و أيضًا من خصائصه ما ذكر بعض أهل الكشف أن عيسى ملكلا مظهر الاسم ”الله“ . 
ولذاكان يصدر منه ما يختص باللّه تعالىكإحياء الموق و خلق الطير بإذن الله تعالى . 

وقال بعضهم : إن مظهر هذا الاسم الجليل هو آدم مَك .و إليه الإشارة في قوله مإ : 
إن الله خلق آدم على صورته . 

و قيل : إن مظهر الاسم ”الله“ الإنسان , أي صورته . فهذه خمس مزايا وخصائص في نوع 
ذوي العقول . 

وأا فيغير نوع ذوي العقول فقالوا : إن الشمس مظهر الجلالة في النجوم . 


وقيل : إن أرواح جميع الأنبياء مظاهر لاسم”اللّه“ بالواسطة . ومجموع ذلك سبع خصائص . 
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قال العلامة الشباب الخفاجي ريطي في شرح الشفا عند قول المصنف ”و قال الأشعري 
يك : كل آية أوتمها نى من الأنبياء فقد أوقي مثلها نبينا َل : قيل : الحقيقة الحمدية صورة الاسم 
الأعك اجام لسار قله اشرق« الشراا» مذ لانط يد و نوها فيا رق جبنة ريد الاين 
جبة بشريته . فهو الخليفة حقيقة . و أي معجزةكانت لنبي فهي معجزة لنبيّنا كه أو و بالذات ثم 
جاءت منه لغيره . وإلى هذا أشار في البردة بقوله : ْ 

وكلٌ آي ألى الرشل الكرام يها فنا انَصَلَتْ من ثوره بهم 

إن الله خلق روحه مُه قبل الأرواح و خلع عليها خلعة النبوة . انته ىكلامه . 

قال بعض العارفين : اعام : أن لكل اسم من الأسماء الإلمية صورة في العلم مسماة بالماهية و العين 
الثابتة . ولكل اسم منها أيضًا صورة في الخارج مسماة بالمظاهر والموجودات العينية . و تلك الأسماء 
أرباب تلك المظاهر. 

فالحقيقة امحمدية صورة لاسم ”الله“ الجامع لجميع الأشياء الإطية الذي منه الفيضس على 
جميعها . فالحقيقة الحمدية التي هي ترب صور العالمكلها بالرب الظاهر فيها الذي هو رب الأرباب . 

فبظاهرها ترب ظاهر العالم و بباطنها ترب باطرن العالم. لأنه صاحب الاسم الأعظم . وله 
الربوبية المطلقة إنما هي له من جهة مرتبته يَّْهِ لا من جبة بشريته . فإنه من تلك الحقيقة عبد مربوب 
محتاج إلى ربه سبحانه و تعالى . انتهى بحروفه . 

قلت : هذا الكلام مؤول . ولا ينبغي إرادة ظاهره . وعلى المرء كا قال شيخ الإسلام ابن تمية 
وغيره ري اتباع الكتاب والسنة والإعراض عبما يخالغهما . إذ الكتاب والسنة الشاهدان العادلان في 
كل أمر. فتفكر. واللّه الحادي . 

ثم قال البعض المذكور : اعام : أن الحق تعالى تل لذاته بذاته , و شاهد جميع صفاته وكالاته 
في ذاته » وأراد أن يشاهدها في حقيقة تكونكامرآة . فأوجد الحقيقة امحمدية التي هي أصل نوع الإنسان 
في الحضرة العالممية , فوجدت حقائق العالمكلها بوجودها وجودًا إجماليًا . ثم أوجدهم فها وجودًا 
تفصيليًا ؛ فصارت أعيانًا ثابتة . 
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فأعيات العلم في العام و العين وكالاتها إنما حصلت بواسطة الحقيقة الحمدية صلى الله على 
ضائكها: 

ثم قال هذا البعض في معنى قول الشيخ حي الدين في فصوص الحك ”حكىة فردية في كامة 
مدية“ : إنماكانت حكمة فردية لانفراده يَلِْهِ بمقام الجمعية الإلمية الذي ما فوقه إلا مرتبة الذات 
الأحدية . لأنه ييه مظهر لاسم اللّه الأعظم الجامع للأسباءكلها . ولأن وَل ما فاض بالفيض الأقدس 
من الأعيان عينه الذاتية . انتهى . 

و في جامع الأصول في بيان الأولياء وأنواعهم للشيخ أحمد ضياءالدين الككشخانلي اجددي 
يط ص 171 : واعام : أن اسم الجلالة والعظمة والهيبة ويقال اسم الذات هو لفظة ”الله“. وهذا 
الاسم الشريف موضوع للذات الإلمية باعتبار اتصافها بجميع صفات الألوهية والأسماء والجلال 
والجمال والهال . وعند بعض العارفين هو اسم موضوع للذات البحت من حيث هي . لا باعتبار 
الاتصاف بشيء لقوله تعالى : قُلْ هُوَأَهُ أحَدٌ . ويهذا الوض ع كان أعلى من اسم الأحد و من سائر الأسماء 
الإطية من حيث الرتب . 

ثم إن لكل نبي من الأنبياء اسم| مخصوضً تل الله عليه . و لنبينا يِه هذا الاسم الشريف » 
وبه تجل الله تعالى عليه . فلذا كانت رتبة نين له أل من جميع رتسب الأنبياء له .كانت رتبة 
هذا الاسم الشريف أعلى من رتب سائر الأسماء الإللية . انته ىكلامه . 


في بيان أن عبيلى و أرواح الأنبياء 2ه 
١‏ 
ظ الاسم وه الله 41 
قال بعض أهل الكشف من الأولياء : إن عسى مَلِإي مظهر اسم ”الله“ . ولذاكان يظهر 


على يده معجزات فريدة . ولذا سمي روح الله . فعيسى مَيَموٍ روح كامل مظهر للاسم ”الله “صادر من 
اسم ذاقي لا من الأسماء الفرعية . 
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ويعام م نكلام هذا البعض أن أرواح جميع الأنبياء 24 0 َيْهِ مظاهر للاسم ”الله“ ب بتوسط 
تجلّيات كثيرة من سائر ا حضرات الأسمائية . و لكون عيسى ميث مظهرًا للاسم الذاق صدرت منه 
30 ؛ أفعال خاصة باللّه تعاللى مثل إحياء الموق و خلق الطير و إبراء الأبرص بإذن الله تعالى .و صرح 
مرا ا عه اريس 


قال الإمام الشعراني © ل في الجراهر و اررض علوم تبيخ عي الثوامن يلقم ص18 : 
سألت شيضنا رتل عن سبب تخصيص عيسى عَلرليا؛. : و وصفه بأنه روح الله دون غيره من الخلق . 

فقال يليل : ذهب الشيخ عي الدين رأ ل إل ادسيب تتسيصهيبذا لضب أن الناخ له 
من حيث الصورة الجبريلية هو الحق تعالى لا غيره. فكان بذلك روحاكاملاٌ مظهرًا لاسم ”الله“ صادرًا 
من اسم ذاتي . ولم يكن صادرًا من الأسماء الفرعية كغيره . ولا كان بينه وبين الله تعاللى وسائط كا هي 


أرواح الأنبياء غير عيسى ميك . 


فإن أرواحهم وإ نكانت من حضرة اسم ”الله“ تعالى مسمّاه لكنها بتوسط تجليات كثيرة من 
سائر الحضرات الأسمائية . فا سمي عيسى لاف روح الله وكامته إلا لكونه جد من باطن أحدية 
جميع ا حضرات الإلطية . ولذلك صدرت منه الأفعال الخاصة باللّه تعالى من إحياء الموق وخلق الطير 
و تاثيره في الجنس العالى من الصور الإنسانية بإحيائها من القبور وفي الجنس الدون كثلقه الخفاش من 
الطين . وكانت دعوته مي إلى الباطن و العام القدسي . فإن الكلمة إنما هي من باطن اسم ”الله“ 
و هويته الغيبية . 

و لذلك طبّر الله تعاللى جسمه من الأقذار الطبيعية لأنه روح متجسدة في بدن مثالي روحاني . 
فإن جبريل عليه لما نقل كامة اللّه لمريم مثل ما ينقل الرسول كلام الله تعاللى لأمته سرت الشهوة في 
مريم . لخلق جسم عيسى من ماء محقق من مريم و من ماء متوهم من جبريل . وسرى ذلك في طوية نفخ 
جبريل . إذ النفخ من الجسم الحيواني رطب لما فيه من ركن الماء . لخخرج عيسى مَك على صورة البشر 
من أجل أمه ومن أجل تمثل جبريل في صورة البشر. حتى لايقع التكوين في هذا النوع إلا على الحكم 
المعتاد . 
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فقلت لشيخنا يتليل : فا سبب اتخاذ قوم عسى لير الصور في كناسهم ؟ 

قال : لأن وجود عيسى عندهم ل يكن عن ذكر بشري . و إنماكان عن تمَثّل روح في صورة 
بشر. فلذلك غلب عليهم التصور فيكنائسهم دون سائر الأمم . و تعبدوالحا بالتوجه إليها . لأن أصل نبههم 
كان عن تمثل . فسرت تلك الحقيقة في أمته إلى الآن . فهذاكان سبب اتخاذ خلف أصول قوم عسى المثل 
قصدًا منهم لتوحيد التجريد من طريق المثال . وقد اتخذ المثل غيرهم ولكن لم يغلب ذلك علهم مثل ما 
غلب على قوم عسى َلك . 

قلت : فن أيّ سبب خرج عسى مِلِإل يحي يحبي الموق ؟ 

فقال كلتك : : ذهمب الشيخ أبوالسعود , بن الشبل ريل إلى أن عسى مراك +إنمااخرج 
بيه يحبي الموق لأنه روح الإلله. و من خصائص الأرواح أنها لا تطأ شيئًا إلا حبي ذلك الشيء و سرت 
الحياة فيه . ولهذا لما نبذ السامري قبضة من أثر فرس جبريل في العجل صوّت و خوّر. وكان السامري 
عالما هذا الأمر . فكان الإحياء للّه تعالى و النفخ لعيسى ميتي :يا كان النفخ لجبريل ملي » و الكامة 
لله تعالى . 

و 0 


َيل : ذكر الشيخ مي الدين» ذا يلق أن عبسى لكي أ إنما غلب عليه التواضع من 
كرد يرا لطيو ل 1 
في الخواص من أمته . و إذا نزل آخر الزمان يشرع لمكا شرع قبل رفعه أن لا يطالب أحدهم بحق ولا 
قصاص . و لا يرتفع على من ظامه . 
وأمَا ماكان له من الشدة وإحياء الموق فهو من جهة نفخ جبريل في صورة البشر . ولذلك كان 
عيسى مَل لايحبي الموق إلا حتى يتلبس بتلك الصورة ويظهر بها . وكذلك لوأتاه بصورته النورية 
الخارجة عن العناصر و الأركان لكان عيسى عَيِإ: لا يحبي الموق إلآ حتى يظهر في تلك الصورة الطبيعية 
لا العنصرية مع الصورة البشرية من أجل أمه . فكان يقال فيه عند إحيائه الموق : هو لا هو. وتقع 
الحيرة في النظر إليه . 
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و مثل ذلك هو الذي أوقع الخلاف بين الملل وأدّى بعضهم إلى اعتقاد الحلول فيه أو الاتحاد . 
فإن من نظر فيه من حيث صورته البشرية قال : هو ابن مريم . ومن نظر فيه من حيث الصورة الممثلة 
البشرية قال : هوابن جبريل . ومن نظر فيه من حيث إحياء الموق قال : هو روح اللّه وكامته . 

فقلت له : فاكان سيب استعاذة مريم من جبريل حين تمثل لها بشرًا سوا ؟ 

قال ري : لأنها تخيلت أنه بريد مواقعتها . فلذلك استعاذت باللّه تعالى منه استعاذة كاملة 
بكلية وجودها وهمتها ليخلصها اللّه تعالى منه ؛ لماكانت تعام أن ذلك قبيح . فكان حضورها مع الله 
هو الروح المعنوي . لأنه نفس عنها احرج الذي كان .كا قال مه : إن نفس الرحمن يأتيني من قبل 
اليمن . فكانت الأنصار. 

ثم قال تيك : لو أن النفخ في الصور فرج قميص مريم وقع من جبريل في هذه الحالة لخرج 
عيسى يِب لا يطيقه أحد لشكاسة خلقه مشاييًا لأمه حال ضيقها وحرجبا . فلما أمنها جبريل بقوله 
"نا َأ وَسْولُ رَبكِ لِأَهَب آَكِ علا رَكِيً“ انبسطت عن ذلك القبض ء وانشرح صدرها . فنفخ فيا 
ذلك ا حين . لخخرج عيسى بَبَ في غاية التواضع . انتهى كلام الشعراني باختصار. 


تصل ' 
في 3 مي عكون صورة الإنسان مظهر الاسم ”الله “ 


قال بعض أهل السلوك والكشف من الصالحين : إن صورة الإنسان بنوعه مَظهر الاسم ”اليد“ 
الأعظم . ولذا قال تعالى : لقَد حَلَقُنا الإنادرت ف أَحْسَنٍ تقوب .م أن اسم ”الله“ تعالى مستتاه جمع 
امحاسن الأسائية كذلك صورة الإنسان مجمع محاسن الصوركلها . جمعت كال كل صورة يقتضيه طبع 
الصورة . 

و بعض أهل الطريقة من العارفين خصص فقال : أوّل الإنسان أي آدم على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام هو الذي جعله الله مَظهرًا للاسم ”الله“ . و إليه الإشارة في قوله ميث : إن الله خلق 
آدم على صورته . والضمير في ”صورته“ لله تعالى . والإضافة للتشريف والتبجيل . مثلها في قولنا 





الل يخصائص الاسمالله تا الجزء الثاني 
”بيت الله“ و ”كعبة الله“ و”شهر الله“ . 

فصورة الإنسان الكامل مجمع الكالات . وه العالم الأصغر و تتضمن جميع المعاني . فكل ما 
ظهر في العالم الأكبر ظهر في مختصره و في عالمه الأصغ ركالمرآة » فإنها على صغرها تجمع محاسن المرثي على 
كبره .كا قال : 

أتحسب أنك جرءٌ صغير 2 وفيك انطؤى العام الأكبر 

فبذه خمسة أقوال في ممظهر الاسم ”الله“ في ذوي العقول : 

الأول : أنه د مَلَِهِ والحقيقة المحمدية . 

و الثاني : عسى موك 

والثالث : صورة الإنسان بنوعه . 

و الرابع : آدم مرركطه 

و الخامس : أرواح جميع الأنبياء مظاهر للجلالة . 

قال العبد الضعيف البازي : يمكن الجمع والتطبيق بين هذه الأقوال الخمسة بأن يقال : 
إن مظهر الاسم ”الله“ آدم مي وهو أبو النوع الإنساني, وصورته صورته . فح نسبة المظهرية إلى 
نوع الإنسان وصورته أيضًا . 

ثم إن نبينا يله أفضل أولاد آدم وأحسنهم حَلقًا ولتاريل عاتر الول عقوت ادم 
ير وأولاده هذه الصورة الحسنة وصاروا مظاهر للاسم ”اللّه : لله“ ببركة نبينا يله . إذ لولا نبينا ظك2كم 
ماكان الإنسان , ولا كانت هذه الأرض والسماوات» روي في الخبر القدسي : لولاك لما خلقت الأفلاك . 
وهذا ا خبر وإنكان منكرًا لفط لكن معناه صحيح ا صرّح به القاري وغيره من امحدّثين . 

فظهر الاسم ”الله“ في الحقيقة نبينا يك و بواسطته نسبت المظهرية إلى آدم و نوع الإنسان . 

م عيسى مزالت يضبه آدم مالا ف إنخاق مغر أب أن امم علق مغر اب وام 
ولذا قال تعالى : إِنَّ مَكّلَ عِيسى عِندَ أله كَمَدّلٍ ءَادَمَ . فصار عسى ,للق أيضًا مظهرًا للجلالة 





الجزء الثاني وا © الله بخصائص الاسم الله 
بسيب هذه المشابهة . 

و لتاكان نبينا يَكَهِ هو الظهر حقيقة عند بدء خلقهكان الله يتجلى بهذا الاسم الأعظم على 
نبيّنا يِه دون غيره من الأنبياء بعد خلقه في حياته وماته . 

ثم بواسطة روح نبينا يَيِِ أصبحت أرواح جميع الأنبياء مظاهر للجلالة . لأن نبوتهم مستمىدة 
من نبوة نبيّنا َه ومستنيرة منها . وهذا البيان في جمع هذه الأقوال والتطبيق بينها حسن نفيس . 

و يستأنس لما قلت ما حكى الإمام الشعراني يِل في طبقات الأولياء ج١‏ ص !10 عن شيخه 
وأستاذه الشيخ علي الخواص صاحب الكشف ,يِل : أن المظاهر ثلاثة : د وآدم و عسى 9223 . 
وهذه عبارة الإمام الشعراني وكيك : قال : 

وسمعت يني رتل يقول لأخني أفضل الدين ريل : مظاهر العوالم ثلاثة : آدم وعيسى و مد 
فرك . فآدم إل خصيص بالأسماء » و عيسى اَلبيل خصيص بالصفات , و د م2703 
خصيص بالذات . 

فآدم عيبي فاتق لرتق المستنيات و المقيدات بصورة الأساء ؛ و عيسى ملي فاتق لرتق 
الصفات البرزخيات بصورة الصفات , وعد ييه فاتق لرتق الذات و راتق لس الأسماء و الصفات . 

إذ الخصيص بالمظهر الآدمي الآثار الكونية . ولذلك ظبرت جائبه و تنوعت حقائقه و رقائقه . 
والخصيص بالمظهر العيسوي المعارف الإلية و الكشوفات البرزخية و التنوعات الملكية و النفثات 
الروحية . و الخصيص بالمظهر امحمدي سرّ الجمع والوجود والإطلاق في الصفات والحدود لعدم 
انحصاره بحقيقة أو تلبسه بقيد . فإن سرّه جامع و مظهره لامع . 

و قد ولح هؤلاء الأفراد الثلاثة كل واحد في عالمه امختص به في هيكله الذي هو عليه الآن . 
ولم يكن ذلك لغيرهم . فإن آدم ميب تحقق ببرزخيته أوَلا قبل نزوله إلى هذا العام . وعيسى مللكاك: 
كذلك . و إلى الآن في ا محل الذي وجه آدم مَبَيُه مع ما اختص به من الصفات و إحاطتها من عوالم 
الأسماء . وإذلك طال مكثه ضعفي ما مكنه آدم يِب في جنته . 


وأمًا هد ملب فقد ولح العام الثلاثة إذ هو مظهر سر الجمع و الوجود . حيث أسزى به 
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من عالم الأسماء الذي أُوَلِهِ مركز الأرض وآخره السماء الدنيا . ثم وح البرزخ باستفتاحه السماء الدنيا إلى 
انتهاء السابعة . ثم ولح ما فوقبا باستفتاحه عالم العرش إلى ما لايمكن التعبير عن نهايته . ولذلك ادّخر 
يله دعواته و معجزاته الخصيصة به ذلك اليوم المطلق الذي لا يسعه غيره . انتهى بلفظه . 

ثم لنرجع إلى إيضاح كون آدم يي أو نوع الإنس مَظهر الجلالة . 

قال الشيخ الأكبر ريك في تفسير قوله ملك “خلق آدم على صورته» ': اعلم : أنكل ما 
يتصور المتصور فهو عينه ‏ أي من وجه الصورة العامية . فإنه ليس بخارج عنه . لأن صورة المعلوم تقوم 
بالعالم. ولابد للعالم أن يكون متصورًا للحق على ما يظهر عينه . والإنسان الذي هو آدم عبارة عن 
مجموع العالم. فإنه الإنسان الصغير وهو امختصر من العالم الكبير. 

والعالم ما في قوة إنسانٍ حصره في الإدراك لكبره وعظمه . والإنسان صغير الحجم يحيط به 
الإدراك من حيث صورته وتشريحه . وبا يحمله من القوى الروحانية . فرتب الله فيه جبيع ما خرج 
عنه ما سوى الله تعالى . فارتبطت بكل جزء منه حقيقة الاسم الإلهي التي أبرزته وظبر عنها . فارتبطت 
به الأسماء الإلمية كلها لم يشذ عنه منها شيء . 

نرج آدم على صورة الامم ”الله“ إذ كان هذا الاسم يتضمن جميع الأسماء الإمية .كذاكف 
الإنسان وإن صغر جرمه فإنه يتضمن جميع المعافٍ . ولوكان أصغر ما هو. فإنه لايزول عنه اسم 
الإنسان. كم جوّزوا دخول عمالو اه تجاه رز اال لين م قبل اقاليد 09 الصخروالكر 
العارضين في الشخص لا يبطلان حة حقيقته ولا يخرجانه عنها . 

00 
رجاء لهم أن يدخلوا جنة النعيم . 

كذلك الإنسان وإن صغر جرمه عن جرم العالم فإنه يجمع جميع حقائق العالم الكبير. ولهذا 
يسمي العقلاء العالم إنساناكبيرًا . وم يق في الإمكان معنى ”شاء الله ظهوره“ إلا وقد ظهر في العام . فقد 
ظهر في مختصره . والعام تصوّر المعلوم . و العام من صفات العالم الذاتية . فعامه صورته . وعليها خلق 
آدم . فآدم خلقه الله عل صورته . 
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وهذا المعنى لا يبطل لوعاد الضميرعل آدم . وتكوت الصورة صورة آدم عامًا . و الصورة 
الآدمية حسًّا مطابقة للصورة . فاعتبر الله في هذه العبارة التخيل . و إذا أدخل سبحانه نفسه في التخيل . 
فا ظنك بمن سوى الحق من العام . وصع عن رسول الله يه أنه قال لجبريل تله : الإحسان أن تعبد 
لله كأنك تراه . فهذا تنزيل خيالي من أجل كاف التشبيه . وانظر من كان السائل و من كان المسئول 
و مرتبتهما من العام باللّه . وم يكن بأيدينا إلا الأخبار الواردة بالنزول والمعية و اليدين واليد والعين 
والأعين والرجل و الضحك وغير ذلك ما ينسب ال حق إلى نفسه . 

وهذه صورة آدم قد فصلها في الأخبار وجمعها في قوله : خلق الله آدم على صورته . فالإنسان 
الكامل ينظر بعين اللّه وهو قوله :كنت بصره الذي يبصربه . الحديث كذلك يتبشبش بتبشبش الله 
و يضدك بضحك الله ؛ ويفرح بفرح اللّه ؛ وينغضب بغضب الله وينسى بنسيان الله . قال تعالى : لَشوَا 

فهذا الوجه الذي يليق بجواب سؤال هذا السيد . فلو سأل مثل هذا السؤال فيلسوف 
إسلامي أجبناه بأن الضمير يعود على آدم . أي إنه لم ينتقل في أطوار الخلقة انتقال النطفة من ماء إلى 
إنسان خاقًا بعد خلق . بل خلقه اللمكا ظبر. وم ينتقل أيضًّا من طفولة إلى صبى إلى شباب إل ىكبولة . 
ولا انتقل من صغر جرم إلى كبرة»ا ينتقل الصغير من الذرية . بهذا يجاب مثل هذا السائل . فلكل سائل 
جواب يليق به . انته ىكلامه . فتوحات ج١1‏ ص 176 . 

وقال أيضًا في الباب الثامن والثانين ومائتين منها ج؟ ص!؟ : ثم لتعام أنك من جملة أسمائه 
تعالى بل من أكملها اسمًا . حتى أن بعض الشيوخ وهو أبويزيد البسطامي سأله بعض الناس عن اسم 
الله الأعظم . فقال : أروني الأصغر حتى أريك الأعظم . أساء اللّدكلها عظيمة . فاصدق وخذ أَيٍّ اسم 

ولقيت الشيخ أبا أحمد بن سيدبون يك بمرسية . وسأله إنسان عن اسم اللّه الأعظم . فرماه 

ة يشير إليه أنك اسم الله الأعظم . و ذلك أن أسماء الله وضعت للدلالة . فقد يمكن فيا الإشترا 

وأنت أدل دليل على الله تعالى وأكبره . فلك أن تسبعه بك . 
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فإن قلت : وهكذا في جميع الأكوان . 
قلنا : نعم . إلا أنك أكمل دليل عليه و أعظمه من جميع الأكوان , لكونه سبحانه خلقك على 
صورته و جمع لك بين يدي 


فإن قلت : فقد وصف نفسه بالعظمة . 


قلنا : وقد وصفك بالعظمة وندبك إلى تعظيمك . فقال 0 ىع لله نا مِنْ 
تَقْوَى أَلْقُلُوْبِ . وأنت أعظم الشعائر. . فيتضمن قوله تعالى "ف بَآَسُو نك لطن“ أن نتنزهه 


بوجودك و بالنظر في ذاتك فتطلع على ما أخفاه فيك من قرة أعين . 

فأنت اسمه العظيم . وم نكونك على صورته ثبتت العلاقة بينك وبينه . فقال : يمر وَيِبُوَْه 
وانحبة علاقة بين انمحب وا محبوب . وم يجعلها إلا في المؤمنين من أصحابه . 

فالإنسان نحل اجمع لصورة الحضرة الإلشية ولصورة العام الكبير » لكونه مَظهرًا للاسم ”اليد 
الأعظم . ثم إن الله تعالى لما خلق العقل الأوّل أعطاه من العلم ما حصل له به الشرف على من هو دونه . 
ومع هذا ما قال فيه : إنه مخلوق على الصورة . مع أنه مفعول إبداعي؟ هي النفس مفعول انبعائي . 

فلما خلق الله الإنسان الكامل أعطاه مرتبة العقل الأول وعأمه مالم يعامه العقل من ن الحقيقة 
الصورية التي هي الوجه الخاص له من جانب الحق . وبها زاد على جميع امخلوقات . و بهاكان المقصود من 
العالم. فلم تظهر صورة موجود إلا بالإنسان . و العقل الأوّل على عظمه جزء من الصورة . وكل موجود 
معدا الإنسان إِنما هو في البعضية . 

ولهذا ما طغى أحد من الخلائق ما طغى الإنسان , وعلا في وجوده فادعى الربومية . وأكبر 
العصاة إبليس وهو الذي يقول : إِِّأَحَاتٌ آله وس الْْوِيْنَ . عند ما يكفر الإنسان إذا وسوس في 
صدره بالكفر. وما اد إبليس قط الربوبية . وإنما تكبر إبليس على آدم لا على الله تعالى . فلولا كال 
الصورة في الإنسان ما ادّى الربوبية . 


فطوبى لم نكان على صورة تقتضي له هذه المنزلة من العلو ولم تؤثر فيه ولا أخرجته من عبوديته . 
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فتلك العصمة التى حبانا الله بالحظّ الوافر منها في وقتنا هذا . فاللّه يبقمها علينا فها بقى من عمرنا إلى أن 
نقبض عليه أنا وجميع إخواننا . ومن هذا المنزل تعرف عقوبة من لم يعرف قدره وجاز حده واحتجب 
بالصورة عما أراد الحق منه في خلقه بما أخبر به في شريعته فقال : وَمَا خَلَقَتٌ أن وَآلْإِنْس إلا لبَعبِدُوْنٍ ٠‏ 
انتهى كلام الشيخ باختصار. 
في بيان مظهر الاسم ”الله“ في النجوم 

الأقوال المتقدمة في بيان مَظهر الاسم ”الله“ الكريم إنما هي في أشرف الخلق الذي هو نوع 
الإنسان. 

وأمَا فيعالم الكواكب و النجوم فقال بعض أهل السلوك والكشف : إن الشمس مظهر 
الاسم ”الله“ ولكون هذا الاسم الكريم أشرف الأسماء و أجمعها وأشبرها كانت الشمس أظبر النجوم 
و أشرفها وأضوأها وأشهرها وأكبرها . وكانت منبع الأنوار . فإن جميع السيّارات تستنير منها . 

قال الشيخ عبدالكريم يق في الإنسات الكامل ج؟ ص8/: الشمس مظهر اسمه ”الله“ 
لأنها المهدّة بنورها جميع الكواكب ,ا أن الاسم ”ال“ تستمد جميع الأسماء حقائتها منه . 

والقمر مظهر اسمه ”الرحمن“ لأنه أكمل كوكب يحمل نور الشمس .6 أن الاسم ”الرحمن“ 
أعلى مرتبة في الاسم ”النّه» من جميع الأسماء ها سبق بيانه في بابه . 

و المشتري مظهر اسمه ”الرت“ لأنه أسعدكوكب في السماء »ما أن اسم ”الربَ“ أخص مرتبة في 
المراتب لشمولهكال الكبرياء لاقتضائه المربوب . 

وأمَا زحل فظهر الواحدية ؛ لأنكل الأفلاك تحت حيطته م أن الاسم الواحد تحته جميع 
الأسماء و الصفات . 


وأا المريخ فظهر القدرة , لأنه النجم امختص بالأفعال القهارية . 
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وأمَا الزهرة ففظهر الإرادة ؛ لأنه سريع التقلب في نفسه . فكذلك الحق يريد فيكل آن شيئًا . 

وأمَا عطارد فظهر العلم , لأنه الكاتب في السماء . 

و بقية الكواكب المعلومة مظاهر أسمائه الحسنى التي تدخل تحت الإحصاء . وما لا يعام من 
الكواكب الباقية فإنها مظاهر أسمائه التي لا يبلغها الإحصاء . انته ىكلامه . 

و قال في الباب الثازٍ والستين منه : إن القمر مظهر اسمه تعالى ”الي “ و عطارد مظهر 
اسمه ”القدير “ و الزهرة مظهر اسمه ”العلي“ و المريخ مظهر العظمة الإلمية والانتقام . والمشتري مظهر 
القيومية ومنظر الديمومية . هذا . واللّه أءام حقائق الأسماء الحسنى و بمظاهر صفاته العليا وبعجائب 
المكوّنات و بدائع الموجودات والمخلوقات , وعامه أجل وأدقٌ وأعلى وأكمل . 





الجزء الثاني ا الله بخصائص الاسم الله 


من خصائص الجلالة أذكل شيء من جماد و نبات وغيرهما أو أكثر ذلك يذكرها دائًا أو في 
أكثر الأوقات مفردًا ويقول : الله الله . أو مركًا معكامة أخرى . وهذا أمر يعرفه ذوبصيرة صافية , 
ويطلع عليه من مضنحه الله فقا وكشمًا . 

فكل مخلوق و لوكان جمادًا أو نبانًا أو مائعًا و نحو ذلك ذاكر لله سبحانه عاقل يعقل خالقه وما 
ينفعه و عالم برت و بعبادته و مطيع لأمره ونهيه . 

وأمّاكون الجمادات و المائعات و النباتات و الحيوانات معدودة عند الناس في غير العقلاء » 
و محسوبة عندهم فيا سوى ذوي العام . فذلك إنما هو باعتبار الظاهر دون الحقيقة , و بالنظر إلى حكم 
عُرف العوام لا بالنظر إلى الواقع و نفس الأمرء و بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى الله عرّ وجل . إذ هذه 
الأشياء من الجمادات و النباتات وغيرها باعتبار الحقيقة و بالنظر إلى الواقع و نفس الأمر و بالنسبة 
إلى رتها وخالقها من قبيل ذوي العام وذوي الألباب و من قبيل الذاكرين الله كثيرا . 

قال الشيخ العارف الكبير عبدالعزيز الدباغ رتل :كم مرة أذهب لأقضي حاجتي في بيت 
الوضوء فأرجع من غير قضائها ‏ لما أسمع من ذكر الماء لاسم الجلالة . انتهى . 

و أيضًَا كان يقول الشيخ الدباغ رتك : كل مخلوق يقول : الله رت . و هذا القول سار فيكل 
مخلوق غير خال عنه شيء من الخلوق . 

قال تاميذه ابن المبارك رك نقال عنه ريتك : إن للأرض عَأمَا هبي حاملة لهذا العلم وعارفة بدك 
يحمل أحدناكتاب اللّه عزوجل و يعرفه . وكذا لكل مخلوق من الجمادات لم هو حامل له . 
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فقلت : فتكون عاقلة عالمة .كيف وهي جماد ؟ 

فقال ريك : إنماكانت جمادًا في أعيننا . و أمّا بالنسبة إلى خالقها سبحانه فهي به تعالى عارفة . 
قال : وما خلا مخلوق أي مخلوق كان عن قوله ”الله رقي“ فهي سارية فيكل مخلوق . وكذا ما خلا مخلوق 
أي مخلوقكان عن الخضوع لخالقه سبحانه و الخوف منه و الخشية له والوجل من سطوته . والناسسى 
يظنون حيث وجدوا أنفسهم جاهلين بما عليه الأرض وغيرها من الجمادات أنهم يمشون على جماد 
ويجيئون ويذهبون على موات . وذلك هو الذي أخلاهم وأهلكيم . 

قال رتك : ولوعام الناس ما عليه الأرض ما أمكن أحدًا أن يعصي الله تعالى علها بدا . 

قال يط : و قدكنت قبل أن يفتح عِلٍ مع سيدي عد اللهواج رتل وكان مفتوحًا عليه » 
نخرج معي إلى العين السخونة بناحية خولان نقطع البلح الذي في النخل الكائنة هناك ا محبسة على ضريح 
سيدي عن بن حرنزهم . قال : ففررنا على دار ابن عمر المعروفة خارج باب الفتوح أحد أبواب بلدة فاس 
حربيا الله : وشفاك عن تر فأعلات السهارة وسعاف فيا خيكا و ارفت امنطلياة اموت كاد 
بتلك العين » فأبى ع سيدي د . 

حلفت لأصطادئّه . فذهب معي إلى العين » فرميت السنارة فيها . و بقرب عنصر الماء ججمرة 
كبيرة ‏ فسمعتها تقول بالصياح ”الله » الله“ فا فرغت العيرن حتى صاحكل جر هناك ؛ ثم صاح كل 
حوت هناك » إل الذي أكل الطعام الذي في السنارة . و معنى ذلك الصياح ”الله » اله“ : أما تنقي الله 
يا من اشتغل بالاصطياد . 

قال رت : فدخلني من المخوف والرعب في تلك الساعة ما يختار الواحد عليه أن لو ربط في 
حبل . ثم رفع إلى أعلى مكان و جعل في خازوق ع ىكلاب حتى يخرج منه . 

فقلت : وبم حصل لكى هذا الأمرالشديد . 

فقال :5 إذاكان شخص ل ير ثورًا قط و لا سمع به ثم مم له على عينيه فوجد نفسه بين يدي 
ما لا يحصى من الثيرا نكيف يكون حاله ؟ 

فقلت : فكأنكم تقولون : إن الذي حصل لك من المخوف إِنما حصل من خرق العادة . 
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فقال : نعم . إنما حصل لنا ذلك من مشاهدة ذلك الخارق للعادة . 

فقلت : وهل سمعتم قولها السابق الخارق للعادة بلغة العرب أم بلغة الجمادات ؟ 

فقال يلك : بلغة الجمادات . ولا لغات و ألسن تليق بذواتها وجماداتها . وسماعنا لما يكون 
بالذات كلها لا بالأذن التي في الرأس فقط . 

ثم قال : وهذا المشهد إنما يكون للولي في حال بدايته . وأا بعد ذلك فإنما يشاهد الفعل من 
الخالق سبحانه . فيشاهد الخالق سحانه يخلق فيا كلامًا وتسبيًا وغير ذلك ما يكون فيا . و يشاهدها 
ظروقًً خاوية وصورًا فارغة . 

فقلت : وهذا لا يختص بها . بل يكون له هذا الشهود حتى في بني آدم وغيرهم من العقلاء . 
فقال رتك : نعم . لا فرق في شهوده بين الجميع . 

قال ِل : وما ذكرناه من حال الجمادات في معرفتها بخالقها سبعانه إنما يعرفه رجل خرج 
عن عالم السموات والأرض و تباعد عنه حتى صار ينظرهكالكرة بين يديه . ثم ينظر إليه بالنظر القوي 
الخارق الذي لا أعرف اليوم من ينظر به إلا أن يكون ثلاثة من الناس . فإذا نظر بذلك النظر القوي 
رأى ما قلناه عياًا » و رأ يكل مخلوق لله تعالى من هذه الجمادات إِما ساجدًا له عرّوجلّ » وما قائا 
منكس الرأس من خشيته على هيئة الراكع . و أوّل ما يرى على هيئة الراكع الأرض بنفسها . والله تعالى 
أعلم . 

و قال أيضًا :كنت ذات يوم خارج باب الفتوح بناحية ضريح سيدي أحمد اليمني يكل 
جالسًا تحت زيتونة . فبينا أناكذلك إذا بجميع الحجر صغيره وكبيره والأنشجار والأغصان تسج الله تبارك 
وتعالمى بلغاتها . فكدت أهرب ما سمعت . قال : وجعلت أصغي إلى بعض ال حجر فأسمع منه أصوائًا 
عديدة . فقلت: مجر واحد وله أصوات عديدة . فتأملته فإذا هو معجون اجتمعت فيه عدة أجار. 
فلذلك تعددت الأصوات فيه . انتهى . 

قال الشيخ امحقق أحمد بن المبارك ييف : و حصل لشيخنا عبد العزيز الدباغ ري هذا المقام 
أوائل فتحه . و قريب من هذا ما ممعته منه ريك يذكر في شأن العجماوات من الحيوانات . 
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سمعته ري يقول : إن الثور إذا رأى ثورًا | آخر تكلم معه فيا وقع له في سائر يومه . ٠‏ فيقول له : 
رعيت عشب ةكذا وكذا . وشربت ما ءكذا وكذا » و بقي في خاطري كذا وكذا . يجيبه الآخر بمثل ذلك . 
ويتحدثان بما شاء الله . و فيكلامهما تقطيع وتقدير بمنزلة الحروف والخارج فيكلامنا . ولكن ذلك 
محجوب عدا . وكذا كلام سائر الحيوانات والأننجار و الأججارءك أنه حجب عنها سما ع كلامنا بمخارجه 
وحروفه المقطعة , بل لا يسمعون منه إلا صياحًا وأصوانًا . 

وأمَا من ع الله عليه فإنه يسم عكلامها و يغهم معناه؛ و يعرف التقطيعات التي فيه . و فهمه له 
بالروح » والروح تعرف المقاصد و الأغراض قبل النطق بها . وما دمت ل تر مفتوحًا عليه من العجم 
و مفتوحًا عليه من العرب و هما يتحدثان سائر يومهما يتكام هذا بعجميته و يجيبه الآخر بعربيته فإنك 


إترشينًا. 


فائدة في بيان أنّكل شيء يسبت اللّه تعالى 

اعم : أّه قد حصحصص من البيات المتقدّمالمبني على مكاشفة بعض أهل الل الصالحين أن 
الجمادات و النباتات و المائعات و الحيواناتكلها أو معظمها تذكر الله تعاللى باسمه الأعظم » وهو ”الله“ 
مفررًا أو مركا ء وأنها مشتغلة بهذا النوع من ذكر الله عرّ وجل . 

وهذا القد ريكفينا في هذا الباب وهوالذي يهقنا. إذ أجل إثبات هذا النوع من ذكر الله 
عقدنا هذا الباب ههنا .كيف و نحن في هذا الكتاب بصدد خصائص الاسم ”الله“ . 

وأا مطلق ذكر الله تعالى و تسبيحه عرّ وجل بي اسم من الأسماء الحسن ىكان و بأىتق 
طريق من طرف ذكر الله ثبت فإثباته للمخلوقات كلها أظبر وأبين من فلق الصبح وأوضم من 
فرق الصديع و مستيقن لا ينبغي أن يرتاب فيه أحد . 

كيف وقد نيت في الأحاديث الصحيحة المرفوءة وف يكتاب الله تعالى أنكل شيء من مخلوقات 
الله من قبيل قبيل ذوي العام و العقل حسما يناسبه . فهو يعقل ربّه و خالقه و يخافه و يذكره ولسبتىه مسقّرًا 
ويخشع له ويخاف عقابه و سخطه . 
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فالأشياءكلها بالنسبة إلى الله تعالى من نوع ذوي العام و أححاب العقول وأهل النطق » وإن 
كتاخين سينة ها ركه عليار اسل لقا وكلية وكرها الما 

و الدليل على ذلك قوله تعالى تل آلشَيوتُ تٌ ألسَبْعُ وَآلأَرْصٌ وَمَن فِنَوَإن من فَيْءٍ إل 
تب ديو - ولححن ل تفْمَْؤنَ تَتِيحَهُمْ إن حكَانَ حَلِيما عَفُرا . الإسراء . والظاهر من هذه الآية 
أنكل شيء لنسجع اللّه تعالى ويهده حمدًا قاليّا وتسبِيحًا قاليًا لا حاليًا فقط . 

قد ورد في هذا الموضوع أحاديث كثرة مرفوعة و موقوفة. فأخرج أبوالشيخ عن ننس 
لعن قال : أ رسول الله يِه بطعام ثريد فقال : إِنَّ هذا الطعام تسب . فقالوا : يا رسول الله ! وتفقه 
تسبيحه ؟ قال : نعم . ثم قال لرجل : ادن هذه القصعة من هذا الرجل . فأدناها . فقال : نعم » يا رسول 
اللّه !هذا الطعام سبع . فقال : ادنها من آخر. فأدناها منه فقال : يا رسول الله ! هذا الطعام سج . ثم 
قال : رّها . فقال رجل : يا رسول الله ! لو أمرت عل القوم جميكًا . فقال : لا. أنها لو سكتت عند 
رجل لقالوا من ذنب . ردّها . فردّها . 

و أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود زتوللتكنة قال : كُنَا أصحاب عد يِه نعدّ الآيات بركة » 
وأنتم تعدّونها تخويفًا . بينا نحن مع رسول الله يكل ليس معنا ماء . فقال لنا : اطلبوا من معه فضل ماء . 
فأتي بماء فوضعه في إناء . ثم وضع يده فيه للجعل الماء يخرج من بين أصابعه . ثم قال : حيّ على الطهور 
المبارك و اليركة من الله تعالى . فشرينا منه . قال عبد اللّه :كنا شمع صوت الماء وتسبيحه وهو يشرب . 


وأخرج أجد وابن مردويه عن ابن عبر توت لششعةه عن النى ينه قال : إن نوحا َفيك ما 


حضرته الوفاة قال لابنيه : آمرها بسبحان الله و بده . فإّا صلاةكل شيء وبها يرز قكل شيء . 
وأخرج النسائي وأبوالشيخ وابن مردويه عن ابن عمر تيتلفئكة6) قال : نهى النبي مَيَِهِ عن قتل 
الضفدع وقال : نقيقها تسبيح. 
وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم و البييقي في الشعسب عن أنس بن مالك تيلكنة قال : 
ظن داود ِب في نفسه أن أحدًا لم يمدح خالقه بما مدحه. وإِنّ ملكا نزل وهو قاعد في امحراب 
والبركة إلى جانبه . فقال : يا داود ! افهم إلى ما تصوت به الضفدع . فأنصت داود. فإذا الضفدع 
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تمدحه بمدحة لم يمدحه بها . فقال له الملك : كيف ترى يا داود ! أفهمت ما قالت ؟ قال : نعم . قال: 
ماذا قالت ؟ قال : قالت : سبحانك و بهدك منتهى عامك يا رب . قال داود : لا والذي جعلني نبيّه أني ل 
أمدحه بهذا . 

وأخرج أحمد في الزهد و أبوالشيخ عن شهر بن حوشب من حديف طويل أن داود لكك 
أقى البحر في ساءة فص . فنادته ضفدعة : يا داود ! إنك حدّثت نفسك أنك قد سبحت في ساءة ليس 
يذكر الله تعالى فهها غيرك . وإني في سبعين ألف ضغد عكلها قائمة على رجل نسبّح الله ونقدّسه . 

و أخرج أبونعيم في الحلية وابن مردويه عن أبي هريرة ت#تللتكنة قال : قال رسول الله يق : ما 
صيد من صيد ولا ويح من وش إلا بتضييعه التسبيح . 

و نقل الشعراني عن شييغه الختؤاص رتك أنه قال :كل جماد يفهم الخطامب ويتام كا يتأ 
الحيوان . 

و قال الشيخ الأكبر رتك : إن المسمى بالجماد و النبات له عندنا أرواح بطنت عن إدراك 
غير الكشف إياها في العادة . فالكل عندنا حيّ ناطق غير أن هذا المزاج الخاص لسمّى إنسانًا لا غير 
بالصورة . ووقع التفاصل بين الخلائق في المزاج . و الكل لمج الله تعالى؟ نطقت الآية به . ولا مجم إل 
حي عاقل عالم عارف بمسبّحه . وقد ورد أن المؤذّن يشهد له مدى صوته من رطب ويابس . 

و في نفحات الأفس للشيخ الجامي : يِل ص /171 في ترجمة الشيخ مد بن خالد الآتجري 
َكل : قال مهد بن خالد الآجري : كنت مشغولاً بعمل الآجرّ. فيومًا مشيت بين اللبنات . قال : 
شسمعتثٌ لبنة 3 تقول للبئة أخرى : السلام عليك . في هذه الليلة أدخل في النار . فنعت الخدّام أن يُدخلوا 
شيئًا منه النار . و تركت بعد ذلك هذه الصنعة . انته ىكلامه . 


وعد بن خالد الآجري هذا كان من الصالحين و من كبار أهل الطريقة كلم يلك . مذ . والله 
أعلم بالصواب وإليه المتاب وعامه أجل وأعلى وأدقٌ . 
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الباب الثاني و الغانون 


من خصائص الاسم ” الله “ أنه ال حضرة المهيمنة على جميع الأسماء الحسنى , وأنه حضرة الجمع » 
وأن جميع الأسماء اجتع لديه قبل خلق الممكنات طالبة منه إظهار مظاهرها لتظهر أحكام الأسماء 
الإطية ومظاهرها الممكنات . 

حاصل المرام أنبم صرحوا بأن الأكوات آثار أساء الله الحسنى ومظاهرها . فالعام يقضه 
و قضيضه أظلال للأسماء و لأحكاهها . فالأسماء الإلمية طلبت الموجودات لتظهر فهها أحكاءها و خواصها 
و حقائقها ومعانها , وتتميز أعيان الأسماء بآثارها . 

و الأدخل في إيجاد الأشياء الاسم ”البارئ“ و نحو ذلك. ثم القادر, ثم المريد, ثم العالم. و اذا 
لجأت الأسماء الإلمية أُوَلَا إلى الاسم ”الباري“ وطلبت منه خلق الخلق لتتميز به أعيان الأساء الربانية 
الإلمية وتبدوآثارها . 

فأخبرها الاسم ”الباروي“ بأنه عاجز عن ذلك » ودلٌ ”الباريي >“ الأساء الربانية على الاسم 
”القادر“ فأتنت إلى الاسم القادر وطلبت منه ذلك. فاعترف بالعجزء وهداها إلى الاسم ”المريد“ 
جاءت إليه وطلبت منه خلق الخلق . فأقرّ بالضشعف عن القيام بهذا الأمر الكبير, و أمرها بالمصير إلى 
الاسم ”العام“ فاما صارت إليه الأسماء الإلمية نبأها أنه ضعيف عن تحمل هذا الأمر. وقال لما : 

عليك؟ بالاسم ”الله“ الاسم الأعظم . خضرت الأسماء بين يدي الاسم ”الله“ فقال لها : إني اسم 
جامع لحقاتقكم و إني دليل على مستّاي وهو الله تعالى . فدخل على الذات المقدسة وسألها خلق الممكنات 
واستأذن في ذلك . فأذن الله تعالى . ثم ظهر العا وما فيه, بدت حقائق الأسماء ومظاهرها وقضى 
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كل حاجته . 

هذه خلاصة ما ذكره بعض العارفين و أصحاب الطريقة . فتفكر فيه فإنه طور وراء طور العام 
الظاهر. فعليك بالتجريد لتفهم . 

قال الشيخ ال حاتمي يِل في الفتوحات ج١‏ ص77 : ثم إنه لما عامنا من وجودنا و افتقارنا 
وإمكاننا أنه لابد لنا من مرجّح نستند إليه وأن ذلك المستند لابد أن يطلب وجودنا منه نسبًا مختلفة 
كنى الشارع عنها بالأسماء الحسنى . فسمي بها من كونه متكامًا في مرتبة وجوبية وجوده الإلهي الذي 
لايصم أن يشارك فيه . فإنه إله واحد لا إله غيره . 

فأقول بعد هذا التقرر في ابتداء هذا الأمر و التأثير و الترتيخ في العالم الممكن : إبت الأساء 
اجتمعت بحضرة المسمى و نظرت في حقائقها و معانمها فطلبت ظهور أحكامها حتى تتميز أعيانها بآثارها . 

فإن الخالق الذي هو المقدر والعالم والمدبر والمفصل والباري والمصور والرزاقف وانحبي 
والمميت والوارث والشكور وجميع الأسماء الإلمية نظروا في ذواتهم ولم يروا مخلوقا ولا مدبرا ولا 
مفصلا ولا مصورا ولا مرزوقا . فقالوا : كيف العمل حتى تظهر هذه الأعيان التي تظهر أحكامنا فيها 
فيظهر سلطاننا . 

فلجأت الأسماء الإلمية الني تطليها بعض حقائق العالم بعد ظبور عينه إلى الاسم ”الباروي “ 
فقالوا له : عسى توجد هذه الأعيان لتظهر أحكامنا ويثبت سلطاننا . إذ ا حضرة التي نحن فيا لا تقبل 
تأثيرنا . فقال الاسم ”الباري” : ذلك راجع إلى الاسم ”القاد ر“ فإني تحت حيطته . 

وكان أصل هذا أن الممكنات في حال عدهها سألت الأساء الإلية سؤال حال ذلة وافتقار. 
وقالت لما : إن العدم قد أعمانا عن إدراك بعضنا بعضًا وعن معرفة ما يجب لك من الحق علينا . فلو أنكم 
أظبرتم أعياننا وكسوتهونا حلة الوجود أنعمتم علينا بذلك . ونا بما ينبغي لكم من الإجلال و التعظم . 

وأنتم أيضاكانت السلطنة نصع لك في ظهورنا بالفعل . واليوم أنتم علينا سلاطيين. بالقوة 
و الصلاحية . فهذا الذي نطلبه منكم هو في حقكم أكثر منه في حقنا . فقالت الأسماء : إن هذا الذي 
ذكرته الممكنات صحيح . نتحركوا في طلب ذلك . 
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فلما لجؤوا إلى الاسم ”القاد ر“ قال القادر : أنا تحت حيطة ”المريد“ فلا أوجد عينا منكم إلا 
باختصاصه , ولايمكنني الممكن من نفسه إلا أن يأتيه أمر الآمر من ره . فإذا أمره بالتكوين وقال له 
”كن “ مكّنني من نفسه وتعلّقت بإيجاده . فكوّنته من حينه . فالجؤوا إلى الاسم ”المريد “ عسى أنه يرجح 
ويخصّص جانب الوجود على جانب العدم . لينئذ نجتمع أنا و الآمر والمتكلم و نوجدم . 

فلجؤوا إلى الاسم ”المريد“ فقالوا له : إن الاسم ”القادر“ سألناه في إيجاد أعياننا فأوقف أمر 
ذلك عليك فا ترسم ؟ فقال المريد : صدق القادرء ولكن ما عندي خير ما حكم الاسم ”العالم“ فيكم هل 
سبق عمه بإيجادك فخصص أولم يسبق ؟ فأنا تحت حيطة الاسم ”العالم“ ( بكسر الام ) فسيروا إليه 
واذكروا له قضيتك . 

فساروا إلى الاسم ”العالم“ و ذكروا ما قاله الاسم ”المريد“ فقال العالم : صدق المريد » وقد سبق 
عي بإيجادك ولكن الأدمب أول . فإن لنا حضرة مهيمنة علينا . وهي الاسم ”اللّه» فلابد من حضورنا 

فاجتمعت الأسماء كلها في حضرة الاسم ”الله فقال الاسم ”الله“ : ما بالكم ؟ فذكروا له الخبر . 
فقال الاسم ”الله“ : أنا اسم جامع لحقائقك وإِنِِ دليل على صمّى وهو ذات مقدسة له نعوت الكال 
والتنزيه . فقفوا حتى أدخل على مدلولي . 

فدخل على مدلوله . فقال الاسم ”الله“ للمسى ما قالته الممكنات وما تحاورت فيه الأسماء . 
فقال المسمّى : اخرج وقل لكل واحد من الأسماء : يتعلق بما تقتضيه حقيقته في الممكنات . إن الواحد 
لنفسي من حيث نفسي . والممكنات إنما تطلب مرتبتي و تطلبها مرتبتي . والأساء الإِمميّة كلها للمرتبة لا 
لي إلا الواحد خاصة . فهو اسم خصيص بي لا يشاركني في حقيقته م نكل وجه أحد لا من الأساء ولا 
من المراتب ولا من الممكنات . 

خخرج الاسم ”الله“ و معه الاسم ”المتكام“ يترجم عنه للممكنات والأسماء . فذكر لهم ما ذكره 
المسمّى . فتعلق ”العالم“ و ”المريد“ و ”القائل“ و ”القاد ر“ فظهر الممكن الأول من الممكنات بتخصيص 
”المريد“ وحكم ”العام . 
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فاما ظبرت الأعيان والآثار في الأكوان و تسلط بعضها على بعض و قبر بعضها بعضًا مسب 
ما تستند إليه من الأسماء . فأَذى إلى منازعة و خصام فقالوا : إنا نخاف علينا أن يفسد نظامنا ونلحق 
بالعدم الذ يكنا فيه . 

فنييت الممكنات الأسماء بما ألقى إليها الاسم العليم والمدير. و قالوا : أنتم أيها الأسماء لوكان 
حكدكم على ميزان معلوم و حدّ مرسوم بإمام ترجعون إليه يحفظ علينا وجودنا و نحفظ عليكم تاثيراتكم 
فينا لكان أصلح لنا ولك . فالجؤوا إلى ”الله“ عسى يقدم من يحدّ لكر حدًّا تقفون عنده . إلا هلكنا 
و تعطلتم . فقالوا : هذا عين المصلحة وعين الرأي . ففعلوا ذلك . 

فقالوا: إن الاسم ”المدي ر“ هو ينهى أمرك . فانهوا إلى ”المدير“ الأمر. فقال المدبّر: أنا لا . 
فدخل وخرج بأمر الحق إلى الاسم ”الرب“ . و قال له : افعل ما تقتضيه المصلحة في بقاء أعيان هذه 
الممكنات . 

فاتخذ وزيرين يعينانه على ما أمر به : الوزير الواحد الاسم ”المدير“ والوزير الآخر ”المفصل“ 
قال تعالى : يُدَبرُ آْأمْرَيَْصِلُ آلأبتِ لَعَلَكرْ بِلِقَءِ رتك تُوْقُِونَ . الذي هو الإمام . فانظر ما أحك. 
كلام اللّه تعالى حيث جاء بلفظ مطابق للحال الذي ينبغي أن يكون الأمر عليه . ند الاسم ”الرت “لهم 
الحدود و وضع لحم المراسم لإصلاح المملكة و ليبلوهم أيهم أحسن عمال . هذا بعض ما ذكره . وإن شئت 
التفصيل فراج عكلامه . هذا . واللّه أعام بالصواب وعامه أتم و أعلى . 


انيج 
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الباب الثالث والؤانون 


من خصائص الجلالة الشريفة ومزاياها امنيفة اختصاصها بكامة الشهادة و التوحيد اختصاضًا 
لا يقوم غيرها من أسماء الله تعالى مقامها ولا يؤدي مؤداها . و هي قولنا : لا إله إلا الله . وقولنا : أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن عدا عبده و رسوله . 

قال الإمام الرازعي ,ريط في تفسيره ج١‏ ص14 عند بيان خواص الاسم ”الله“ : الخاصية 
الثانية : إنكامة الشهادة وهي الكامة التي بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى الإسلام لم يحصل فيها إلآ 
هذا الاسم . فلو أن الكافر قال : أشهد أن لا إله إلا الرحمن وإلا الرحيم و إلا الملك وإلا القدوس لم يخرج 
من الكفر وم يدخل في الإسلام . 

ما إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله . فإنه يخرج من الكفر ويدخل في الإسلام . وذلك يدل 
على اختصاص هذا الامم بهذه الخاصية الشريفة . الله الحادي إلى الصواب . انتهى بلفظه . 

قال العبد الضعيف البازي :كلام الإمام هذا يخالف كلام بعض الحققين منهم الحافظ 
ابن حجر و الإمام الحليمي في منباجه و الحافظ العيني في شرح البخاري و غيرهم من العاماء يلك . 

قال العيني في شرح البخاري ج١‏ ص 1١‏ : و ذكر الحليمي في منهاجه ألفاظا 3 تقوم مقام ”لا إله 
إلا الله“ في بعضها نظر لانتفاء ترادفها حقيقة . فقال : 

ويحصل الإسلام بقول ”لا إله غير الله و”لاإله سوى الله أو ما عدا الله“ و”لا إله إلا الرحمن 


أو البارئ“ أو ”لا رحمن ولا بارئ إلا اللّه» و”لا ملك أو لا رازق إلا الله“ . وكذا لو قال : لا إله ِلآ العزيز 


أو العظيم أو الحكيٍ أو الكرم . و بالعكس . 
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قال : ولو قال : أحمد أبوالقاسم رسول الله م . فهوكقوله : مد رسول الله يي . انتهى . 
يدلّ ظاهر هذا الكلام على أَنّ ذكر ”الرحمن“ أو ”البارئ“ أو ”العزيز“ أو ”العظي “ ونحو ذلك 

من الأسماء الحسنى في موضع الجسلالة منكلمة التوحيد يؤدّي مؤت الجلالة. ويخرج به القائل من 

الكفر ويدخل في الإسلام . 
قال الشيخ عبدالرحمن بن عبدالسلام الصفوري الشافعي رَتلِيك في كتابه ززهة المجالس ج١1‏ 

ص !3" : لو قال الكافر : لا رحمن إلا الله . أو قال : لا إله إلا الرحمن . أو لا إله إلا البارئ . أو لا بارئ إلا 

الله . أبو القاسم رسول الله َل . أو أحمد رسول الله يك . فذلك كقوله : لا إله إلا الله تمد رسول الله 

كه . يصير بذلك مؤمنًا . إل أن يكون مشما . خحتى يتبرأً من التشبيه و يعتقد أنه تعالى لبس كمثله 


تىء. 


ويعام من نخوى كلام المفسِر الآلوسي رِيِئ أن قولنا ”لا إله إلا الرحمن“ لا يفيد التوحيد . 
وهذا يؤيد ما ذكره الإمام الرازي . 

حيث قال الآلوسي في روح المعاز ج١‏ ص9.6 بعد ردّ كون الجلالة صفة في الأصل و بعد 
إثبات أنه علم بالوضع : وقد انحل بهذا عصام قربة من قال : إنه لوكنى في التوحيد الاختصاص في 
الواقع فلا إله إلا الرحمن أيضًا توحيد وإن لم يكف . و اقتضى ما يعين بحيث لايجوز فيه الشركة لم يكن 
”لا إله إلا الله “كذلك . إذ لا تحضر ذاته تعالى لنا على وجه التشخص . 

ووجه الانحلال أن الجلالة إذاكانت علمًا فإن مدلولها حينئذ الذات المعينة وإن تعقل بوجه 
كل . إذ كليته لا تستلزمكلية المعلوم . وقد اعترفوا بعموم الوضع و خصوص الموضوع له . 

وقيل : إحضاره تعالى على وجه التشخص تكليف بما لا يطاق . فالمطلومب إنما هو إحضاره 
على وجه كي #نحصر في فرد . وعدم حصول التوحيد بالتوحيد بالرحمن لإطلاقه مضافًا على غيرهكرحمن 
المامة . فتدير . انتهى بتصرف . 

سس ع 0 يتلل ص51 : عن جابر 2للفكنة قال : قال رسول 
الله َيِه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فإذا قالوا لا إله إلا اللّه عصموا مني دماءهم 
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لس" . ثم قرأيلة : مأك مُدَ كر شت عَليم بمْصَيْطرٍ إِدّ مَنْ 


قال أبوعبد الله الحليمي ِل : في هذا ياب أنسه للد يكن الاسلاخ ييا مرجع 
أصناف الكفر باللّه جل ثناؤه . و إذا تأمّلناها وجدناها بالحقيقة كذلك . لأن من قال ”لا إله إلا الله“ 
فقد أثيت الله تعالى و نفى غيره . 

غخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل و بما ضم إليه من نفي غيره عن التشريك . و أثبت بالاسم 
”الإله“ الإبداع و التدبير مكًا إذ كانت الإلمية لا تصير مثبتة له جل ثناؤه بإضافة الموجودات إليه على 
معنى أنه سبب لوجودها دون أن يكون فعالا له وصنعًا ويكون لوجودها بإرادته واختياره تعلق . ولا 
بإضافة فعل منه فيها سوى الإبداع إليه مثل التركيب و النظم و التاليف . 

فإن الأبون قد يكونان سيبًا للولد على بعض الوجوه ثم لا لتستحق واحد منهما اسم الإله. 
و النجار و الصائغ و من يجري مجراهماكل واحد منهم يركب و يبع ولا ليستوق اسم الإله . 

فعام بهذا أن اسم الإله ل يجب إلا لكل مبدع . وإذا وقع الاعتراف بالإبداع فقد وقع بالتدبير. 
لأن الإيجاد تدبير. ولأن تدبيرالموجود إِنما يكون بإتقانه أو بإحداث أعراض فيه أو إعدامه بعد إيجاده . 
وكل ذلك إذاكان فهو إبداع و إحداث . و في ذلك ما يبيّن أنه لا معنى لفصل التدبير عن الإبداع و تميزه 
عنه . وأن الاعتراف بالإبداع ينتظم جميع وجوهه وعامة ما يدخل في بابه . 

هذا هو الأصل الجاري على سنن النظر ما لم يناقض قول مناقض . فيسام أمرًا ويجحد مثله أو 
يعطي أصلا و يمنع فرعه . 

َأمَا التشبيه فإن هذه الكامة أيضًا تأي على نفيه . لأن اسم ”الإله“ إذا ثبت فكل وصف يعود 
عليه بالإبطال وجب أن يكون منفيا بثبوته » والتشبيه من هذه الجملة . لأنه إذاكان له من خلقه شبيه 
وجب أن يجوز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على شبيهه . وإذا جاز ذلك عليه لم إيستحق اسم ”الله“ 
لابسقهقه خلقه الذي شبه به. 


فتبين بهذا أن اسم الإله و التشبيه لا يجتمعان؟ أن اسم ”الإله“ و نفي الإبداع عنه لا يأتلفان . 
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و بالله اتوفيق . انتهى بلفظه . 

قال الحافظ ان جر هلد فك في الفتح ج١1‏ ص/: باب قول الله تبارك وتعالى ”قل آدعُوا آل 
أو آَدْعُوا لوحن أي ما تدعا قله سما آلخَسَئٌ“ : و استدل بهذه الآية على أن من حلف باسم من 
أساء اللّهكالرحمن والرحيم ملا انعقدت بمينه ‏ وعلى أن الكافر إذا أقرٌ بالوحدانية لمن مثلآ حكم 
بإسلامه . 

وقددخصل الحليمي ري من ذلك ما يقع به الاشتراك .كا لو قال الطبيعن ”لا إله إلا الحبي 
المميت“ فإنه لا يكون مؤمنا كذلك . إلا أنكان عاميًا لا يفقه معنى التجسيم فيكتفي منه بذلك .؟ في 
قصة الجارية التي سألها النبي َي أنت مؤمنة ؟ قالت : نعم . قال : فأين الله ؟ قالت : في السماء . فقال : 
فأعتتها فإنها مؤمنة . وهو حديث صحيح أخرجه مسام . 

و أن من قال ”لا إله إلا الرحمن“ حك بإسلامه . إلا أن عرف أنه قال ذلك عنادًا و ستّى غير 
الله رحمانًا ٠‏ وقع لأححاب مسيامة الكذاب . قال الحليمي : ولوقال اليهودي ”لا إله إِلآ الله“ ل يكن 
مؤمنًا حتى يقر بأنه ليس كمثله شيء . ولوقال الوثني ”لا إله إلا اله“ وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى الله 
م يكن مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الصن . هذا ما ذكره ابن حجر رت . 

وقد استبان منه أن قولنا ”لا إله إلا الرحمن“ مثل قولنا ”لا إله إلا الله“ . يصير به القائل مسايًا 
ويخرج من الكفر . 

ل 

هذا بحث مهم بديع ألف فيه كثير من الحققين رسائل مفردة . منهم العلامة الزمخشري و الملا 
علي القاري و ابن هشام النحوي و غيرثم . 

توطيع المقال بالإجمال قبل الخوض في تفصيل الأقوال على ما يخطر بالبال أن ما بعدكامة 
”إلا“ في قولنا ”لا إله إلا اللّه“ إِمَا منصوب عل الاستثناء و إِمَا مرفوع . 
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ثم الرفع ما على البدلية من محل اسم ”لا“ أو من محل كامة ”لا“ مع اسمها أو من الضمير المستقر 
في الخبر امحذوف . 

أو مرفوع على أنه صفة لاسم ”لا“ باعتبار ا محل . فكامة ”إلا“ حينئذ بمعنى غير . والخبر محذوف » 
أي لا إله غير الله في الوجود . 

أو مرفوع على أنه معمول ”إل“ فيكون ”إل“ بمعنى مألوه . فا بعد ”إل على تقد ركون ”إل4“ 
بمعنى مألوه قائم مقام الفاعل وساد مسد الخبر. 

أو مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر و اسم ”لا“ خبر مقدم . 

أو مرفوع على أنه خبر و ”لا“ مع اسمها في حل الرفع على الابتداء . 

هذه وجوه ثمانية . الوجه الأول يدور على أت ما بعدكامة ”إلا“ منصوب . وما سواه من 
الوجوه السبعة مبنية على أن ما بعدكامة ”إلا“ مرفوع . 

ثم في الوجوه الخمسة الأولى الخبر انمحذوف إِما عام أو خاص . والعام إِمّا نحو في الوجود أو 
في الإمكان . والخاص إِمنَا نحو ”لنا“ و”للخلق“ أو نحو ”مستهق للعبادة“ . فهذه عشرون وجها بضرب 
الخمسة في الأربعة . و امجموع ثلانة وعشرون بضم الثلاثة الباقية . 

ثم إن بعض العاماء تككم على أن المنفي نا المعبود بحق أو المعبود بباطل أو أعم . فانتبت 
الوجوه إلى تسعة وستين الحاصلة من ضرب الوجوه السابقة في الثلاثة . 

وإن شئُت فقل : إن ما بعد ”إلا إِمنا أن يكون مثبنًا على ما هو مذهب الإمام الشافعي رتكلل 
وغيره من الأمتة من أن الاستثناء من النفي إثبات و من الإثبات نفي . أو مسكوتًا عنهما هو مسلك أبي 
حنيفة ريل . فصارت الوجوه مائة و ثمانية و ثلاثين بضرب عدد 59 في عدد 1١‏ . 

تفصيل المرام أن قولنا ”لا إله إلا الله“ من قبيل قولنا ”لا سيف إِلآ ذوالفقار“ و”لا فتى إل 
عل“ و ”لا جوّاد إلا حاتم“. ويسوغ في أمثال ذلك بعد ”إلا“ الرفع والنصب . 


قال فى المع : إذا وقعت ”إلا“ بعد ”لا“ جاز فى المذكور بعدها الرفع والنصب نحو ”لا 
يي إذا وفعت ل زفي ر و جو 
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سيف إلآ ذوالفقار“ و”ذا الفقار“ و”لا إله إلا الّه“. فالنصب على الاستثناء . و منعه الجر قال : 
لأنه لي يتم الكلام . فكأنك قلت : : الله إله . ورة بأنه تم بالإضار. والرفع على البدل من محل الاسم . 
وقيل : من محل “لا مع اسمها . وقيل : من الضمير المستتر في الخبر احذوف . وقيل : على خبر ”لا 
مع اسمها . لأنهما في محل رفع بالابتداء . انتهى بلفظه . 

قال أبوالبقاء يك في إعراب القرآن : إن المستثنى في قولنا ”وَلِهُكُمْ إِله جد ل إله إل 
هُوَ“ في موضع الرفع بدلا من موضع ”لا إل“ لأن موضع ”لا“ وما عملت فيه رفع بالابتداء . ولوكان 
موضع المستثنى نصبًا لكان ”إلا إياه“ بدل ”إلا هو“ . انتهى ما في إعراب القرآن ج١‏ ص 116 . 

قال العلامة الأزهري رك في التصريح ج١‏ ص11 : و حذف ا 
هي لنفي الجنس يلتزمه التميميون و الطائيون . هذا نقل عن ابن مالك يبتك . و نقل ابن خروف عن 
بني تيم أنهم لا يظهرون خبرًا مرفوعًا . ويظهرون امجرور والظرف . ومركم سيبويه . 

و قال أبوحيان : وأكثر ما يحذفه الحجازيون إذاكان مع ”إل“ نحو ”لا إله إلا الله“ أي لنا أو 
في الوجود أو نحو ذلك . 

قال الزنخشري في جزء له لطيف على كامة الشهادة : هكذا قالوا . والصواب أنهكلام تام ولا 
حذف . وأن الأصل "الله له“ مبتدأ وخبر؟ا تقول : زيد منطلق . ثم جبيء بأداة ال حصر وقدم الخبر على 
الاسم وركب مع ”لا“6 ركب المبتدأ معها في نحو ”لا رجل في الدار“ ويكون ”الله“ مبتدأ مؤخرا و ”إل 
خبرا مقدمًا . وعل هذا تخري نظائره نحو ”لا سيف إلا ذوالفقار“ و”لا فتى إلا علي“ . نقله الموضنم عنه . 

و قال بعده : وقد يرج قوله بأن فيه سلامة من دعوى الحذف و دعوى إبدال ما لايحل محل 
المبدل منه . ذلك على قول الجمهور. و من الإخبار عن النكرة بالمعرفة وعن العام بالخاص . و ذلك 
على قول من يجعل المرفوع خبرًا . انتهى بلفظه . 

و في حواشي التصري : قوله : وركب مع لا إل ؛ أي ركب الخبر مع ”لا“ . قال الشباب 
القاسمي : لأنه لا عمل ”للا“ على هذا لكن المبتدأ المؤخر مرفوع . فلو عملت في الخبر نصب امحل لزم أن 
”لا“ ترفع المنتداً وتنصب . وهوغير معهود فيا . انتهى . 
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قال الدماميني رَتِيل م في الجملة السادسة من الباب الخامس من حواشي المغني : ولا يخنى 
ضعف هذا القول يعني قول الزمخشري . و أنه يلزم منه أن الخبر يبنى مع ”لا“ و لايبنى معها إلا المبتدأ . 
ثم لوكان كذلك لم يجز نصب الاسم العظيم و قد جوّزوه . انتهى . قوله : و دعوى إبدال ما لابحل إلخ. 
قال الزرقاني : أي لأن خبر ”لا“ لابد م نكونه نكرة . و الاسم الكريم معرفة . فلا يحل محل المبدل منه . 
انتهى ما في حواشي التصرح . 

قال الجامي رك في شرح الكافية , ما حاصله : أن خبر ”لا“ يحذف كثيرًا نحو ”لا إله إلا الله 
أي لا إله موجود إلا الله . 

قال العصام يك : جعل الزمخشري كمة التوحيد جملة تامة مستغنية عن تقدير الخبر. 
وكتب فيه رسالة . 

و محصول ما ذكره أن أصل التركيب ”الله إله“ فدخل ”لا“ و ”إلا“ للحصر . فالمسند إليه هو 
”الله“ و المسند هو ”إله“ وهذا ما يتحير في تعقله الأذكياء ويتعجبون م نكلامه هذا . 

وأنا أوضحه لك بكلام وجيز وهو أنه لو بدل ”لا“ و ”إلا“ بكلمة ”إنما“ و قيل : إنما إله الله . 
لكان كلام تاما من غير تقدير. ولفظ ”إنما“ هو النفي وكامة ”إلا“ فعام أن قول النحاة بالتقدير لداع 
لفظي وهو أن ”لا“ تطلب خيرًا ولايحتاج إليه المعنى . انتهى . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي بتوقيف الله وتوفيقه : الأولى عندي أن يقال: 
إنكامة التوحيد جملة تامة . لكن لاي قال الزخشري : إن أصلها ”الله إله“ بل أصلها عندنا ”الإله الله“ 
مبتدأ وخبر. وهذا الكلام لتعريف الطرفين يفيد الحصر مثل ”المنطلق زيد“ حيث أفاد قصر المسند 
إليه في المسند , أي حصر الانطلاق مطلقا في زيد الذي هوخبر. 

ولا حاجة في كامة التوحيد إلى تقدير الخب رك لا حاجة إليه في قولنا : المنطلق زيد . فعنى كامة 
التوحيد حصر الألوهية مطلقا أي بغير لحاظ وصف الحقية و البطلان في ذاته تعالى و جنابه الكريم . 
فإن هذا الوصف أمر زائد على الماهية لا يتوقف فهم الكلام على اعتباره و لحاظه . 


مَقّل هذا مَدّل قوله تعالى ”لا يَخلم مَنْ في أَلسَِوِتٍ وَلْأَرْضٍ الْعَيتِ إل آل“ فإنه أفاد حصر 
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مطلق علم الغيب في اللّه تعالى من غير تقييد علم الغيب بأنه بالذات أو بالعرض . 

وهذا الحصر لعا الغيب في اللّه تعالى يكفي لردّ من زعم أن الأنبياء 22: م والأولياء ء كلهم 
أو بعضهم يعامونكل شيء من المغيبات كالفرقة المبتدعة في بلادنا ا مجوزين للسجود إلى القبور. فزمت 
هذه الفرقة المبتدءة أن عام المغيبات الكل ا محصور في الله تعالى نما هو عام الغيب بالذات فقط . وأا 
الحاصل للأنبياء و الأولياء فليس إِلآ ما هوعام الغيب بالعرض أي بإعطاء الله إياهم ذلك . 

فتيّا لهم ثم تا لهم . أما عاموا أن ا محصور في الآية المتقدمة إنما هو عام الغيب مطلفًا أي حصر 
ماهيته في الله تعالى . و حصر مطلق عم الغيب يكفي لرة دعواهم وينفي حصول علم الغيب لغيره تعالى 


بأيّ طري قكان . 
إن قلت : قوله تعالى ”لا يَعُْ مَنْ في آلب لوت وَآلأَرْضٍ الْعَيْتِ ِل أله“ يفيد التفصيل 
المضادٌ للإطلاق والعموم و النافي له . 


و مرادنا من التتفصيل أن قوله تعالى ”لا يَحْكمُ مَنْ في آلسَلِوِتٍِ وَلْأَرْضٍ آلْعَيْتِ إِلَّ آله“ يفيد 
أمزين: الأول إثات ع غيب بئات له تال .و الثاني عم غيب بلعو عن د تا . 
السجوظ الموبالااك ب وائئ هر عر العوبالغرنر» .وإن شت فقل : ثبت من الآية 
المذكورة حصر عام الغيب بالذات في الله تعاللى » و نفي علم الغيب بالعرض عن غيره تعالى . و إنما قلنا : 
إن المنفي من غيره تعالى إنما هو عام الغيب بالعرض دون ما هو بالذات . لأنَّ المبتدعين لم يثبتوا العام 
الغيبي بالذات لغيره تعالى » فلا حاجة إلى نفي ذلك . 

وأيضًا أن الله تعالى يعلم الغيب بالذات لا بالعرض . فلا ييح إثيات ما هو بالعرض للّه تعالى 
فضلاٌ عن حصره فيه . و بالجملة يحصل من هذا الكلام التفصيل وهو ينافي ما قلت من إرادة المطلق 
و العام و حصر المطلق في الله تعالى . 

قلت : أصل وضع مثل هذا الكلام لإثبات المطلق ونفي المطلق5 لايخفى . وأمّا هذا التفصيل 
المذكور في كلام المعترض لحصوله إنما هو بطريق الاستلزام وفي الدرجة الثانية . إذ بعد حصر المطلق 
و حصول ما هو الأصل إذا راعينا حال الواقعة و التفتنا إلى ما هو الأحزى في نفس الأمر وفي ا حي 
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عنه ثبت لله تعالى علم الغيب بالذات . إذ هو الأليق بجنابه . و انتفى ما هو بالعرض عن غيره تعالى . 

وانتفاء ما هو بالعرض عن غيره تعالى من غير اعتبار انتفاء ما هو بالذات يكفي لرد الفرقة 
امبتدعة المذكورة . لأتّهم لايقولون إلا بإإثبات عام الغيب الكن بالعرض لغيره تعاللى وسبجحانه . وكلامنا إنما 
هوف المغهوم اللغوي للكلام من غير رعاية امحكي عنه و من غير النظر إلى الواقعة . 

ألا تى أن حدّ الكلام الخبري عندهم ما يحتمل الصدق و الكذب . واعترض على حدّ الكلام 
هذا بقولنا ”ل إله إلا الله“ فإنه صادق لا محالة أي شرعءًا ولا يحتمل الكذب أي نظرًا إلى نفس الأمر. 
وأيضًا اعترض على حدّ الكلام بقولنا ”السماء فوقنا“ فإنه أيضًا لايحتمل الكذب أي نظرًا إلى الواقع . 

فأجابوا عن هذا الاعتراض بما سطرنا في معنى الآية المذكورة الدالة على حصر عم الغيب في 
الله تعالى . و محصوله أن هذا الحدّ مبني على لحاظ نفس مفبوم الكلام الوضعي مع قطع النظر إلى أمور 
خارجة عن ذلك . و قالوا : إنكامة التوحيد تحتمل الصدق و الكذمب أي مع قطع النظر إلى الشرع 
و إلى ما هو خارج عن المفهوم الوضعي . ألا تززى أنّ مخالنفي شرع الإسلام مع كونهم مهرة اللغة العربيّة 


ينكرون عن صدقكمة التوحيد . 
وكذا قولنا : السماء فوقنا . ولا اعتبار الأمور امخارجة عن المغهوم الوضعي . فإنها تتعلق بالدرجة 
الثانية من مراد الكلام و مغهومه . 


والدليل عل كينونة هذا التفصيل في الدرجة الثانية وخارجًا عن المفبوم الأصلي اللغوي 
للكلام بطلان إرادة هذا التفصيل أَوَلَا وفي المغبوم الأصلى للكلام . 

لأنك إن قلت في معنى الآية المتقدمة ”لا يعلم الغيب بالعرض إلا الله“ فهو باطل بالبداهة . 

و إن قلت : إن معناها ”لا يعام الغيب بالذات إلا الله“ فهو أيضًَا غير صواب وتقييد في غير 
موقعه . إذ لايقع به الردّ على الفرقة الباطلة القائلة بأن غير الله تعالى يعلم الغيب بالعرض . أي بإعطائه 
تعالى وهبته . 


و قس على هذا قولنا : لا إله إلا اله . ومن هنا بدا لك خطأ من اعترض وقال : إن المنفي في 
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قولنا ”لا له إلا الله“ ما الإله الباطل , وهو باطل6 لايختى . وما الإله الحق : وهو أيضًا باطل . إذ على 
هذا لا يلزم ني آلمة المشركين التي هي باطلة . مع أن المقصود من هذه الكامة نفي هذه الآلحة الباطلة . 

و وجه خطأ هذا القول أنا لانريد هذا ولا ذالك . بل نريد نفي الألوهية مطلقًا عن غير 
الله وإثيتها للّه تعالى . و هذا هو معنى الكامة باعتبار المغهوم الوضعي المطابقي . نعم هذا المعنى استلزم 
وأنتج أي بعد لحاظ الواقع ونفس الأمر لحاظًا في المرتبة الثانية أن المراد من المنفي بع دكامة ”لا“ الاتلدة 
الباطلة ومن المثبت بعدكامة ”إلا“ هو الإله الحق . 

وهذا معنى قولنا : لا خالق إل اله . فهذا يكفي لإبطال قول المعتزلة بإثبات الخلق و الخالقية 
لغيره تعالى . وليس لهم أن يقولوا : إن المراد في أمثال هذا القول أي قول ”لا خالق إلا الله“ حصر 
الخالقية الحقيقية في اللّه تعاللى . و هذا لا ينافي إثبات المخالقية الفرعية لغيره تعالى . 

و وجه إبطال قول المعتزلة أن المراد حصر مطلق الخالقية في جنابه تعالى و تقدس . 

وهكذا قوله ملي : لاني بعدي . فالمنفي مطلق النبوة بعده مَيِيي . فبطل ما قال المتني 
الدججال القادياني : إن المراد بهذا الحديث نفى النبوة الذاتية المستقلة فقط . وزع أنه لا يلزم من الحديث 
امذكور إغلاق باب النبوة البروزية الظلية .. 

وكذَّب هذا الدجال الملعوت . فإن المراد بهذا الحديث ننى مطلق النبوة بعده إلك: 
المستلزم انغلاق باب النبوة مطلقا بعد نبينا مإلكل4 . ْ 

و بالجملة ”لا إله إلا الله“ عند هذا العبد الضعيف البازي جملة تامة من غير حاجة إلى تقدير 
شيء . و أصله ”الإله الله“ وهو مفيد للحصر مغل ”إنما الإله الله“ و ”لا“ و ”إلا“ تفيدان مفادكامة ”إنما“ 
ثم بعد دخو لكامتى ”لا“ و”إلا“ على المبتدأ و الخبر نكر اسم ”لا“ لعدم الحاجة إلى التعريف . و لاقتضاء 
كلمة ”لا“ تتكير اسمها . فصار ”لا إله إل لله“ مثل قولنا : لا منطلق إل زيد » في قولنا : لمنطلق زيد . 

إن قلست : ما تفصيل ما ذكرت واخترت , وما توي ما وججبت ونتّبت» وما بسط ما 


حققت ودققت ؟ 


قلت وبالله التوفيق و بيده أزمّة التحقيق : توضيع الكلام بحيث ينحل به المرام أَوَلَ أن قولنا 





الجزء الثاني عن الله بخصائص الاسم الله 
”لا إله إلا الله“كامة التوحيد . و تسمية هذا القول بهذا الاسم معروفة عند جميع المسامين وثابنة في 
النصوض :+ 

فاسم كامة التوحيد يدلّ دلالةً واضحةً على أن المقصود بالذات من هذه الكامة إثبات التوحيد 
بطريق الحصر . فعنى قولنا ”لا إله إلا الله“ لا إله غير الله » أي لا إله غير إله واحد . وهو الله .و المراد نفي 
مطلق الإله سوى الله تعالى . 

و ثانيًا هذا هو معنى أصل هذه الكامة المقدّر عندي . فأصلها عندي م سلف ”الإله الله“ 
وهومفيد للحصرالمفيد للتوحيد . فإن تعريف المبتدأ والخبر يفيد الحصر. 

فالمعنى حصر جنس الألوهية , أي حصر مطلق المعبودية في الله الواحد . وهو اللّه . فإن اسم 
”الله“ عم لمستّى واحد وهو جزئي حقيقي بحيث لا يحتمل الكثرة يوجه من الوجوه . 

ونظيرهذا الأصل المقدّر قولنا : المنطلق زيد . حيث أريد به حصر مطلق الانطلاق في ثخص 
واحد وهو زيد. فإن اسم ”زيد“ لكونه عَلمَا لمسمى واحد هو جزئي يفيد التوحيد نظرًا إلى الوضع 
الواحد . والمراد من التوحيد ههنا إثبات أن الموصوف بالمنطلق ليس إل شخص واحد. 

ويوافقه في الفحوى والمراد قولنا : لا منطلق إلا زيد .أن قولنا ”الإله الله“ يوافق في المراد 
و الفحوىكامة التوحيد » أي قولنا : لا إله إلا الله . فالمقصود م نكلمة التوحيد توحيد الموصوف بمطلق 
الإله. و المطلق ينصرف إلى الكامل . و الكامل هو الإله الحق والمعبود الحق . 

ومن أدلّة ما ادّعينا آيات أخرى تفسّر ما ذكرته وادّعيته من أن المقصود م نكامة التوحيد 
إثبات مصداق واحد و مسمّى واحد للفظ الإله المطلق . 

ألاترى إلى قوله تعالى”َ هكم له ود“ و نحو ذلك من الآيات الكثيرة . فأوضم الله تعالى 
في هذه الآية بذكر لفظ ”واحد” أن المقصود هو التوحيد . ومآل التوحيد ههنا أن المسمى | قيقي للفظ 
”الإله“ واحد . فقول القائلين بكثرة مسمى الإله و بكثرة محامل الإله باطل . 

فليس للفظ ”الإله“ في نفس الأمر وني الواقع إلا مسمى واحد و تحمل واحد . وتسمية ما سواه 
بالإله تعنتٌ لا يلتفت إليه ولا يعوّل عليه , مثل تسمية بعض العرب مسيامة بالرحمن تعن . 
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ثم بيّن الله تعالى ذلك المستى الواحد بما بعده وهو قوله ”لآ إله ِل هُوَ ألتخبرى ألوَحِبِ م“ . 
فقوله تعالى ”لآ إله إل هو“ برادف قولنا ”لا إله إلا الله “. وقوله تعالى ”و هكم ِلك وْحِدٌ“ يوافق قولنا 
”الإله الله“ . وقد عرفت آنفا أَنّ قولنا ”الإله الله“ هو أص ل كامة التوحيد و مرجعه الذي اخترته . 

فاتضم من هذا البيان أن المقصود من هذه الكامة إثبات التوحيد ليس إلا . 

قال بعض احققين : قوله تعالى ”و إلهُكُمْ إِله ود“ معناه أنه واحد في الإلبيّة . لأنّ ورود 
لفظ ”الواحد“ بعد لفظ ”الإله“ يدل على أن تلك الوحدة معتبرة في الإلمية » لا في غيرها . فهو بمنزاة 
وصف الرجل بأنه سيّد واحد , و بأنه عام واحد . 

ولمّا قال ”وَ إِلِهُكُم إِلهُ وْجِدٌ“ أمكن أن يخطر ببال أحد أن يقول : هب . إِنَّ إطنا واحد . 
فلعلّ إله غيرنا مغاير لإطنا . فلا جرم أزال هذا الوهم ببيان التوحيد المطلق فقال : لآ إله إل هُوَ . وذلك 
لأن قولنا ”لا رجل“ يقتضي نفي هذه الماهية . و متى انتفت الماهية انتفى جميع أفرادها . إذ لو حصل 
فرد من أفراد تلك الماهية فتى حصل ذلك الفرد فقد حصلت الماهية . و ذلك يناقض ما دلّ اللفظ عليه 
من انتفاء الماهية . فثبت أن قولنا ”لا رجل “ يقتضى النفى العام الشامل . فإذا قيل بعد ”إلآ زيد“ أفاد 
التوحيد التامّ امحقق . انتهىكلامه . 00 

وللإشارة إلى هذا المقصود ذكر الله تعالى في هذه الآية لفظ ”واحد“ صريكًا فقال : وَ إِلفُكُرْ 

بل ذكر لفظ ”واحد“ لتأدية هذا المقصد في غير واحد من الآآبات . فأمثال هذه الآيات كلها 
تؤيد الطريق الذي اخترته وتعضد البيان الذي سطرثُه في بيان مفاد كامة التوحيد و أصلها . كقوله 
تعالى : َلهُكْرْ له وِْدٌ لَمُ ألا . الحج. و قوله تعالى : !هك وَِهَُكُرْ وَحِدُ وَ كرك [4: 
مُسْلِمُؤْست . العنكبوت . و لهذا قال الكفار ”أَجَعَلَ لاد لها ؤْجدَا إنَّلمدًالََيَءُ جاب" ص ء في 
رد ما قال لهم النبي لمليجلاه ”قولوا لا إله إلا الله" . 

و يو ما اآعيث بل يؤّده قوله تعالى : ما إلهُكُمْ أله آلِيْ لا إله إلا هُوَوَسِعَ كل 
شَيْءِ عا . طه . فأوضم الله تعالى في هذه الآ 
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متحدان مغرّى و متوافقان معقٌّ و مترادفان مآلا . 

فقوله تعالى ”لآ إله إل هُوَ “كامة التوحيد . وقوله ”نالهك مْ آله“ أص لكامة التوحيد المقدّر 
ومرجعها و مآلا على ما اختاره هذا العبد الضعيف . و إذا جمعهما الله تعالى في هذه الآية . و قدّم قوله 
"إن إِلهُكْرْ لله“ و أخَر قوله ”لآ إله إل ُوَ“ نظرًا إلى الأصل و الفرع . فالقول الأول أصل و الثاني 
فرع. 

ولأبيهد أن كال لا اتعترك سن الاحتق الاليق والبيان الأبق الذي عر بالقبول يحقيق 
بما ذكره الإمام الرازي يلي نل في لوامع البينات في شرح أسماء اللّه ص18 و في تفسيره ج1 ص 06 تحت 
قوله تعالى ”و إلِهُحكُمْ إِله ود لا إِلة ِل هو“ البقرة » حيث قال : وفي هذه الكامة أبحاث : 

أحدها أن جماءة من النحويين قالوا : الكلام فيه حذف وإضار . والتقدير : لا إله لنا أولا إله 
في الوجود إلا الله 

واءام : أن هذا الكلام غير مطابق للتوحيد الحق . و ذلك لأنك لو قلت بتقدير”لنا“ لكان هذا 
مارج10 اهن ٠‏ خيدئذ لا يبقى بين قوله ”و إِلِهُكُمٌ إِلهُ وْحِدٌ“ وبين قوله ”لآ إل 

إل هو“ فرق . فيكون ذلك تكرارًا محضًا وإنه غير جائز. 

وأا لوقلنا : التقدير”لا إله في الوجود“ فذلك الإشكال زائل . إِلآ أنه يعود الإشكال مرنى 
وجهاخر. 

ذلك لأنك إذا قلت : لا إله في الوجود إلآ هو .كان ذلك نفيًا لوجود الإله الثاني . أمَا لوم يضمر 
هذا الإضا ركان قولك هذا نفيًالماهية الإله الثاني . و معلوم أن نني الماهية أقوى في التوحيد الصرف 
من ني الوجود . فالإعراض عن هذا الإضار أولى . 

فإن قيل : نفي الماهية كيف يعقل . فإنلك إذا قلت ”السواد ليس بسواد“كان ذلك غير 
ستول :أن إذا قات "السو النمن موود" قي مسقو مندظن مستي » 

قلنا : القول بنفي الماهية أمر لابد منه . فإنك إذا قلت ”السواد ليس بموجود“ فقد نفيت 
اوجراو الوجود مع صر هو وجو ماميةة. فيه فقن الاعية السب ارود . 138 قل فلى خقة 
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الماهية من حيث هي ماهية . فلم لم يعقل نفي تلك أيضًا . فإذا عقل ذلك ع إجراء قولنا ”لا إله إلا الله“ 
على ظاهره من غير حاجة إلى الإضار . 

فإن قلت : إنا إذا قلنا ”السواد ليس بموجود“ فا نفيت الماهية وما نفيت الوجود و لكرن 
نفيت موصوفية الماهية بالوجود . 

قلت : فوصوفية الماهية بالوجود هل هي أمر منفصل عن الماهية وعن الوجود أم لا. فإن 
كانت منفصلة عنهما كان نفمهما نفيّا لتلك الماهية . فالماهية من حيث هي هي أمكن نفمها . و حينئذ يعود 
التقريب المذكور. 

وإن لم تكن تلك الموصوفية أمرًا منفصلاً عنهما استمال توجيه النفي إلمها إلا بتوجيه النفي 
إِمَا إلى الماهية وما إلى الوجود . و حينئذ يعود التقريب المذكور. فثبت أن قولنا ”لا إله إلا هو“ حق 
وصدق من غير حاجة إلى الإضمار ألبتة . انته ىكلامه بتغيير. 

و في حاشية العلامة أبي الفضل الكازروني رتك على البيضاوي ج١‏ ص١‏ تحت قوله ”لاله 
إلا الله كامة توحيد“ : ههنا سؤال مشهور . 

وهو أنه إن قدر + خبر”لا“ الموجود مثالا لم تفد الكامة العليا نفي إمكان إله آخر. وإن جعل 
الممكن لم يلزم منه وجود المستثنى . 

و الجواب : أنا نقدر الأول ولايلزم فهم نفي إمكان إله آخر منها . إذ هي رد على المشركين . بل 
نقول يمكن استنباط نفي الإمكان . لأن المراد بالإله المعبود بالحق . والكامة إذا دلت على نفي وجود معبود 
باحق غيره تعالى إن ذلك الغير. إذ لوكان معبود بالحجق غيره تعاللى مكنا كان موجوكا لأنه 
من استحق أن يكون معبودًا يجب اتصافه بصفات الكال . فلم يكن له نقص . فيكون واجبًا موجودًا . 
وهذا ظاهر من له حدس صائب . 

و من هذا يعام أنه لو قلنا : إن خبر ”لا“ ممكرى فالمطلوب حاصل . لأنه لماكان المستثنى 
معبودًا باحق وجب أن يككون موجودًا لما قلنا . 


وفي الحواشي : أن خبر ”لا“ موجود . إذ من الجائز أن يكتنى فيها على الدلالة بأن ليس في 





الججزء القافي لالم © الله بخصائص الاسم الله 
الوجود له ِلآ اللّه تعالى . انتهى . 

وقد اعترض صاحب المنتخب بلق على النحويين في تقدير الخبر في ”لا إله إلا هو “ فقالوا : 
تقديره ”لا إله في الوجود إلا الله“ فقال صاحب المنتخب : يكون ذلك نفيًا لوجود الإله. و معلوم أن 
نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود . فكان إجراء الكلام على ظاهره و الإعراض عن 
هذا الإضار أولل . 

و أجاب أبوعبد الله ممد بن أبي الفضل المرسي ريبك في ري الظمآت © في شرح العقيدة 
الطحاوية ص 1١!‏ فقال : هذا كلام من لا يعرف لسات العرب . فإن ”إل“ في موضع المبتدأ على قول 
سيبويه . وعند غيره اسم ”لا“ وعل التقديرين فلابد من خبر المبتدأ . و إلا فا قاله من الاستغناء عن 
الإضار فاسد . 

وأمَا قوله ”إذا لم يضمر يكون نفيًا للماهية“ فليس بشيء . لأف نفي الماهية هو نفي الوجود 
لاتتصورالماهية إلا مع الوجود . فلا فرق بين ”لا ماهية“ و”لا موجود“ . وهذا على مذهب أهل السنة . 
خلاثًا للمعتزلة فإنهم يشبتون ماهية عارية عن الوجود . انتهى . 

قال العبد الضعيف البازي : الذي قال صاحب المنتخب حق حقيق بالقبول . 

نا أوَلَا : فلأن القول بعدم تقدير الخبر أيضا قول بعض النحاة . فليس فيه ردّ مذهب النحاة 
بل فيه تريح قول بعضهم على بعض . ولا وصمة فيه . 

وما ثانيًا : فلأن ني الماهية أولى من نفي الوجود لاستلزامه نفي الوجود عند الفريقين أهل 
السنة و المعتزلة . ولا ينعكس . لأن المعتزلة قالوا بثبوت ماهية عارية عن الوجود . 

بل كثير من مهرة المعقول والمتكامين من أهل السنة قالوا بماهية عارية مجردة لاسيًا أحماب 
الجعل البسيط وهم جم غفير من عاماء الإسلام . و قد فصلنا هذه المباحث في كتب المنطق و الفلسفة . 
إن شت التفصيل فراجعها . 

و امحمل الذي به تكون الكامة مفيدة للتوحيد عند جميع الفرق أولى من ا محمل امخالف . 
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و أما ثالنًا : يما اخترثٌ من قبل أن أصل ”لا إله إلا الله“ ”الإله اللّه» مغل ”المنطلق زيد» 
وهوكلام تام لايحتاج إلى تقدير خبر بل لا نت تقديره . فكذا فرعه . 

؟ أن قوله تعالى ”و إِلِهُكُمْ إِلدٌ ؤْجِدٌ “كلام تام و يؤدي مؤدذى ”لا إله إلا الله“ . وذكرت 
هناك أن بعد دخول ”لا نكر المبتدأ لاقتضاء ”لا“ تنكير الاسم . وأن معناه حصر مطلق الألوهية في 
الله تعالى وتقدس ءا في قوله ”و هكم إِله ود“ . 

و بِيّدتٌ أيضا هناك أن حصر الألوهية الحقة في الله و نفي الألوهية الحقة عن غير الله إنما هو 
مفاد كامة التوحيد باعتبار الدرجة الثانية لمعنى الكلام ‏ أي بعد النظر إلى نفس الأمر و اعتبار ما 
هو خارج عن المفهوم الوضعي اللغوتي . و الواجب على المرء بناء الكلام على المفهوم الوضعي . و مفهوم 
الكمة 0 حصر مطلق الإلاهية لا الإلاهية الحقة م أريد حصر مطلق الألوهية في قوله 
"وَإهُكُْمْإِه ود" 

و من هذا البيان انتم لك أن تقدير نحوكامة ”حق“ خيرًا ههنا غير حق وغير حقيق بالقبول 
والتسليء 

قال بعض من عاصرناه من محققي عاماء الحرمين الشريفين وهو الشيخ الأجل عبد العزيز بن باز 
في تعليق شرح العقيدة الطحاوية ص/04 عند ذك ركلام صاحب المنتخب والمرسي : ما قاله صاحب 
المنتخب ليس بجيد . وهكذا ما قاله النحاة وأيده الشيخ أبوعبد الله المرسي من تقدير الخبر بكامة في 
الوجود ليس احيح . 

لأن الآلهة المعبودة من دون اللّه كثيرة و موجودة . وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به 
اللقصود من بيان أحقية ألوهية الله بحانه و بطلان ما سواها . 

لأن لقائل أن يقول : كيف تقوا راي الرجرو رلك وذ عر لادان عن مود 
آل ة كثيرة للمشركين » > في قوله مبحانه : وما طَلتبجْرْ وَاحكِن طَلَُوًا أَنفْسبِئز ف أَعْنَتْ عَدْئرْ ءَالِهَيكُمُ 
لي يََعُوْنَ من دُونِ الله ِنْ شَيْءٍ . و قوله سجحانه : فلولا تصَرَهْمْ لذت أآكََذُوَا مِن دُوْنٍ له رهن 
َال . الآية . 
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فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض و بيان عظمة هذه الكامة و أنباكامة التوحيد المبطلة 
لآهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة وه وكامة ”حق“ أن كامة 
”حق” هي التي ترم بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق و المعبود بالحق هو اللّه وحده ءا نبه على 
ذلك جمع من أهل العام منهم أبوالعباس ابن تمية و تاميذه العلامة ابن القيم وآخرون ويلك . 

و من أدلّة ذلك قوله مبحانه : ذَلِكَ بِأَنَّ آله هُوَ آلحُ وأَنَّ ما يَدَعُونَ مِنْ دُونِدِء هُوَ لْبِطِلُ . 
فأوضم سبعانه في هذه الآية أنه هو الحق . و أن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل . فشمل ذلك جميع 
الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة و النَ وسائرامخلوقات . و انم بذلك أنه المعبود باحق 
وحده . 

ولهذا أنكر المشركون هذه الكامة وامتنعوا من الإقرار بها لعامهم بأنها تبطل آلحتهم . لأنهم فهموا 
أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير اللّه سبحانه . 

ولهذا قالوا جوابًا لنبينا مهد َه ل قال لهم : قولوا ” لا إله إلا الله “ : أَجَعَلَ الْألِهَة لها وجِدًا 
إِنَّ هذا لَمَيْءٌ تحَابُ . و قالوا أيضًا : أي لكارِكُوًا لتنا شَاعِرٍ تحنو . وما في معنى ذلك من 
الآآيات . و بهذا التقدير يزول جميع الإشكال و يتضح الحق المطلوب . انتهى . 

قال العبد الضعيف : هذاكلام متين. لكن الذي اخترته وفصّلتُه من قبل أقوى وأمتن 
وأمس بالمعنى الموضوع له . فاختر ما شئّت و ارجع النظ ركرّتين يظهر لك الحق . و للناس مذاهب فيا 
يعشقون . وكل يري عن قوسه بنبله ويستسقي من وبله وطله . 

ثم اعلم : أنّهم اختلفوا في أن المنفي في كامة التوحيد هل هو المعبود بحجق أو المعبود بباطل . 
قولان : 

قال مد الشيشيني : النني إنما تسلط على الآلحة المعبودة بباطل تنزيلا لما منزلة العدم . وقال 
عبد الله المبطي : إنما تسلط على الآلمة المعبودة بحق . ولكل قول من القولين المذكورين قد انتصر بعض . 

و ذكر الملوي ريَظِيكِ أن ا حق مع الثاني . لأن المعبود بباطل له وجود في الخارج » و وجود في 
ذهن المؤمن بوصف كونه باطال » ووجود في ذهن الكافر بوصف كونه حقا . فهو من حيث وجوده 
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في الخارج في نفسه لا ينفى . لأن الذات لا تنفى . وكذا من حيث كونه معبودًا بباطل لاينقى أيضًا . إذ 
كونه معبودًا بباطل أمر حق لا نصح نفيه ؛ وإلا كان كذبا . وَإنما ينفى من حيث وجوده في ذهن الكافر 
بوصف كونه معبودًا بحق . فالمعبودات الباطلة لم تنف إلا من حيث كونها معبودة بحق . فلم ينف في 
هذه الكامة إلآ المعبود بحق غيره تعالى . فافهم . 

و لبعض الحشّقين كلام في توضيع هذه الكامة جامع أرقه هنا تتميمًا للمرام و تفصيلاً للكلام 
و تبصرة للخالان و تذكرة للإخوان . 

قال : قوله تعالى ”آله ا إله إل هو“ مبتدأ و خبر. والمراد : هو المستحق للعبودية لاغير . 

قيل : و للناس في رفع الضمير المنفصل وكذا في الاسم الكريم إذا حل محله أقوال خمسة : 
قولان معتبران و ثلاثة لا معول علا . 

فالقولان المعتبران أحدهما : أن يكون رفعه على البدلية . وثانهما : أن يكون على الخبرية . 
والأول هو الجاري على ألسنة المعربين . وهو رأي ابن مالك ركفل . 

وعليه إِما أن يقدّر”للا“ خبرأولا . والقائلون بالتقدير اختلفوا . فن مقدّر أمرًا عام كالوجود 
والإمكان. ومن مقيّرأمرًا خاضًا نحو”لنا“ و”للخلق“ . 

و اعترض على تقدير العام بأنه يلزم أحد ا محذورن : إِمَا عدم إثبات الوجود بالفعل للّه تعالى . 
و إِمّا عدم تنزهه سبحانه عن إمكان الشركة . وكذا تقدير الخاص برد عليه أنه لا دليل عليه أو فيه خفاء . 

و يمكن الجواب باختيار تقديره عامّا ولا محذور. أمَا على تقدير الوجود . فلأت نفي الوجود 
يستلزم نفي الإمكان . إذ لو اتصف فرد آخر بوجود الوجود لوجد ضرورة . لحيمث لم يوجد عام عدم 
اتصافه به . و مالم يتصف بوجوب الوجود ل يمكن أن يتصف به لاسقالة الانقلاب . 

وأمَا على تقدير الإمكان فلأنَا نقول : قد ظبر أن إمكان اتصاف شيء بوجوب الوجود يستلزم 
اتصافه بالفعل بالضرورة . فإذا استفيد إمكانه يستفاد وجوده أيضًا . إذكل مالم يوجد يستحيل أن يكون 


واجب الوجود . 
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على أنه قد ذكر غير واحد أن نفي وجود إله غيره تعالى يجوز أن يكون مرتبة من التوحيد يناط 
بها الإسلام . ويككتفي بها من أكثر العوام وإن لم يعاموا نني إمكانه سما مع الغفلة وعدم الشعور به . 
فلا يضر عدم دلالة الكامة عليه . 

بل قال بعضهم : إن إيجاب النفي جاء و الآلحة غير الله تعاللى موجودة , وقد قامت عبادتها على 
ساق , وعكف عليها المشركون في سائر الآفاق » فأمر الناس بنفي وجودها من حيث أنها آلحة حقة . 
ولوكان إذ ذاك قوم يقولون بإمكان وجود إله حق غيره تعالى لكنه غير موجود أصلا لأمروا بنفى ذلك 
الإمكان . ولا يخنى أن هذا ليس من المثانة بمكان . 

ويمكن الجواب باختيار تقديره خاضًا بأن يكون ذلك الخاص مستحقا للعبادة . والمقام قرينة 
واضحة عليه . 

و اعترض على تقدير خاصٌ هو ”مستهق“ بأنه لا يدل على نفى التعدد لا بالإمكان ولا بالفعل . 
لجواز وجود ”إله“ غيره سبحانه لا يستحق العبادة . و بأنه يمكن أن يقال : إن المراد إِمَا ننى المستحق غيره 
تعالمى بالفعل أو الإمكان . و الأوّل لا ينفى الإمكان . و الثاني لا يدل على استحقاقه تعالى بالفعل . 

و أجيب بأن من المعلوم بأن وجوب الوجود مبدأ جميع المالانت . فلا ريب أنه يوجب 
استحقاق التعظم و التبجيل . ولا معنى لاستحقاق العبادة سواه . فإذا لم ليستحق غيره تعالى للعبادة لم يوجد 
غيره تعالى . وإلا لاستحق العبادة قطعًا . وإذا لم يوجد لم يكن ممكنا أيضا على ما أشير إليه . فثبت أن نفي 
الاستحقاق يستلزم ننى التعدد مطلقا . 

و القائلون بعدم تقدير الخبر ذهب الأكثر منهم إلى أن ”لا“ هذه لا خبر لها . و اعترض بأنه 
يلزم حينئذ انتفاء الحكم و العقد . وهو باطل قطعا ضرورة اقتضاء التوحيد ذلك . 

و أجيب بأن القول بعدم الاحتياج لا يخرج المركب من ”لا“ و اسمها عن العقد. لأنه معناه 
انتغى هذا الجنس من غير هذا الفرد . و "إلا “ عند هؤلاء بمعنى “غير “ تابعة نحل اسم *لا* و ظهر إعرابها 
فيا بعدها . ولا جال لجعلها للاستثناء . إذ لوكانت له لما أفاد الكلام التوحيد . لأن حاصله حينئذ أن 
هذا الجنس على تقدير عدم دخول هذا الفرد فيه منتف . فيفهم منه عدم انتفاء أفراد غير خارج عنها 





الله بخصائص الاسم الله 0 الجزء الغافي 
ذلك . وهو بمعزل عن التوحيد؟ لا يخنى . 


و استشكل الإبدال من جبتين : الأوّل أنه بدل بعض . ولا ضمير للمبدل منه . وهو شرط 


الثاني أن بينهما مخالفة . فإن البدل موجب . والمبدل منه منفي . 

و أجيب عن الأول بأن ”إلا“ تغني عن الضمير لإفهامها البعضية . 

وعن الثاني بأنه بدل من الأوّل في عمل العامل و تخالفهما في الإيجاب و النفي لا يمنع البدلية . 
على أنه لو قيل : إن البدل في الاستثناء على حدة لم يبعد . 

و الثاني من القولين الأَلين وهو القول بخبرية ما بعد ”إلا“ ذهب إليه جماعة . و ضعّف بأنه 
يلزم عمل ”لا“ في المعارف . وهي لا تعمل فيها . و بأن اسمها عام وما بعد ”إلا“ خاص فكيف يكون 
خيرًا . وقد قالوا بامتناع الحيوان إنسان . 

و أجيب عن الأول بأن ”لا“ لا عمل لها في الخبر على رأي سيبويه . وأنه حين دخولها مرفوع 
بماكان مرفوعًا به قبل . فلم يلزم عملها في المعرفة وهوكا ترى . 

وعن الثاني بأنا لا نسام أن في التركيب قد أخبر بالخاص عن العام إذ العموم مني و الكلام 
مسوق العموم و التخصيص بواحد من أفراد ما دل عليه العام . و فيه ما فيه . 

و أمَا الأقوال الثلاثة التي لا يعول علهها فأوَها : أن ”إلا“ ليست أداة استثناء وإنما هي 
بمعنى ”غير “ و هي مع اسمه تعالمى شأنه صفة لاسم ”لا“ باعتبار امحل . و التقدير : لا إله غير اللّه تعالى في 
الونهوة:. 

و ثانها : وقد نسب للزتخشرعي أن ”لا إله“ في موضع الخبر و ”إلا“ وما بعدها في موضع 
المبتداً . والأصل ”هو“ أو ”الله إله“ فلا أريد قصر الصفة على الموصوف قدّم الخبر و قرن المبتداً ”بإ“ 
إذ المقصور عليه هو الذي بلي ”إلا“ و المقصور هو الواقع في سياق النفي . و المبتدأ إذا اقترن ”بإلا“ وجب 
تقديم الخبر عليه؟ قرر في موضعه . 
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و ثالثها : أن ما بعد ”إلا“ مرفوع ”بإله “م هو حال المبتداً إذا كان وصمًا . لأن إلهًا معن 
مألوه . فيكون قائمًا مقام الفاعل و سادًا مسدّ الخب ريا في ما مضروب العمران . 

و يرد على الأول أن فيه خللدٌ من جبة المعنى . لأن المقصود من الكامة أمرات : نفي الإطية عن 
غيره تعالى و إثباتها له سبحانه . و هذا إِنما يتم إذاكانت ”إلا فهها للاستثناء . إذ يستفاد النفي والإثبات 
حينئذ بالمنطوق . و أمّا إذاكانت بمعنى ”غير “ فلا يفيد الكلام بمنطوقه إلا نفي الإلمية عن غيره تعالى . 

وأما إثباتها له عر اسمه فلا يستفاد من التركيب . و استفادته من المغهوم لا تكاد تقبل . لأنه 
إنكان مغهوم لقب فلا عبرة به و لو عند القائلين بالمغهوم . إذلم يقل به إلا الدقاق وبعض الحنابلة . وإن 
كان مفهوم صفة فن البين أنه غير مجمع عليه . 

و برد على الثاني أنه مع ما فيه من التمحل يلزم منه أن يكون الخبر مبنيًا مع ”لا“ وهي لا يبنى 
معها إلا لمبتدأ . وأيضًا لوكان الأمريا ذكر م يكن لنصب الاسم الواقع بعد ”إل“ في مثل هذا التركيب 
وجه . وقد جوّزه فيه جماعة . 

وعلى الشالث أنا لانسام أن ”لها“ وصف وإلآ لوجب إعرابه وتنوينه ‏ ولا قائل به . هذا . 
والله أءام بالصواب و بالحقائق البارءة و الدقائق الفارعة » و المطالب السامية المكتومة ؛ و المقاصد 


العالية المختومة . وعامه أجل وأدقٌ وأعلى . 
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الباب الرابع و الثانون 


من بدائع خصائص الاسم ”الله“ الشريف من بين أسماء اللّه الحسنى بل من بين مطلق الأسماء 
والأعلام أنه أكثر استعمالاً في القرآت امجيد . فكثرت إضافة الأمور التكوينية والتشريعية إلى هذا 
الاسم . و بنيت عليه ونسبت إليه أكثر أحوال الدنيا والآخرة وأحكاءهما فيكتاب اللّه وأحادييف 
رسوله يه . 

إن قلتَ +5 مرّة ذكر الاسم ”الله“ في القرآن الشريف ؟ 

قلتٌ : في عدد مكوّرات الاسم ”الله“ في القرآن الكريم أقوال أربعة : 

القول الأول : قيل : ذكر هذا الاسم الكريم في كتاب اللّه تعالى في مواضع كثيرة تذيف على 
عار موضعًا .: 

قال امجد الفيروزآبادي ريك في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ج؟ ص!" : 
ولا شيء من الأسماء يتكرر في القرآت الجيد وفي جميع الكتب أي الكتب السماوية تكرره أي تكرر 
الاسم ”الله“ . أمَا في نص القرآن فذكور في ألفين و خصسمائة و بضع وستين موضعًا . وأكثر الأسماء 
والصفات والأفعال الإللية وأحوال الخلق مرتبطة به . انتهى . 

القول الثاني : قال بعض العاماء : ذكر هذا الاسم الجليل فيكتاب الله عرّوجلٌ في 17٠‏ 


موضعًا . 


قال الشيخ أحمد بن نورالدين مد ابن الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزي رتك في السراج المنير شرح 
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الجامع الصغير : ”الله“ عل على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع امحامد .لم يتسمت به سواه . وهو 
عربي عند الأكثر. وقد ذكر في القرآن في ألفين و ثلاثمائة وستين موضكًا . انتهى . 

القول الثالث : قيل : ذكر هذا الاسم الشريف في القرآن العزيز /791! مرّات . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : قد وقع الاختلاف للعاماء في عدد مكررات اسم 
”الله“ . والأقرب إلى الصوامب والأشبه بالحق ما في المعجم المفهرس للقرآن الكريم لبعض المعاصرين 
أن لفظ الجلالة ورد في القرآن العزز مرفوعًا و منصوبًا و مجرورًا : 

أما المرفوع فقد ورد في 1/١‏ موضعًا . 

وأما النصوب فثبت في 097 موضكًا . 

وأا المجرور خجاء في ١110‏ موضحًا . وجموع ذلك /77917 . 

القول الرابع : قال العبد الضعيف الروحاني البازي : إن القول الثالث و إن كان أقرب من 
الحق بالنسبة إلى القولين الأّلين , لكثّه ليس بصواب . و الصواب أَنّ عدد مكرّرات الاسم ”الله“ في 
القرآن العزيز /1؟ بزيادة واحد عند الحنفيّة . 

ووجه خطأ صاحب القول الثالث أنّ هذا المعاصر فاته موضع وهو البسملة . فإنه لم يعد 
لفظ الجلالة الوارد في البسملة . فيجب زيادة عدد واحد على المجموع المذكور عند الحنفيّة وبعض الأتمّة 
والقراء . إن البسملة عند الحنفية و بعض القراء جزء من القرآن مطلقًا . نعم هي ليست جزء م نكل 
سورة . 

و إن سامنا أنها جزء م نكل سورة» اختاره بعض الفقباء و القراء منهم الإمام الشافعي كلل 
وأتباعه فلابد من عدّ لفظ الجلالة على وفق عدد السور ما عدا البراءة جع من القرآن . و زيادة هذا العدد 
على العدد المذكور من قبل . هذا . و الله أءام بالصواب وعامه أوسع وأعلى وأجلّ . 


العلل 
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من نفائس خصائص الامم ”الله“ أن اللّه تعالى وسبحانه لما اصطفى م نكل نوع من الأشياء 
و امخلوقات فردًا فردًا اصطفى من الكامات و الأسماء الاسم ”الله“ . 

وهذايا اصطنى الله تعالى من نوع الإنسان مهدا يي » و من الأيام يوم الجمعة , و من الشهور 
شهر رمضان . 

و هذا من الأبحاث النفيسة القدسيّة والحقائق الشريفة المهمة. خاض في تفصيلها عاماء 
الشريعة الظاهرة و فضلاء الطريقة الباطنة . و تكأم كل فرقة على وفق ذوقها وعامها » وعلى طبق شوقها 
وفهمها . وكل علم رنى عن قوسه بنبله » و استستى من وبله وطله . 

قال بعض عاماء الطريقة الباطنة : إن الله سبحانه اختار في جميع الموجودات . فاختار م نكل 
أمر فيكل جنس أمرًا ما . وذلك الأمرهو الفرد الأكمل الأعلى في الجنس »ع اختار من الأسماء الحسنى 
كلمة ”الله أي الاسم ”اله“ . 

واختار من الناس الرسل . واختار من العباد الملاتكة . واختار من الأفلاك العرش . واختار 
من الأركان الماء . و اختار من الشهور رمضان . و اختار من العبادات الصوم . و اختار من القرون قرن 
النبي يِه . و اختار من أيام الأسبوع يوم الجمعة . و اختار من الليالي ليلة القدر. 

واختار من الأعمال الفرائض . واختار من الأعداد التسعة و التسعين. واختار من الديار 
الجنة . واختار من أحوال السعادة في الجنة الرؤية . واختار من الأحوال الرضا . واختار من الأذكار 


لا إله إلآ الله . و اختار من الكلام القرآن. و اختار من سور القرآن سورة يلين . واختار من آي القرآن 
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آية الكرسي . واختار من قصار المفصل قل هو اللّه أحد . 

واختار من أدعية الأزمنة دعاء يوم عرفة . و اختار من المراكب البراق . و اختار من الملائكة 
الروح . واختار من الألوان البياض.. واختار من الأكوان الاجتاع . واختار من الإنسان القلب . 
واختار من الأحجار الحجر الأسود . واختار من البيوت البيت المعمور. 

واختار من الأنجار السدرة . واختار من النساء مريم وآسية . واختار من الرجال عدا مله . 
واختار من الكواكب الشمس . و اختار من الحركات الحركة المستقيمة . واختار من النواميس الشريعة 
المنزلة . و اختار من البراهين البراهين الوجودية . 

واختار من الصور الصور الآدمية » لذلك أبرزها على الصورة الإللية . واختار من الأنوار ما 
يكون معه النظر . واختار من النقيضين الإثبات , و من الضدين الوجود . 

واختار الرحمة على الغضب . واختار من أحوال أفعال الصلاة السجود ‏ ومن أقوالها ذكر 
له ؛ ومن أصناف الإرادت النية » فلها الح في قبول العمل و ره فإنه لكل امرئ ما نوى , و يلحق 
غير العامل بالعامل في الأجر و زيادة . 

ثم ذكر هذا البعض علة اختيار فرد فرد من بين أفراد جنسه . و بيّن وجوه تزجي كل أمر اصطفاه 
من أمور نوعه بكلام مطنب . وهذا ملخّصه . 

قال : أمَا اختيار ذكر الله في أقوال الصلاة فإنه أكبر ما فها . هكذا قال الله تعالى : نت 
آلصّلَؤةَ تنّى عَنِ الْمَحْمَاءِ وَالبنكر وَإذِكْرٌ آله أَكرُ . ذإن الصلاة مناجاة» والذاكر جليسه 
الحق . وأما اختيار السجود فاما فيه من العصمة من الشيطان . فإنه لا يفارقه في شيء من أفعال الصلاة 
ِلآ في السجود خاصة , لأنه خطيئته , وعند السجود يبكي ويتأسف . 

وأمَا اختيار الرحمة على الغضب فلأنها وسع ت كل شيء . و الغضب من الأشياء التي وسعته 
الرحمة . فا ثم غضب خالص غير مشوب برحمة . والرحمة لا يشوبها غضب . ومن يحلل عليه غضبي 
فقد هؤى . فالغضب جعله يبوي . فإذا هوى .ء وهو السقوط . وهو حكم الغضب لا غير فيسقط في 
الرحمة . فتسعه الرحمة وتتلقاه . فلا يسقط إلا إليها . و بالرحمة التي في الغضب سقط . فهي التي جعلت 
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الغضب يبوي به لتستامه الرحمة الخالصة .كالرحمة التى في الدواء الكريه . فيشربه العليل على كراهة 
فيد رجة خفية من ألجلها تمل الدوام الكريه لتسامه إلى العافية :وه الرحة الخالصية . 

و أما اختياره الصورة الآدميّة فلأنه خلق آدم على صورته . فأطلق عليه جميع أسمائه الحسنى . 
وبقوّتها حمل الأمانة المعروضة . وما أعطته هذه الحقيقة أن بردّهام أبت السموات و الأرض والجبال 
حملها . 

و أمَا اختيار الشريعة المنزلة فلما لها من عموم التعلق بالدار الآخرة ومصالح الدنيا . وليست 
النواميس الحكمية التي وضعها الإنسان لمصالح الدنيا ولبقاء الخير في عالم الدنياكافية للقرسب الإلهي . 
فقبول الأعمال ورفع الدرجات وإثبات الجنات ودار الشقاء لا يستقلٌ بذلككله إلا الشرع المنزل من 
عند اللّه تعالى . 

وأمَا اختياره ال حركة المستقيمة فإنه تعالى على صراط مستقيم »ا قال تعالبى عن نفسه . واختض 
بها الإنسان الذي خلقه اللّه تعالى على صورة الحق . وفيها يحشر السعيد يوم القيامة . فهي للإنسان دنيّا 
وآخرةً . فإن امجرمين يحشرون منكوسين . وهي الحركة المنكوسة ,م قال تعالل في حق المجرمين : 
ولو رذ آلْمُجرمُوْنَ تَاححِسُوا رُمُوْبِهِرْ عِندَ رَِِمْ . والحركة المعوجة الأفقيّة في البهائم . فم نصم 
الحركة المستقيمة إلا لمن خلقه اللّه على الصورة . و ذلك هو الإنسان الكامل الذي له هذه الصفة في الدنيا 
و الآخرة . ولذا خصّ بها ذك رآدم . لأنه من أهل السعادة التي تبقي عليه هذه الحركة المستقيمة . ولهذا 

و ما اختياره من الألوان البياض فلن الملؤنات كلها تستحيل إليه ولا ستحيل إليها . بل 
بياضيّته كامنة فيه مستورة لحجاب اللون الذي يظهر في العين من سواد و حمرة و صفرة وغير ذلك . 
فنه ما يكون لونا قاما با محل . ومنه ما يكون لون في ناظر العين . وليس كذلك في نفس المتلوّ نكسواد 
الجبال البيض على البعد فإذا جئتها رأيتها بيضًا . وقدكنت تحكم عليها بالسواد . وأنت غالط في ذلك 
الحكم . وصحيح في ظبور السواد به . و الكيفيّة في ذلك مجهولة . 

وبهذه المثابة زرقة السماء إنما هي لنظر العين و إنكانت في نفسها على لون يخالف الزرقة . 
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و أمنا اختياره قل هو اللّه أحد فلأنها مخصوصة به ليس فهها ذكركون من الأكوان إلا أحدية 
كل أحد أنها لا تشبه أحديّته تعالى خاصّة . وفي إتيائها في هذه السورة علم غريب من ع الله به عليه . 
فإنه افتتيح السورة بأحديته , وختمها بأحدية امخلوقين . فاعلم : أن الكائنات مرتبطة به ارتباط 
الآخر بالأوّل لا ارتباط الأول بالآخر. فإن الآخر يطلب الأوّل » والأوّل لا يطلب الآخر. فهو الغفى 
عن العالمين من ذاته . و يطلب الآخر من مسمّى الله لمنعوت بالأحديّة . 
هذا . فقد نتّبتك على مآخذ هذا العام الذي تحويه هذه السورة بالأحديّة المتأخرة التي هي مع 
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ارتباطها بالأول لا تمائلها لكوتها تطلبه ولا يطلما. أنكمْ الُْعَرام إل ألو وله هو له ويد . 

وأمّا اختياره الوجود من الضدين فلأنه صفته . فاختار للممكنات صفته . 

و أمَا اختياره ”يلين“ فلأنها قلب القرآن . و من قرأهاكا نكمن قرأ القرآت عشر مرات . 
والقاب أشرف ما في الصورة . 

وأمًا اختياره الرضا من الأحوال فإنه آخر ما يكون من الحق لأهل السعادة من البشرى . فلا 
بشرى بعدها فإنها بشرى تحب الأبد. 

وأمّا اختياره من الأعداد التسعة و التسعين فلأنها وتر الأسماء الجامع بين الآحاد و العقد. إن 
لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًّا من أحصاها دخل الجنة . فإن الله وتريحب الوتر. 

وما اختياره ليلة القدر فإن الأمور لا تتميز إلا بأقدارها عند الحق . والحق غيب . فاختص 
القدر بالليلة . لأن الليل ستركا يستر الغيب . 

وأا اختياره الصوم فإن النبي يه قال لشخص سأله : عليك بالصوم فإنه لا مثل له . فنفي 
الثلية عن الصوم , فأشبه ”لَيْسَ كَبدَإِوِ- شَيْءٌ“ و قال : الصوم لي . وجعل جميع العبادات كلها 
للإنسان. إذ كان الصوم صفة تنزيه . ولا ينبغي التنزيه إلا له تعالى . 

وأما اختياره من الشبور شهر رمضان فامشاركته في الاسم . فإن رمضان من الأساء الإلمية . 
وجعله من الشهور القمرية حتى تعم بركته جميع شهور السنة . نيحصل لكل يوم من أيام السنة حظ 
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منه . فإن أفضل الشبور عندنا شهر رمضان ثم ربيع الأول ثم شهر رجب ثم شعبان ثم ذوالحجة ثم شوال 
ثم ذوالقعدة ثم ا محرم . 

و إلى هذا انتهى عامنا في فضيلة الشهور القمرية . وفيا بقي من الشهور ما عندنا عام بترتيمب 
الفضيلة فيها أوهي متساوية في الفضل . وهو الغالب على ظني . 

وما اختياره من الأركان الماء لأنه من الماء جع لكل شيء حي حتى العرش لما خلقه ماكان إلا 
على الماء فسرت الحياة فيه منه . 

و اختار من الأساء الاسم ”الله فأقامه في الكامات مقامه . فهو الاسم الذي ينعت ولا ينعت 
به . لجميع الأسماء نعته وهو لا يكون نعتا . ولمذا يتكلف فيه الاشتقاق . فهو اسم جامد علم موضوع 
للذات في عالم الكامات و الحروف لم يتسم بهغيره جل وعلا . فعصمه من الاشتراك؟! دل أن لا يكون ثم 
إله غيره . 

هذا ملخ ص كلام هذا العارف . وفي بعض ما ذكره كلام و نظر فتفكر. هذا . واللّه أعام بما 


فيه رشد وهداية وخي ركفاية » وعامه أجل وأدقٌ وأعلى . 
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وهو محتو على ثلاث خصائص 


من غرائب خصائص الجلالة من بين الأسماء الحسنى ذكرها في كل آية من سورة امجادلة مرة 
فصاعدًا . 

و وجه ذلك عل ما يخطر بالبال و الله أعلم بحقائق الأحوال أن الاسم ”الله“ متضمن لعدد 
سيأتي بعد بضع أبواب تفصيل ذلك . و أن لعدد 18 مدخا ا كبيرًا في حفظ إعاز القرآن . 

فهذا العدد من جملة الأمور التي يعام بها عين اليقين أن القرآن العزي زكلام الخالق القدير وأنه 
ليس بكلام البشر و أنه حفوظ عن أيدي امحرفين الزائغين إلى هذا الزمان . وكذا يكون محفوظا إلى يوم 
القيامة »ا سيأتي تفصيله في الباب الثاني و التسعين . 

فعدد سور القرآت الحكم 1154 . وهذا العدد ينقسم على 19 هكذا 89 -1!5. وسورة 
امجادلة منتصف سور القرآن. فإنها مبدأ النصف الثاني أي مبدأ الدورة الرابعة لعدد 19 إن عددمت 
من أو القرآن و منتهى النصف الأخير أي الدورة الثالشة إن اعتبرت العدّ من آخر القرآن إلى سورة 
المجادلة . 

فكثر ذكر الاسم ”الله الله“ في المجادلة إشارةً إلى أن الاسم ”الله“ باعتبار عدده سار في سائر سور 
القرآن و حافظ لإيجازه . فكأنه احور الأعلى . وهو الخاتم الرحماني المهيمن على حفظ القرآن . وهذه نكتة 
بديعة 1 د تقرع سمعك قبل هذا . فاحفظها . 
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١‏ لله“ ذكر في هذه السورة أربعيرن مرة . وعدد 40 هو 
الذي اعتبره الله تعالى فيكثير من الأمور الشرعية و التكوينية ؛ وأجرى على هذا العدد غير واحد من 
مممّات الأمور الدنيويّة والأخرويّة . وحسبك بالعقد ما أحاط بالجيد . 


ومن العجائب و البدائع أن الاسم ٠”‏ 


ولذا جعله مدارًا لانتقالاات الجنين من حالة إلى حالة و ل: ع 
ولميؤت نيا النبؤة إلا بعد بلوغه أربعين سدة من مره عله . وقال الله تعالى : وَإِذْ وعَدَنَا مُو 
َربِعِنَ ليه و قال تعالى : فَكمّمِبِفتٌ ربو أَربِعينَ لَثْلة. و قال تعالى : فنا ححوَمَُ عطي أَرتِعينَ 


يَتْمونَ في ألْأَرْضٍ . 


6 


ع 


و أيضًا هذا العدد مجموع ما ضرب فيه عدد 1 والحاصل من الضرب . فإنك إذا ضربت 18 
في ١‏ حصل 58 . فاجمع هذا الحاصل أي 78 مع المضروب فيه وهو ؟ يحصل عدد 50 . 

ووو كات أعار لهال كيد رقع ات يتنه كاير ريا جور 
السجدة مع طوها ل يذكر فيا الاسم "الله إلا مرة » وكذا في "قفب“. 

و يذكر في سورة اس إلا ثلاث مرات . وكذا في ”7ص > و”الزخرف“ و”الدخان”“ 
و”الذاريات“ و”الطور“ و”الملك“ و”المدثر». 

ولميذكر في سورة الحجر إلا مرتين. 

ولم يذكر في عدة سور مع طولها منها سورة الرحمن . نعم كثر في ”الرحمن” ذكر الاسم ”الرت“ . 
وكذا ١‏ يذكر في سورة ”التي“ و”الواقعة 2 و”القام» و”الشيامة وا ”قينين » 1 لففين” و”الفجر“ 
و”البلد” و#الليل“و”الضيق* 'وغير ذلك 5٠‏ يعلم من هذا الجدول. 

دونك جدولا نافعًا جدًّا قد بيت فيه عدد الاسم ”الله“ المرفوع و المنصوب والمجرور في كل 
سورة تكميااٌ للإفادة . 
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جدول مكرّرات الاسم ”الله“ في سور القرآت 
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الحو 








هذا . واللّه أءام بالصواب و بأسرا ركتابه الذي لا تنقضي عجائبه , ولا تنفد غرائيه ‏ ولا تعاد 
نفحاته ‏ ولا تحدّ بركاته » ولا تسد سعاداته , ولا تنتهي علومه , ولا تحصى نجومه . وهو المويّق لفتح 
أقفال غوامض آياته , وهو الميِسِر لفهم مشكلات إشاراته . نعم الموال ونعم النصير . وعامه أعلى وأتم 


عاسِ 


وادق. 
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الباب السابع و العانون 
وهو محتو على ثلاث خصائص 


من خصائص الاسم ” لله الله“ الكريم أن فاتحته حرف ألف . وهذا الحرف ذو إشارات خفيّة 


و أسرار بييّة ورموز سنيّة واعتبارات علية . هذه خاصة واحدة . 

و المراد من الألف ههنا الحمزة أي همزة الاسم ”الله“ . والهمزة والألف» صرح أهل النحو 
والعربية أختان . و إطلاق الألف عل الهمزة لاسما على الهمزة المكتوبة بصورة الألفك في الاسم ”ادي“ 
شائع ذائع . وسيأتٍ في هذا الباب تصريح صاحب القاموس بهذا . 

فن تلك الأسرار : ما قال الإمام المجد الفيروزآبادي ركله ينيل في كتابه بصائر ذوي التمييزرفيب 
لطائف الكتاب العزيز ج؟ ص 0ه : واشتقّت الألف من الألفة لأنها أصل الحروف . وجملة الكامات 
واللغات متألفة منها . وفي الخبر: لما خلق الله القام أمره بالسجود . فسجد على الوح . فظهرت من 
جدته نقطة . فصارت النقطة همزة . فنظرت إلى نفسها فتصاغرت و تحاقرت . 

فاما لاإ وج راع مدّها وطوّلها وصيّرها حرثًا مستويا مقدما على الحروف . 
و جعلها مفتتح اسمه ”الله“ . وبها انتظمت جميع اللغات . ثم جعل القام يجري وبنطق بحرف حرف إلى 
تمام تسعة وعشرين حرقًا . فتألفت منها الكامات إلى يوم القيامة . انته ىكلامه . 

ومن تلك الأسرار :كون هذه الألف الكائنة في مفتتح ”الله“ ذات وجبين ن . فإنها قد تكون 
للوصل فتسقط في الوصل وهو ظاهر. وقد تكون قلا فلا تسقط في الوصل؟ في الذكر ارد مثل 
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”"ألله » ألله» أله“ حيث صرّحوا بقطع ألفه وعدم إسقاطها . و منعوا وصل هاء الأول بلام الغا . 
وهكذا . وي في الأذان والإقامة حيث تقطع ألفه فههما و منع سقوطها درجًا . وك في ”يا أله“ . وهذ 
أمر لطيف لا نظيرله في الأساء . وهذه خاصة ثانية . 

و من تلك الأسرار : أنها ألف واصل على اعتبار و هو اعتباركونها مع اللام عوضًا من الهمزة 
امحذوفة »ا هو مسلك البعض . وهمزة وصل على اعتبار أن اللام فقط عوض بغير الهمزة؟ هو مختار 
البعض . و استقصينا مباحثه فى باب آخر من هذا الكتاب 

و من تلك الأسرار : أن فاتحته حرف حلق وهو الألف وخاتمته حرف حلق وهو الاء . 
و في ذلك إشارات خفية ببية؟ صرح به أهل الكشف . ولا نظير له في أسماء الله الحسنى . و هذه خاصة 
ثالثة مبنية على لحاظ حرف الحلق . 

إن قلت : اسم ”| لله“ يشاركه في هذه الخاصية أي في كون الألف فاتحة له من أساء الله تعالى 
”الأحد“ ”الأول“ ”الآخر“ إذ هذه الأساء الثلاثة مثل الاسم ”الله“ مصدّرة بالألف . فلا يع عد 
الألف فاتحة خاصة للاسم ”الل“ 

قلت : فرق بين ألف ”الله“ و ألفات الأسماء الثلاثة أي ”أحد“ ”أول“ ”آخر“ فإت ألف 
الاسم ”الله“ حاملة لإشارات و اعتبا رات لا تتأ في تلك الأسماء الثلاثة . 

ألا ترى أن ألف كل واحد من هذه الأسماء الثلاثة ألف قطع , » ليست إلا . بخلاف ألف ”الله“ 
فإنها قد تكون ألف قطع فلا تسقط في الوصل . و قد تكون ألف وصل فتسقط وصلا .م عرفت الآن 
في بيان السرّ الثاني و الثالث . 

ثم اعلم بعد معرفة هذه الأسرار المذكورة : أن في الألف نفسها وفيكينونتها مذ مفتتح الاسم ”الله“ 
نكات غريبة سامية » وإشارات محيبة نامية . فقد 7 وي الم كليل اواج لحت الطلي» 
و تقمّص ققيضًا من أنوار هذه الدقائق الطوبى , وارتذى رداءً من جمال هذه الإشا رات العلياء وتحلٌ 
حلية من هذه المحاسن الحسنى . وهذه النكات والإشارات صعب الانقياد » شديدة الارتياد» بعيدة 
المرام » أبيّة الزمام . نعم بفضل اللّه وتوفيقه أطاعتني هذه الحقائق بأعدّتها » وانقادت لي هذه الدقائق 





الجزء الثاني 01؟ الله بخصائص الاسم الله 
زتها . و لله الجد والمنة وهوالموقّق والمستعان . 

فدونك نكات لن تراها مجموعة في غير هذا الكتاب : 

النكتة الأولى : كثرة التصرف في الألف في لسان العرب . فتبدل من الياء و الواو والهمزة 
وتبتى و تحذف وغير ذلك من التصرفات الكثيرة . و في ذلك إشارة إلى كثرة التصرفات في هذا الاسم 
الكريم وإلى كثرة تصرفات مسماه تعالى . فكل يوم هو في شأن . 

النكتة الثانية : أن الألف مشتقة بالنظر إلى اسمها من الألفة . ففمها إشارة إلى وجومب 
الألفة مع ذكر اللّه والأنس به. ولذا جعل العارفوتف ذكر اللّه أعظم مطلوب لا تقر عيونهم إلا به 
ولايثلج صدورهم إلا به . ألا بكر آله تَطْميْنُ آلمُلوْبُ . 

النكتة الثالثة : أن صورة الألف الرسمية مستقيمة . وفي ذلك إشارة إلى وصف قيومية 
الله تعالى وسبحانه . ولمناسبة حالة القيام لوصف الله باعتبار القيومية وإنكانت مناسبة اعتبارية أمر 
اللّه تعالى المصلّ بقراءة القرآن في الصلاة في حالة القيام » ونهاه عنها في الركوع و السجود لكون الركوع 
و السجود ضد القيام وضدّ الاستقامة الظاهرية . 

قال الشيخ ابن عربي في الفتوحات ج١‏ ص !4 عند البحث على منع قراءة القرآن في الركوع : 
فأقول في باب الأسرار : لماكان المصلي في وقوفه بين يدي ربه في الصلاة له نسبة إلى القيومية , ثم انتقل 
إلى حالة الركوع الذي هو المخضوع ؛ وكذلك السجود م تنبغ أن تكون هذه الصفة لله تعالى . 

فشرع الني قله على ما هم م نكلام الله ا نزل عليه "فت بأو حك الْعظِي “قال 
رسول الله يك : اجعلوها في ركوعك . ثم نزل قوله تعال ”سبح آم رَبَكَ الأ“ قال رسول الله 
َيه : اجعلوها في جود؟ . فاقترن بهما أمر الله بقوله ”سَتح” وأمر رسول الله يق لنا بمكانها من 
الصلاة يقول : نرّهوا عظمة ربكم عن المخضوع . فإن الخضوع إنما هو للهلا باللّه . فإنه يستميل أن تقوم 
به صفة الخضوع . انتهىكلامه . 

النكتة الرابعة : أن الألف أكثر دورانً في الكلام مطلقا وفيكلام الله تعالى . ولا يخنى على 
ذوي الألباب أن الحرف الأكثر استعمالاً أخف في اللسان وآنس إلى القريحة وأعلق بالقلب وأنسب 
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بفاتحة الاسم ”الله“ الذي هو أكثر دورائًا على الألسنة و وقوعًا في القرآن . 

وإذا نحت الألف فإن الفتحة أكثر استعمالاً في القرآن و في سائر الكلام من الكسرة والضمة . 

فإن عدد الفتحات في القرآن 25787 ؛ وعدد الضمات فيه 805 ؛ وعدد الكسرات فيه 
. 

وأمّا عدد الألفات في القرآف نحو 4841717 » وعدد النونات فيه 71670؛ والموات فيه 
0 ؟, والواوات فيه 59097 » والياءات فيه 10915 . 

النكتة الخامسة : هي سهولة التكلم بهذا الاسم الكريم . فإن هذا الاسم الجليل أسهل الأسماء 
لفقا حتى أنّه يسبل التلفظ به للأطفال أيضًا في أل وهلة و في بد ءكلامهم . وكثرة جريان هذا الاسم على 
الألسنة لاسما ألسنة الذاكرين تستدعي أن يكون مفتتحه حرق يخنّ . وإنكنت في ريب ما قلنا فوازن 
في التلفظ بالاسم ”الله“ و بما سواه من الأسماء الحسنى مثل غفور, جبار, قدير وغير ذللك تجد الفرق 
متَضحًا بين فاتحة الجلالة و فاتحة ما سواه . 

النكتة السادسة : أن الألف أَوَّل حروف الحجاء . و الأوّل هو الأحق بأن يفتتح به الاسم 
الأعظم . وأيضًا فيه إشارة إلى نكتة وهي أن ”الله“ هو الأول ذانَ ووجودًا كا أن الألف أَوَل الحروف 
الحجائية . 

النكتة السابعة : أن الألف مشتقة من الألفة وهي المودّة. والألفة هي الرابطة القوية بين 
العبد و ربه تعالى وبها يصل العابد إلى اللّه سبحانه ويحصل له القرب من جنابه تعالى و تقدس . فالعبد 
يحب الله تعالى . وأعلى من ذلك مرتبةٌ أن يحبه الله عرّوجل . 

قال العارف الجيلاني في ”الكبف والرقم“ ص١1‏ : لغحرف الألف في نفسه مشتق من الألفة 
بل على الحقيقة الألفة مشتقة من الألف . ألا ترى إلى اختلاف الصرفيين في المصدر هل اشتقق من 
الفعل أم الفعل اشتق منه . انتهى . 

النكتة الشامنة : أن الألف سارية في جميع الحروف صورةًٌ ومع 5 أن حياة الله سارية 
في جميع الموجودات . ففي الألف الأولى إيماء إلى اسم الله ا حي , و في الألف الثانية إشارة إلى القدرة 
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السارية في جميع الموجودات الكونية . 

أمَا سريان الألف في الحروف صورةٌ و رسمًا فك قال العارف الشيخ الجيلاني ري : إن مقام 
الألف التصور بصورةكل حرف . إذ الباء ألف مبسوطة , و الجبم ألف معوج الطرفين » و الذال و الراء 
ألف منحني الوسط ‏ و الشين أربع ألفات كل سنة منها ألف ء و التعري>ة ألف منحنية مبسوطة . وعلى 
هذا قياس البائي . 

وأمَا في المعنى فلابد من وجود الألف في كل حرف لفظا إذا ميته . يقال : باء وألف . 
والجبم إذا جيته تقول ”جم“ ”ياء“ ”مي“ . فالياءالمثناة التحتية موجود فيها الألف . 

فالألف موجودة فيكل حرف صورة ومعنى . لأنها تنزل إلى النقطة من علم الغيب إلى عالم 
الشهادة . فلدكل ما للنقطة في عالم الشهادة . كذا في كتاب الكبف والرقم . 

قال بعض العاماء من المتقدمين في بيان أسرار حرف الشين : و قوله يري في سعد بن معاذ 
الأنصاري :تللئكنة : الذي اهترّ العرش عند موته . فهذا يدل على ما يظهر من أحكام الملك الفرد في عرشه 
ليعام أن العرش يظهر فيه آثار القدرة من القدير . فلذل ككانت الشين في آخر حروف العرش . وهي 
من توحيد العوالم المتعددة . 

فالشين عرش ال حروف . وذلك لعلو منصهها و ترتيها . ولا يوجد في الحروف ما يككل عروشها 
إلا حرف الألف, لأنه أصل شجرة الحروف . و الشين إلمها انتهاء الحروف و عروجها . فلذلك الألف 
لايكون قبلها إلا ما هو منها . ولمّاكان الشي نكشكل الألف كانت المناسبة الشكلية مشتركة . و الألف 
منبسطة في ثلاثة أحرف , هكذا ٠”‏ ل » ف“ والشين منبسطة من ثلاثة أحرف , هكذا ”ش ين“ 
وكانت نسبته كنسيته . 

ثم قال : و إذلككانت الألف أخف الحروف وألطنها لعدم التشبيه وإقامتها قطرًا قائًا . ولا 
شبيه لحا في الآحاد الحرفية , ولا يعرف علا من غيرها » ولا يتقدمها غيرها في آخر الكامة , فهي تشير 
إلى الأوّلية و الآخرية . انتهى . 

النكتة التاسعة : أن الألف حرف نوراني وهي أل حروف الحجاء . فناسبت الجلالة 
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و أيضًا في الألف أسرا ركثيرة سوى ما ذكرنا . قال الشيخ أحمد بن على : حرف الألف هو 
وَل الحروف ؛ وهو حرف نوراني وأول العدد , وهوأوّل مرتبة تنقسم ا حروف على العناصر . 

و أجمعوا على أن الألف حرف ناريّ . ولهذا الحرف بسط صغير وكبير . فبسطه الصغير هكذا 
”ألف“ و بسطه الكبير هكذا ”ألف لام فا“ وبسطه العددي موافق لبسطه الحرفي . لأنه ٠”‏ ل ف“ 
والعددي ”٠ح‏ ء د“ وهذا الحرف لمّاكان أَوّل الاختراع و أوّل العدد و أول عنصر النار جعلت له القوة 
الأزلية أن يكون له أوّل الأيام الأحد موافقة و مناسبة للطبع والشرف . 

ولهذا الحرف شكلان لا يختلفان و شكله العربي كشكله الندي وهو مبدأ العقل . والسر في 
كون هذا الحرف ناريا هو أن القلم لما أمره الله تعالى أن يكتب ما هوكائن إلى يوم القيامة وضع رأسه على 
اللوح فساح منه نقطة من النور. ثم ساح منها الألف . فلهذا السركان هذا الحرف ناريا . و أول عنصر 
النار و ابتداؤه الاسم الشريف الذي هو ”الله“ بالإجماع . 

وم نكتب حرف الألف على ححيفة من ذهب أوكاغذ بالزعفران يوم الأحد في شرف الشمس 
وضمخه بالغالية و حمله معه أذهب اللّه عنه الحى وهابه كل من رآه . وكان محفوظا من كل مكروه 
موفقًا للخيرات . و هذه صفته 11١-111‏ . و إذا نظرت إلا امرأة وقت الطلق وضعت . 

ومن وضع بسطه الأول مكسرًا في مثلث في إناء من نحاس و محاه بماء ورد وسقاه لمن به روع 
سكن . ومن به خفقان يسي على أيام متوالية يسكن خفقانه . وينفع الطفل الذي يحصل له رجيف . 
وهو جاب للجان والهوام وغيرها . والمثلث هكذا أي تكتب في سطرة ”ال ف“ ثم تكتب تحت هذه 
السطرة ”ل ف “١‏ في سطرة ثانية , ثم تكتب تحت السطرة الثانية ”ف ١‏ ل في سطرة ثالثة . 

و منكن به برودة أوعارض في صلبه يمنعه من الحركة يكتب امثلث في كفه اليمى بدهنى 
غار يوم الأحد عند طلوع الشمس في يوم ححوء يفعل ذلك على ثلاث حدود ؛ ويكتب شكل الألف 
المتقدم على حريرة حمراء بزعفرات محلول بماء ورد » و يشده على وسطه . فت الله يسبل عليه الحركة 
و يذهب عنه البرودة . و م نكتب بسطه الثاني ثلاث مرات بدائر الرأس الذي به الصداع البلغمي زال 
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لوقته . انته ىكلامه . و في بعض ما ذكر م نكلامه نظر . واللّه أعام . 

النكتة العاشرة : أن الألف لا التقدم من بين سائر الحروف . إذ هي أَوّل الحروف مطلقا 
وأول الأبجد. 

و في كتاب غنية الطالبين : قال النبي يله في حديث على كرّم اللّه وجبه لما سأله عن معنى 
"أبجد . هوز حطي“ إلى آخرها: يا عي !ألا تعرف تفصير "أيجد" + الألف من اسم الله عرّ وجل الذي 
هو ”اله“ والباء من اسم الله الذي هو ”الباري >2 ؛ الج من اسم الله الذي هو ”الجليل” إلى آخرها . 
انتهى . هذا . والله أعلم بصحة هذا الحديث , ولا أظنّه ححيكًا . وهذا الوجه قريب من الوجه المذكور 
من قبل مع فرق لطيف بينهما فتفكر. 

النكتة الحادية عشرة : أن الألف تستعمل في القرآن والحديث وكلام العرب لغير واحد 
من المعاني . و تفيد فوائد ومطالب كثيرة نحو أربعين مطلبًا . وهذا من مجائب حروف الحجاء و نفائسها 
وغرائب حروف المباني و عراشها . 

ا د ل 

قلت : يترب على حرف الألف في القرآن و الحديث وكلام العرسب العرباء مطالب عديدة 
ل ا ل 
وأا خلاصة هذه المطالب فلكونها لا تخلو عن فوائد مبمّة يجدر بنا أن ندرجبا ههنا تذكرة للإخواات 
و تبصرة للخلان . فأقول و بالله التوفيق : 

قال امجد الفيروز آبادي رت في البصائر ج! ص ١١-0‏ : و الألف في القرآن ولغة العرب ترد 
على نحو أربعين وجبا : 

الأول : حرف من حروف التهجي هوائي , يظهر من الجوف , مخرجه قريب من مخرج العين . 
والنسبة ألني ؛ ويجمع ألفون على قياس صلفون » و ألفات على قياس خلفات . وحرف الألف الحقيقي 
هو الألف الساكنة في مثل ”لا“ و”ما“ . 


فإذا تحركت صارت همزة . و يقال للهمزة ألف توسعًا لا تحقيقًا . وقيل : الألف حرف على 
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قياس سائر الحروف , يكون متحركًا ويكون ساكنا . فالمتحرك لسمى همزة و الساكن ألما . 

الثاني : الألف اسم للواحد في حساب الجمل .5 أن الباء اسم للاثنين . 

الثالث : ألف العجز والضرورة ؛ فإن بعض الناس يقول للعين : أبن . وللعيب : أيب . 

الرابع : الألف المكررة في مثل رأب ترئييًا أي أصلح . 

الخامس : الألف الأصلية , نحو ألف أمر وقرا» وسأل. 

السادس : ألف الوصل »كالذي في ”اين“ و”ابنة“ من الأسماء » وكالذي في ”انصر“ 
و ”اقطع“ من الأفعال . 

السابع : ألف القطع . نحو ألف ”أب“ و”أم“ و ”أكرم"“ و ”أعم“. 

الثامن : ألف الفصل . تككون فاصلة بين واو الجماعة و واو العطف ء نح وآمنوا » وكفروا . 

التاسع : ألف الاستفهام . 

العاشر : ألف الترنّم » نحو قول جربر” و قولي إن أصبت لقد أصابا “. 

الحادي عشر : ألف نداء القريب . يا آدم » يا إبراهيم ,يا رت . 

الثاني عشر : ألف الندبة . ويكون في حال الوصل مفردا , و في حال الوقف مقترنًا بهاء » 
نحو”وايداه“ و”يا زيدا رمك الله“ : 

الثالث عشر : ألف الإخبار عن نفس المتكام , نحو ”أعوذ باللّه“ و ”أعلم من الله“ . 


الرابع عشر : ألف الإشباع موافقةَ لفواصل الآيات » أو لقوافيٍ الأبيات , و الآية نحو 
و الشعر نحو ”وبعد غد بما لا تعامينا“ ونحو ”ننجهل فوق جبل الجاهلينا” . 

الخامس عشر : ألف التأنيث . و يكون مقصورًا كبل و بشزى . وممدودًا كمراء و خضراء . 
السادس عشر : ألف التثنية نحو الزيدان » ويضربان . 
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السابع عشر : ألف الجمع ”و أن مسد ينو“ ونحو”مسامات"“ و ”قانتات“ . 

الثامن عشر : ألف التعجب ”ته أَصَبرَهْرْ عِلَ لتر“ ”أنه ييز وَأبْصِرْ “. 

التاسع عشر : ألف الفرق . وذلك في جماءة المؤنث المؤكدة بنون مشددة نحو : اضربناق 
واقطعنانٌ . 

العشرون : الإشارة للحاضر, نحو : هذا وهاتا وذاء وللغائب نحو: ذاك وذلك . 

الحادي و العشرون : ألف العوض في ”ابن“ و ”اسم“ فإن الأصل ”بنو“ و ”سمو“ فالا 
حذف الواو عوّض بالألف . 

الثاني و العشرون : ألف البناء نحو ”صباح”“ و”مصباح"“ في الأسماء و”صاه“ في الأفعال . 

الثالث و العشرون : الألف المبدلة من ياء أو واو نحو : قال وكال» أو من نون خفيفة نحو 


مومه 


”لنسفعا” في الوقف عل لنسفعن ٠‏ أو من حرف يكون في مقدمته حرف من جنسه نحو ”تقطى“ في 


الرابع و العشرون : ألف الزائدة . وه إِمّا في أوَل الكامة نحو أحمر وأكرم , وإما في ثانيها 
نحو سالم وعالمء وإما في ثالثها نحوكتاب وعتاب , و إما في رابعها نحو ”قرضاب” وهو اللصء وإما في 
خامسها نحو شَنْمَرى » السيّح الخلق , و إما في سادسها نحو قبعثرى , الجمل العظم . 
الخامس و العشرون : ألف التعريف نحو الرجل . 
السادس و العشرون : ألف تقرير النعم ”أَلّمْ يدك يتيها“ ”أل نَدْرَحَ لك ". 
السابع و العشرون : ألف التحقيق . ويكون مقترنًا با في صدر الكلام , نحو : أما إن فلا 
فع لكذا . 
الثامن و العشرون : ألف التنبيه . ويكون مقترنًا بلا ”ألا يِنْهِ لين آلْحَالِضُ“. 
التاسع و العشرون : ألف التوبيخ "ألم أَعهذ لتك “. 
الثلاثون : ألف التعدية نحو: أجلسه وأقعده . 
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الحادي و الثلاثون : ألف التسوية ”صَوَآءٌ عَكَمِمْ اندر 0 
الثاني و الثلاثون : ألف الإعراب في الأسماء الستة حال النصب ء نحو : أخاك وأباك . 
الثالث و الثلاثون : ألف الإيجاب ”لست ركع" . 
الرابع و الثلاثون : ألف الإبغام . نحو ”كلكال“ و ”عقراب” في تفخي الكلكل و العقرب . 
قال الراجز: 
نعوذ بالل من العَثّراب2 الشائلات عقّد الأذناب 
الخامس و الثلاثون : الألف الكافية . وه الألف التي يكتفي بها عن الكامة نحو ”الَمَ“ . 
السادس و الثلاثون : ألف الأداة نحو”إن“ و ”إن“ و ”أن“ . 
ل ا ا ا د 
هنالك أنت لا ألف عَبِينٌ كأنّك في الون أَسَدٌ رد 
وقال صاحب العباب : الألف الرجل العزب . 
الثامن و الثلاثون : الألف امجهولة . وهوكل ألف لإشباع الفتحة في الاسم والفعل . 
التاسع و الثلاثون : ألف التفضيل و التقصي ركبو أكرم منك وأجبل منه . 
الأربيعون : ألف التعابي بأن يقول : إن عمر. ثم يرج عليه فيقف قائلا : إن عبرا . فهدها 
منتظرا لما ينفتح له من الكلام . 
وأصول الألفات ثلاثة ويتبعها الباقيات : أصلي ةكألف ”أخذ“ وقطعية ”كأحمد“ و”أحسن“ 
ووصلية ”كاستخرج” و“استوق” “. هذا . واللّه أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وعامه أجل 


وأكمل وأعل . 
0 
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الباب الثامن و الهانون 
وفيه خاصّتان 


من خصائص الجتلالة من بين الأسماء احسنى أنه لم يسمت به غير الثّه تعالمى فيا غبر من الزمان . 
ولم يطلق على ما سواه تعالى في دين من الأديان ولا في جاهلية من جاهلية الأقوام لا عند المؤمنين باللّه 
تعالى ولا عند الكفرة و الفجرة . لا حقيقة ولا مجارًا ولا باعتبار آخر من الاعتبارات اللسانية . 

هذا شان الجلالة في نفس الأمر عند أولي الألباب عن آخرهم . وهذا يؤيّد أنها اسم عَم ليس له 
مأخذ أخذت هي عنه واشتقت منه . 

إذ لوكان الاسم ٠”‏ لله“ مشتًا عن أصل عاءّ لكان عانًا شاملا لكل ما دخل في مفهومه الاشتقاق 
ومستعمالً فيه ولو في وقت أو في ملّة حقيقةً أو مجارًا في اللسان العربي أو في غيره من مآت ألسنة 
الأقوام . وإذلا فلا . 

ولذا أثبت هذا الاسم فيكامة الشهادة وهي هى ”لا إله ِلآ الله“ وليست ألفاظ هذه الكامة مختصة 
باللة لمحمدية بل هي كامة التوحيد في كل ملة إثية ساوتة خلت ٠‏ لقوله مين : أفضل ما قلته أنا 
و النبيُون من قبلي لا إله إلا الله . وهو حديث صحيح . وهذه خاصة واحدة . 

وأيضًا من خصائص الجلالة أنها تنعت ولا ينعت بها . وهذه خاصة ثانية . 

قال الشيخ أحمد بن نورالدين الشهير بالعزيزي رتك في سراج الثير شرج الجامع الصغير: الله 
لم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع محامد لم يقسي به سواه . تي به قبل أن يمثى . و أنزله 
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عل آدم مِيِييِ: في جملة الأسماء . قال تعالى : هَلْ تَعْلَمُ لم سيا . انتهى . 

و بالجملة اتفق الخواص و العوام من أهال يكل ملّة على منع التسمية باللّه مطلقًا . وكبح الله 
تعالى عقول الناس قبل الإسلام و بعده عن أن تركن إلى تسمية شيء أو شخص بهذا الاسم الكريم . 

ورأيت أنا في هذا الزمان كتابًا لبعض الناس من العرب سثِى كتابه ”الله“ . ولما سمعت 
هذا اقشعرَ جلدي وأدهشت من جرأة هذا المؤلف . وما هذا إلآ فسق ولجور. أعاذنا الله منه . 

وفي الدر المنثور في شرح أسماء الله للشيخ عبدالعزيز يح ييف صه : أنّ بعض النساء 
مقت ابنها ”الله“ فنزلت نار من السماء فأحرقته . انتهى . 

قال في اليواقيت ج١‏ ص1/: اعام : أن الاسم ”الله“ إنما مسمّاه بالوضع ذات الحق تعالى 
عينه الذي بيده ملكو ت كل شيء . وأ نكل اسم إلهي يتضمن أسماء التنزيه من حيث دلالته على ذات 
الحق. ْ 

و لكن لماكان ما عدا الاسم ”الله“ من الأسماء مع دلالته على ذات الحق تعالى يدل على معنى 
آخر من نفي أوإثبات من حيث الاشتقاق لم تقو أحدية الدلالة على الذات قوةً هذا الاسم كالاسم الرحمن 
وغيره من الأسماء الحسنى . وقد عصم اللّه هذا الاسم العم أن يتسمى به أحد غير ذات الحق . ولهذا قال 
تعالى في معرض الحجة على من نسسب الألوهيّة لغير الله تعال : قل مور . فلو مقوهم ما سقوهم إلا 
بغير الاسم ”الله “. لأمهم قالوا : ما تَعْبُدُهُمْ إل لبقتا إل أله له . فقد عامت أن الاسم ”الله“ يدل 
على الذات بحكم المطابقةكالأسماء الأعلام على مسمّياتها . انتهى . 

ولهذا اختار بعض العارفين من السلف ذكر الاسم ”الله“ على ذكر النفي و الإثبات ويقول : 
ما سمعث أحدًا يقول ”أنا الله“ حتى أنفيه . 

قال الشيخ الأكبر رتل في الفتوحات ج١‏ ص 718 : دخلت على شيخنا أبي العباس العريبي 
من أهل العليا وكان مستهترا بذكر الاسم ”الله“ لا يزيد عليه شيئًا . فقلت له : يا سيدي ١!‏ لا تقول 
”لا إله إلا الله“ ؟ فقال لي : يا ولدي ! الأنفاس بيد اللّه ما هي بيدي . فأخاف أن يقبض الله روجي عند 
ما أقول ”لا إله“ فأقبض في وحشة النفي . 
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و سألت شيخا آخر عن ذلك . فقال : ما رأت عيني ولا سمعمت أذني من يقول : أن الله غير 
لله . فلم أجد من أنفي . فأقول؟ا سمعته يقول : الله » اله . 

وإنما تعبدنا بهذا الاسم في التوحيد لأنه الاسم الجامع المنعوت بجميع الأسماء الإطريّة . وما نقل 
أنه وقعت من أحد من المعبودين فيه مشاركة . بخلاف غيره من الأسماء مثل ”إله“ وغيره . انتهى . 

و قال أيضًا في الفتوحات ج١‏ ص 1/6 متكأا على الاسم ”الله“ : فهو الاسم الذي ينعت 
ولاينعت به . لمجميع الأسماء نعته وهو لا يكون نعتا . ولهذا يتكلف فيه الاشتقاق . فهو اسم جامد 
عل موضوع للذات في علم الكامات و الحروف لم يتسم به غيره جل وعلا . فعصمه من الاشتراك؟ دل أن 
لاايكون ثم إله غيره . انتهى . 

و لشهرة اختصاص اللّه تبارك وتعالى بهذا الاسم لم يتعجب المشركون لما دعلهم النبي يله إلى الله 
الواحد . انما أنكروا عن نسبة التوحيد إليه تعالى وعن كون الآلمة لها واحدًا . فإ نكينونة اللّه تعالى 
واحدًاكان مسلَنًا عندهم . 

قال الشيخ ال حاتي في الفتوحات ج١‏ ص718 : ولهذا تعجب من تعجب من المشركين لما 
دعاهم رسول الله ييل إلى الله الواحد . فأخبرنا الله عنه أنهم قالوا : أَجعَلَ الْأَِهَة لها وْجِدًا إِت هذا 
لَيَيْءْحَابٌ . فسموها آلحة . انتهى . 

و قال أيضًا فها ج؟ ص178: والله غني عن العالميين . فلا يدخله تتكير. والإله يدخله 
التنكير . فيقال : إله. فاجعل بالك ما نتّبتك عليه لتعلم الفرقان بين قولك ”الله“ و بين قوللك ”لي“ 
فكثرت الآلهة في العام لقبوها التنكير . واللّه واحد معروف لايجهل أقرت بذلك عبدة الأصنام فقالت : 
ما تَعبدُهُمْ ِل متا ِل له ول . وما قالت : إلى إلدكبير هو أكبر منها . و لهذا أنكروا ما جاء به 
يي في القرآن و السنة من أنه إله واحد من إطلاق الإله عليه . وما أتكروا الله . ولو أتكروه ماكانوا 
مشركين بل دهربين . فبمن يشركون إذا أنكروه . فا أشركوا إلا بإلهلا بالله . فافهم . 

لأن الاسم ”الله“ لم يطلقوه إلا على الله تعالى عزوجل فقالوا : أَجعَلَ آلْأَلَِة إلها وْجِدًا إنتت 
هدًا لَتَيْءُ حَابٌ . وما قالوا : أجعل الأثمة الله . فإنَ ”الله“ ليس هو عند المشركين بالجعل . و عصم 
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لَه تعالى هذا اللفظ لفظ ”الله“ أن يطلق على أحد . وما عصم إطلاق ”له“ . 

ولقد رأيت بعض أهل الكفر فيكتاب سه المدينة الفاضلة رأيته بيد شخص بمرشانة الزيتون . 
ولم أكن رأيته قبل ذلك . فأخذته من يده وتحته لأرى ما فيه . فأوّل شيء وقعت عيني عليه قوله : 
وأناأريد في هذا الفصل أن ننظ ركيف نضع إلها في العلم. وم يقل ”الله“ فتعجبت من ذلك . ورميت 
بالكتاب إلى صاحبه . و إلى هذا الوقت ما وقفت على ذلك الكتاب . 

فنكان ذا بصيرة و تنبه فليتفطن لما ذكرناه . و من هذا الباب قول السامري ”هذَآ إلهُكرْ 
وَل مُؤْمَئ” في العجل . وم يقل : هذا الله الذي يدعوع إليه موسى . وقول فرعون : لَعَل َع إل إله 
مُوتى . و يقل : إلى الله الذي يدعو إليه موسى ( ميك ) . وقال : ما عَلِيَتٌ آَكُمْ ين إِلهِ غَيِيْ . 
وم يقل : من الله غيري . 

فا أحسن هذا التحري لتعام أن فرعونكان عنده عام باللّه لكن الرياسة وحيها غلب عليه في 
دنياه فإنه قال : مَا عَلِنَتٌ لَكمْ . وم يقل : ما عامت للعالم . لما علم أن قومه يعتقدون فيه أنه إله لهم . 
فأخبر ما هو عليه الأمر وصدق في إخباره بذلك فإنه عام أنه ليس في عامهم أنَّ لهم إلا غير فرعون . 
انتهى . 

و في مفتاح الفلاح : وهو أي الاسم ”الله“ اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلمية المنعوت 
بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي . ولم يرد عن العرب قبل النبي ميَِهِ ولا بعده أنه استعمل لفظ 
هذا الاسم على صيغته فضال عن وضعه صفة لغيره . 

وقد وردت الآثار أنهم كانوا يكتبون في حصفهم في الجاهلية ”باسمك اللّهم“ وقال تعالى : هَل 

و لهذا قال الجنيد ريلك : ما عرف الله إلا الله . ووأعطى لخلقه الأسماء لفحجبهم بها . فقال : تت 
بأشو رتك الْعَظِيِرِ . 

فوالله ما عرف الله إلا الله في النشأتين والدارين واليومين . و قبض الله تعالى بسط العقول 
و الأرواح و القلوب في ميدان هذا الاسم .م بسطهم في ميدان الأسماء . ولذلك لم يقع التجاسر . ولا حم 
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للأفكار التسمية به مع وجود الجاحدين و الفراعنة الطاعنين و شد كفرهم . انتهى . هذا . والله أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب , وعامه أعلى وأتم وأوسع . 
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الباب التاسع و الكانون 
وفيه نحو تسع خصائص 


من خصائص هذا الاسم الشريف من بين أسماء الله الحسنى أت أسماء اللّه الحسنى تصلح 
للتعنّق و التخّق إلا هذا الاسم فإنه لا يصلح إلا للتعّق . وأننَا التخلق به فلا يمكن بل يمتنع . ومن 
اد التخرّق والاتصاف بالألوهية فق د كف ر» قال فرعون : أَا ربكم الْأََلَ . قال الله تعالى : وَ َال 


د لم ميس 


ات 


ونفى اللّه تعالى وسبحانه اتصاف الغير بالألوهية فقال : لو كان فِنيها ءَالِهَد د 
قال تعالى : مَهدَ أله ندا إله ِل هُوَ اكه َأُونُوا آْعِلْ . و قال تعالى : أله لا إله إل هو آل 
آلْقَيُومُ . فالاسم ”الله“ للتعلق فقط . 

و معنى التعلق التقرب إلى مسماه بالطاعات و الحسنات و طلب رضاه. 

ثم هنا خاصّة أخزى : وهي أن السالكين صرحوا أنكال التعلق بهذا الاسم لا يتحقق إلا 
بعد التخلّق بجميع الأسماء . 

وخاصة أخزى : وهي ما حكي عن الشبل يلي أنه قال : ما قال أحد عل الحقيقة ”لل“ 
ِلآ الله . ومن قالهإنما قاله لحظةً . ْ 

و خاصة أخرى : وه أن من أكثر ذكر هذا الاسم و قوي تعلّقه مع الله تعالى كان بحيث 
لابرى غير الله تعالى . ويحرس الله تعالى عليه أحواله و يملاً صدره من أسراره . 
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وخاصة أخزى : وهي أنه إذا ازداد هذا التعلق 3 قوَةٌ اسقخدم الله تعالى له الأكوان . فإن شاء 
ركب الآساد ركوبه الحمير. وإن أقسم على الله أبزه . 

وخاصة أخزى : وهي أنه بعد غلبة ذكر الله عليه وقّة تعلقه باللّه سم ع كل عضو منه 
يقول : أللّه» أللّه» ألله . 

و خاصة أخرى : وهي أنه لو سقط دمه على الأرض لقال : أله » ألله . 

و خاصة أخى : وهي أنه لوسقط دمه على الأرض لكتب أله » أللّه » أله . وعلى هذا 
القياسن. 

قال الشيخ الجرري كله يلل : كان من أحكابنا رجل يكثر أن يقول : أللّه » أللّه . . فوقع يومًا على 
رأسه جذع فشي وسقط الدم فاكتتب على الأرض أَللّهِ» أله . انتهى . 

و خاصة أخؤى : وهي ما في لطائف المنن لتاج الدين في أحوال الشيخ أبي الحسن و الشيخ 
الشاذلي يقلي ص 6١؟‏ : قال أبوالعباس #يِيلكْ لبعض أصكابه : ليكن ذكرك ”أللّه“ فإن هذا الاسم 
سلطان الأسماء » وله بساط وثمرة , و بساطه العام وثمرته النورء ثم النور ليس مقصودًا لنفسه و إئما يقع 
به الكشف والعيان . انتهى . 

قال في مفتاح الفلاح ص ؟١؟‏ : ”الله“ مشتق من ”أله الرجل“ إذا فزع إليه غيره من أمر نول 
فآلحه إذا أجاره . ويستى لاما ستتي من أمّ بالناس إماما . ثم قال :كل اسم من أسمائه تعالى يصلح للتخخلق 
إلا هذا الاسم فإنه للتعلق . فينبغي أن يكون حظ العبد من هذا الاسم التأله . وأعني به أن يكون 
مرق لدي واشينة بالل فوا افر غين تماق ولا يفقت إلى سواء ولا رجو ولا اف إل اد لا 
يصع التعلق بهذا الاسم إلا بعد التخلق بمجموع الأساء أقوالا وأا راعياة ولاج راصي 

فعن ىكينونة هذا الام للتعاق أن يكثر ذكر” أله أله أله لَه“ . حتى يغلب على قلبه وفكره . 
لفت إل سوه قال وجل حورش هو زرحت التاق ريه الأ شيرج لاطا 
م يكن براه فإنه تعالى براه . وهذا مقام الفناء و الاستغراق . فلايرى شيئا إلا ويرى اللّه قبله وبعده » أي 


يشاهد آثار قدرته ودلائل توحيده ٠.‏ 
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قال الفخر الرازي رت في تفسيره ج١‏ ص51 : سمعت الشيخ الوالد ضياءالدين عمر تللق 
يقول : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصاري ريك يقول : حضر الشيخ أبوسعيد بن أبي المخير المميني وكا 
مع الأستاذ الإمام القشيري ري فقال الأستاذ القشيري : ا محققون قالوا : ما رأينا شيئا إلا و رأينا الله 
بعده . فقال الشيخ أبوسعيد بن أبي الخير: ذاك مقام المريدين . أمّا امحققون فإنهم ما رأوا شيئًا إلا وكانوا 
قد رأوا اللّه تعالى قبله . 

قال الإمام رتك : و تحقيق الكلام أن الانتقال من المخلوق إلى الخالق إشارة إلى برهان الإنّ 
و النزول من اخالق إلى امخلوق برهان الله . و معلوم أن برهان الل أشرف . انته ىكلامه . 

و معنى التخلق بأساء الله تعالمى أنه تعاكريم و حليم وعلم مشلا . فينبغي للمؤمن أن تصبغ 
نفسه بصبغة الله فيتخلق بالكرم والعام والحام »؟ ورد في الحديث : أنه تعالى عليم يحب كل علي . فهو 
حليم وكريم يحسب كل حليم وكريم . و جواد و سني يحب كل مني و يبغض البخيل . و رحيم يحب كل 
رحيم . وفي الخبر : ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء . و في حديث آخر: تخلّقوا بأخلاق الله . 

و في طبقات الصوفية للشعرافه ج١‏ ص1 : وكان الشيخ الإمام أحمد أبوالعباس المرسي 
تك يقول : جميع أسماء الله تعالى جاءت للتخلّق إلا الاسم ”الله“ فإنه للتعلق فقط . إذ مضمونه الإليّة . 
والإللتّة لا يتخلق بها أصال . انتهى . 

قال الشيخ تاج الدين ,يليك في لطائف المثن في أحوال أَبِي العباس و الشيخ الشاذلي 
تي ص 715 : وقال أبوالعباس ول : جميع أسماء الله تعالى للتخلق إلا اسمه ”الله“ فإنه للتعلق . 

و معن ىكلام الشيخ هذا أنك إذا ناديته ”نيا حلم“ خاطبك من اسمه الحلي : أنا الحليم فكرن 
عبدًا حلما . وإذا ناديته من اسمه ”الكريم“ ناداك من اسمه الكريم : أنا الكريم فكن عبد كرينا . وكذلك 
في سائر أسمائه تعالى . إل اسم ”الله“ فإنه للتعلق سب . إذ مضمونه الإلتّة , و الإليّة لا يتخلق بها العبد 
أصال . انتهى . 


َس 


و في مفتاح الفلاح : مس أراد التقرب بهذا الاسم أي اسم ”الله“ فعليه بسبعة أصول : 
استحقاق ما سوى اللّه حال . و التعظم لأوامر اللّهكشمًا . وسقوط الأكوان شهودًا . والفناء في ال جمع 
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استغراقًا . تعلق الحمة باللّه دأيَا . و مراقبة الأنفاس سرًا . و ذكر الاسم الأعظم ظاهرًا و باطنًا إلى أن 
يتأله في الوله » يعني يسترقٌ سره في وجوده في حقيقة شهوده . لا يرى غيره ولا يحس من سواه . جرس 
اللّه عليه أحواله و يحفظ من الأغيار أسراره . 

و عن الشملى يِِْ : ما قال أحد على الحقيقة ”الله“ إلا الله . ومن قاله نما قاله لحظة . قال 
بريه لقراز يلاف + من جاوز حك نيان تقدنه رقم ق تسبيان نه من الله اماق والنسياة ساجية 
إلى الله تعالى . 

فلو تكامت جوارحه لقالت : أَللّه» أللّه . فنولاء الذين ولحت أسرارهم باللّه وائمحت آثارهم طمسًا 
في عين التوحيد . فاسقخدم الله لمم الأكوان و سخرهم الأسرار. 

فن اتخذ الخلوة بهذا الذكر إلى أن يتوله به في الاستغراق » و حقيقة التوله أن يستغرق ولايحس 
أذاكر أم صامت أو موجود أو معدوم إلى أن يغلب عليه فيسم ع كل عضو منه يقول ”أله » أله“ بلسان 


0 


سمعه . فلو سقط دمه لكتب ”أللّه » ألله“ وهكذا . انتهى . 

قال الشيخ الفاسي عد المهدي بن أحمد ريك في مطالع المسرات شرح دلائل اخيرات ص؟ : 
”الله“ اسم جامع لمعاني الأسباء الحسنى كلها . وما سواه خاص بممعنى . فلهذا يضاف إليه جميع الأساء 
ولا يضاف هو إلى شيء . وكل أسمائه تعالى للتخرّق إلا هذا الاسم فإنه للتعرّق هسب . وحظ العبد منه 
التوله . و هو استغراق القلب والمحمة به تعالى . فلا برى غيره ولا يلتفت لسواه . انتهى . 

و قال الشيخ ا حاتمي ريطي : ذأحسن ما جمعه الإنسان في حياته العام باللّه و التخلّق بأسمائه 
والوقوف عند ما تقتضيه عبوديته و أن يوقي ما تمتحقه مرتبة سيده من امتثال أوامره . انتهى . فتوحات 
ج17 ص75 . 

وقال أيضًا في بيان مقام التصوف : من شرط المنعوت بالتصوف أن يكون حكيمًا ذا حككة . 
و إن م يكن فلا حم له في هذا اللقب . ثم قال : إن الحكمة سارية في الموجودات . لأن الموجودات وضع 
الله تعالى . 


ثم خلق الإنسات وحمله الأمانة بأن جعل له النظر في الموجودات و التصرف فببا بالأمانة 
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ليؤدي إلىكل ذي حق حقه »6 أن اللّه أعطى كل شيء خلقه . لجعل الإنسان خليفة في الأرض دون 
غيره من امخلوقين . فهو أمين على خلق اللّه فلا يعدل بهم عن سنة الله . فالموجودات بيد الإنسان أمانة 
عرضت عليه لحملها . فإن أدّاها فهو الصوفي , ون لم يؤدّها فهو الظلوم الجهول . و الحكمة تناقضي 
الجهل والظام . فالتخلق بأخلاق اللّه هو التصوف . و قد بين العاماء التخلق بأسماء الله الحسنى » و بينوا 
مواضعها . انتهى . 

فالتخلق بأسماء الله تعالى هو الاتصاف بأخلاق الله تعاللى و أوصافه التى تقبل اتّصاف العبد 
بها ء وإثا نجعل الإنسات خليفة لله تعاى في الأو ليفرع وسعه في ذلك الانضباف . فيب عليه أن 
يعدل ولا يظام ولا يخون ولا يفسق . ويجب عليه أن يرحم عباد الله ويحام ويعام ويعفو و نحو ذلك. إذ 
كل ذلك أوصاف الله تعالى و أخلاقه و مدلولات أسمائه . 

و من العجائب والبدائع ما حكي أن بعض المريدين قال لشيخه : يا سيدي ! دلني على شيء 
يريحني مع الله عز وجل . فقال له الشيخ : إن أردت ذلك فكن شبيها له في شيء من أوصافه عزوجل . 
فإنك إن اتصفتٌ بثيء منها فإنه يسكنك يوم القيامة مع أوليائه في دارنعمه , ولا يسكنك مع أعدائه 
في دار جحيمه . 

فقال المريد : وكيف لي بذلك يا سيدي ! و أوصافه تعالى لا تنحصر؟ 

فقال الشيخ : كن شبيها في بعضها . فقال: وما هويا سيدي ؟ فقال : كن من الذين يقولون 
الحق . فإن من أوصافه تعالى قول الحق . فإن كنت من الذين يقولون الحق فإن الله سيرحمك . فعاهد 
المريدٌ الشيحَ على أنه يقول الحق . و افترقا . 

وكانت بجوار المريد بنتّ . فدخل الشيطان بينهما حتى لجر بها وافتطّها . فلم تقدر البنت على 
الصبر مع أنها هي التي طلبت منه الفعل . لأنها كانت تعام أن الافتضاض لا يخنى بعد ذلك . فأعامت 
أباها . فرفعه إلى الحاك و قال : إِنّ هذا فعل ببنتيكذا وكذا . فقال الحاى للمريد : أتسمع ما يقول ؟ فقال : 
صدقء قد فعلتٌ ذلك . 


وكان المريد مستحضرًا للعبد الذي فارق الشيخ عليه فام يقدر على الجحود و النكران . فمًا سمع 
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منه الحاى ما سمع قال : هذا أحمق , اذهبوا به إلى المارستان فإن العاقل لا يقر على نفسه بما يعود عليه 
بالضرر. فدخل ا مارستان. ثم جاء من رغْب الحاك و شفع فيه فسرّحوه . 

فعام من هذه الواقعة الغريبة أن عاقبة قول الحق وكذا كل خلق إلهي لا تكون إلا محمودة 


قال الشيخ الشعراني يك في اليواقيت ج١‏ ص */ : فإن قلت : فل نصح لأحد من الخاقن 
التخلق بالقيومية التي هي السهر الداتم ليل ونهارًا ؟ 
فاجواب 5 قاله الشيخ : أنه نص التخاّق بالاسم القيومكباقي الأسماء الإلمية التي يضم التخلق 
بها لأحد من الخلق بلا فرق . و ليس ذلك من خصائص الحق ؟ قال به شيخنا أبو عبد اللّه بن جنيد 
يك . قال : و الحق ما قلناه من وقوع التخلق به . انتهى . 
قلت : قال الشيخ الأكبر في الفتوحات ج؟ ص١1‏ في الباب الثامن و التسعين في معرفة 
السبر: 
من لا تنام له عبن وليس له قلب ينام فذاك الواحد الأحد 
مقامه الحفظ والأعيان تعبده 2 ولا يقيده طبع ولا جسد 
هو الإمام وما تسري إمامته في العالمين فلم يظفر به أحد 
كرسيه تخزن الأكوان فيه ولا 2 يَكُوده حفظ شيء ضمّه عدد 
هذا المقام يسمى مقام القيومية . و اختلف أححابنا هل يتخلّق به الإنسان أم لا . 
ولقيت أبا عبد الله بن جنيد يك من شيوخ الطائفة من أهل قبرفيق من أعمال رندة وكان 
معتزلي المذهب . فرأيته يمنع من التخلق بالقيومية . فرددتّه عن ذلك من مذهبه . فإنه كان يقول بخلق 
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الأفعال للعباد . وأبنتٌ له معنى قوله تعالى : أَلرَحَالُ قَوْمُوْنَ عل آليسَءِ . فقد أثيت لحم درجة القيومية . 
وكان قد أ إلى زيارتنا . فا رجع إلى بلده مشيت إلى زيارته في بلده . فرددته و جميع أصعابه عن مذهبه 
في خلق الأفعال . فشكر الله تعالى على ذلك . رحمه الله . 

فيتخيل من لا معرفة له بالحقائق أنها من خصائص الحق . ولا فرق عندنا بينها و بين سائر 
الأسماء الإلمية كلها في التخلق بها على ما تعطيه حقيقة امخلق 6 هي لله بحسب ما تعطيه ذاته تعالى 
و تقدس . 

و السهر من أحد الأركان التي قام عليها ببت الأبدال . وهي السهر و الجوع و الصمت والعزلة . 
و قد أفردنا لمعرفة هذه الأربعة جرع عملناه بالطائف سميناه حلية الأبدال . و نظمناها في أبيات لسوال 
صاحبي عبد الله بدر الخادم ود بن خالد الصدفي . وهي هذه : 


يامن أراد منازل الأبدال 2 من غير قصد مه للأعمال 
لاتطمعن بها فلست من أهلها ‏ إنت ل تزاحمهم على الأحوال 
بيت الولاية سمت أركانه ‏ ساداتنا فيه من الأبدال 
ما بين صمت واعتزال دائم 2 والجوع والسهر النزيه العالي 
لجعلوا السبر ركنا من أنكا أركان القام الذي يكون من صفات الأبدال . وآيتهم م نكتامب الله 
تعالى سيدة آي القرآن : 59 5 له هُوَآ لع آلَْيُوْمْ لا تَأحُذُهْ َه ولا نَم . الآية . فانظر ما أجب 


ءِ 


ٍ 


هذه الآية . 

ولهذه الصفة عنمت الوجوه منا . و المراد بالوجوه حقائقنا . إذ وجه الشيء حقيقته . فقال 
تعالى : وَعَدَتِ لوج ِلْحتٍ آلَْيُوَمِ . وقال : كل نَيْءِ هَالِك إل وَجَبَهُء . فإذا لمميحفظ العبد بسبر 
قلبه ذاته الباطنة ا يحفظ بسر عينه ذاته الظاهرة وإنكان ناما فيكون ممن ينام عينه ولا ينام قليه . 
ويحفظ غيره بحفظه . فا سبر من ليست هذه صفته . هذا . واللّه أعام . 
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فائدة 

ذكر بعض العاماء عدة أسماء أخر من الأسماء الحسنى لا يتح التخلّق بها . قال في اليواقيت ج١‏ 
ص١8‏ : 

فإن قلت : فهل نص لأحد التخلق باسم الموية أو الأحد أو الغني عن العالمين ؟ 

فالجواب 6 قال الشيخ عي الدين ريل : لا يسم التخلق بذلك لأحد . لأن هذه الأمور من 
خصائص الحق تعالى . فلا يع أن يتخلق بها مخلوق لا عيانًا ولا نظرًا عقليًا ٠‏ 

و قد قال أيضًا في باب الأسرار: اعلم : أن التخلق بالأسماء على الإطلاق من أصعب الأخلاق 
لما فيها من الخلاف و الوفاق . 

فإِيَاك يا أخبي أن يظهر مثل هذا عنك قبل وصولك على مشهد من قال : أعوذبك منك فمن 
استعاذ و إلى من لاذ . فتأمل . انتهى . 

و زاد البعض اسم الباقي والواحد فقال : ليس للسالك فههما تخلّق . هذا . واللّه أعلم بما هو 
صواب في الأرض والسماء و بما هو حق من تخق العباد بالأسماء »وعامه أجل وأعلى وأكمل . 
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الباب التسعون 


وفيه ست خصائص 


من خصائص هذا الاسم الكريم من بين الأسماء الحسنى كونه سريانيًا أو عريًا غير عربي باعتبار 
الأصل عند أبي زيد يلكا . وكان أصله عند أبي زيد ”لاها“ . هذه خاصة واحدة . 

و هي خاصّة مجيبة إذ الجلالة أعرق الألفاظ و الأعلام في اللغة العربية ظاهرًا حتى صاررت 
أعرف المعارف و أكثر الأعلام استعمالاً . لكنها مع هذه الأعرفية في الأصل غير عربية . ولا يشاركها في 
هذه الخاصة من بين الأسماء الحسنى إلا الاسم ”الرحمن “ عند البعض . 

ثم أدخل على هذا الاسم المبارك ” أل “ إدخالها على اللفظ العربي الأصل . و استعماله استعمال 
ذلك بحيث لم يبق شيء من أ ثرات العجمة فيه . و هذه خاصة ثانية . 

ثم أعرب هذا الاسم الكريم إعراب الكامات العربية غير المعرّبة . وهذه خاصة ثالثة . 

ثم قالوا ”0 . وهي خاصة رابعة . إذ لا يفخم لام اسم 
معرب آخر سوى الاسم ”الله“ 

و بمكن أن يقال في تقوية القول بأنه سرياني أوَلا : إن هذا الاسم أفضل الأسماء و أشرفها . 

سس سي 
نيا : إن السريانية أل لسان نوع الإنس . إذ كانت هي لسات آدم ملي في الجنة » 
العا سد م و إِنّ واضع اسم الجلالة إنما ه و آدم 
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عل قال بعض الكاملين العارفين . 

و الظاهر أن آدم يبو وضع الجلالة في لغته التيكان يتكام بها وهي السريانية 

و ثالمًا : إن السريانية أل الألسنة . والاسم ”الله“ أجمع الأسماء الحسنى و أفضلها . فا حريٌ 
هذا الام اتهليل فريكون قينا جاريًا على ألسنة الأنبياء و الرسل كلهم ع4 ري عند دعائهم و عند 
ذكرهم لله سبحانه حتى يكون ذكرهم و دعاؤهم بأجمع الأسماء و أكرمها و أسناها . ولم يكن لسانهم عرييًا 
بل سريائيًا أوعبريًا . و هذا يستلزم أن يكون اسم ”الله“ أيضًا سريانيًا أوعبريًا . 

ثم أقول : إن م هذا البيان . و الظاهر صحته . و ثبت كونه جاريًا على ألسنة جميع الأنبياء 
علهم أزَى الصلوات و التسلوات . و الحق أنه ثابت .كان هذا خاصة خامسة بديعة . 

ولا يبعد أن يجعل ما قررنا في الخاصة الخامسة دلياا لما ادّعى بعض العاماء أن اسم ”الله“ 
سعد جيم اليذه فكا أن جميع الأنبياء عأ مربي ةكانوا يستعملون هذا الاسم الكريم و يذكرون 
الله تعالى و سبحانه بالاسم ”الله“ كذل ككل أمة خلتكانت تستعمل هذا الاسم الكريم . و تنادي رهم 
الخالق الباري بالجلالة . 

قال الشيخ أحمد ضياءالديين الككشخانلي النقشيندي 5 يِل في جامع الأصول ص 177 : 
اءام : أن اسم الجلالة والعظمة و الميبة ويقال اسم الذات هو لفظة ”الله“ وهذا الاسم الشريف قيل : 
مشتق . وقيل : لا . وقيل : عرب . وقيل : لا . وقيل : موضوع لمعين . وقيل : لا . وقيل : مستعمل 
بجميع الألسنة . وقيل : لا. انتهى بحذف . 

فاستعمال هذا الاسم الجليل في جميع الألسنة حسما ادّعاه بعض العاماء خاصة سادسة وهي 
خاصّة مجيبة لطيفة . 

قال أبوحياتن © َيل في البحر المحيط ج١‏ ص ١5‏ : قال أبويزيد البلخي : هو أي اسم ”الله“ 
أتجمى . فإن المبود والنصارى يقولون : لاها . وأخذت العرسب هذه اللفظة وغبّروها فقالوا : الله . 
الع كلاه 

و قال ا محقق البيضاوي ريك : وقيل : أصله ”لاها“ بالسريانية فعرّب بحذف الألف الأخيرة 
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وإدخال اللام عليه . وتفخي لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم سنة . انتهى . 

قال الشهاب يِل في عناية القاضي ج١‏ ص75 : قوله أصله ”لاه“ فهي على هذا غير عربية 
بل سريانيةيا ذكره المصنف وغيره » أو عبرانيةكا ذكره الإمام . و العبري و العبراني بكسر العين لغة بني 
إسرائيل من المود , و السريانية لغة آدم متام . 

وقال ابن حبيب ريتلتك : كان اللسان الذي نزل به آدم ميتي من الجنة عريً . ثم حرف 
وصار سريانيًا . وهو منسوب إلى أرض سريانة . وهي جزيرة كان بها نوح مدو و قومه قبل الغرق . 
وهو يشاكل اللسان العربي إلا أنه حرف . وكان لسان جميع من في الأرض إِلآ رجاد واحدّا يقال له 
”حر“ فلسانه عربي .كذا في الزاهر لابن الأنباري كلل . 

وهم يلحقون ألقّا في أواخر الكلم فيقولون ”لاها“ ”رحمانا“؟ في الفارسية . و معناه ذوالقدرة . 
ويحتمل أنه من توافق اللغات ؟ ذكره الإمام يفك . ثم قوهم ”تأله وأله“ يأبى كونه أعحميًّا. قيل: 
والتصرف فيه يدل على أنه لم يكن لما في غير العربية . ألا تراهم اشترطوا في منع صرف العجمة كون 
الأمجمي لما في العجمية . انتهى بتصرف قليل . 

في بيان أفضل اللغات 

اعلم : أن أفضل الألسنةك قالوا هي اللغة العربية . ثم اللغة السريانية , ثم اللغة الفارسية . 

و في السعاية ج؟ ص 196 : صرح جمع من ا محققين أن أفضل الألسنة العربي ثم السريانب 
والعبراني , و بعدهما اللغة الفارسية , وهي أولى من التركية والحندية . انتهى . 

والسريانية أخصر الألسنةكلها . وهي لسان الأرواح فيا بينها » وهي لسان الملاتكة و لسان 
أهل الجنة . 


قال الشيخ عبد العزرز ريل صاحب الكشف الصحيح : إن اللغة السريانية هى لغة الأرواح . 
لشيخ عبدالعزيز : لصحيح : ! لسريانية هي لغة الارواح 
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وببا يتخاطب الأرواح من أهل الديوات فيا بينهم , لاختصارها و حملها المعاني الكثيرة التي لا يمكن 
أداؤها بمثل ألفاظها في لغة أخرى . 

وهل تبلغها في ذلك لغة العرب ؟ فقال رطق : لا يبلغها في ذلك إلآ ما في القرآن العزيز . فإن لغة 
العرب إذا جمعت المعاني التي في السريانية وكانت بلفظ العربكانت أعذب وأحسن من السريانية . 

وكان يقول : إن اللغا ت كلها مطنبة بالنسبة للسريانية . لأن الكلام في كل لغة غير السريانية 
يتركب من الكامات لا من الحروف الحجائية . في السريانية يتركب من الحروف الحجائية . فكل حرف 
مجان في السريانية يدل على معنى مفيد . فإذا جمع حرف إلى حرف آخر حصلت منهما فائدة الكلام . 

وكان يقول : إن اللغة السريانية سارية في جميع اللغات سريان الماء في العود . لأن حروف 
المجاء في كل كامة م نكل لغة قد فسرت في السريانية ووضعت فيا لمعانيها الخاصة التي سبقت إليها 
الإشارة . 

مثاله ”أحمد“ يدل في لغة العرب إذا كان عآمًا على الذات المسماة به . وفي لغة السريانية تدل 
الحمزة المفتوحة التي في أوله على معنى » و الحاء المسكّنة على معنى » و الم المفتوحة على معنى . وهكذا . 

وكان يقول : إن سيدنا آدم على نبينا وعليه الصلاة و السلام لما نزل إلى الأرض كان يتكام 
بالسريانية مع زوجته و أولاده لقربهم بالعبد. وإنما كان آدم مَل يتكلم بالسريانية بعد نزوله من 
الجنة . لأنها كلام أهل الجنة . فكان يتكام بها في الجنة . هذا . والله أءام بالصّواب والرشاد و بالحق 
والسداد؛ وعامه أجل وأعل وأتم. 
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من خصائص الاسم ”الله“ أن الله تعالى جعله مرآة للإنسان العارف باللّه تعاالى حقٌّ معرفةٍ بعد 
ماكان الإنسان مظهرًا لهذا الامم . 

فالسالك إذا اتصف ببذه المرآةكان صاحب منزلة ما ورد في الحديث المرفوع : رب أشعث أغير 
لا يؤبه له لو أقسم على الله لأرّه . مصداق ما جاء في الحديث القدسي :كنت سمعه الذي يسمع به و بصره 
الذي يبصر به . الحديث . فيغضب اللّه تعالى لغضبه و يرضى لرضاه . 

قال سيدي العاروف عبد الكرم ركلله ل في الإنسان الكامل : و اعلم : أن الحق سبحانه وتعالى 
جعل هذا الاسم مرآة للإنسان . فإذا نظر بوجهه فيها عام حقيقة كان اللّه ولا شيء معه . وكشف له حينئذ 
أن سمعه سمع اللّه و بصره بصر اللّه وكلام هكلام اللّه تعالى و حياته حياة اللّه وعامه عام اللّه وإرادته إرادة 
له وقدرته قدرة لله تعالى . ويعام حينئذ أن جميع ذلك إنماكان منسوبا إليه بطريق العارية وانجاز. 
وهي لله بطريق الملك و التحقيق و الإصالة . قال الله تعالى : وَآلَهُ حََتَكُمْ وَمَا عملت . و قال في 
موضع آخر: نا تعبْدُوْنَ من دُوْنِ آله ون وَكَدلُْوْنَ نكا . 

والناظر وجبه في مرآة هذا الاسم يكتسب هذا العام ذوقًا . ويكون عنده من علوم التوحيد 
عام الواحدية . 

ومن حصل له هذا المشهدكان جيب لمن دعاه الله . فبو دا مظهر لاسمه ”الله“ . ثم إذا ترق 
وصفا م نكدر العدم إلى العام بوجود الواجب و ركه الله تعالى بظهور القدم من خبث الحدث صار 
مرآة لاسمه ”الله“ . فبو حينكذ مع الاس مكمرآتين متقابلتين توجدكل منهما في الأخرى . 
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ومن حصل له هذا المشهدكان الله جييًا لمن دعاه . يغضب الله لغضبه و برضى لرضاه . و يوجد 
عنده من علوم التوحيد عام الأحدية ما دونها . 
وبين هذا المشبد والتجلى الذاق لطيفة . وهي أن صاحب هذا المشهد يتلو الفرقان وحده 
والذاق يعو جوم كتفي الثولة. قلقي , عرالن و الله أطر بالصواب وزويده لتر تعر الوك ولتق 
النصيرء وعامه أعلى و أوسع وأكمل . 
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الباب الثانى و التسعون 

فية كن أ بسن خاضة د مجه 

وفيه خواريعين ومرية 

من بدائع غرائب خصائص ”يا الله“ أي عند النداء أن حروفه تسعة عشر حرقًا بعد بسطها . 

هكذا 3 حرفان » ثم ”ألف»“ ثلانة أحرف » ثم ”ألف» ثلاثة أحرف» ثم ”لام“ ثلاثة أحرف, ثم 
”لام“ ثلاثة أحرف , ثم ”ألف“ ثلاثة أحرف , ثم ”ها“ حرفان . والكل 15 حرقًا . 

وفي بسط حرف ”ي" طريقان لأهل الأوفاق والحساب يعملون بكل واحد منهما : 

الأوّل أنبا بعد اللسط حرفان وهو الأشبر . هكذا ”يا“ بالقصر. 

و الثاني أنها بعد السط ثلاثة أحرف . هكذا ”ياء“ بالمد. وكذا بسط ”باعتا هء ثء 
رء ز“ك لا يخنى على المتفحص . ونحن أخذنا ههنا بالطريق الأوّل . لحسبناكل واحد من ”ي» وه“ 
حرفين . وبهذا الطري قكانت حروف ”يا الله“ 18 حرقًا . 

و في عدد 19 سرّ لطيف وإيماء منيف يتحير منه ذووالًلباب حييث يتضمن هذا العدد 
معجزة كبير ة كانت مخفية من قبل هذا الزمان . و هي معجرة كبيرة تدل على أن القرآ نكتاب الله » وأن 
ناظم كاماته و مؤلّف ألفاظه و نجومه و المتصرف فيها ذات عظيمة ذات قوة فوق قوى البشرء وأنه 
مصون عن تصرف الأيدي إلى الآن . 

و من هنا حصحص علو مكانة قولنا ”يا لله“ المشتمل على هذه النكتة الرفيعة والمعجزة 
البديعة . وفيه تصديق من قال : إن ”يا أله“ المنادى هو اسم الله الأعظم .كيف لا وأحزى الأسماء 
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الحسنى بهذه المعجزة هو الاسم الأعظم 8 

وكيف لايكون هو أعظم الأساء وهو لتضمُّنه عدد 15 بالطريق المذكور ضامن قويّ لحفظ 
القرآن وشاهد صدق على كونه حمًّا ووحيًا من اللّه تعالى و برهان قاطع ع ىكينونته معجرًا هاديا للناس 
إلى التي هي أقوم إلى يوم القيامة . 

ثم اعام : أن هنا طريتًا آخر لاستخراج عدد 15 من الجلالة . وهو أن حروف اسم ”الله“ مع 
قطع النظر عن كونه منادّى أيضًا تسعة عشر. فإن حروفه سبعة وهي ”,لعا لعلف و“. 
وهذه الحروف السبعة بعد البسط تؤول إلى تسعة عشر حرفا على قول من يقول : بأن اسم ”و“ ثنائي 
مثل اسم حرف ”5“ سيأقٍ في بيان مقدمة تى . 


مقدمة نافعة 

لابد ههنا من معرفة مقدمة وهي أن في حروف الجلالة اعتبارات : 

الاعتبار الأول : أن حروف الجلالة ثلاثة بإسقاط المكرر وهي ٠”‏ , ل» ه“ وبعد بسطها 
تسعة هكذا ”ألف» ”لام“ ”هاء" . 

والاعتبار الثاني : أن حروفها رقمًا أربعة وهي ” ؛ ل » ل » ه“ وبعد البسط أحد عشر على 
قولٍ أو اثنا عشر على قول آخر . 

والاعتبار الثالث : أن حروفها الملفوظة خمسة ٠”‏ ,ل » ل ١٠.ه6‏ و بعد السط أربعة عشر 
أو خمسة عشرء هكذا ”ألف“ ”لام“ ”لام“ ”ألف“ ”ها“ أو ”هاء“ . 

والاعتبار الرابع : أن حروفها باعتبار الأصل وهو ”إله “ ستة أي بعد دخول ”أل“ عليه 
”اءلءاءلءاءه“ و بعد السط سبعة عشر أو ثمانية عشر. 

والاعتبار الخامس : أن أصل الماء في آخر الجلالة هو ضمير الغائب . ثم أسقطت الواويا 
مرّغير مرة . فعلى هذا حروف الجلالة سبعة ” ؛ ل ٠١‏ » ل١1ه»‏ و“ وبعد البسط عشرون أو أحد 


وعشرون. 





2 الله بخصائص الاسم الله 95 الجزء الثاني 

ثم للقرّاء في التلفظ باسم ”و“ طريقات : أحدهما : التلفظ بالاسم الثلائي هكذا ”واو“ 
وثانهما : التلفظ بالاسم الثنائي هكذا ”وا“ . وهذا م قدّمنا أن في التلفظ باسم ”5“ طريقان : ثلائي 
وثنائني. 

فنى الاعتبار الخامس حروف الجلالة السبعة بعد السط تسعة عشر . هكذا ”ألف»“ ثلاثة 
أحرف » ثم ”لام“ ثم ”ألف“ ثم ”لام ثم ”ألف»“ وكل ذلك ثلائي ثم ”ها“ حرفان , وكذا د حرفان . 

و بعد هذه المقدمة أقول واللّه المستعات : إن الاسم الأعظم وهو ”الله“ بغير لحاظ كونه 
منادّى؟ هو مذهمب الجمهور أو ”يا أللّه» أي مع لحاظ كونه منادّى» هو مختار البعض باعتبار عد 
حروفه التسعة عشر حيط بالقرآن و مبيمن على غير واحد من أسرار تحدّيه الكتومة الخفيّة وعل وجوه 
إيجازه المكنونة القويّة . 

و في القرآن تبيا نكل شيء . وقد قال الله تعالى : وَأَت آله قد حاط بكُلٍ شَّيْءِ عِلّْئَا 
وقال: وَكَانَ أنَلهُ بكُل شَيْءٍ تيطَ . فأضاف الإحاطة إلى الجلالة ولم يقل : إن ربك . وكات 
ربك . أو نحو ذلك . 

محصول الكلام أن في تخصيص هذه الإضافة بالجلالة دون غيرها من الأسماء الحسنى إشارة إلى 
أن هذا الاسم الأعظم محيط بالقرآن و بكل شيء . 

و إيماء إلى أنه خلاصة علوم القرآن و جامع أسراره و حافظ وجوه إتجازه . 

ورم زإلى أنه دليل على أن القرآن لي س كلام البشر بل هوكلام خالق القوى و البشر. 

و تاميح إلى أنه برهان قاطع على أن القرآن الآني كان ل يقع فيه نقص حرف ولا زيادة حرف . 

وإشعار بأنه بسبب سريان عدد 15 في غير واحد من حروفه وكاماته و اندماجه فيها مثل سَرِيان 
الرائحة الطيّبة في المسك واتدماج الضوم في التجم و الروح في اليدن قرينة ياهرة يديغة عل ضدق قوله 


00 


تعالى : قل لَب آجْمعَتٍ الإنش ورك عل أن ينوا بذْلٍ هدًا آلْقُءانِ لا يَأننَ يذل - وَلَو كَانَ 
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إن قلت : كيف أحاط ”يا ألنّه“ واسم الجلالة وعدد 14 المند فيهما بأسرار إيجاز القرآت 
و وجوهه , وكيف سريان عدد 15 في القرآن ؟ 

قلت : هذا بحث بديع وموضوع رفيع . اشتدّت عراه. و تأكّدت قُواه . و استهكمت وثائقه 
وتولّقت علائقه . وأحمد اللّه تعالى على أن وققني لتوضيخ هذا الموضوع و تفصيله بفضله ومنّه . فقومتٌ 
رهانه . وسوّيتٌ بيانه . وشيدت أركانه . وشدّدت بنيانه . ووطّدت جدرانه . فرسا أصله . ونى 
فرعه . و توطّد أساسه . وتوفّد رأسه. رسخت في الثزى أركانه . وتصعّد إلى الثريّا بنيانه . وساخ في 
الأرض آسانه . وعلا فى الجوّ جدرانه . 

خلين ماهذابهزل وإِمما عجيب الأحاديث غريب البدائع 

و لإيضاح هذا الموضوع البديع وجوه كثيرة وطرق متعدّدة تدهش العقول و تحيّر الفحول . 
نذكر هنا نبذة منبا . وهذه الوجوهكلهنَ لم يطمثينَ إنس ولا جانٌ من الأمَة قبل هذا القرن . فألن 
سمعك وأنت شهيد . 

الوجه الآوّل و الثاني و الثالث : هذه الوجوه الثلاثة جمعناها شرحًا و بيانًا و تقربرًا لشدة 
ارتباط كل واحد منها بالآخر ولقوّة التعانق بينها شرح و تفصيلا . 

ما الوجه الأول فإيضاحه أن الاسم ”الله“ ذكر في القرآن الشريف /719 مرة . المضموم 
منها ذكر 4/١‏ مرة . و المفتوح منها ذكر 047 مرّة . و المككسور منها ذكر ١١57‏ مرة . و مجموع ذلك /7715 . 

وعدد 1734 وعدد 15 متداخلان. و معنى التداخل أنّ الأقلّ منهما يُفني الأكثر بعد إسقاط 
الأقلّ مرارًا أي بعد إسقاطه !15 مرة . وإن شئت فقل : إِنّ العدد الأكثر وهو 519/8 ينقسم على 18 
مستقيمًا هكذا /59؟ + ١‏ - 117 . 

ويعام هذه النتيجة عينها من طريق الضرب أيضًا . فإنَ الضرب يدي داتمًا إلى تقسي عدد 
على عدد آخر مستقيمًا أو غير مستقم . 
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ولذا اقتصرنا في شرح غير واحد من الوجوه المذكورة القادمة في هذا الباب عند إثبات تقسيم 
الأعداد على 15 مستقيمًا على ذكر طريق الضرب فقط روما للاختصار. 

فإن أردت ههنا معرفة التقسيم من طريق الضرب فاضرب 1١‏ في 151 كان الحاصل 579/8 . 
هكذا 7538-1595 . 

وأمًا الوجه الثاني فلخصه أن الحاصل أي 147 ضعف ./١‏ و ١/ا‏ من أعداد الجلالةكا يجيء 
إيضاحه في باب بيان الأعداد المتحاتة بعد عدة أبواب . 

و أمَا الوجه الثالث خخلاصته أن عدد 151 ينقسم على 14 غير مستقيم ا يعام من طريقفن 
ضرمب 4 في /ا هكذا 19« /1- 1517. ثم يجمع عدد 4 عدد حروف الجلالة بعد البسط6 تقدم في 
المقدمة مع 11 يحصل 147 وهو المطلوب . و/اعدد حروف الجلالة بينًا في المقدمة المذكورة من قبل 
في هذا الفصل . فلم يخرج بنا الكلام إلى غير الجلالة . 

ثم اءلم : أن مؤلّفكتاب المعجم المفبرس لألفاظ القرآن ذكر فيه أن اسم ”الله“ ذكر في القرآن 
51 مرة . وذكر أن امجرور منها 1110 مرة . وأنت تعام انتفاء التداخل بين 15 و7337 . لكن هذا 
المؤلّف أخطأ حيث فاته موضع واحد من المجرورات وهو”اللّه“ المذكور في البسملة قبل الفاتحة . 

و وجه الخطأ أنه ابتدأ من لفظ ”الله“ امجرور المذكور في قوله تعالى : آخسَمْدُ ِل . وحق ما 
قيل : لكل جواد كبوة , ولكل صارم نبوة . فالصواب أن عدد النجرور 1177 لا 1110 . والمجموع 719/8 . 
وهذا ينقسم على 1. 

وهذه النكات النفيسة المترتبة على هذه الوجوه الثلاثة تدل على أن القرآن معجز و على أنه 
وحي من الله تعالى و إلآلم تتساقط مقدرة بلغاء تحطارن و فصحاء عدنان دون معارضته» تدل على أنه 
ليقع في القرآن نقص حرف ولا زيادة حرف . 

فسعان الله ما أعظم شانه , وما د عمه » وما أجل حككته, وما أبلغ قرآنه » وما أحكر 
وجوه إتجازه . تفكر ثم تفكر هل يقدر البشر على أن يذكر اسما واحدًا فيكتاب كبير مثل القرآن الشريف 
ذكرًا منضبطًا هذا الانضباط و داخلً تحت ضابطة مدهشة . 





الججزء القافي 0" © الله بخصائص الاسم الله 

الوجه الرابع : أن سور القرآن امجيد 115. وهذا العدد أيضًا ينقسم على 15. ويُفنيه عدد 
5 بعد الإسقاط ست مرات هكذا 115+ 1-15 . وإن شئت معرفة تقسي عدد 115 على 18 مستقيا 
بطريق الضرب فاضرب ١‏ في 7 كان الحاصل ١١5‏ هكذا 215 > 1١5‏ . 

الوجه الخامس : قد تكرر ”بسم الله الرحمن الرحيم” في القرآن 114 مرة . وهذا عد سوره . 
وقد خلت سورة وهي البراءة من البسملة . لكن جبر هذا النقص بما ثبت في النمل . وعدد ١١5‏ ينقسم 
على 15 تقدم . 

الوجه السادس : حروف ”بسم اللّه الرحمن الرحم“ رقمًا 18 حرفا . والبسملة فاتحة القرآن . 
وفيه إشارة لطيفة إلى إحاطة هذا العدد بأسرار القرآن امجيد . 

الوجه السابع : إيضاحه أت البسملة مكتوبة في ول كل سورة سوى البراءة . و ذلك نا 
لأجلكون البسملة جرِءً م نكل سورة ٠ك‏ هو مذهب بعض الأثمة . وما لأجل محض التبرّك و الفصل 
بين السور من غي ركونها جزءً لكل سورة »ا هو مسلك الجمهور و منهم أبوحنيفة ريقلل . 

فنفي جعل البسملة بدايةكل سورة إيماء لطيف إلى أن البسماة بالنظر إلى تضْيّنها عدد 1١‏ 
محيطة بغير واحد من أسرا ركل سورة ومبيمنة على عدّة وجوه الإمجاز في السو ركلها . 

الوجه الثامن و التاسع : أمَا بيان الوجه الثامن فنقول : كرر الاسم ”الرحمن“ في القرآن 
/ا0 مرة . وهذا العدد أيضًا ينقسم على 15 هكذا /ا0 +18 -5. 

وأمًا الوجه التاسع فبني على اعتبار العدد الحاصل من التقسيم وهو ". و بيانه أنك قد 
عامت في الوجه الثامن أن حاصل تقسيم /اه على 19 هو ؟ . 

ولك أن تقول : إن عدد /01 يُفنيه العدد الأقلّ وهو 18 بالإسقاط ثلاث مرّات . وإن شئت 
معرفة هذا المطلوب و استخراج عدد ٠‏ من طريق الضرب فاعمل هكذا 19 * * - /0 . و بالجملة يظهر 
عدد الثلاثة ههنا من طرق متعددة . وفي عدد الثلاثة نكتة جزيلة تتعلق بالجلالة . وهي أن الثلاثة عدد 
حروف الجلالة بعد إسقاط المكرر »5 تقدم في المقدمة . 
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الوجه العاشر : ثبت لفظ ”الرحم“ في القرآن في ١١4‏ موضعًا على وفق عدد سور القرآت . 
وهذا العدد ينقسم على 1 هكذا 115 + 11 -1. وأا معرفة هذا المطلوب بطريق الضرب فهكذا 
3 112ل 

الوجه الحادي عشر : ذكر لفظ ”الربّ “ في القرآن 519 مرةً. وبين هذا العدد وعدد 18 
أيضًّا تداخل حيث ينقسم عليه هكذا 375 + 01-18 . وأمَا معرفة هذا المطلوب بطريق الضرب 
فهكذا 19 » اه -375, 

الوجه الثان عشر والثالث عشر : حروف المقطعات أي الحروف النورانية أربعة 
عشر: وه ”!اح »رء س» ص » طءع» ق» ك»ل»م» نء هء ي“ والبقية أيضًا أربعة عشر. 
وجاءت حروف المقطعات هذه في أوائل تتسع و عشرين سورة . فإذا جبعت ذلك حصل عدد 01 هكذا 
07/151559 . وعدد /0 أيضًا ينقسم على 18 هكذا .-١19+01/‏ و أمّا طريق الضرب فبكذا 15 
> © -/00 . هذا بيان الوجه الثاني عشر. 


و أقول في بسط الوجه الثالث عشر : إن في حاصل التقسيم وهوعدد " نكتة شريفة . إذ قد 
عرفت من المقدمة المسطورة في هذا الفصل 3 قبل ذكر الوجوه أن عدد حروف الجلالة ثلاثة بعد إسقاط 


الكررميا: 

٠‏ الوجة الراح عشر و الخامس عشر: أو وحي جاء به جبرئيل إل هو قوله ”أفرأ 
بآسو رتك الَذِيْ خَلقَ خَلَقَ“ إل . وهذه السورة تاسعة عشر إذا عددت من آخر القرآت . وأيضًا هي 
مشقلةعى تمع عشرة آية 


فتفكر في هذا السرّ الذي لم يخطر على بال أهالي القروت الأولى ولم يقرع سمعك قبل هذا 
الزمان . هل جاء و هل دخل عدد 19 هذا المدخل بمحض الاتفاق من غير إرادة . كلا ثم كلا . بل الحق 
أن ذلك بقصد المتكل, صاحب الكتاب وهو الله تعالى . إذ الأمور الاتفاقية لا : تتحقق إِلآ في موضع أو 
موضعين . وأا في مواض ع كثيرة فلا . 

ولا يقدر على رعاية هذا في سائر الكتاب إلا الله تعالى . ففي هذا البيان مقنع لدفع ريب من 
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ارتاب فيكون القرآنكلام الله تعالى . أو توهم وقوع النقص و الزيادة في القرآن . إذ لووقع ذلك أي 
النقص و الزيادة في القرآتا -ماكان هذا العدد محيطا بوجوه الإيجاز البديعة والأسرار الرفيعة المتعلقة 
بسورة العلق وغيرها من سور القرآن ولماكان ساريًا فا هذا السريان . 

فاسم ”الله باعتبار عدد 15 مصيّق لنزول وحي الله تعالى على النبي مَيهِ حافظ لكون القرآن 
وحيًا من الله ومبيمن على كونه معجرًا مفجِمًا لمن تصدّى لمعارضته من البلغاء والفصحاء الشعراء 
و الخطباء من العرب العرباء . 

و هذا وردت البسملة وكتبت في بدءكل سورة . ففي البسملة إيماء إلى أن الله تعالى لأ لكونه 
رحمانا رحها بنا صان صونً كتابه العظيم لنا باسم ”الله“ . 

فاسم ”الله“ باعتبار هذا العددكأنه قنديل إلهى وخاتم صمداني و مقياس رتاني وقسطاس 
رحماني يعرف به إلى يوم القيامة أن هذا الكتاب الول سوم و فاك واكلنة نو فقة السور محفوظة 
م نكل تحريف و مصونة م نكل تغيير» بالغة في الحفظ غايته وفي الصون نهايته »لم يتبدّل منها شيء . 

و يذلج بهذا القسطاس المستقيم صدورنا ويطمئن به قلوبنا . فينبغي لنا أن نبدأ القرآن وكل 
سورة بهذا المعيار الروحاني و النبراس الرباني والمهيمن الصمداني و الخاتم الرحماني أي بسم اللّه الرحمن 
الرحب . ولهذا الس زاد لفظ الامم فقال : بسم الله إل . وم يقل ”بالله على ما هو المتبادر. لأن المتضمن 
لهذه النكتة والمشتمل على هذه المعجرة إنما هو الاسم ”الله“ ليس إلا . 

و من هنا حصحص لك خطأ من قال بزيادة لفظ الاسم و بخلوه عن الفائدة المهمّة في البسملة . 

إن قلت : هذه الأسرار البديعة المذكورة في هذا المقام المتعلقة بعدد 19 هل هي من خصائص 
البسماة أو من خصائص الاسم ”الله“ ؟ 

قلت : الحق عندي أنها من خصائص الاسم ”الله“ . 

و ربما يظن أن هذه الأسرار المبنية على عدد 14 من خصائص البسملة لا من خصائص الاسم 
”الله“ . فإن عدد حروف البسملة 1. وهذا الظنّ وإن أمكن أن يوجه ويعدّ صحيححا وصوابًا من وجه 
لكنّه خلاف التحقيق و خلاف النظر الدقيق. 
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إذ الأولى بالتحقيق و الأحزى بالنظر العميق والأحقٌ بالقبول و الأعلق بقلوب الفحول 
ماقلك إقاهله الأنرار مو حصان الجلالتونزايافا :روزن برياةاضدد.11 .قي انيل إنماى 
خصائص امم ”الله“ امترتبة على عدد 14 يا عرفت و سمعت في بيان هذه الوجوه المذكورة و ستعلم 
تفصيل هذا المطلوب بطريق أبسط من هذا البيان في الوجوه القادمة . و للناس مذاهب فيا يعشقون . 
ولكل وجبة هو مولّهها . وكل إنسان يري عن قوسه ما عنده من نبله » ويستسقي ما في فكره من طلّه 
ووبله . هذا ما ألحمني رت . وللّه الهد والنة . 

الوجه السادس عشر : نص الله عرّ وجل على هذا العدد في القرآت امجيد » وأشار إلى 
أنه عدد ذوشان عظيم و ذو منزلة في الأعدا د كبيرة . وما بعد بيان الله بيان. وإذا جاء نهر اللّه بطل نهر 
معقل. 

ذكر الله تعالى في سورة المدث ركافرًا من الكفرة قائلاً إن القرآن حر يؤثرء وإنه كلام البشر. 
قال : فَقَالَ إِنْ هد إلا يِخْرُيُوررٌ ج إِنْ هذَآ إلا قولُ الْبَسَر ج 

ثم هدّده الله وأوعده بسقر . وذكر هذا العدد أي عدد 14 . فقال: : سَأَضْلِيَهِ م سَقَرَبِ وَمَآ 
َدرَلكَ ما سَفَوُ ج لا قي وَكَاتَدّر ح لَوَاحَ هكرح عَلَيها َه عَطَرَ ‏ 

و النظر الظاهر يقتضي أن التبديد بسقر يكفي لردع الكافر وتهديده. وأن عدد 15 وكون 
زبانيتها تسعة عشر ليس له مدخل في تشديد الترهيب و الوعيد . لكنّ وى كتاب الله وسياق المقام 
يدل على أن الله لم يذكر هذا العدد هنا إلا لتشديد الوعيد والمبالغة في التخويف . وهذا لا يغهمه 
السامعون في بادي النظر. 

فلابد من تدقيق النظر مرّة بعد مرّة لنعرف مغ ى كلام اللّه و ندرك وجه مدخل هذا العدد 
وسرّه في تشديد الوعيد وني مبالغة التهديد. وبعد تدقيق النظر نعام عين اليقين بل نتيقّن حق اليقين 
حسب ما بيّنا من أسرار هذا العدد أن هذا العدد ذو هيبة كبيرة وذوشان عظم و ذو أسرار بديعة . 

فهوعدد حروف اسم الجلالة . وهو عدد سار في القرآن. وهوعدد ختم ملكو وقسطاس 
جبروقٍ يعرف به صد قكتاب الله وحفظه وعدم تبدّله . وهو عدد ناطق بأن القرآنكلام الله ووحيه . 
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ورادع دامغ لأمثال هذا المنكر الكافر الذي قال : إن هدَآ ديو 2 
فا أن هذا ا وآخذون لأهل النار بقوة 
و شدّة وكنى بهم أخدًَاكذلك هذا العدد مبيمن .وإن شئت فقل : كذلك اسم الجلالة باعتبار انطوائه 
على هذا العدد مبيمن روحان على صدق القرآن وحقّيته وعلى دمغ أوهام الزائغين وشرّ انتحال 
المبطلين » و رقيب ربّاني على صون السور القرآنية م نكل تحريف و تغيير» و برهان قاطع لدفع شببات 
الكفرة المشركين والفجرة الملحدين , وحافظ قوي لأسرار القرآن السرمديّة ‏ وأمين ضابط لغير واحد من 
يجائبه الأبديّة . وكفى بالاسم ”الله“ مبيممًا وحافظًا و رقيبًا و برهانًا و أمينًا ٠‏ 
فكأنَ الله تبارلت وتعالى أشار في سورة المدثر بذكر هذا العدد بعد ذكر سقر أن هذا الكافر 
لمأن لج جكاقر البفر اوتاك رد طروة االمددر انه ماعسروف لم1 بلطلاو ألدييا كناب 
الله سريانًا فوق طاقة البشر لاستيقن يقن أنهكلام اللّه تعالى . لكن لغموض هذه الأسرار و دقّة معرفة سريان 
هذا العدد في القرآن و في كاماته المباركة لم يبد شانها في القرون الماضية و الدهور الخالية . 
وها نحن قد أظبرنا لك هذه الأسرار المنسحبة على هذا العدد الغريب سافر احيّا و أبدينا للعاماء 
والفضلاء والأتقياء والأصفياء في هذا الباب قطرات و رشحات من غزير وابله وفوحات و نفحات من 
غرير فضائله أبين من فلق الصبح المبين و أوتنم من نور الصديع المعين و أنفع مثل نفع عم اليقين بل عين 
اليقين . فذق أنت و اشكر وكلّ ذلك بتوفيق الله وكرمه ومنّه . 
وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى غموض هذا السر في عدد بقوله بعد ذلك : وَمَا جَعَلَئَا عَدَّمكم 
ِتئلِنَ كدرو لِيَسْنَيقنَ أل أُونُوا ألكلت و رزدا 1 ا 


و ا صن 


نوا ألحكنب والمؤ ون ولول لين لز مرك وَالْحطفِرونَ ماذآأ َادَ أله ذا مَتَك 
الوجه السابع عشر و الشامن عشر : عدد ؟1 ذكره الله تعالى في سورة المدثركا بان للك . 
وعدد آيات هذه السورة 07 آيةَ. وذلك بضنرّ البسملة» هو مسلك الإمام الشافعي ري وغيره من 
الأمَة أنها جزء وآية م نكل سورة. وعدد 01 ينقسم على 18 هكذا /ا0 +18 - 7 . وطريق الضرب 
هكذا 19 “© - 7ه . و بعبارة أخرى أنَّ عدد /01 يُفنيه 15 بالإسقاط ثلاث مرات . هذا بيان الوجه 


َ 
َو 
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السابع عشر. 

وههنا وجه آخر وهو الثامن عشر. وهو أن حاصل تقسيم 07 على 18 ثلاث . ومن اللطائف 
اللطيفة و البدائع البديعة أن اسم ”الله“ مذكور في هذه السورة ثلاث مرّات أي في ثلاثة مواضع . 

الوجه التاسع عشر : قد تبين لك أن عدد سور القرآن 115 وأنَّ عد 15 يُفنيه بعد الإسقاط 
ست مرات. 

فاعلم : أن سورة امجادلة وسط السور. فإذا ابتدأتَ العدّ من آخر القرآن يقد عدد 15 أوَل على 
سورة ”العلق” ويد عدد 18 ثانيا على سورة ”المرسلت“ ويتد ثلا على سورة ” امجادلة “ . فسورة لمجادلة 
منتهى الدورة الثالشة من هذا الجانب أي جانب الخاتمة القرآنية » و مبدأ الدورة الرابعة من أوّل القرآن . 
و بالجملة سورة المجادلة وسط السور يت بها دورة عدد 15 باعتبار و تبتدئ منها باعتبار آخر. وعدد 15 
عدد الجلالة »ا عرفت . 

وهذا يقتضي الرابطة القوّة و الوصلة الشديدة الخاصة بين هذه السورة واسم ”الله“ . وللدلالة 
على هذه الرابطة الواصلة و التنبيه على هذه الوصلة الرابطة احتوت هذه السورة أي سورة ا مجادلة على سر 
لطيف رباني و نور منيف صمدائي لا يشاركه فيه سورة أخرى . 

وهو أنّكل آية منها مشتملة على ذكر اسم ”اليه“ . فمبحان الذي جعل القرآن معجرًا لا تنتهي 
لطائفه ولا تنفد مجائبه . راجع الباب السادس و العانيين من هذا الكتاب تجد هناك تفصيل هذا 
الموضوع . 

الوجه العشروت : قد ذكرنا من قبل أن حروف المقطعات المسماة بالحروف النورانية 
ذكرت في أوائل تسع و عشرين سورة . ومن بدائع معجزات القرآن التي لم يدركها أحد من قبل أنّ عدد 
مكرّرات كل حرف نوراني في السورة التي هو مبدؤها تحت حيطة عدد 15. حيث ينقسم عدد تكرار 
مجموعكل حرف منها على 15 . 

وهذا أدل دليل على أن القرآت الآن؟ا كان و؟ا نزل على الني مَبَهِ محفوظ عن تحريف 
الملحدين و مَصّون عن أيدي المتصرفين الزائغين . وكذا يكون إلى يوم القيامة . 





الجزء الثاني ا © الله بخصائص الاسم الله 

فن ذللك سورة "تب" فذكر وكزر فبااحرف "تب" /اق مرة: وهور يشم على 16 عكذا 
/اه + 19 - ". وإن أردتثَ طريق الصّرب فبكذا 19" - /اه . 

و من ذلك سورة ”شورى”“ فذكر في وها ”"ق“ في قوله : حم عَسَقَ . وذكر فيها وكرّر حرف 
”ق“ 01 مرة » وهوينقسم على 18. 

ومن ذلك أن مجموع عدد ذكر حرف ”ق“ و تكوّره في هاتين السورتين 115 . وأنت تعام أن 
عدد ١١5‏ وعدد 18 متداخلان » فيُفنيه 19 بالإسقاط ست مرات . ويعرف هذا من طريق الضرب هكذا 
11١ل‏ 

الوجه الحادي و العشرون : ومن ذلك أن حرف ”ص > ذكر في أوائل ثلاث سور: 
الأعراف و مريم وص . و مجموع عدد تكوّر هذا الحرف في هذه السور الثلاث ينقسم على عدد 18 . 

فإنه ذكر في الأعراف 88 مرة» وفي مريم 7؟ مرة » وفي ص 18 مرة. و مجموع هذه 107 . 
هكذا 77+54 +78 -101. وعدد 101 وعدد 15 متداخلان حيث يُفنيه عدد 13 بعد الإسقاط ثماني 
مرات هكذا 8-19+101. وإن أردت معرفة ذلك من طريق الضرب فهكذا 19 6 - 1601 . 

الوجه الثاني و العشرون : ذكر في أوّل الأعراف ”لص“ وهذه أربعة أحرف : ألف » 
لام ميم » صاد . و مجموع أعداد مكررات هذه الأحرف الأربعة في الأعراف ينقسم على 18 . 

فعدد الألف فيها 01/7 . وعدد اللام فيها 1817 . وعدد الميم فيها 1110 . وعدد الصاد فيها /3. 
و مجموع الكل /010 وهو ينقسم على عدد 11 هكذا /010 +11 > 181 . وإن شت معرفة ذلك بطريق 
الضرب فبوهكذا 15 < 187 -/010 . 

الوجه الثالث و العشرون : ذكرث ”الم“ في أل سورة آل عمران و في أل سورة البقرة . 
وه ثلاثة حروف : ألف . لام ؛ ميم . وعدد مجموع مكررات هذه الحروف الثلاثة في البقرة 1951 . إذ 
كرّرت الألف فيها 097؛ مر و اللام 1٠6‏ مرة » والميم 1110 مرة . 

وعدد مجموع مكررات هذه الأحرف الثلاثة في آل عمراتف 07/15 . إذ ذكرت فيها الألف 
مرة ؛ و اللام 18/6 مرة؛ والميم 1101 مرة . و مجموع ذلك 01/15. ثم اجبع الجموعين يحصل 
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. فاحفظ هذا العدد . 

وأيضًا ذكرت ”الم“ فى مبدإ الأعراف فى قوله تعالى ”الَمَصَ“ و عدد مكررات هذه الأحرف 
الثلاثة في الأعراف 277٠‏ . إذ ذكرت فيها الألفب 181/1 مرة, واللام 1915 مرةء والميم 1118 مرة . 
و مجموع ذلك 017٠‏ . و بعد جمع هذا المجموع مع ما تقدم حصل عدد 0110 . فا حفظ هذا العدد . 

وأيضًا ذكرت ”الم“ في أوَل سورة الرعد في قوله ”الجر“ وعدد حروف ”الم“ الثلاثة في سورة 
الرعد 174 . فذكرت فيها الألف 710 مرة » واللام 9/ا مرة » والميم !7١‏ مرة . وامجموع 1575. فاجمع 
هذا العدد مع المجموع المتقدم يحصل 11119 . فاحفظ هذا الجموع من العدد . 

وأيضًا ذكرت ”الم“ في أَوّل سورة العنكبوت والروم ولقمات والسجدة. وعدد مجموع 
مكررات هذه الأحرف الثلاثة في هذه السور الأربع 1700 . 

حيث كررت الألف في العنكبوت 86/ مرة » وفي الروم 040 ؛ وفي لقمات 58" وفي 
السجدة 51/8 . ومجموع ذلك 1956 . 

وكررت اللام في العنكبوت 006 مرة» وفي الروم 957؟» و في لقمان 598 ؛ و في السجدة 
5 . و تجموع ذلك 1507 . 

وذكرت المي في العنكبوت 47" مرة » وفي الروم 18 مرة » وفي لقمان /ا/ا١‏ مرة » وفي 
السجدة 168 مرة . ومجموع ذلك .٠٠٠١‏ 

ثم إذا جبعت هذه امجموعات الثلاث للأحرف الثلاثة في هذه السور الأربعكان الناتخ /2940 . 

فإذا جبعت هذا الحاصل مع ا مجموع المتقدم وهو 1؟؟؟ كان الناتح 7717/1 . 

فهذا عدد مكررات ”الم“ في السور الثان المتقدّمة . وهي السور التي ذكر في أوائلها ”الَمَ“ . 
ولايخنى أن هذا العدد ينقسم على عدد 15 عدد اسم الجلالة هكذا 177757 + 18 > 1505 . وإن شئت 
معرفة هذا من طريق الضرب فبكذا 19» 150 3551/5 . 


و هذه معجزة كبيرة غريبة للقرآن . والمتضمن لذه المعجزة نما هو قولنا ”الله“ أو ”يا أله“ 
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الذي هو اسم الله الأعظم الدال على ربط العبد نفسه مع الله واتصاله به . و هذا الربط والاتصال خلاصة 
شرائع الأنبياء كلهم . و لتحصيل هذا الربط نزل القرآت وأرسل الأنبياء ملي وكلف الثقلان 
بالعبادات المتنوعة . 

الوجه الرابع و العشرون : من المقطعات ”ط » س“ وعدد مكرراتهما في سور ذكرتا في 
مباديينَ 585 . وهذا العدد ينقسم على 18 مستقيمًا هكذا 484 + 51-18 . تأمّل في طريقة الضرب هذه 
كي تعرف حال التقسيم 7218 - 186 . 

فذكرت الطاء في سورة طه 18 مرة » وفي سورة الشعراء المذكور في أَوَها ”طشم“ 1" مرةء 
وفي سورة النمل المذكور في مفتتحها ”طمن“ 10 مرة » وفي سورة القصص المذكور في أوَها ”طش“ 
9 مرة . و مجموع ذلك /ا١٠.‏ 

وتكررت السين في الشعراء 97 مرة ؛ و في النمل 91 مرة » و في القصص ٠٠١‏ مرة » و في يلين 
8 مرة» وفي الشوزى 01 مرة. و مجموع ذلك 5417. و بعد جمع المجموعين حصل 445 . وقد عرفت 
آنقًا أن عدد 494 منقسم مستقيمًا على عدد 18. 

الوجه الخامس و العشرون : ذكرت ”ن" في أوَل سورة القام . قال الله تعالى : نَ وَآلْقَلَمِ 
وَمَا يسَطُرْوْنَ . وكررت حرف ”ن“ فهها 15 مرة . و هذا العدد أيضًا من مكررات عدد 18 أي عد 
5 عاد لعدد 157 و مفنٍ له بعد إسقاطه سبع مرّات . 

و إن شئت فقل : إن عدد 157 ينقسم على 18 هكذا 117 +18 -7. ويعرف صحة ذلك من 
طريق الضرب هكذا 219ا/اع 1598. 

الوجه السادس و العشرون : ذكرت ”ي . س“ في سورة يسن 115 مرة . وهذا العدد من 
مكررات 15 ؛ وما ينقسم على 14. تأمل في طريقة الضرب هذمي تعرف ما قلنا 15 » 16 - 1816 . 

الوجه السابع و العشرون : ذكر حرف ”ط“ وحرف ”0“ في طه 617" مرة . وهو من 
مكررات 15» وينقسم على 18 . ويسهل لك معرفة ذلك بالضرب هكذا 15 18 - 5641 . 
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الوجه الثامن و العشرون : أوّل سورة الرعد ”الجر“ وعدد مكررات هذه الأحرف الأربعة 
في الرعد 160١‏ . وعدد 1901 ينقسم على 19 مستقيمًا هكذا 16 +14 -1/4. ومعرفة هذا بطريقن 
الضرب هكذا 15 * 8لا - 1601 . 

الوجه التاسع و العشرون : كررت ”ط” في أوائل أربع سور : في طه» وفي الشعراء في 
”طشم “: وفي النمل في ”طسن“ ., وفي القصص في ”طشم“ . وعدد مكررات الطاء في طه 58 » 
و في الشعراء 7" وفي النمل 77 ؛ و في القصص 159. و مجموع الكل ٠١/‏ . 

ثم الحرف الثاني من ”طه“ أعني الماء ذكر في بدء سورتين : طه وكبيعص . وعدد مكررات 
هذا الحرف في طه 15 . و في كبيعص 118. و جموع الكل 47 . و بجمعه مع عدد الطاء كان الناتح 
5 . وعدد 04 ينقسم على عدد 11 هكذا 05 + 1-11 . و طريق معرفة ذلك بالضرب هكذا 15 
“91 - كاره . 

الوجه الثلاثون : هذا الوجه يتعلّق بحرفين وهما الياء والسين من ”يدن“ فذكرت الياء في 
أل يس » وفي أوّل مريم في كبيعص . وعددالياء في السورة الأولى /751, وفي السورة الثانية 60 . 
والمجموع 0/1. 

و ذكرت السين في أوائل خمس سور : الشعراء في ”طتممّ“ » و النمل في ”طن“ » و القصص 
في “طسَمّ* » وفي يس » وفي الشورى في "حم عَسَق' . 

وعدد مكررات السين في السورة الأولى 57 » و في الثانية 3 » و في الثالثة ٠٠١‏ , و في الرابعة 
8 وفي الخامسة 87 . المجموع 1/7. وبجمع المجموعين نتج عدد 318 . هذا العدد وعدد 18 متداخلان 
حيث يفنيه بالإسقاط 0١‏ مرة. أي ينقسم عدد 113 على عدد 18 هكذا 975+ 01-19 . ويصدّقه طريق 
الضرب وهو هكذا 19 ١ه‏ -919. 

الوجه الحادي و الثلاثوت : ومن مجيب نظم حروف المقطعات تحت حيطة عدد 18 
وهمنته أن حرف ”ص“ ذكر في أوائل ثلاث سورء منها ”المَصَ" في أوّل الأعراف . 


ثم نحن نرى أنكامة ”بصطة“ في الأعراف في آية 79 كتبت بالصاد مع أن الراتٌ الأشه ركتابتها 
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بالسين هكذا ”بسطة“ . 

و ذلك لسر عظيم وهو أن يتحقق من مجموع مكررات الصاد في السور الثلاث المتقدمة عدد 
ينقسم سويًا على 19 . و هو عدد 107 المنقسم على 19 هكذا 167+ 18 -/.؟ يعام من طريق الضرب وهو 
هكذا 19م - ؟ه1. 

فل وكتبت كامة ”بصطة” بالسي نكان عدد مكررات الصاد في هذه السور الثلاث 10١‏ , وعدد 
١‏ لا ينقسم على 1١‏ كا لا يخفى . 

و هذا برهان عظيم قاطع على أن القرآن معجز ء وعلى أنه محفوظ من أن يحرف منه الملحدون 
ولو حرقًا » وعلل أن خط القرآن توقبة ل الور ا يأمركاتبي الوحي 
بطريق الكتابة أيضًّا بإذن الله ووحيه, وعل أنه مللكله: مر الكاتب هنا أن يكتب كامة ”بصطة“ 
م ب ا ا 
من القلادة ما أحاط بالجيد . ولم تعرف هذه المعجزة النادرة العظيمة إل في هذا الزمان . و للّه الهد. 

الوجه الثاني و الثلاثون : قد ذكرنا أن ”ق» ذكرت في أل سورتين ”ق“ و ”الشورى" في 
قوله ”حم عَسَقَ“ ‏ وأن عدد مكررات ”ق“ فيكل واحدة منهما 01 . وهو ينقسم على عدد 18 5 تقدم . 
و مجموعبما 1١5‏ وهوأيضًا ينقسم على 15 . 

وهنا سر آخر مكنوت |( يمسه فكر أحد قبل هذا الزمان من القرون الخالية وهو أن الله 
ال قال ى لاا سور اق :36 وتزغؤة وإشزة ولي زيل وتوم لوط مع أن ذكر قوم 
لوط ثبت في نحو اثني عشر موضعا من القرآن . و فيكل موضع قال : قوم لوط . إلا في ”> فإنه قال 
هين :وحن أو . 

والسر المكنون في ذلك أنه لقال هنا في ”ق “ أيضًا قوم لوطم قال في سائر المواضع لكان 
عدد مكررات القاف في سورة ق 08 لا 07 . وأنت تعلم أن عدد 0/8 لا ينقسم على عدد 13 . والانقسام 
على هذا العدد كان مطلويبًا لتتحقق المعجزةٌ العظيمةٌ النادرة الحبّرة . فلهذا قال الله تعالى في القاف : 
وَإِخِْنُلوْطٍ . ليتم عدد /01 من غير نقص ولا زيادة . 
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ثم في اختيار لفظ ”إخوان“ المركب من ٠”‏ خ » وءاء ن“ بالذكر ههنا دون لفظ آخر يؤدي 
مؤداه تكون رموز بديعة وحقائق عليّة وأسرار سنيّة لا نعرفها نحن الآن. ولعل الله يحدث بعد ذلك 


ع 


ا 


1 


الوجه الثالث و الثلاثون : ذكرت ”حم“ في أوائل سبع سور. وعدد مكرّرات ”حم“ أي 
مكرّرات ”ح“ و”م“ في السور السبع 1117 . وهو ينقسم على 18 هكذا 1177+ 115-18 . وإن شئت 
تصديق ذلك بطريق الضرب فاعمل هكذا 19 * 1١4‏ - 7177 . حيث ذكر”ح"“ و”م' في المؤمن 107 
مرةً؛ وفي فصلت 6" مرً» وفي الشورى "1١‏ مرةً» وفي الزخرف 77" مرةً» وفي الدخان 11١‏ مردّء 
وفي الجاثية 1١‏ مرةً » و في الأحقاف 715 مرةً. و مجموع ذلك 7117 . 

الوجه الرابع و الثلاثون : أوّل سورة مريم ” كَبيعصَ“ خمسة أحرف . وعدد مكررات 
هذه الحروف الخمسة في هذه السورة /1/5. وهذا العدد ينقسم على 18 ؟ا يعام من طريق الضرب 
هكذا 15 ا 47 - 1/3 . فذكرت فبها الكاف 15077 مرة , و الماء 11 مرة » والياء 50؟ مرة ؛ و العين 
17 مرة؛ و الصاد 1؟ مرة؛ و مجموع ذلك /7/8. 

الوجه الخامس و الثلاثون : ذكرت ”الر“ الحروف الثلاثة في أوائل خمس سور : يونس 
وهود ويوسف وإيراهم والحجر. و مجموع ذلك 361/1. 

فإن الألف كررت في يونس 107 مرة؛ وفي هود 1107 مرة » وفي يوسف 1١50‏ مرة» وفي 
إيراهيم 055 مرة ‏ و في الحجر 001 مرة . 

وذكرت اللام في الأولى 917 مرة؛ وفي الثانية 84/ مرة » و في الثالثة 417 مرة» وفي الرابعة 
67 مرة » وفي الخامسة 71١1‏ مرة . 

و تكررت الراء في الأولى /101 مرة » و في الثانية 4؟" مرة , و في الثالثة /0! مرة » وي الرابعة 
٠١‏ مرة , وفي الخامسة 15 مرة . و مجموع ذلك 561/7 . 

ثم الراء مختصّة بحكم من بين هذه الأحرف الثلاثة . و وجه الاختصاص أَنّ الراء ذكرت في أو 
سورة الرعد أيضًا في قوله تعالى ”المَر“. وعدد مكررات الراء في الرعد /19 . فاجمع هذا العدد أي ٠1/‏ 
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مع المجموع السابق أي ؟لادة كان الحاصل 91/05 . وهو ينقسم على عدد 15 هكذا 900:9 + 19 > 01١‏ . 
إن شت معرفة ذلك بطريق الضرب فبكذا 19 01١“‏ - 91/4 . 

الوجه السادس و الثلاثون : ذكرت في أوّل سورة الشورى ”عسق» في قوله تعالى : حم 
عَسَقَ . و تقدم البيان المتعلق ”بحم“ في الوجه الثالث و الثلاثين . و بقي الكلام على ”عسق“ . 

فأقول و بالله التوفيق : عدد مكررات هذه الأحرف الثلاثة أي ع , سء ق في الشورى 5:3 . 
وعدد 105 ينقسم على عدد 15 هكذا 705 +19 .1١-‏ وإن شئت معرفة ذلك بطريق الضرب فبكذا 
704-1١9‏ . فتكررت فيبا العين 98 مرة» و السين 01 مرة » والقاف /01 مرة . و مجموع ذلك 5١9‏ . 

الوجه السابع و الثلاثون : من المقطعات ”ط , س» م“ ثلاثة أحرف . وعدد مجموع 
مكرّرات هذه الأحرف الثلاثة في سورها 1545 . وهو ينقسم على عدد 1 هكذا 1456 + 19 -17/7. إن 
شئت الضرب فبكذا 15 71لا - 1565. 

إذ قد قدّمنا في الوجه الرابع والعشريرن أن عدد الطاء /ا١٠1»‏ وعدد السين 81" . وأمّا عد 
مكررات المي في سورها التي ذكرت المي في مباديها فهو 871/1 . و مجموع ذلك 3177 . وهو ينقسم على 11 
هكذا //ا91 + 485-19 . وإن شئت تصديق ذلك بطريق الضرب فبكذا 19« 485 -/7/ا(3. 

الوجه الثامن و الثلاثون : قد ذكرنا أن الحروف المقطعات أربعة عشر حرقًا , و أن السور 
التي ثبتت الحروف المقطعة في مباديها نسع و عشرون سورة . 

فنقول : عدد مكررا تكل حرف من هذه المقطّعات في السور التي ذكر هو في أولها ينقسم على 
عدد 15 . وهذا من بدائع المعجزات و غرائب الخارقات . 

فنها أن الألف ذكرت في ثلاث عشرة سورة : البقرة ”الم “ آل عمران ”الم“ الأعراف 
*الننض> يونس“ الو“ خوه *الر” توسف#الر» الرض *العر» اراهر “ار > امير #الر* الستكيويت 
”أل“ الروم ”الم“ لقمان ”الم“ السجدة ”الم ». 


و مجموع ألفات هذه السور 17495. وهوينقسم على عدد 15 هكذا 11/434 + 911-18 . وإن 
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شئت التصديق من طريق الضرب فبكذا 917119 - 1/189 . 


جدول مجموع عدد الألفات المكرّرة في هذه السور على الترتيب في كل سورة 





الوجه التاسع والثلاثون : ومن المقطعات ”اللام“. فذكرت اللام في أوائل السور 
المذكورة الثلاث عشرة . وعدد مجموع اللامات في هذه السور الثلاث عشرة .11/٠١‏ وهو ينقسم على 11 
هكذا 77١ - 19+ 1107١‏ . وإن أردت معرفة ذلك من طريق الضرب فبو هكذا 19 .37" - 111/60 . 


وهذا جدول مجموع عدد اللامات المتكرّرة في السور الثلاث عشرة 
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الوجه الأربعون : ومن المقطعات ”الراء“ ثبتت الراء في أوائل ست سور: يونس وعدد 
مكرّرات الراء فيها /101. وهود وعدد مكرّراتها فيها 4؟7. ويوسف وعدد مكرّراتها فيها /10. 
و الرعد وعدد مكرّراتها فيها /11. و إبراهيم وعدد مكرّراتها فيها .1٠‏ و الحجر وعدد مكرّراتها فيها 95. 
ومجموع ذلك 1110 . وهو ينقسم على 19 هكذا 8 + 19 - 10 . وأمًا طريق الضرب فبو هكذا 
١10 - 16 9‏ , 


الوجه الحادي و الأربعون : ومن المقطّعات ”المي“ جاءت اليم في أوائل سبع عشرة سورة . 
وعدد مكررات اميم في هذه السو ركلها 7 . وهو ينقسم على 11 هكذا 8787 +15 - لاه . وإن 
أردت تصديق ذلك بطريق الضرب فبكذا 19 < /ا0؛ - 87/7 . 


جدول عدد المهات المكرّرة في هذه السور السبع عشرة 
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فاحفظ هذه الأسرار البديعة والمعجزات الرفيعة والغرائب النفيسة وعجائب كتاب الله 
امخفية و المعارف المكنونة . هذا . واللّه أءام بالصواب و إليه المرجع والمآب وعامه أجل وأوسع وأتم . 
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البابٍ الثالث و التسعون 


1 


من خصائص اسم ”الله“ الكريم انعقاد اليمين به مع إسقاط آخره وهوالاء . فلو قال ”والله“ 
بغير هاء فهو يمين . بخلاف نحو ”والرحيم“ ”والقدير “ بغير ميم وراء حيث لايكون يميا . كذا في كتب 
الفقه . و وجه ذلككون اسم ”الله“ أعرق في القسم . 

و في اليحتى : لو قال ”و الله“ بغير ها ءكعادة الشطار فمِينٌَ . قلت : فعلى ما يستعمله الأتراك 
”بالل“ بغير هاء فمين أيضا . انتهى . كذا في البحر شرح الكنز ج؟ ص 7:0 . 

و في أمالي ابن الشجرىي ج١‏ ص1١‏ : أن هذا الاسم لكثرة دوره كثرت فيه اللغات . فن 
العرب من يقول : و الله أفعل . و منهم من يقول : لاه أفعل . انتهى . 


فائدة و تنبيه 

اءام : أن القَسَم موضع خفَّة لكثرة الاستعمال . و اسم ”اللّه“ أعرق في القسم . فيتحمّل فيه ما 
لا يتحمّل في غيره . و يتصرف فيه ما لا يتصرف فيا سواه . ويحسن فيه ما يقضى منه العجب؟ لا يخنى 
عل ناظ ركتابنا هذا . 

و قد ذكرثٌ في باب ”أمن الله“ كثيرا من تصرفات تتأ في فعل القسم وسائر متعلقاته ؛ من 
شاء التفصيل فليرجع إليه . 

و أسطر ههنا بعض ما بي وما لا ينبغي رفضه لكونه من لطائف ما نحن بصدده وهو بيات 
لطائف الجلالة أو ما له تعلق بالجلالة تعلق التوكيد و التاييد . فأقول و إياه أستعين : 
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من التصرّفات العجيبة في باب القسم حذفكمة ”لا“ في جواب القسم . قال ابن هشام 
يل في المغني ج1 ص 10 : إن قوله : 

* آليثٌ حب العراق الدهر أطعمه ' * 

بتقدير ”لا أطعمه“ . اننهى . حذف تكامة ”لا“ هنا في جواب القسم وهو ”أطعمه“ أي لا أطعمه . 

و في المزهرج١‏ ص١7‏ : قال ابن فارس : و من سنن العرب التي لاتوجد في غير لغتهم الحذف 
و الاختصار. يقولون : واللّه أفعل ذاك . تريد لا أفعل . و أتانا عند مغيب الشمس » أي حين أرادت 
أ وكادت تغرب . انتهى . 

قال ابن الشجري في أماليه ج! في ا مجلس الرابع و الأربعون ص 775 : فما حذف من حروف 
المعاني ”لا“ إذا وقعت جوابا للقسم كقول امرئ القيس : 

فقات يمين الله أبرح قاعدًا 2 ولوقطعوا رأسي لديك وأوصالي 
أي لا أبرح . ومثله : 
تالله ببقي عل الأيام نوحيد 2 بمشمخر به الظيان والآس 

والمعنى : تالله لايبقي بحذف ”لا“ . الظيان الياسمين . وقد جاء حذف ”لا“ من هذا القبيل في التنزيل 
في قوله تعالى : فَلوا آذه تَفَْوًاتَذكُر يُؤْسْفٌ . أراد لا تفتأ لا تزال . انتهى . 

وفي المغني ج؟ ص ١/١‏ : حذف ”لا“ النافية وغيرها يطرد ذلك في جواب القسم إذاكارت 
مني مضارعًا نحو : كاذه فوا تكو يُوْصْفَ . و قوله : 

*  اًصاقحرأهللانيميتلقف‎  * 
: ويقلّ حذف ”لا“ مع الماضي كقوله‎ 
موالركن والحجر الأسود‎ ١ فإن شئت آليت بين المقا‎ 
نسيتك ما دام عقلٍ معي أمدّ به أمد السرمد‎ 
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أي لا نسيتك . ويسّله تقدم ”لا“ على القسم كقوله : 
* 0 فلاوالله نادى الي قومي 2 * 
و سمع حذف ”لا“ بدون القسمكقوله : 
وقولي إذا ما أطلقوا عن بعيرهم 2 يلاقونه حتى يؤومب المنخل 
وقد قيل به في قوله تعالى : يُينُآلَهُ كم أَنْ تِلُوَا . أي لئلا تضلوا . و قيل : الحذوف مضاف . 
أي كراهة أن تضلوا . 
وأمًا حذف "ما" النافية فذكر ابن معطي ذلك في جواب القسم فقال في ألفيته : 
وإن أق الجواب منفيًا بلا أوما كقولي والسما ما فعلا 
فإِنّه يحوز حذف الحرف-2 إنأمن الإلباس حال الحذف 
قال ابن الخباز: وما رأيت في كتب النحو إلا حذف ”لا“ . وقال لي شيخنا : لا يجوز حذف 
”ما“ لأن التصرف في ”لا“ أكثر من التصرف في ”ما“ . انتهى . 
وأنشد اين مالك وتلق : 
فوالله ما نم وما نيل منكمٌ ‏ بمعتدل وفق ولامتقارب 


وقال : أصله ما ما نلتم . ثم في بع ض كتبه قدر ا حذوف بما النافية . وفي بعضها ”ما“ الموصولة . 


ومن التصرفات العجيبة في باب القسم ما هو على عكس ما تقدم وهو زيادة ”لا“ في 
القسم . 

قال في المغني : اختلفوا في ”لا“ في مواضع من التنزيل. أحدها قوله تعال : لآ أَقيسرٌ 
بوم آلْقِمَةٍ. فقيل : هي نافية . وقيل : زائدة جيئت بها توطئة وتمهيدًا لنفي الجواب . و التقدير: لا 
أقسم بيوم القيمة لا يتركون شدّى . و مثله : فلا ورك ل يُؤونْْنَ عق يحَححَمْوك يها مجر يدر 





2 الله بخصائص الاسم الله ١‏ الجزء الثاني 
وقيل : زيدت جرد التوكيد و تقوية الكلام؟ في "لتلا يَعْلمَأَْلُ ألحكلب». 

ورد بأنها لا تزاد لذلك صدرًا بل حشوًاما أن زيادة ”ما“ و ”كان “كذلك نحو : فَبهَا رَحْجَةٍ من 
لَه . أنتها ونوا يُدركَكُمْ آلمَْتٌ . ونحو : زيدكان فاضل . و ذلك لأن زيادة الشيء تفيد اطراحه . 
وكونه أل الكلام يفيد الاعتناء به. قالوا : و هذا تقول زيادها في تو قلا فيد برت المفرقف 
َآلْمَغرِبٍ . قلا م مؤقع جوم . لوقوعها بين الغاء و معطوفها » بخلاف هذه . 

و أجاب أبوعلي من أن القرآنكالسورة الواحدة . انتهى بحاصله . 

قال أبوعلي في قول الله ”لآ أُقيِمُ ْم لقم“ : من قال : إن ”لا“ صلةكانت كالتي في قوله 

فإن قلت : إن ”لا“ و ”ما“ وا حروف التي تكون زوائد إنما تكون بين كلامين كقوله ”قا 
رَحْجَةٍ من أل“ و "مما حَطِيَتِرْ “و ”بها تَفْضِِرْ مَبْخَْكْرٌ “ ولا تكاد تزاد أوَلا . 

فالجواب أنهم قد قالوا : إن مجاز القرآن مجاز الكلام الواحد و السورة الواحدة. قالوا : و الذي 
يدل على ذلك أنه قد يذكر الشيء في سورة فجيء جوابه في سورة أخرى كقوله : وتلا َي لدي يرل 
َيه زكر نك لَمَجيُون . جاء جوابه في سورة أخرى : مآ أ بيِعْمَةِ ربك بَِجنُونٍ . انتهى . 

والتفصيل في أمالي ابن الشجري ج؟ ص١7‏ ا مجلس السابع و السبعون» والمغني ج١‏ بحث 
”لا“ النافية . 

و من التصرّفات العجيبة في باب القسم الاقتصار على واحد من اللام و النون المؤكدة في 
جوابه وحذفهما معًا . 

قال الفقيه ابن عابديرن الشامي يتل في حواشي البحر ج؟ ص١1‏ : قال الرملي : لابد من 
اللام والنون في جواب القسم المثبت عند البصريين . و قال الكوفيون و الفارسي : يجوز الاقتصار على 
أحدهما . ذكره الأسنائ في كتابه الكوكب الدري . 


و اختلف الفقباء في انعقاد اليمين ووجوب الكفارة في ذلك . في البحر : أنه لا يضمر في 
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المقسم عليه حرف التاكيد , وهو اللام و النون» بل لابد من ذكرهما لما في احيط . 

و الحلف في العربية أن تقول في الإثبات ”والله لأفعلنَكذا“ و”والله لقد فعلت كذا“. مقرونا 
بكامة التوكيد . وفي النفي تقول ”والله لا أفعل كذا“ . حتى لو قال ”والله أفعل كذا اليوم“ فام يفعل 
لا تلزمه الكفارة . ويكون بمعنى قوله ”لا أفعل كذا“ . فتكون كامة ”لا“ مضمرة فيه . لأن الحلف في 
الإثبات يكون باللام والنون . وإضار الكامة في الكلام استعملته العرب . كقوله تعالى : وَسَكَلِ ألْقَرية . 
أي أهلها . فأما إضار بعض الكامة في البعض فا استعملته العرب . انتهى . 

ثم قال الشيخ الفقيه ابن عابدين رتل : ينبغي أن يكون يمينا وإن خلا من اللام و النوت . 
ويدل عليه قوله في الولوالجية : مبحان الله أفع لكذا . ليس بهي إلا أن ينويه . انتهى . هذا . و الله ألم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب وءامه أجل وأعلى وأتمّ. 


2 اه 
َرأ 0 





2 الله بخصائص الاسم الله 25 الجزء الثاني 


الباب الرابع و التسعون 


وفيه نحو خمس عشرة مزية 


أسطر بتوفيق الله تعالى في هذا الباب من خصائص الاسم ”الله“ ومزاياه المهمة أمورًا متفرقة 
من بدائع الأفكار و لطائف الأسرار و نفائس الأبكار التي ذكرها فضلاء أحاب الطريقة الصافية و عاماء 
الشريعة الظاهرة الشافية . و الله الموّق وهو المستعان . 

فن تلك اللطائف أن تصور هذا الاسم الشريف مكتويًا على لوح القلب منقوشًا على صفحة 
الفؤاد مفيد جدًّا للسالكين إلى الله تعالى . كا أن المواظبة على ذكر هذا الاسم وتصور نوره وفيضه في 
القلب مفيد جدًّا وطاءة مقربة إلى غاية . 

فإذا تصوّره السالك مسطورًا في قلبه و تعقّله منقوشًا على فؤاده وواظب على هذا الخيال بِهمّة 
ودامت مراقبته بهذا الطريق ترقٌ ترقيا ووصل إلى مقام عالٍ وهو مقام المكاشفة . فييى هذا الاسم 
العظيم مكتوبًا على القلب بقام نوراني في نفس الأمر منورًا لصدره و قلبه في الواقع . 

قال الشاه ولي الله الدهلوي رتك : و من المشايخ من يأمر المريد السالك إلى الله تعالى بتخيل 
القلب مكتويًا عليه اسم ”الله“ بالذهب . انتهى . 

و من تلك اللطائف أن كتابة هذا الاسم الكريم في ورقة أو إناء مكرّرًا عددًا معلومًا أو 
غير معلوم يفيدكل مريض تعليقا أو سقيًّا . وهذا جرب قد جرّبه المشايخ . لاسا لأمراض مجز عنها 
الأطباء . وأنا أيضًا جربته لحصل به الشفاء بإذن الله تعالى . ومن ذا الذي يستنكر فوائد الجلالة 
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و مزاياها . 

و رأيت أنا عالمًا كبيرًا هو مرجع العوام و الخواص يأتيه مرضى و أصححاب حاجات لأخذ 
الحجاب والتعويذ . وكان هذا العالم يكتب لحم على ورقة بالسرعة ”اللّه» الله » اللّه» الله“ ' وهكذا عددًا 
غير معلوم . ثم يعطي صاحب الحاجات تلك الورقة للسقي و نحوذلك , يحصل الشفاء . وهكذا كان 
ديدنه . وكان مشهو را في هذا الأمر . وكل ذلك بيركة الجلالة . 

ومن تلك اللطائف أن كثرة كتابة الجلالة على ورقة من غير إحصاء العدد والمواظبة على 
ذلك إلى زمان مفيد في إصلاح القلب و تصفية الباطن و تحصيل التيقظ و التوجه التام إلى اللّه تعالى في 
بدء السلوك إلى الله تعالى . 

وكان بعض المشايخ الكبار بروض بذلك أححابه السالكين إلى عدة أيام أو عدة أشهر لترتاض 
نفوسهم لذكر الله قلبًا ولسانًا. فنَ الظاهر يؤثر في الباطن وينقاد له. إن خيرًا لخير وإن شرًا فشر . 

قال المحدث الكبير شاه ولي الله الدهلوي يي : سمعت الوالد أي الشيخ شاه عبد الرحم 
رت يقول : أمرني خواجه هاشم البخاري ريل بكتابة اسم الذات أي اسم ”الله“ وأنا إن عشر سنين . 
فأ كثرت منها و أخذ الاسم الأعظم بمجامع قلبي . حتى أني كنت يومًا مشغولاً بكتابة كتاب غير اسم 

”الله“ فكتبت اسم الذات عل نحو من أ أربعة أوراق و ما شعرت . وكان هذا الكتاب الذيكان مشغولاًٌ 
بكتبه ه وكتاب شرح العلامة عبدالحكم اللاهوري كله ينيل لحاشية العلامة الخيالي على شرح العقائد 
النسفية . 


قال : و سمعته يقول : رأيت خواجه خرد يعني خواجه د باقي ,تك يكتب بإيهامه على 
أصابعه الأربع شيئًا في مجلسه وكلامه و شانهكله . فسألته عن ذلك فقال : كتبت اسم الات في بداية 
أمري . و صارت ديدنًا لي لا أستطيع الانقلاع عنها . انتهى . 

و من تلك اللطائف ما قال بعض الأكابر : اعام أن السرّ المصون والعام المككنون في الذكر 
بالأسماء هو أن تأخذ عدد حروف الأسماء بحساب الجمل وعدد صورهما الرقية وتذكر بذلك القدر 
يحصل المطلوب . 
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مثال ذلك أن اسم ”الله“ أربعة أحرف و هي ٠”‏ ل » ل » ه“. و المراد عدد الحروف المكتوية لا 
الملفوظة . وعدد مجموع هذه الأحرف الأربعة بحساب الجمل 77. وإذا جبعتٌ 77 مع ؛ كان مجموع 
ذلك 7. فتستغيث به /١‏ مرة » و تسأل حاجتك, ثم تذكر بقدر حاجتك في موضع خال بجمع همة 
وحضور قلب, فإنه ستجاب لك . انتهى . 

و من تلك اللطائف ما قال الشيخ أحمد ضياء الدين الككشخائلي النقشيندي رتل : اعلم : 
أن مقدار الورد من اسم الجلالة أقله خمسة آلاف ولا حصر لأكثره . وأقلّه للسالكين خمسة وعشرون 
لقا في مدة يوم و ليلة . إِما بجلسة واحدة وهو الأحسن أو بثلاث جلسات أو بحسب الإمكان . 

و بعد ذلك يلقّن المريد بالننى و الإثيات . وقيل : بعد الاستغراق و الاستبلاك . وقيل : بعد 
قطع الخواطر دوامًا. وقيل : بعد ظبور الحضور التام. وقيل : بعد الاطمينات . والنزاع لفظي . 
انتهى . كذا في جامع الأصول ص77 . 

و من تلك اللطائف ما قال أصحاب الطريقة والسلوك إنّ من مزايا الاسم ”الله“ و خصائصه 
ذكره بأنواع عديدة اختارها جمع من المشايخ . و دونك تفصيل تلك الأنواع : 

فن تلك الأنواع لذكر اسم ”الله“ ما اختاره مشايخ السلسلة الجيلانية لفتح الأمور المغلقة . 
قالوا : يذكر الله مبحانه بعد التبجد بأربع ضربات ألف مرة : يضرب على الطرف الأيمن قائل ”يا حي“ 
وعلى الطرف الأبيسر قائل ”يا قيوم“ وعلى الفوق إلى السماء قائلا ”نيا وهاب“ وعل القلب ”يا الله“ . 

و من تلك الأنواع لذكراسم ”الله“ ما اختاروه أيضًا لانشراح الصدر و دفع البلايا . ميس 
الطالب نفسه ويضرب امم ”الله“ في القلب . ويشتغل بذكر ”لا إله إلا هو“ نفيًا وإثباتًا بأن يحرج 
”لا إله“ من سرّته و يمدّه إلى ما خلفه ويتركه في أمّ الدماغ . ثم يضرب باسم ”هو“ في القامب بعد مدّ 
”إلا“ إلى اليمين . ثم يضرب ”الجي“ في الطرف الأيمن و”القيوم“ في الأيسر على القلب . كذا في المقالات 
السبحانية وقطب الإرشاد . 

و من تلك الأنواع لذكر اسم ”الله“ ما قال مشايخ الطريقة الجشتية لحصول الحاجات وحلٌ 
المشكلات أن يختار السالك شغل اسم الذات أي الاسم ”الله“ مع اسم من الأسماء موافق لحاجته . مثلاً 
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طالب المغفرة يقول : يا الله الغفور» و طالب الشفاء يقول : يا الله الشافي أنت الشافي , و المظلوم يقول : 
يا الله الذل . وعلى هذا القياس . 

وطريقهك في قطب الإرشاد أن يضرب في الأيمن اسم الذات مع ذلك الاسم الموافقف لحاجته » 
وكذلك في الأيسرء وكذلك في القلب , تحصل تلك الحاجة سريعًا بعون الله تعالى و قوته . 

و من تلك الأنواع لذكر اسم ”اللّه“ ما قالوا : إن رعاية العدد في الذكر مروعي عن المشاتخ 
العظام كالشيخ جنيد البغدادي و السري السقطي و المعروف الكرخي ولي . وهو عند البعض في يوم 
وليلة اثنا عشر ألمًا ؛ وعند البعض أربع وعشرون ألما بعدد الأنفا سكل يوم وليلة. كذا في قب 
الإرشاد . 

قال شاه ولي الله يِل في القول الجميل عند بيان أشغال الجيلانية : ومن واظب على ذكر 
اسم الذات فيكل يوم و ليلة أربع آلاف مرة مع تقديم الشروط التي أسلفناها و استمر على ذلك شهرين أو 
نحوًا من ذلك فإنه يشاهد في نفسه و قلبه الأثرلا محالة سواء كان غبيًا أو ذكيًا . 

و من تلك اللطائف بل ومن بدائع فضائل ذكر اسم ”الله الله“ ما حكي أن بعض الملوك وقيل 
ور ا ا ار 
لله وقال لهم : أنتم تقولون : إن الإنسات يضمر في قلبه وأنتم تخبرونه بما أضمر ؟ قال له أحدهم : نعم 

الس ع و 

اتتاركل واعداني قل يسا ققام أعتلدهم رحو بومعتر القاتي المعبيور؟! قبل والقال: 
أضمرتٌ ذكر ”الله“ . فقال له : صدقت . أخبرن يكيف اطّلعت على هذا ؟ 

فقال أبومعشر : لأنك لما أضمرت أخذت أنا ارتفاع الوقت فوجدت نقطة الرأس في وسط 
السماء . و نقطة الرأس شيء لا ثى ذاته و بُى أثره و خيره . و وسط السماء أرفع موضع في الفلك . فعامت 
أنك أضمرت ذكر موجود لا ترى ذاته بل برى أثر خيره و رحمته . وذلك الموجود هو أرفع الموجودات . 
وليس هذا الموجود إلا الله تعالى . انتهى . كذا في رسالة النصيحة . 


و من تلك اللطائف أنكل آية فيكتاب الله تعالى غاية ما يذكر فيها اسم ”الله“ ست مرات . 
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وآية الكرسي ذكر فيا اسم ”الله“ سبع عشرة مرة ظاهرا و مضمرًا و معلمًا . وسائر الأقسام مرادة لها 
و هي مرادة لنفسها لا لغيرها . فهي المتبوعة و ما عداها تابعة . 

قال السيد مد حقي النازلي ري في خزينة الأسرار وجليلة الأذكار ص18 : و في آية الكرسي 
اسم الله الأعظم . و فيها سبع عشرة جلالة ظاهرة و مضمرة . 

وقال ابن المنير ديه الكري مستلاعى هام تمل عليه ايه أخرى من أسماء اللّه تعاالى .وذلك 
أنبا مشتماة على سبعة عشر موضعا فيا اسم ”الله“ تعالى مسمّاه ظاهرًا في بعضها و مستكنا في بعضها . 

وهي ”الله ل إل إلا هوَآخع آلْمَيْومُ “ وضمير ”كا تأَخَدُه “و ”لَه “و ”عِنْدَهُ “و” بِإِذَيه » 
و ”يِعْلَمُ “و ”ليه“ و ”كيه “و ” يَعْودُهُ “و ضمير ”حِفْظهَُا “المستتر الذي هو فاءل المصدر وضمير 
"وَهْوَ لع آلْعَظِيِمٌ “. 

وإن عددت الضائر الحتملة في ”لون “ ”الْقَيُو م“ ”الْعَ “ ”الْعَظِيّم “ والضمير المقدر قبل 
”آي“ على أحد الأعاريب صارت اثنين فر .كذا في الإتقان - 

و من تلك اللطائف أن الله عرّ وجلٌ له الأسماء الحسنى . و الاسم له معنى و صورة . فيدى 

”الله“ بمعنى الاسم , ويدى ”الرحمن” بصورته . لأن الرحمن هو المنعوت بالنفس . و ظهرت بالنفس 

صور العالم و صور الكامات الإلمية . فلذا لا ندعو ” الرحمن “ إلا بصورة الاسم . 

ثم له صورتان : صورة عندنا من أنفاسنا و تركيمب حروفنا . وهي التي ندعو بها وهي أساء 
الأسماء الإلمية . لأن الأسماء الحسنى في الحقيقة حقائق و معان و نعوت اتصف اللّه بها . وما نتكام به 
من الأسماء المركبة من الحروف هي أسماء تلك المعاني و النعوت التي هي أسماء حقيقة . وله صورة أخرى 
من نفس ”الرحمن“ من حيث كونه قائلا و منعوتا بالكلام . 

لوطي فل : اعلم : أن الله تعالى لمّا قال قل آدعُوا أللة لله أَوَآدعُوا آلوَحِنَ أبَامَا 
َدعُوَا قله آلْأسمَاء آلحُسَىٌ . جعل الأسماء الحسنى لله هي للرحمن . 

غير أن هنا دقيقة وهي أن الاسم له معنى وله صورة . فيد الله بمعنى الاسم , و يدعى الرحمن 
بصورته . لأن الرحمن هو المنعوت بالنفس . و بالنفس ظهبرت الكامات الإلمية في مراتب الخلاء الذي 
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ظبر فيه العالم. 

فلا ندعوه إلا بصورة الاسم . وله صورتان : صورة عندنا من أنفاسنا وتركيب حروفنا . وهي 
التي ندعوه بها . و هي أسماء الأسماء الإلمية . وهيكالخلع علمها . و نحن بصورة هذه الأسماء التي من أنفاسنا 
مترجمون عن الأساء الإللية . 

و الأساء الإللية لا صور من نفس ”الرحمن“ من كونه قائلاً و منعوتا بالكلام . و خلف تلك 
الصور المعاني التي هي لتلك الصو ركالأرواح . فصور الأسماء الاللية التي يذكر الحق بها نفسه بكلامه 
وجودها من نفس الرحمن . فله الأسماء الحسنى . و أرواح تلك الصور هي التي للاسم ”اللّه“ خارجة عن 
حكم النفس لا تنعت بالكيفية . وهي لصور الأسماء النفسية الرحمانيةكالمعاني للحروف . 

ولا عامنا هذا وأمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى . و خيّرنا بين اللّه والرحمن . فإن شئنا دعوناه 
بصورة الأسماء النفسية الرحمانية وهي الحمم الكونية التي في أرواحنا . وإن شئّنا دعوناه بالأسماء التي 
من أنفاسنا بحك الترجمة . و هي الأسماء التي يتلفظ بها في عالم الشهادة . 

فإذا تلفظنا بها أحضرنا في نفوسنا أمنا ”الله“ فننظر المعنى . وأا ”الرحمن“ فننظر صورة الاسم 
الإلهى النفسى الرحماني . كيفما شئنا فعلنا . فإن دلالة الصورتين منّا ومن الرحمن على المعنى واحد سواء 
عامنا ذلك أولم نعامه . انتهى . فتوحات ج١‏ ص 597 . 

و من تلك اللطائف أنكينونة الاسم ”الله“ اسا لله رب العالمي نكان معروقًا عند المشركين . 
بخلاف الاسم ”الرحمن” حيث لم يكن معروقًا عندهم في اللّه رب العامين . و لذا أتكروه ولم ينكروا اسم 


١ 
» وقاش‎ 


الله > . 

قال بعض العارفين : من نفس الرحمن وهو قوله ”وَهْرْ يكْفْرُوْنَ بَألرَحَبِنٍ قل هُوَ و لا إل 
إل هُوَ علي تَوَكَلْتٌ وَإليْهِ مَتَابٍِ“ أخبر أنهم يكفرون بالرحمن . لأنهم جهلوا هذا الامم . إذلم يكن 
عندهم ولا سمعوا به قبل هذا . فاما قيل لهم : آسَجُدُوًا لِلرَحَبِنٍ فَالوَا ومَ آليَحْيِنُ . فزادهم هذا الاسم 
نفورًا . فإنهم لا يعرفوت إلا اللّه الذين يعبدون الشركاء ليقربوهم إلى اللّه زلثى . ولمَا قيل لمم : أعَبدُوا 
لَه . لم يقولوا : وما الله . وإنما أنكروا توحيده. 
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و قد نقل أنهم كانوا يعرفونه مركبًا ”الرحمن الرحي“ اسم واحد كبعلبك و راءهرمز. فاما أفرده 
بغير نسب و قال ”الرحمن“ أنكروه . فإنه يقال في النسب ”بعلي“ في بعلبك . فقال لهم الداعي : الرحمن 
هوري . ول يقل : هوالله . وهم لايتكرون الرب . انتهى . فتوحات ج١1‏ ص !81 . 

و من تلك اللطائف أن الاسم ”الله“ الشريف مشتمل بطريق مخفي على عدد الأسماء الحسنى 
وهي 33 . فإن هذا الاسم المقدس أربعة أحرف رممًا وهي ٠”‏ ء ل ء ل ,ه“» وخمسة أحرف لفقا وهي 
7ءلءلءاءه “. فإذا أسقطتٌ المكرر منها بتقي ثلاثة أحرف وهي ٠”‏ ل 2ه“ . 

ثم إن عدد الاسم ”اله“ بحساب الجمل 11 . و ذلك باعتبار الحروف الأربعة المرسومة . فإذا 
ضرب عدد 171 في '؟ حصل 18/8 . وهذا العدد ضعف 94 عدد الأسماء الحسنى . 

ثم إنَ الاسم ” الله“ بالنظر إلى الأحرف المرسومة الأربعة منقسم إلى قسمين من الأحرف : 

القسم الأول : الحروف الزائدة للتعريف وهي ”أل“ . 

و القسم الثاني : الحرفان الباقيان من أصل مادة الاسم ”الله“ بعد إسقاط ”أل“ وهما اللام 
واشاع. 

وكل قسم منهما مشتمل على حرفين اثنين . فإذا قسمت 1/8 على القسمين حصل لكل قسم 95 . 
وهذا عدد أسماء الله الحسنى . فكل قسم منهما مختص بعد 55 . وهذا أمر غريب بديع . وحسبك من 
القلادة ما أحاط بالعنق . 

و من تلك اللطائفب أن جميع الأسماء الحسنى دلائل على الاسم ”الله“ . وكذا للاسم اللّه 
الأسماء الحسنى دون غيره من الماع الحسنى . وعند بعض العارفين يشاركه ف هاتين الخاصتين الاسم 


و <« 


الرحمن“ . 
قال الشيخ ال حاتي في الفتوحات ج” ص 451 عند بيان رحمة اللّه تعالى : و بهذا كان ”الله“ 
و”الرحمن“ دون غير الرحمن من الأسماء له الأسماء الحسنى . للجميع الأسماء دلائل على الاسم ”الرحمن“ 
وعلى الاسم ”الله“ و لكن أكثر الناس لا يشعرون . انتهى . 
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هذا . واللّه أعام بما هو صواب من الأسرار و بما هو حق من الأفكار و بما هو خير من الأنوار» 
وعامه أعلى وأوسع وأجل . 
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الياب الخامس والتسعون 


من بدائع خصائص الجلالة ما ذكره بعض احققين زيادة ”الاسم“ معها في البسملة حيث قال : 
إن لفظة ”اسم“ في قوله تعالى ”بسم الله الرحمن الرحي“ مقحمة . و الأصل ”بالله“ . 

قلت : القول بأت إلهام لفظة ”اسم“ في البسملة خاصة الجلالة إما يستقيم على مذهمب 
البصريين حيث لا يجوّزون إلتحام الاسم و زيادته إلآ في الشعر . 

وأمًا على مسلك الكوفيين الذين جوّزوا زيادة الاسم و إتحامه مطلقًا فيقال في وجه هذه 
الخاصية : إن اطراد زيادة الاسم مع الجلالة من خصائص الجلالة . فإن أهل الكوفة وإن قالوا بجواز 
زيادة الاسم و إتخحامه نثرًا ونظمًا لكنّم لا يقولوت بجواز عموم زيادته واطّراده . حيث صرّحوا بأنّ 
إَامه أمر نادر قليل جدًّا في الكلام . 

و البسماة كثيرة الاستعمال . فإن البسملة تجري على لسا نكل عبد من العباد المؤمنين مآت 
مرات في يوم وليلة . ولفظة ”اسم“ فيها مقحمة . فثبت إلحام لفظة ”اسم“ ههنا مطردًا . واطراد هذا 
الإام في البسملة من خصائص الجلالة على المذهب الكوني . 

اعلم : أنه لا مندوحة من تنقيح هذه المسألة بحيث يتكشف الغبار من البين و ينجلي الصبح 
لذي عينين . فأقول و بالله التوفيق و بيده أزمّة التحقيق : 

قال العلامة أبوالبقاء العكبري ريل في إعراب القرآن ج١‏ ص1 : فإن قيل : كيف أضيف 


الاسم إلى ”الله“ في ال و لله“ هو الاسم ؟ 
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قيل : في ذلك ثلاثة وجوه : أحدها : أن الاسم هنا بمعنى التسمية . و التسمية غير الاسم . 
لأن الاسم هو اللازم للمسمى . والتسمية هو التلفظ بالاسم . 
و الثاني : أن في الكلام حذف مضاف . تقديره باهم مسجى الله . 
و الثالث : أن ”اسم“ زيادة . ومن ذلك قوله : 
* إلى الحول ثم اسم السّلام عليما - * 
وقول الآخر: 
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داع نناديه باسم الماء 
أي السلام عليكا . و نناديه بالماء . انته ىكلام العكبري . 

قال الرازي كه يل في تفسيره ج١‏ ص 10 : قال أبوعبيد : ذكر الاسم في قوله ”بسم الله“ صلة 
زائدة . و التقدير”باللّه“ . قال : و إنما ذكر لفظة الاسم إِمّا للتبرك ونا ليكون فرقًا بينه وبين القسم . 

و أقول : المراد من قوله ”بسم الله“ قوله : ابدأوا بسم الله . . وكلام أبي عبيد ضعيف . لأنا لمّا 
أمرنا بالابتداء فهذا الأمر إنما يتناول فعالدٌ من أفعالنا . و ذلك الفعل هو لفظنا وقولنا . فوجب أن يكون 
امراد أبداً بذكر الله . والمراد أأبدأ ببسم الله . 

و أيضًا فالفائدة فيه أنهي أن ذات الله تعالى أشرف الذوات فكذلك ذكره أشرف الأذكار 
واسمه أشرف الأسماء . فيا أنه في الوجود سابق على كل ما سواه وجب أن يكون ذكره سابقًا على كل 
الأذكار؛ وأن يكون اسمه سابفًا على كل الأسماء . وعلى هذا التقدير فقد حصل في لفظ ”الاسم“ هذه 
الفوائد الجليلة . انتهى . 

و أيضًا قال الرازي كلك يلل في بحث التسمية : إن تصدير الفعل باسم ”الله“ إنما يكون بذكره . 
ويقع على وجهين : أحدهما : أن يذكر اسم خاص من أممائه تعالى كلفظ ” الله“ مثا . و الثاني : أن يذكر 
لفظ دال على اسمهك في التسمية . فإن لفظ ”اسم“ ' مضاف إلى اللّه تعالى براد به اسمه تعالى . فقد ذكر 
هنا اسمه لا بخصوصه بل بلفظ دال عليه مطلقا . فيستفاد أن التبرك والاستعانة بجميع أسمائه . انتهى . 
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اعلم : أن للعاماءكلامًا مسببًا و أبحانًا مطنبة في إضافة لفظ د إلى ”الله » في هذا المقام 
مقام البسملة كتفي منها ههنا بذكر ب بعض النقول لكبار العاماء . فأقول و باللّه التوفيق 

قال العلامة الخالد الأزهري رليك ل في التصريح شرح التوتنيع لابن هشام ج١‏ ص,: وإضافة 
”اسم“ إلى ”الله“ أي في ”يسم اللّه الرحمن الرحي» “ قيل : من إضافة العام إلى الخاص كاتم حديد. 
و قيل : لفظ الاسم المضاف هنا مقحم جيء به لإرشاد حسن الأدباء . وقيل : الاسم هنا بمعنى التسمية . 
وقيل : في الكلام حذف مضاف . تقديره باسم مسهّى الله . 

و منشأ ذلك أنهم اختلفوا في الاسم و المسمى هل هما متغايران أم لا. و الأوّل رأي المعتزلة . 
والثاني قول الأشعري . وقيل : لا ولا. وهو مذهب أهل النقل ويعزى مالك رطق . 

والمت ان الوق للاري. وناك الداراس ذا يديا لققة كاير اللنيد ٠.‏ وإن أريد به 
ذات الشيء فهو عينه . لككنه لم يشتهر بهذا المعنى . قال الإمام الرازي ري : إنالم نجد شينًا معتدًا به في 
النزاع أن الاسم هل هوعين المسمى أو غيره . انته ىكلامه . 

قال الأشموني رتك في تركيب نحو قوهم ”يا سعد سعد الأوس“ و قوهم يا تيم تم عدي“ : إن 
نحت الأول من المكرر فثلاثة مذاهب : أحدها : وهو مذهب سيبويه أنه منادّى مضاف إلى ما بعد 
الثاني . الثاني : مقحم بين المضاف والمضاف إليه . وعلى هذا قال بعضهم : يكون نصب الثاني على 
التوكيد . انتهى . 

و قال الشيخ الصبان يَكفْك في شرحه ج؟ ص18 : قوله : والشاني مقحم . أي زائد بناء على 
جواز إتحام الأسماء . وأكثرهم يأباه. وعلى جوازه ففيه فصل بين المتضايفين . و هما كالشيء الواحد . 
انتهى . 

و قال الرضي : إن سيبويه شهه باللام المقحمة بين المضاف والمضاف إليه في ”لا أبالك“ 
لتاكيد اللام المقدرة . انتهى . 

قال العبد الضعيف : سنح لك م نكلام الأشموني و الرضي أن نسبة عدم جواز إ هام الأسماء 
إلى البصرتين مؤولة بعدم اطراده أو باستثناء مواضع التاكيد . لأف سيبويه كبش زمرة البصرية 
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و إمامهم . وقد قال بإلتحام لفظ ”اسم“ مثل اللام المقحمة . و إذا أطلق بعض العاماء القول بزيادة الاسم 
ولم يقيده 

قال ابن فارس : و من سئن العرمب الزيادة إِما للأمماء أو الأفعال أو الحروف نحو "وبَبقٌ 
َه حك“ أي ربك , "لزن مكيفو تَي4* “وطبد شَاهِد من بخ إشزونلٌ عل مفلء" أي 
عليه . انتهى .كذا في المزهر جا ص351 . 

ولي الصاحي ص6 في بيان زيادة الكامات : أمَا السام فالاسم والوجه والمثل . فالاسم 
في قولنا "بم الله“ إما أردنا “بالله وأمَا الوجه ففي قوله تعاللى ”و وبق وَجَهُ رتك“ . وأا اللثل ففي 
قوله جل ثناؤه”فَأَنوَا سَورَةٍ ين مثو“ و بقول اهم "لي لا مضع شلك" أي أن لا أخضع لك. 
و قوله جل ثناؤه : وَشَهِدَ إلح. انتهى . 

قال ابن هشام وتلل في قول جار ت#والاعنة ”كان يكفي من هو أونى منك * شعرًا وخير منك” : 
الظاهر أن ”خيرا“ مرفوع عطفا على ”أوفى“امخبر به عن ”هو“ أي من هو أوفى وخير . ثم ذكر أنه خرج 
على سبعة أوجه إن نصبت خيرًا . ثم قال : الرابع : على إلغاء ”من هو “ فيكون ”أوفى“ مفعولاً و ”خيرًا“ 
عطف عليه . والخامس : على إلغاء ”من هو أوفى“ إلى آخر الوجوه . 

ثم قال عند البحث على تلك الوجوه السبعة : وأمّا إلغاء ”من هو“ أو إلغاء ”من هو أوفى“ 
فباطلان من وجبين : أحدهما : أن زيادة الأسماء لا تجوز عند البصريين وكذلك زيادة الجمل. ثم إن 
الكوفيين يجيزون ذلك . و إنما يجيزونه حيث يظهر أن المعنى مفتقر إلى دعوى الزيادة .ا في قول لبيد: 

إل الحول ثم اسم السلام عليما 2 ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 

فإنهم قالوا : ”اسم“ زائد . لأنه نما يقال : السلام على فلان . ولا يقال : اسم السلام على فلان . فادّعوا 
زيادة ذلك لهذا المعنى . وهو مفقود فيا نحن بصدده . وله هنا بحث طويل . راجع الأشباه النحوية ج64 
ص/73 . 

وفي المغني لابن هشام ج١‏ ص ١١‏ : أ نكامة ”من“ بفة بفتح المبم ترد عند الكسائي زائدة للتوكيد 
؟ . وذلك سهل على قاعدة الكوفيين في أن الأسماء تزاد . و أنشد عليه شعر حسان تي تالاكنة : 
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فكى بنا فضلاً على من غيرنا ‏ حبث النبي محمّدإِيّانا 
فمن خفض ”غيرنا“ و قوله : 
ياشاة مّن قنص لمن حلت له حرمت عل وليتا م تحرم 
فمن رواه بمن دون ما هو خلاف المشهور . و قوله : 
آل الزبير سنام المجد قدءاممتف ‏ ذاك القبائل والأثرون مَن عددا 
قال ابن هشام : و لنا أنها في الأوليين نكرة موصوفة على قوم غيرنا وويا شاة إنسان قنص . و هذا 
من الوصف بالمصدر لامبالغة . و”عددًا“ إِمَا صفة ”لمن“ على أنه اسم وضع موضع المصدر وهو العدّ. 
أي و الأثرون قومًا ذوي عدّ أي قومًا معدودين . وإِما معمول ليعد محذوقًا صلة أو صفة لمن بدل من 
”الأترون” الع 
و فيه أيضًا عند الكلام على قوله تعالى ”مَنْ ذا آي يَشّْعُ عِنَْهة إل إذْنِء“ : ويجوز على 
قول الكوفيين في زيادة الأسماءكون ”ذا“ زائدة و” من “ مفعولاً . انتهى . 
قال ابن هشام في رسالته التي صنفه في تركيب قوله تعالى ”رك رَحْجَتٌ آَل قو 
آلْمُخينيرت»" : في هذه الآية الكريمة سؤال مشهور. الأدب في إيراده أن يقال : ما الحكمة في تذكير 
”قريب“ مع أنه صفة مخبر بها عن المؤنث وهو الرحمة ؟ وقد أجاب العاماء بأوجه : 
الأول : أن الرحمة في تقدير الزيادة ٠‏ وقد بزاد الملضاف . قال الله تعالى : سَيِح أَسْمَ رََرَنَكَ 
ا م 5 
فالإخبار في الحقيقة نما هو عن الاسم الأعظم . 
قلت : وهذا لا نصحم عند عاماء البصرة . لأن الأساء لا تزاد في رأمهم . إنما تزاد الحروف . وأما 
”سبح آشمَ رتك الْأَعلَ“ فلا يدل على ما قالوه . لاحّال أن يكون المعنى : نرّه أسماءه عما لا يليق بها . 
فلا تجرعليه اسم لا يليق بكاله » أولا تجر عليه اسم غير مأذون فيه شريًا . و إذا أمكن الحمل على حمل 
صحيح لا زيادة فيه وجب الإذعان له . لأن الأصل عدم الزيادة . انتهى . 
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قال الفراء في قوله تعالى ”مَل ةل وعد تمن تجرِيٍ من تخا الأنو أكُلَها حُلَهَا دَايْرٌ 
وَظُِهَا" : إن الجملة خبر. إلا أن لفظة ”المثل“ بمعنى الشبه مقحمة و زائدة. والتقدير: الجنة التي 
وعد المتقون تجري من تحتها الأمثر. إلى آخره . و قد عبد إتحامه بهذا المعنى . ومنه قوله تعالى : ليس 
كبِذله- شَيْ. 


و تعقبه أبوحيان بأن إلهام الأسماء لايجوز. وردٌ بأنه في كلامم كثي ركقوله : ثم اسم السلام 
عليما . ولا صدقة إلا عن ظبرغيٌّ . إلى غير ذلك . انتهى . 


فائدة جليلة 

اعلم : أن امحققين من العاماء صرّحوا بأنّكون الكامة من القرآن أو الحديث أو غير ذلك من 
الكلام الفصيح زائدة لا يقصد به أنه لا فائدة لا أصلا . إذ هو عبث . 

بل معنى زيادة الكامة أنه لا يختلّ المعنى بحذفها . وفائدتها قد تكون معنوية وقد تكون لفظية 
و قد تجتمعان . و الفائدة المعنوية كالتاكيد , و اللفظية كتزبين اللفظ و حفظ الوزت . هذا . واللّه أءهم 
بالصواب و الباطل و بما هو ثابت و زائل » وعامه أجل وأعل وأدقٌ . 
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من بدائع خصائص الجلالة ونفائس مزاياها كثرة الأقوال في مأخذها و أصلها الذي أخذت 
و اشتقّت هي منه . هذا عل تقدي ركونها مشتقّة منقولة غير مرتجلة؟ هو مختار غير واحد من ا محققين . 

ولا يختى على العاقل أنّ كثرة الأقوال في أصل الكامة و مأخذها تزيدها احتّجابًا واستعجامًاء 
وتمدّها استغلاتًا واستهامًا . وفي مثل ذلك ورد المت الصادع ”انّسع المَرْقُ على الراقع“ . 

فأصل الجلالة أي اسم ”الله“ حجوب بالحجب القدسيّة الأزليّة الأبدّة . ومأخذها مستور في 
الأستار الفردوسيّة السرمديّة . و منشأها ومقرّها الاشتقاقي ملفوف بأنوار الجبروت و أسرار الملكوت . 
ومعدنها البنائي ومدارها اللفظي مكفوف في خفايا حقائق اللاهوت و مزايا رقائق الناسوت . فسبمان 
لله ثم سبحان اللّه . ما أجلٌ شان الجلالة . و ما أدراك ما الجلالة . ثم ما أدراك ما الجلالة . 

نا قد استنارت بنور مسماها ذي الكبرياء . فتشعشعت منه عليها الأنوار. فاحتجبت بحجاب 
النور عن العقول والأبصار. وأسبلت دون أذهان المتفكرين من الأستار. فام يدروا أبن منبعها 
و مرجعها اللفظي » و ما معدنها وأصلها البنائي » وما مأواها و مثواها الاشتقاقي , وما منشأها وموطنها 
لكي »وما منامبا ومقيها لماكت . 

هيهات هيبات أن يدرك الحيران في الساحل فسحة الداماء ويعرف قعر قاموس اماء . وأَنّ له 
ذلك ومن أين له ذلك . وهل يمكن لقانص أن يقتنص عنقاء مغرب » أوهل يتمكّن ظالع أو مزمن من 
أن يسير إلى مشرق و مغرب . 

هيهات عنقاء أن يصطاده أحد ‏ فاترك عناك وَكّن من ذاك في دَعةٍ 
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وقد قلت في ذلك : 

سبحان من تاة الوزى في ذاته بل دون كُنهِ الذات في أسمائه 
مقدّمة مبمّة 

اءام : أنه لا مندوحة قبل الخوض في التفصيل عن ذكر مقدمة في بيان معاني الاشتقاق . 
فأقول : للاشتقاق معنيان : 

المعنى الأول ما هو المشهور فيكتب التصريف . و يشترط فيه أن يكون المشتق منه مصدرًا . 
والمشتق أحد أشياء سبعة : الفعل و اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشيهة واسم الظرف والآلة واسم 
التفضيل . 

و باعتبار هذا القسم يشتق المزيد من المجرد لا بالعكس » وينقسم إلى صغير وكبير وأكبر. 
و التفصيل في المزهر وغيره من الكتب . 

هذا مذهب البصرتين القائلين بأن المصدر أصل يشتق منه الفعل . وقال الكوفية : تت 
الفعل أصل والمصدر فرع يشتق من الفعل . فالكوفيّون يعدّون المصدر من المشتقّات . 

و المعنى الثاني للاشتقاق هو لفظ من لفظ آخر مع تحدّق المناسبة المعنوية بينهما مطلقًا . ولا 
إيشترط فيدكل ذلك المذكور في المعنى الأول . فالاشتقاق بالمعنى الثاني هو أن تجد بين اللفظين ربط قويًا 
مع إمكان أخذ أحدهما من الآخر فتقول : هذا مشتق من ذاك . 

فعلى هذا نصح اشتقاق المصدر من الفعل و الجامد و بالعكس . واشتقاق الثلائي من المزيد 
واشتقاق الجامد من الفعل و بالعكس . وهذا كم قالوا : اشتق الدكان من الدكدك والمئى من الإمناء 
والخيل من الخيلاء . 

قال ابن دريد : قال أبوعؤان : سمعت الأخفش يقول : اشتقاق ”الدكان“ من الدكدك . و هي 
أرض فهها غلظ و انبساط . و منه اشتقاق ”ناقة ذكاء“ إذا كانت مفترشة السنام في ظبرها أو مجبوبته . 


و عن الإمام أبي حاتم ريك قال : سألت الأصمعي يقل : ل سميت منى منى ؟ قال : لا أدري . 
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فلقيت أباعبيدة فسألته . فقال : لم أكن مع آدم حين عأمه الله الأسماء فأسأله عن اشتقاق الأسماء . 
فأتيت أبازيد فسألته . فقال : سميت ”مبى “لما يمنى . أي براق فيا من الدماء . 

و في طبقات النحويين : سئل أبوعمرو بن العلاء بك عن اشتقاق الخيل . فلم يعرف . فر 
أعرابي محرم فأراد السائل سوال الأعرابي . فقال أبوعمرو : دعني فإني ألطف بسؤاله وأعرف. فسأله 
فقال الأعرابي : استفاد الاسم من فعل السير . فلم يعرف من حضر ما أراد الأعرابي . فسألوا أباعمرو عن 
ذلك . فقال : ذهب إلى الخيلاء التي في الخيل و العجب . ألا تراها تمغي العرضنة خيلاء و تكبرًا . كذا 
في المزهر ج١‏ ص 7207 . 

قال العلامة السجاي ريتك في شرح القطر لان هشام ريق ص7 : ما حاصله أن قولنا 
”فائدة“ مشتق من ”الفؤاد“ والمراد من الاشتقاق الأخذ لا الاشتقاق الاصطلاحي . إذ الفؤاد غير صالح 
للاشتقاق المذكور. انتهى . 

قال العبد الضعيف البازي : مرادنا بالاشتقاق المبحوث عنه وعليه في هذا الباب هو 
الاشتقاق بالمعنى الثاني . ألا تراهم يقولون : إن الاسم ”الله“ مشتق من ”إله“ مع أن لها ليس بمصدر. 
وكذا الاسم ”الله“ ليس من الأقسام السبعة للمشتق المذكورة من قبل . ويقولون : إنه مشتق من ”أل“ 
الماضي بمعنى عبد أو تحير وغير ذلك . و الاشتقاق عند الجمهور إِنما يكون من المصدر لا من الماضي ولا 
من الجامد . فالاشتقاق ههنا بمعنى مطلق الأخذ . هذا بيان المقدمة ذكرناها تمهيدًا . 

و بعد تهيد هذه المقدّمة النافعة أقول و على الله التكلان وهو المستعان : اختلفوا فيا اشتق 
منه الاسم ”الله“ . و فذلكة ذلك باعتبارالمادّة و اللفظ مع قطع النظر عن المعنى ترجع إلى خمس مواد : 

الأولى : ”إله“ مبموز القاء . 

والثانية : ”ولاه“ معتل الفاء . 

و الثالثة و الرابعة : ”لاه“ معتل العين بالواو و الياء . 


والخامس : ”هو“ الضمير للغائب . 
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و إيضاح ذلك بحيث ينحل به المرام ناصع الجبين أبِينَ من الصبح المبين أن في أصل الاسم 
”الله“ بلحاظ المادة أو المعنى عدّة أقوال : 
القول الآوّل 

أصل الاسم ”الله“ ”إله» وهو قول سيبويه والخليل رَتييشء واختاره غير واحد من النحاة 
و انحدّثين و المفسّرين والفقهاء وغيرثم . 

قال العلامة ابن الشجري ريق : وهو قول يونس بن حبيب وأبي الحسن الأخفش 
و الكسائي و الفراء و قطرب يلم 

قال الإمام البمقي بعل يك في الأسماء والصفات : اختلف الناس هل هو أي اسم ”اليد 
أو هو اسم موضوع . فروي فيه عن الخليل روايتان. وروي عن سيبويه أنه اسم مشتق . فكان أصله 
”إله“ مثل ”فعال“ فأدخل الألف واللام بدلا من الحمزة . انته ىكلام البييقى بتصرف . 

قال الإمام الرازي ريك في تفسيره ج١‏ ص88 : وأَمَا امنكرون لكون الاسم ”الله“ علمًا فلهم 
قولان . قال الكوفيون : أصل هذه اللفظة ”إلاه» فأدخلت الألف واللام عليها للتعظي فصار ”الإلاء» 
لخحذفت الهمزة استثقال لكثرة جريانها على الألسنة . فاجتمع لامان فأدغمت الأولى فقالوا ”الله“ . انتهى 
كلامه . 

و”الإلاه“ بمعنى المعبود على هذا التقدير. واختلفوا في ”الإلاه“ فقيل : اسم بمعنى المألوه وهو 
ا ل 00 

قال العلامة الآلوسي تلك : وكونه مصدرًام ذهب إليه المرزوق و صاحب المدارك خلاف 
المشهور. 

ثم اعلم : أن لعاماء اللغة و أئمة النحو في حذف همزة ”الإلاه” قولين : 

الأول : حذفها على خلاف القياس بيعي وسوة الإفظام وتعريش الألت واللام عنها . 
حيث لزماه وجددا عن معنى التعريف . ولذلك قيل ”يا أللّه“ بالقطع . فإن امحذوف القياسي في حك 
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الثابت . فلا يحتاج إلى التدارك بما ذكر من الإدغام و التعويض .كذا قال العلامة أبوالسعود . 

الثاني : الحذف على قياس تخفيف الحمزة أي نقل حركة الحمزة إلى ما قبلها . ثم حذفهايم 
في ”يسل“ أصله ”يسأل“” فيكون الإدغام و التعويض من خواص الاسم الجليل ليمتاز بذلك عما عداه 
امتياز مسمّاه عما عداه بما لا يوجد فيه من نعوت الكال . 


وفي اللسان ج١١‏ ص77 : روى المنذري عن أبي الميثم أنه سأله عن اشتقاق اسم ”الله“ في 


اللغة . فقال : كان حقّه ”إلاه“ أدخلت عليه الألف واللام تعريقًا . فقيل ”الإلاه“ ثم حذفت العرب 
الحمزة استثقالا لها . 

فاما تركوا الحمزة حوّلواكسرتها في اللام التي هي لام التعريف و ذهبت الحمزة أصلا . فقالوا : 
أله . خحركوا لام التعريف التي لا تكون إلا ساكنة . ثم التقى لامان متحركتان فأدغموا الأولى في الثانية . 
فقالوا ”الله “6 قال الله تعالى : لححِئا هوَ آله وق . معناه لكن أنا . انتهى بلفظه . 

قال امجد الفيروزآبادي يت في القاموس : ”أله“ من باب نش , إلاهةً و ألوهة و ألوهيةً معناه 
عبد عبادةً . ومنه لفظ ا جلالة . واختلف فيه على عشررن قولا ذكرتها في المباسيط . و أصله ”إلاء“ 
كفعال بمعنى مألوه . وكل ما اتخذ معبودًا إله عند متخذه بين الإلاهة . انتهى . 

و قال الإمام أبوالعباس الفيومي ريتك في المصباح : ”أله“ من باب تعب أي بكسر العيرن 
إلاهدً بمعنى عبد عبادة و تله تعبد . و ”الإله“ المعبود فعال بمعنى مفعول . ثم استعاره المشركوت لما 
عبدوه من دون الله . وأمًا ”الله“ فقيل : غير مشتق من شيء . بل هوعَلم لزمته الألف واللام . وقال 
سيبويه : مشتق . وأصله ”إلا“ فدخلت عليه الألف واللام فبقي الإلاه. ثم نقلت حركة الحمزة إلى 
اللام وسقطت فأسكنت اللام الأولى و أدغمت و خْدّمت تعظيمًا . انته ىكلامه . 

قال العبد الضعيف البازي : أكثر أهل اللغة على أن ”إله“ من باب ثم . ولا يخفى أنكلام 
الفيومي المذكور يخالفهم . فلينظر . و أيضّاكلام الفيومي يدل على أن حذف الممزة عند سيبويه قياسي . 
وهو قول أستاذه الخليل بن أحمد والرضي و أَبِي البقاء . وسنذكر قول الخليل في أصله وهو أن أصله 
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و يشي ركلام ابن الشجري إلى ترجيح اشتقاقه من ”أله“ بمعنى عبد . حيث قال في أماليه ج؟ 
ص0 : فَأمّا اشتقاق هذا الاسم تعالى مسماه فقد قيل فيه غير قول . فن ذلك قول من قدمت ذكره 
من أهل العام بالعربية إن أصله ”إلاه“ فعال بمعنى مفعول كأنه مألوه . أي مستحق للعبادة يعبده الخلق 
ويألفونه . والمصدر الألوهة . والتألّه التعتّد . قال روبة : 


0 2 


سبحان و استرجعن من تألّهي 

أي تعبّدي . و معنى العبادة الخضوع والتذلل من قوهم : طريق معبّد . إذا كان موطوعٌ 
مذللاً لكثرة السفر فيه . و منه اشتقاق العبد لخضوعه و ذلّته لمولاه . انتهى . 

وكذا جُ الحافظ السيوطى ريل في النوع الثالث والعشرين من المزهر ج١‏ ص68 مذهب 
من اشتقه من ”أله“ حيث قال : و إذا ترددت الكامة بين أصلين في الاشتقاق طلب الترجيح . و له وجوه . 
ثم ذكر الوجوه التسعة . و ذكر من جملتها كون أحد الأصلين أشرف . لأنه أحق بالوضع له و النفوس 
أذكر له و أقب ل كدورا نكمة ”الله“ فمن اشتقّها بين الاشتقاق من ”أله“ أو ”لوه“ أو ”وله“ فيقال : من 
أله أشرف و أقرب . انتهى . هذا إذاكان قوله ”أله“ بفتح العين بمعنى عبد . فإن مدار القرب والشرف 
إنما هو معنى العبادة . 

قال الرضي في شرح منادى الكافية ج١‏ ص ١5‏ : وأصله ”الإله“ فعال بمعنى المفعول و ”إلاهة“ 
العبادة و”أله“ بفتح العين أي عبد . فإلاه بمعنى مألوه أي معبود . فالله في الأصل من الأعلام الغالبة 
كالصعق . كأنهكان عامًا فيكل معبود . ثم اختص بالمعبود باحق . لأنه أولى من يؤله أي يعبد . وصار مع 
لام العبد علا له . 

فلكثرة استعمال هذه اللفظة صار تخفيف همزتها أغلب من تركه . وصار الألف واللام 
كالعوض من الهمزة لقلة اجتاعبما . ولا نقول : اجتاعهما يختص بحال الضرورة؟ قلنا في الأنذس . 
وذلك أنه قد يجيء ”الإله“ في السعة . أورد أبوالفرج الأصفهاني أن أمية بن خلف كان يسمى عبدالرحمن 
بن عوف ”عبدالإله» . 


فاتا خففت الحمزة نقلت حركتها إلى ما قبلهاما هو القياس وحذفت . ثم أسكنوا اللام الأولى 
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و أدغموها في الثانية . ولاتدغغ لو خفف نحو ”الإلاهة“ بمعنى العبادة . لأن التخفيف مع عروضه غير 
غالب» غلب في ”الله“ فكأن اللامين ل تلتقيا . انته ىكلام الشيخ الرضي . 
قال العلامة الزبيدي َلك في تاج العروس ج؟ ص ١/6‏ في شرح قول الفيروزآبادي :وأصل 
لله“ إلا كفعال بمعنى مألوه . لأنه مألوه أي معبود . كقولنا إمام فعال بمعنى مفعول . لأنّه مؤت به . 
لصحي اميس نماي 
و لوكانتا عوضًا منها لما اجتمعتا مع المعؤض منه في قوم ”الإلاء“ و قطعت الحمزة في النداء 
للزومها تفخيمًا لهذا الاسم . هذا نص الجوهري . 
قال ابن بري : قول الجوهري ”ولوكانتا عوضًا إل“ هذا رد على أبي علي الفارسي . لأندكات 
يجعل الألف و اللام في اسم الباري سبحانه عوضًا من الحمزة . ولا يلزمه ذكره الجوهري من قولم ”الإلام“ 
لأنّ اسم ”الله“ لا يجوز فيه ”الإلاه“ ولا يكون إلا محذوف الحمزة . 
تفرّد الله سبحانه بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره . فإذا قيل ”الإلاه“ انطلق على الله سبعانه وعلى ما 
يعبد من الأصنام . وإذا قلت ”اللّه“لم ينطلق إلا عليه عزوجل . ولهذا جاز أن ينادى ”الله“ وفيه لام 
التعريف . وتقطع همزته فيقال ”يا لله“ ولا يجوز ”يا الإلاه“ على وجه من الوجوه مقطوعة همزته ولا 
موصولة . انتهى . 
و قال الليث : ”الله“ ليس من الأسماء التي يجوز فيها اشتقاقك يجوز في الرحمن و الرحم . 
زوق المنذري عن أب الميثم أنه سأله عن اشتقاق اسم ”الله“ في اللغة فقال :كان حقّه ”إله“ 
أدخلت الألف واللام عليه تعريقًا . فقيل ”الإلاه“ ثم حذفت العرب الهمزة استثقالاً لحا . اما تركوا 
الحمزة حوّلوا كسرتها في اللام التي هي لام التعريف . و ذهبت الحمزة أصا . فقالوا ”أللاه“ لحركوا لام 
التعريف التي لا تكون إلا ساكنة . ثم التقى لامان متحركتان » وأدغموا الأولى في الثانية فقالوا ”الله“ . 
انتهى كلام الزبيدي . 
وقال الإمام أبوالبقاء العكبري يلك ييل في إعراب القرآن : الأصل في ”ا له“ لله“ الإلاه. فألقيت 
حركة الهمزة على لام المعرفة . ثم سكنت و أدغمت في اللام الثانية . وقال أبوعلى : همزة ”إلاه» حذفت 
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حذقًا من غير إلقاء . وهمزة ”إلاه“ أصل من ”أله يأله“ إذا عبد . فالإلاه مصدر بمعنى المألوه . انتهى . 

و قال الإمام الرازي ريك في تفسيره ج١‏ ص17 : الذين قالوا : إنه اسم مشتق ذكروا فيه 
فروعًا : الأول : أن ”الإله“ هو المعبود سواء عبد بحق أو بباطل . ثم غلب في عرف الشرع على المعبود 
بحق . وعلى هذا التفسير لا يكون إلامّا في الأزل . 

واءام : أنه تعالى هو المستحق للعبادة . لأنه هو المنعم بجميع النعم أصولها وفروعها . فغاية 
الإنعام صادرة من الله تعالى . و العبادة غاية التعظم . فلا تليق غاية التعظيم إلا لمن صدرت عنه غاية 
الإنعام . فثبت أن المستحق للعبودية ليس إلا اللّه تعالى . انتهى بحاصله . 

ا 

اعام : أن في هذا القول خدشات قويّة وإيرادات معضلة و اعتراضات مشكلة ذكرها كبار 

العاماء و عظام الفضلاء وجمع من الأذكياء ندرج منها في هذا المقام ما هو أَهم و أمسٍ بالمرام مع ذكر 


الأجوبة عن بعضها . 
الإبراد الأوّل : ما ذكره الرازي ريطي وهو أن ”الإلاه“ لوكان بمعنى المعبود ورد عليه أت 
الأوثان عبدت مع أنها ليست بآلحة . 


الإيراد الثاني : ما ذكره الإمام الرازي أيضًا أنه تعالى إله الجمادات و المهائم مع أن صدور 
العبادة منها محال . 

و الجواب عن الأوّل ظاهر. لأن عابدي الأوثان أطلقوا على الأوثان آلحة . 

وعن الثاني : أن لا نسام أن الجمادات والبهائم لا تعبد اللّه تعالى . بلكل شيء يعبد الله تعالى 
حسب ما يليق به . 


قال الله تعللى : وَإِنْ ِنْ شَّيْءِ إلا 2م يعمدو ولكن لآ تَعمَ َِيْحَهُمْ . وقال عرّوجِل : 
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إنَّ ون أ"خْجَارَةِ لها جر نه لمر ون نا لجا شد دح مِنه آلآ وَِنَّ ِْها لجا يبط مِنْ 
أل . وقال تعالى : وَل ند من في ألصلؤت وَالْأرْضٍ طَوْء وَكَرمًا وَظِلهُْ اعدو وَآلأَصَالٍ . 

وعل التسليم فالله معبود لمن تليق به العبادة ويمكن منه صدور العبادة . وهذا القدر يكفي 
لإطلاق الإلاه والمعبود على الله تعالى . 

الإيراد الثالث : هو ما يدل عليه خحوى كلام الزمخشري في الكشاف . وحاصله أن قوهم 
”الإله“ مشتق من ”أله“ بابه نت إلاهة بمعنى عبد . لا يصع . بل الأمر بالعكس.. فإنّ ”الإلاء“ اسم 
و الاسم لا يشتق من الفعل . بل الفعل يشتقٌ من الاسم . فالحق أن يقال : إِنّ هذا الاسم اشتق منه تله 
أله واستألة اشتقاقٌ الأفعال من اسم عين .كا قيل : استنوق الجمل . و استحجر الطين في الاشتقاق 
من الناقة والحجر. 

قال السيد السند كييك في حواشي الكشاف : قد اشتهر أن الإله فعال بمعنى المألوه أي المعبود 
مشتق من الإلاهة بمعنى العبادة . و اختار المصنف أن الإلاهة و تصاريفها من نحو تأله أي تعبّد وأله 
بفتح اللام أي عبد و استأله استعبد مشتقّة من الإلاه وإنكان اسم عين . فإن الاشتقاق قد يكون من 
الأعيان . وجعل الإله مشتقًا من أله بالكسر إذا تحير و دهش . 

و اعترض عليه أوَلَا : أنه تح لجواز العكس . 

وأجيب : بأن اللفظين إذا توافقا في التركيب وكان أحدهما أشبر في المعنى المشترك بينها كان 
أولى بأن يكون مشتقًا منه . ولاشك أن الإله بمعنى العبادة أشبر من الإلاهة و متصرفاتها . 

وقد يجاب : بأن المصنف أي الزمخشري ربما لاح له بنقل أو تد تتبّع أن ”إلاهة“ لم توجد في اللغة 
الأصلية واستعمالات الأقدمين بخلاف ”الله“ فلم يجوز اشتقاقه 5 . ويدفعه قراءة ابن عباس : 
ويذرك وإلهتك. 

و ثانيًا : بأن اشتقاق الفعل من الأعيان على خلاف القياس . سما في الثلائي امجرد فإنه نادر. 
كقوهم ” أبل أبالةَ “ على وزن ”شكس شكاسة“ إذا تأنق في رعيه الإبل و أحسن القيام بمصالحها . 

و ثالنًا : بأن معنى المشتق منه يجب أن يعتبر في المشتق . و ليس معنى ”الإله“ أي المعبود 
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موجودًا في ”الإلاهة“ أي العبادة . بل الأمر بالعكس . 

و أجيب : بأن معنى العبادة خدمة ”الإله“ى أن أبل بمعنى خدم الإبل . 

ورما يقال : لا يجسب أن يوجد معنى المشتق منه بتامه في المشتق و إلا امتنع اشتقاق الاسم 
كضارب من الفع لكضرب . 

وفيه بحث . لأن الظاهر في الاشتقاق الصغير أن يعتبر في المشتق معنى أصله بتامه . و بذلك 
ل 

و معنى قوهم ”ضارب مشتق من ضرب“ أنه مشتق من مصدره . وإنما اختاروا صيغة المامضي 
على المصدر تنديبًا على ا حروف المعتبرة في الاشتقاق . إذ بعض المصاد ركالخروج و القبول تشتمل على 
حروف لا تعتبر فيه . انتهى بحذف قلي ل كلام السيد يكل 

الإبراد الرابع : : ما ذكره الرازي ريل وهو أنه تعالمى إلاه امجانين و الأطفال . مع أنهم لا تصدر 
العبادة عنهم . و جوابه ظاهر ما ذكرنا . 

الإيراد الخامس : أن المعبود ليس له بكونه معبودًا صفة . لأنه لا معنى لكونه معبودًا ! | إلا أنه 
طاكزر حار كراج تبات وجيار يناه روماه كسس بارا ادته . وعلى هذا التقدير فلا تكون الإطية 
صفة الله تعالى . 

الإبراد السادس : أنه يلزم بالنظر إلى تقدم بيانه أن يقال : إنه تعالى ماكان إلا في الأزل . 
كذا قال الإمام الرازي عله 

الإيراد السابع : ما ذكره الإمام المازف يلكا في الأشباه النحوية للسيوطي رطقل ج؟ 
الوب و ا ل لود طلا 

: لله“ أصله ”الإلاه“ ثم خمّف بحذف الحمزةك يقول أححابك ؟ 

ارح ركان ماتيا ساد اتيت امير كبوا ل بعال هارا غير لمق 

ألا ترى أن ”الناس“ و”الأناس“ بمعنى واحد . ولماكنت أعقل لقولي ٠”‏ لله لله“ فضل مزية على قولي ”الإله“ 
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ورأبته قد استعمل لغير الله في قوله : قز 1 يك الي لت علو عحكمًا. وما م يستعمل 
”الله“ إلا للباري تعالى عامتٌ أنه عَم وليس بمأخوذ من الإله . انتهى . وقد تقدم ذكره في باب آخر من 

هذا الكتاب. 

الإبراد الثامن : ما أورده ابن مالك رتل حيث قال : إن ”الله“ من الأعلام التي قارن وضعها 
”أل“ وليس أصله ”الإله“ . 

ثم قال : ولول يرد على من قال ذلك إلا أنه اّعى ما لا دليل عليه لكان ذلك كافيا . لأَنَ ”الله“ 

و”الإله“ مختلفان لفظًا و معنى . 

أمَا لفطّا : فلآن أحدهما معتل العيرن . والثاني مبموز الفاء صحيح العين و اللام . فهما من 
ماّتين . فردّهما إلى أصل واحد تحكمٌ من سوء التصريف . 

وما معنى : فلأن ”الله“ خاصٌ به تعالى جاهليةٌ وإسلامًا . و ”الإله“ ليس كذلك لأنه اسم 
لكل معبود . انتهى . 

الإيراد التاسع : ما أورده الإمام الرازي ري حيث قال : من الناس من قال : الإله ليس 
عبارة عن المعبود . بل الإله هو الذي يستحق أن يكون معبودًا . 

وهذا القول أيضًا برد عليه أن لا يكون إلا للجمادات والبائم والأطفال وامجانين» وأن 
لا يكون إلا في الأزل . و منهم من قال : إنه القادر على أفعال لو فعلها لاستحق العبادة ممن ننم صدور 

العبادة عنه . 

ثم قال الرازي : واعلم : أنَا إذا فسرنا ”الإله“ بالتفسيرين الأوّلِين لم يكن إلهًا في الأزل . ولو 
فسرنا بالتفسير الشالث كان إِلها في الأزل . 

الإبراد العاشر : هو لابن مالك يلي حيث قال : و من قال : أصله ”الإله“ لا يخلو حاله من 
أمرين : لأنه إِمّا أن يقول : إن الحمزة حذفت ابتداء ثم أدغمت اللام . أو يقول : إن الحمزة نقلت حركتها 

إلى اللام قبلها وحذفت على القياس . وكلا الأمرين المذكورين باطل . 
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أمَا الأمر الأول فلأنه ادى حذف الغاء بلا سبب ولا مشابهة ذي سبسب من ثلائي . فلا 
يقاس ”بيد“ لأن الحرف الآخر وما يتصل به محل التغيير. ولا ”يعِدةٍ“ مصدر ”يعد“ لحمل عدة على 
الفعل . نحذف للتشاكل . ولا ”يرقة“ بمعنى ورق لشبهه بعدة وزنًا وإعلالاً . ولولا أنه بمعناه لتعين إلحاقه 
بالشنائي انحذوف اللام ”كثلة “. وأما ”ناس“ و”أناس“ فن ”نوس“ و”إفس“. على أن الحمل عليه 
على تقدير تسليم الأخذ زيادة في الشذوذ . وكثرة مخالفة الأصل بلا سبب يلجئ لذلك . 

و أمَا الأمر الثاني فلأنه يستلزم مخالفة الأصل من وجوه : 

أحدها : نقل حركة بي نكامتين على سبيل اللزوم . ولا نظير له . 

و الثاني : نقل حركة همزة إلى مثل ما بعدها . وهو يوجب اجتاع مثلين متحركين . وهو أثقل 
من تحقيق الحمزة بعد ساكن . 

الثالث : يلزم مخالفة الأصل بتسكين المنقول إليه الحركة . فيوجب كونه عمال كلا عمل . وهو 
بمنزلة من نقل في ”بئس“ . ولا يخفى ما فيه من القبح مع كونه في كامة . فا هو في كامتين أمكن في 
الاستقباح وأحق بالاطراح . 

قلت : فتسكين الحرف بعد تحريكه بالفور من قبيل نقض الرجل ما غرّكله و فكّه ما نتجته 
و عَلّه ما عمّده وهدمه ما بناه ورفعه . وهذا نقضٌ وخطأ . 

الرابع : إدغام المنقول إليه فيا بعد الحمزة . وهو بمعزل عن القياس . لأن الحمزة المنقولة الحركة 
على تقدير الثبوت , فكأنها ثابتة غير ساقطة . فإدغام ما قبلها فما بعدها كادغام أحد المنفصلين في آخر. 
وقد اعتبر أبوعمرو في الإدغام الكبير الفصل بواجب الحذف . نحو”يبتغ غير“ فلم يدتم . فاعتبار غير 
واجب الحذف أولى . 

الإبراد الحادي عشر : هو ما أورده أيضًا ابن مالك فقال : ومن زعم أن أصله ”إله“ يقول: 
إن الألف و اللام عوض عن الحمزة . ولوكانكذلك لم يحذذا في ”لا أبوك“ أصله : لله أبولف . إذ لا 
يحذف عوض و معوض عنه في حالة واحدة . 


الإبراد الثاني عشر : لابن مالك أيضًّا حيث قال : قالوا في ”لله أبوك“ : لهي أبوك . بنتح 





2 الله بخصائص الاسم الله 5-7 الجزء الثاني 
اللام والياء وإسكان الماء . لحذفوا لام الجر والألف واللام و قدّموا الماء على الألف و سكّنوها فصارت 
الألف ياعءً . 
وعم بذلك أن الألف كانت منقلبة لتحركها وانفتاح ما قبلها . فليا وليت ساكتًا عادت إلى 
أصلها . و تتحتها ثتحة بناء . وسبب البناء تمن معنى التعريف عند أب علي . ومعنى حرف التعجب إذ 
ليقع في غيره و إن لم يوضع له حرف عندي . انتهى . هذا . واللّه أعلم ٠‏ 
في ذكر بقيّة الأقوال في أصل اسم ”الله “ 
بعد ما انامس يسظ الإراناخروا شيشا الوازدةعل القول الأول رج ينما كك بصدده 
من كر قرول عدار الله ومداعي #1 انور راء جهرة العلوم العربيّة في مأخذ اسم ”الله“ وأصله 
فتقول و بالله التوفيق : 
القول الثاني 
أن ”الله“ مشتق من ”أله الرجل“ بابه سمع إذا تحير . فسجي النّه تعالى به لأن الأوهام تتتحير 
الي 
مختار الزنخشري في الكشاف . 
0 ل ايده روعي اولي 
جلاله . انتهى . 
ولنعم ما قيل في الفارسية : 
اسك برتر از خيال و قياس وكمان ووهم وز هر جه خوانده ايم وشنيديم وكفته ايم 
مجلس تمامكشت به يايان رسيد تمر ماهمجنان در أل وصفب تومانده ايم 





الجزء القاني سوسم لمتماحد 

قال الإمام الرازي ربكل في تفسيره . .هو مشتق من "أله في الشيء» 'إذا تحيّر فيه ولم يهتد إليه 
فالعبد إذا تفكر فيه تحيّر . لأنكل ما يتخيله الإنسان و يتصوره فهو بخلافه . 

فإن أنكره العقول كدذّبته نفسها . لأنكل ما سواه فهو محتاج . و حصول المحتاج بدون ا محتاج 
إليه حال . 

وإن أشار العقل إلى شيء يضبطه الحس والخيال وقال : إنه هو. كدذّبته نفسه أيضًا . لأن 
كل ما يضبطه الحس و الخيال فأمارات الحدوث ظاهرة فيه . فلم يبق في يد العقل إلا أن يقر بالوجود 
و الكال مع الاعتراف بالعجز عن الإدراك . فبهنا العجز عن درك الإدراك إدراك . ولا شك أن هذا 
موقف عجيب تتحير فيه العقول و تضطرب الألباب في حواشيه . 


نتهى . 

و اخختاره ابن الأثر و يمي يدل عليه عبارته في النهاية . حيث قال : و في حديث وهيب بن 
الورد : إذا وقع العبد في ألحانية الرتِ لم يجد أحدًا يأخذ بقلبه . هو مأخوذ من ”إلاه“ وتقد تقدرها فُعلانية 
لي يقول : له بين الإلاهية و الأحانية . وأصله من ”ألِه يأله“ إذا تحير . بريد إذا وقع العبد في عظمة 
له تعالى و جلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف وهمه إلهها أبغض الناس حتى لا يميل قلبه 
إلى أحد . انتهى . 

و برد عليه أوَلا : أن ”الإله“ مهموز الفاء عند الجوهري و ”أله يأله“ عنده معتل الفاء قلبت 
الواوهمزة . و اختاره صاحب المصباح . 

و الجواب : أن المراد الاشتقاق الأكبر . فالهمزة تشارك الواوفي الجهر. 

وردّه السيد الشريف ريك بأن المتبادر الاشتقاق الصغير . و أيضًا النزاع بين أَئمة اللغة نما 
وقع في أن ”الإله“ مة مشتق اشتقاقً صغيرًا أولا. 

فالجواب : أن قول الجوهري معارض بقول غيره من الأئنّة . ولو سام فلتكن همزة ”إله“ واوًا 
و إن جعلها الجوهري أصلا . انتهى . 

و ثانيًا : ما قاله الشباب و الآلوسي ,تلك : إن الأصل في الاشتقاق أن يكو فا لمعنى قائم 





© الله بخصائص الاسم الله ساس الجزء الغافي 
بالمشتق . والحيرة قائمة بالخلق لا بالحق . 
ود 
شتقة مشتق من ”أله الفصيل بِأمّه» “ إذا حرص وولع بأمه . بابه سمع . . والفصيل ولد الناقة . 

يي الي ل 
غير الله تعالى . فإنه تعالى نعم المولى و نعم النصير» وهو المنجي و الرحيم , وأرحم على عباده من الأمّ على 
ولدها . 

و برد عليه ما نقلنا عن العلامة الآلوسي كل يلل في القول الثاني . 
القول الرابع 

أنه 3 واو الا 0 أماتزلبية ٠.‏ بابه سمع . فآلحه . من باب 


الإفعال » أجاره و آمنه فسمي إِليّام يستّى الرجل إمامًا ! أمّ الناس فأتموا به . كذا في كتامب الأسماء 
والصفات . 


قال امحقق البيضاوي ريك في تفسيره : هو من ”أله“ إذا فزع من أمر نزل عليه . و آله غيرُه » 
من باب الإفعال » أجاره . إذ العائذ يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه . 

و في القاموس و شرحه تاج العروس ج؟ ص 71/0 و تقول : أل كفرح يأله إليه . إذا فزع 
ولاذ. لأنه مبحانه المفزع الذي يلجأ إليه فيكل أمر. قال الشاعر: 

* إِلِهِت إلينا والحوادث جنة | * 

انتهى . و مثل ذلك في اللسان ج١١‏ ص 215 . 

ل ا و ا ا 
ص7 : و من قائل إنه مشتق من ”أله يأله“ باب سمع . إذا عشق بمعنى تعشَّق الكون لعبوديته بالخاصية 





الجزء الثاني للم 2 الله بخصائص الاسم الله 
بالجري على إرادته تعالى و الذلّة لعزة عظمته عرَّوجِل . 

فالكون من حيث هوهولا يستطيع مدافعة ذلك . لما نزل ماهية وجوده عليه من التعذّفن 
لعبودية الحق مبحانهم يتعشق الحديد بالمغناطيس تعشقا ذاتيًا . 

وهذا التعشّق من الكون بعبوديته هو تسبيحه الذي لا يغهمه كل . وله تسبيح ثاتٍ » وهو 
قبوله لظهور الحق فيه . و تسبيح ثالث , وهو ظهوره في الحق باسم الخلق . و تسبيحات الكون كثيرة لله 
تعالى . فللكون بنسبةكل اسم لله تعالمى تسبيح خاص يليق به بذلك الاسم الإلهي . فالموجودات كلها 
تمي الله تعالى باللسان الواحد في الآن الواحد بجميع تلك التسبيحات الكثيرة المتعددة التي لا يبلغها 
الإحصاء . وكل فرد من أفراد الوجود بهذه الحالة مع الله . 

فاستدل من قال بأنّ هذا الاسم مشتق بقولهم ”أله يأله“ فلوكان جامدًا لما تصرف . ثم قالوا : 
إن هذا الاسم لتاكات أصله ”إله“ ووضع لامعبود دخله لام التعريف . فصار ”الإله“ لخذف حرف 
الألف الأوسط منه لكثرة الاستعمال فصار ”الله“ . انته ىكلامه بلفظه . 
القول السادس 

اسم ”الله“ مشتق من ”الإلاهة“ بمعنى الحلال . وعاماء اللغة وأئمة العلوم العربيّة صرّحوا 
بثبوت الإلاهة بمعنى الحلال في كلام العرب العرباء . يقال : رأيت الإلاهة . أي رأيت الهلال . 

ولايخنى أنّ الحلال مرتفع المقام محبوب الأنام يُقبل عليه الخلق و يلتفتون إليه التفات اعتناء . 

وأيضًا يكون القمر دائمًا بدرًا منيركامل الإشراق لا تتغيّر حاله البدريّة؟! ثبت في عام الحيئة . 
لكن شانه الظاهري بالنسبة إلينا وإلى أعيّننا يتغيّ ركل يوم .كذلك الله تعالى لم يزل ولا يز ل كاملا نور 
السموات والأرض متنْرِّمًا كنبه وذاته عن التغيّرات . لكنّ شانه تعالى بالنسبة إلى الخلق و إلينا وإلى 
ظاهر أحوالنا يتبدّل . قال الله تعالى : كُلَ يو هُوَ في شَأَنِ . يعر ويبسط الرزق مرةٌ ويذل ويقدر 
الرزق أخرى . 


في هذا الاشتقاق إشارة إلى ماذكرء و إلى رفيع شان الله تعالى وجليل مقامه , و إلى كونه 





الله بخصائص الاسم الله ساس الجزء الثاني 
تعالمى محبوبًا في ذاته » و إلى أن الخلق يقبلون على عبادته تعالى و يتوجبون إليه عرّ وجل في الحواحٌ . 
القول السابع 

أنه مشتق من ”لحت إلى فلان“ إذا سكنت إليه . لأن القلوب تطمئت بذكره والأرواح 
تسكن إلى معرفته . 

قال الإمام الرازي يك : و بيانه من وجوه : 

الأول : أن الكال محبوب إذاته . وما سوى الحق فهو ناقص إذاته لا يكل إلا بتكيل الكامل 
لذاته . فإذاكان الكامل محبوبا لذاته وثبت أن الح قكامل إذاته وجب كونه تعالى محبويًا لذاته . 

الثاني : أنكل ما سواه فهو ممكن لذاته . والممكن لذاته لا يقف عند نفسه . بل يبقى متعلّقا 
بغيره . إذ لا يوجد إلا بوجود غيره . فعبلى هذاكل ممكن فإنه لا يقف عند نفسه . بل مالم يتعلق بالواجب 
لذاته لم يوجد . 

وإذاكان الأمركذلك في الوجود الخارجي وجب أن يكو نكذلك في الوجود العقلى . فالعقول 
مترقبة إلى عتبة رحمته والخواطر متنسكة بذيل فضله وكرمه . وهذات الوجبان عليهما الاعقاد في 
تفسير قوله تعالى : ألا بكر آله تَطمينُ آلقُلْوَبٌ . انتهى . 
القول الثامن 

ثبت في كتب اللغةكالقاموس وغيره أن لفظ ”الإلاهة“ معناه الحلال و الشمس . و أقول 
نظرًا إلى هذا : إن اسم ”الله“ مشتق و مأخوذ من ”الإلاهة“ بمعنى الشمس . 

ووجه التسمية على هذا أنه تعالى أصل الوجود و شم سكل كل . فا في الدنيا كال إلا وهو 
مستمدٌ من كاله تعالى بل هو لكاله تعاللىكالظلال . و أنه تعالى شمس عالم امحبة والجمال . فسبعان الذي 
هوكامل في ذاته و محبوب إذاته . 

و أيضًا أنه ععرّ وجل يفيض ع ىكل مخلوق من أنواره و أسراره . فينال الكل من الأنوار الرتانية 
حسب استعداده و ملكته »كالشمس تتلألاً على كل شيء من الأعلى والأدنى والبحر والبر و الطاهمر 





الجزء الثاني معام الله بخصائص الاسم الله 
والنجس . لا تخص الشمس بضيائها شيئًا دون شيء . فيستنير الكل حسب ما يليق بأحواله 
واستعداده. 

لو ملعي اعد اا ام : 
منه ضياء كل اسم من الأسماء الحسنى صرح به العاماء . فسيحان الذي هو نور السموات و الأرض 
وله المثل الأعلى . وليس كمثله شيء . 
القول التاسع 

في مفتاح الفلاح : قيل : إنه م مشتق من ”ألمت بالمكان“ إذا أقت به .وذلك إشارة إلى دوام 
وجوده تعالى . قال الشاعر : 

ألحت بدارما تبين رسومها 22 كأنَّ بقاياها وسامٌ على اليد 

و في تاج العروس ج؟ ص 17/6 : و نقل شيخنا ”أله بالمكان “كفرح . أي بابه سمع . إذا أقام . 
ثم أنشد البيت المذكور. 
القول العاشر 

أصل اسم ”الله“ ”ولاء“ معتل الفاء بالواو المكسورة . قال البمبقي رطق : فأبدلت الواو همزة 
فقيل ”إله “كا قالوا ”وسادة“ و”إسادة“ و ”وشاح” و ”إشاح“. و اشتق من ”الول“ أن قلوب العباد 
توله نحو هكقوله سبعانه : ثم إذَا مَسَكُمُ لص َلَيْهِ تَجَتَرْونَ . وكان القياس أن يقال ”مألوه“؟ قيل : 
معبود . إلا أ: نهم خالفوا به البناء ليكون اسما عَأما . فقالوا ”إله“؟ قيل للمكتوب ”كتاب” و للمحسوب 
”“حساب”. انتهى كلام البيهقي . 

قال المحقق البيضاوي كله تلقل في وجوه اشتقاقه : أو من ” *وله“ ' بابه سمع . إذا تحير وتختط عقله . 
وكان أصله ”ولاه“ فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها استفقال الضمة في ”وجوه“ فقيل ”إل“ 
كإعاء وإشاح 5 وبرده الجمع على ” لمق » دون ”أولهة» ١‏ انتهى 


قال العبد الضعيف الروحافني : هذا قول الخليل رَتِييْلكا صرح به ابن الشجري رَتَلِك في 





2 الله بخصائص الاسم الله مم الجزء الشاني 
أماليه ج؟ ص١١‏ حيث قال : و قال الخليل بن أحمد : أصل ”إلاه“ ”ولاه“ من ”الوله“ , و الوله الحيرة . 
فأبدلوا الواو لانكسارها همزةَ ما قالوا في وشاح و وعاء : إشاح و إعاء . ثم أدخلوا عليه الألف و اللام 
للتعريف فقالوا : الإلاه. ثم حذفوا همزته بعد إلقاء حركتها على لام التعريف فصار ”أللاه“ فاجتمع فيه 
مثلان متحركان . فأسكنوا الأول وأدغموه في الثاني » و غْتّموا لامه فقالوا ”الله“. فكان معناه على هذا 
المذهب أن يكون ”الوله“ من العباد إليه جلت عظمته . انتهى . 

و يرد على هذا القول من وجوه . 

الأول : جمعه على ” آلحة “ دون ” أولمة “. 

و أجيب : بأنَ الواو قلبت ألقًا . ورد أن قلب الواو ألفًا إذا لم تتحرك مخالف للقياس . إلا أن 
يقال : إن ذلك من خواص الجلالة مثل سائر خواصها . 

ولا يبعد أن يجاب أن جمعه على ” آلحة “ لتوهم إصااة الحمزة لكثرة الاستعمال بالهمزة 5 جمع 
لفظ ”مكان" على أمكنة لتوثم الميم حرثًا أصليًا مع أنها زائدة في الواقع . و اشتق منه الباب فقيل : تمكآن 
يتمكن . وله نظائ ركثيرة . 

ويجاب أيضًا بأن التوشّم واقع فيه عند الأثمَة ومسام عندهم هنا جمعًا وبابًا. حيث صرح 
الجوهري ريلك أن ”أله يأله“ إذا تحير أصله بالواو أي وله . و اختاره الفيومي يلقل . 

و الثاني : أنه يرد عليه ما أورده ابن مالك بتكل . وقد ذكرنا هذا الإيراد في القول الأول عند 
بيان اشتقاقه فراجعه . 

و الثالث : ما ذكره الحافظ السيوطي رك في المزهر ج١‏ ص64" : أنه إذا تردّدت الكامة بين 
أصلين في الاشتقاق يترجح أحد الأصلين بوجوه : منها كونه أشرف , لأنه أحق بالوضع له . و النفوس 
أذكر له و أقبل . كدورانكمة ”اللّه“ فمن اشتقّها بين الاشتقاق من ”أله“ أو ”لوه“ أو ”وَلِه“ فيقال من 
أله أشرف و أقرب . انتهى . وحاصله أ نكون ”الله“ من ”الوله“ بعيد وكذا من ”لوه“ . 





الجزء الثاني أذافا الله بخصائص الاسم الله 
القول الحادي عشر 

أنه مشتق من ”وله يله الصبي إلى أمّه“ مثل وعد يعد . و”وله يوله“ مثل وجل يوجل . إذا 
فزع إليها . لأنّ الخلق يوهون إليه تعالى في حوائجهم و يضرعون إليه فيا ينوبهم؟ يولدكل صبي إلى أمّه . 
ولأنّ العباد يفزعون إليه تعالى في الماتات و الفتن و الأزمات وانحن ويسكنون إلى ذاته وذكره عند 
كل فزع . قال الله تعالى : ألا بكر لَه تطمينٌ قوب . 


القول الثاني عشر 

أنه مشتق من ”ولت الأمّ إلى ولدها“ من باب ممع . إذا حدّت إليه حنانًا وعطفت واشتاقت 
إليه . لأن الله تعالى يتوب على عباده ويتوجه إلههم ويعطف إلهم برحمته وإحسانه . قال تعالى : لَقَدَ 
َب آله عل لني وجرن . 

ويحنَ إلمهم وسمع لمن حمده ويستمع لقراءته . وفي الحديث : ما استمع الله لأحد مثل ما استّع 
لنبي حسن الصوت . و من أسمائه الحسنى ”الحنّان» . 


القول الثالث عشر 

هو مشتق من ”وله زيد من فلان“ إذا خاف منه . لأن جميع مخلوقاته يخافونه ويخشون عذابه 
حتى الجماد . 

قال تعالى : وَإنَّ من أخْجَارة لها مجر مِنهُ لامر وَنَّ ِنبا لها يَشَنَّق فرج هن لاه وَإنَّ 
ْم لها بط مِنْ حَشْيَةِ آله . و أشد الناس خشيةًٌ العلماء . قال تعالى : إن يخْتَى آله مِنْ عِبَادِِ 


لْعْلَبْوًا . 
القول الرابع عشر 

أنه مشتق من ”وله الرجل ولي“ إذا ذهب عقله هما و حزنًا . لأن الخل قكلهم و العباد عر. 
آخرهم وال حون دون الوصول إلى معرفته تعالى . 





2 الله بخصائص الاسم الله 3-7 الجزء الثاني 
لأنهم قسمان : الواصلون إلى ساحل معرفته . و محرومون . فا محرومون قد بقوا في ظامات الحيرة 

والجهالة. فكأنهم ذهب عقلهم وفقدوه. وأمًا الواصلون إلى عرصة النور و فسحة الكبرياء فتاهوا في 

ميادين الصمدية . و فقدوا عقولهم و أرواحهم . و حزنوا على أن لم يدركواكنه ذاته تعالى . و في الحديث : 

كان رسول الله يِه دائم الحزن . و فيه أيضًا : ممبت لمن أيقن بالمو ت كيف يفرح . 

القول الخامس عشر 

أنه مشتق من ”لاه يليه“ مل باع يبيع . إذا تستّر. وهو أحد أقوال ثلاثة لسيبويه يلقل : 
أحدها : أنه غير مشتق . الثاني : أنه مأخوذ و مشتق من ”أله“ . والثالث : أنه مشتق ومأخوذ من 
ابوك 

قال صاحب القاموس : وجوّز سيبويه اشتقاق الجلالة منه . انتهى . 

و وجه التسمية أنَّ الله تعالى وإنكان ظاهرًا بالآثار لكثّه تعالى محتجب عن الأبصار . لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. 

و في روح المعاني : زع بعضهم أن أصله ”لاه“ مصدر ”لاه يليه“ أو ”لاه يلوه ليا و لاما“ إذا 
ارتفع واحتجب . وهذا القول ينسب إلى سيبويه . لكن القول بأن ”لاه“ مصدرلم ينسب إليه . لكن 
ذكره بعض الثقات . انتهى . 

قال العبد الضعيف البازي : هذا القول مؤيد وراج عندي بوجوه متعدّدة قويّة : 

الوجه الأول : هذا القول مصون عن جميع ما برد على ماسبق من الأقوال في أصل الجلالة 
من حذف همزة ”إله» على خلاف القياس أو للتخفيف . وتعويض اللام وغير ذلك من التكلّفات 
والتصرّفات التي ذكرناها من قبل . و تلك التصرفات ما لا نظير لأكثره . 

الوجه الثان : الأصل المذكور في هذا القول أي ”لاه“ مستعمل في الشعر القديم . قال 
مهمون بن قيس الأعشى : 

كلفة من أبي رباح يشبدها لامّه الكبار 





الجزء الثاني كفا © الله بخصائص الاسم الله 
فلا يبعد أن يتخذ أصالٌ للجلالة . و قال الشاعر: 
لاوابن عتك لا أفضلت في حسب202 عبّي ولااأنت ديّاني خزونب 

الوجه الثالث : قدثيت هذا الأصل أي ”لاه“ في بعض القراءات الشاذة وه قوله تعالى : 
وهو الذي في السماء لاه وفي الأرض لاه . 

إن قيل : هل الاستدلال بالقراءة الشاذّة في إثبات الحقائق اللغويّة و المسائل النحويّة جائز؟ 

قلنا : نعم . صرّح جمع من امحققين على أن التمسّك بالقراءة الشاذّة جائز و صحيح في إثبات 
الضوابط اللغوية والقواعد العربية . نعم . التمسّك بالقراءة الشاذة في المسائل الفقهيّة مختلف فيه . 

قال السيوطى رِيطِيل في الاقتراح ص !1 : ما القرآت فكأما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به 
في العرية شوال ان منواها أم آحادًا أم شادًا . وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذّة في 
العربية إذا لم تخالف قياسًا معروقًا . بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإلت ( يجز 
ل ال ا 
”اسقموذ» و ”يأنى» 

000 
الاحتجاج بها في الفقه . و من ثم احتم على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة 
في ذلك ”فلتفرحوا“م احتّ على إدخالها على المبدوء بالنون بالقراءة المتوائزة ”وَلَتَخيلُ حَظبِكُرْ “. 

و احتم على صحة قول من قال : إن ”الله“ أصله ”لاه“ بما قرئ شاذًا : وهو الذي في السماء لاه 
وفي الأرض لاه . انتهى . 

الوجه الرابع : أنهم قالوا ”لَه أبوك“ بفتتح اللام والياء وإسكان الحاء . وأصله ”يله أبوك“ 
نحذفوا لام الجر ولام التعريف و قدموا الاء على الألف و أسكنوها . فصارت الألف ياء . 

فقوهم هذا يدل على أف أصل لفظ ”الله“ ”لاه“ وعلى أن الألف منقلبة من الياء لتحركها 
وانفتاح ما قبلها . فليا وليت الألف ساكنا عادت إلى أصلها وهو الياء . صرح به ابن مالك وغيره . 





2 الله بخصائص الاسم الله 33 الجزء الثاني 
قال الشيخ ابن الشجري في أماليه ج؟ ص 19 : قال سيبويه : جاز أن يكون أصل الاسم 
”الله“ ”لاه“ وأصل ”لاه“ ”ليه“ بفتتح الياء على وزن فكّل . ثم أدخل عليه لام التعريف . 
واستدل على ذلك بقول بعض العرب ”لهي أبوك“ يريدون ”لاو أبوك“ . قال : فتقديره على هذا 
القول فكّل و الوزن وزن باب ودار. و أنشد للأعشى : كلفة من أبي إل . ولذي الأصبع العدواني : لاه 
ابن عمك لخ . انتهى كلام سيبويه . 
و أقول : إن الاسم الذي هو ”لاه“ على هذا القول تام أصله ”ليه“ بفتح الياء على وزن جبل . 
انتهى كلام ابن الشجري . 
قال العبد الضعيف : قد استوعبت مباحث قوهم ”لبي أبوك“ في بابه من هذا الكتاب . 
إن شئت التفصيل و بسط البحث في هذا القول فراجعه . 
الوجه الخامس : أن قوهم في اللّهم ”لاهم“ يؤيد أن أصله ”لاه“ و ذلك كثير في أبيات البلغاء 
من العرب . قال الشاعر : 
* الاهمّلا أدري وأنتالداري ' * 
وقول الآخر: 
* الاهمإنكنت قبلت تج - * 
وقول الآخر: 
لاثم إن الحارث بن جبله ‏ زف عل أبيه ثم قله 
راجع باب ”اللّهم“ من هذا الكتاب . 


القول السادس عشر 
أنه مشتق من ”لاه يليه الشيء“ إذا ارتفع وعلا . 


ووجه التسمية أن لله تعاللى مرتفع الشان عالٍ علىكل شيء بالبرهان » جليل القدر رفيع 





الجزء الثاني 3 الله بخصائص الاسم الله 
الذكر؛ إليه يصعد الكلم الطيب و العمل الصالم يرفعه ‏ رفيع الدرجات ذوالعرش » برفع ما يشاء 
ومن يشاء ويخفض وينزل ما يشاء ومن يشاء . قال الله تعالى : : رَقَعُ ترجق : ت من لَمَاءُ وَقَوقَ 
كل ذِيْ ْو عِيْمٌ . وقال تعالى : برقع أله آذ بن ءامنا نك والّذِيَ ونا آلْعَِمَ حرجت 
القول السابع عشر 

أنه من قوهم : لاه الله الخلق يلوههم لومًا ولامًا . خلقهم . 

ووجه التسمية على هذا القول ظاهر لايخنى على أحد . فالله تعالى يخلق ما يشاء . و الله على 
كل شيء قدير. ولئّن سألتهم مَن خلق السهوات والأرض وخر الشمس والقمر ليقولنَ اللّه. الله 
خال قكل شيء وهو ع لكل شيء وكيل . 
القول الثامن عشر 

أنه مشتق من ”لاه يلوه“ إذا احتجب . كذا قال الإمام الفخر الرازي ريلك . 

قال العبد الضعيف : ١‏ أر ”لاه يلوه“ بالواو بمعنى احتجب إلآ في كلام الإمام الرازي . 
فلعلّه كتب : مشتق من ”لاه يليه“ و التصرف من أوهام الناضخين . أو نقول : الإمام الرازي وسيع 
العلم فلعله اطلع على مالم نطلع عليه . 
القول التاسع عشر و العشرون 

أن أصله ”هو“ . واختلفوا في لفظة ”هو“ هل هي ضمير الغيبة أو اسم ظاهر . قولان . ولكل 
وجبة هو مولّها . و إلى هذا الاسم أي اسم ”هو“ و جعله اصلا و مأخدًا لاسم ”الله“ ذه ب كثير من 
أهل العرفان و الطريقة من الصوفية . 

قال الإمام المحدث الكبير البييقي ريك في كتابه الأسماء و الصفات : و زعم بعضهم أن الأصل 


فيه الحاء التي هي الكناية عن الغائب . و ذلك لأنهم أثبتوه موجودًا في فطر عقوهم . فأشاروا إليه بحرف 
الكناية . ثم زيدت فيه لام الملك . إذ قد عاموا أنه خالق الأشياء و مالكها . فصار ”له“ ثم زيدت الألف 





الله بخصائص الاسم الله 1 الجزء الثاني 
و اللام تعظيمًا و لموها توكيدًا لهذا المعنى . و منهم من أجراه على الأصل بلا تفخ . انته ىكلامه . 

دلّكلام البممقي هذا على أن زيادة الألف واللام عليه للتعظيم لا للتعريف . وهو يخالف كلام 
عامة النحاة وعاماء العربية حيث صرحوا بأن الألف واللام في الجلالة للتعريف . 

ثم اعم : أنهم اختلفوا في نداء ”يا هو“ ' وفي أن لفظ ” 'هو “ فا نحن فيه هل هو اسم ظاهر أو 

مضمر . قال العلامة الأثموني ااه : الصحيح منع نداء المضمر مطلقًا . انتهى . 

قال العلامة الشيخ الصبان ب ليل في شرحه ج؟ ص ٠١١‏ : ظاه ركلام الأشموني أن الخلات 
جار في مطلق الضمير. و ليس كذلك . بل الخلاف في ضمير امخاطب فقط . وأا ضمير المتكام و الغائب 
فنداؤهما ممنوع اتفاقًاكا في التصريح . فلا يقال : يا أنا ويا هو. ولا برد أنه سمع ”يا هو“ ”يا من لاهو إلا 
هو“ لأنّ لفظ ”هو“ في مثله اسم للذات العلية لا ضمير. انتهى . 

وهذا الكلام للشيخ الصبّان صرح في أن لفظ ”هو“ الذي يطلق على الله تعالى و أنه اسم للّه 
تعالى عند القائلين بذلك . وله ذكر عند الصوفية هو اسم ظاهر لا مضمر . فتدبر. 

قال الشيخ عبد الكريم ريتِي في كتابه الإنسان الكامل ج١‏ ص88 : هويّة الحق غيبه الذي 
لايمكن ظبوره . لكن باعتبار جملة الأسماء والصفات . فكأنها إشارة إلى باطن الواحدية وشانها الإشعار 
بالبطون والغيبوبية . وهي مأخوذة من لفظة ”هو“ التي للإشارة إلى الغائب . وهي في حق الله تعالى 
إشارة إلى كنه ذاته باعتبار أسمائه و صفاته . انتهى . 

قال العارف الصمداني امجدد للألف الثانية الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي كله يكل في رسالته 
المعارف اللدنية : إِنَّ اسم الجلالة مؤلف من حرف التعريف وهو الألف واللام ومن لفظة هاء وهي 
أيضًا من المعارف . وامجموع عَم الذات الواجبة الوجود . 

فاجتمع في هذا الاسم المبارك ثلاثة أنواع من التعريف . و في اجتاعها إشارة إلى أن مسماه لكال 
عظمته و علو درجته لا يتعرف بشىء من آلات التعريف . 


إذ لوكان التعريف يتطرّق إليه لكنى له آلة واحدة . إذ لا دخل لكثرة الأسباب في ثبوت 





الجزء الثاني لوم الله بخصائص الاسم الله 
السب . وَإنما هو بوجود واحد من الأسباب . فإذا لم يوجد بواحد منها عام أنه لاسببية بينهما . فإذا 
انتفى سببية أسباب التعريف في حقه تعالى انتفى المعروفية والمعلومية في شانه سبحانه أيضًا . فلا يصل 
إلى جناب قدسه يام عالم ولا يفيد في تعريفه تعريف معرّف . فهو تعالى أجل من أن يدرك , و أعظم من 
أن يعرف » و أكبر من أن يع مكنبه بامه . انته ىكلامه بتعريب فارسيّه . 

ثم قال هذا الشيخ الفاروقي في موضع آخر : لا تدخل الألف واللام للتعريف إلآ عل نكرة . 

و في هذا الاسم الشريف أي اسم ”الله“ دخلتا على المعرفة وهي هاء الضمي ر؟ ذكره بعض 
امحققين من أن اسم ”الله“ تعالى مسمّاه هو الحاء الدالة على غيب الموية . والألف و اللام للتعريف . ففي 
إتيان حرف التعريف إيماء إلى أن تعريف الضمير لا يكني لتعيين المشار إليه . ولابد من آلة أخرى له . 
ثم تشديد اللام للمبالغة في التعريف . ْ 

ثم لمالميحصل تعريف المسمى مع هذه المبالغة لا جرم جعل هذا امجموع عَم ليت التعريف . 
إلا أنه لم يتأت ولم تصر المسمى معلومًا و معروقًا أي بكنهه . غاية ما في الباب حصل الامتياز عما عداه . 
فسبحان من لم يجعل للخلق إليه سبيلا إل بالعجز عن معرفته . انتهى تعريب كلامه الفارسي . هذا . 
واللّه أءام بالصواب و بنفائس البدائع والحقائق وغرائب الروائع والدقائق » وعامه أتم وأدق وأجل . 





الله بخصائص الاسم الله 8 الجزء الثاني 


وفيه نحو ستين و مائتي خاصّة و مزيّة 


اعلم : أن كتابي هذا أو لكتاب صنف في خصائص اسم ”الله“ . وم أر ولا أعام أن أحدًا من 
الأعلام السالفين فصّل خصائصه ودوّنها وصنف فها . 

ثم بعد تكثيل تاليفه و إتمام تببيضه رأيت أن امجد الفيروز آبادي رت ذكر عدّة خصائص 
للجلالة ستراها في هذا الباب . لكنك تاى أن الخصائص التي ذكر الفيروز آبادي غير عامية و ليست 
متفرءة على قواءد العلوم و أصول التحقيق ولا مرثّبة على النكات الفنّيّة و الأسرار العاميّة التي اشتبر 
بحث العاماء و خوض الفضلاء فا . 

إذ كينونة الاسم ”الله“ فاعلاٌ لفعل أو مضافًا إليه لاسم و نحو ذلك ما فصّله المجد ليس ما يخفى 
أويمهم حتى يبحث عنه , ولا ما يحتاج أحد إلى كشف القناع عنه ؛ ولا ما #ستحسن عدّه من الخصائص . 
الهم إلا في بعض المواضع . 

وها أنا أذكر هنا عبارة امجد وأطويها على غرّهاكي تميز بين اللب و القشر. 

قال امجد الفيروزآبادي يك في بصائر ذوي التمييززج؟ ص١"‏ : و لهذا الاسم أي لاسم ”الله“ 
خصائص كثيرة : 

. أنه يقوم مقام جماة أسماء الحق تعالى و صفاته . (؟) أن جملة الأسماء في المعنى راجعة إليه‎ )١( 
تغليظ لامها سبق . (6) الابتداء به في جميع الأمور بمثل قوللك ”يسم الله“ . (5) ختم المناشير‎ )©( 





الجزء الثاني مم الله بخصائص الاسمالله 
والتواقيع في قولك ”حسبي ي الله . (3) ختم الأمور والأحوال به” وَءَاخُِ دَعْوَبَدْ أَنِ ألْحَمَد يلو" . 
() تعليق توحيد الحق تعالى به في قول ”لا إله إلا الله“ . 

(8) تأكيد رسالة الرسول به في قولك ”عد رسول الله“ . (9) تزييرس ح الحجاج به في قوهم 
”لبيك الله لبيك“ . )٠١(‏ انتظام غزو الغزاة به في قولك ”الله أكبر الله أكير “ (1) افتتاح الصلاة 
واختتتامها به في قولك ”الله أكبر “ وآخرًا ”و رحمة الله “. (11) به يفتتح دعاء الداعين ”اللْممّ اغفر“» 
”الهم ارحم“ . )1١(‏ لا ينتقص معناه بنقص حروفه . 

ولاشيء من الأسماء يتكرر في القرآن امجيد في جميع الكتب تكدره . أمَا في نص القرآت 
فذكورفي ألفين وخسمائة و بضع وستين موضعحًا . وأكثر الأسماء والصفات والأفعال الإلميّة وأحوال 
ته 
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"قل هوَآلْهُ أَعد“. () الصمدية ”أل آلصَمَدُ“ . () القدرة "وله 07 
(4) العزة ”وَأنلٌ ا ا 1) اللطف "آله ليك“ . (8) الربوبية 
رَبك “. (0) عام الأسرار ”واه بعلم م 0 . (9) الاطلاع على الفساد والصلاح ”وَآللْهُ 
َلْمْفْسِدَ مِنَ آلمُصَلِح“.( . ارحس لالز راون عبر اوتكرة. 

(1) الهد و الثناء ”قل يد لله نو“ . (11) التسبيح و التقديس ”شبظن للد“ 0 
"قل يمل أله“ . (14) الغلبة عل الأعداء ”آله َلِبٌ عل مرو “. (10) قبر الجبارين ”هو آله آلْوحِدُ 


م 
3 


3 


لْمَجَائ“. (07) ابتداء الخلق ”لله يَبدَو لوت“ ليس انر ”إنَّ كم آذ ألّذِيْ 
غَق الشبزت» . (14) تخصيص ذكر الأرض ” لَه أل جَعَلَ آَكُرْ الأرصّ قَرارًا“. 
(15) تحخير الله البحر ”آله آلّذِيْ تر كم لخر “. )1١(‏ المنة على الخلق بالرياح ”أله لذي يُزِييلُ 
لزي“ . 

(1) الطر والثلج و الرد "لين لله أل مِنَّ آلسَجَآءٍ مَآ“. (19) رزق العباد ”إنَّ آله 
هُوَ آليَرّاقٌ“ . (1) هداية الموحدين ”وَإنَّ إن آله لَهَادِ أن اميا“ . (14) المّة علينا بالحداية إلى الإيمان 


"بل أله ء بن علَنِكْرْ أَنْ هَدَاكُرْ لمن“ (10) المنة على المؤمنين بسيد المرسلين ”لَقَدٌ مَنَّ آَ لَه على 
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لْمُؤْمِنِيْنَ إِذ بَعَتَ فِتِِمْ رَسُوَا ىت ال ”قَالله خَيْدٌ حَفِطًا“. 

(0) نصرة الغزاة ”إِنْ ينُصْرِكُمْ أللّه». (18)كفاية أمر العباد ”ألَيْسَ آله بكاف عَبْدَه“ 
(19) المنة بجميع النعم ”وَمَا بكم من يَععَةِ فَِنَ ذو“ . (0) الأمر بالشكر و ذكر النعمة ”وَأَهْكُرُوًا 
> : ”وَآذْكْرْرا يعد أللو“. (1؟) الأمربدوام الذكر ”آَذْكُرُوًا آله ذِكرًا كبررًا". )١0(‏ تحبيب 
الإيمان إلى المؤمنين ”ولك أله عد عَبَّب إِلَبَِكُرٌ الْإمْنَ". 0 00 
كله إلى أعين الكفار "نحن آله رئن» ٠‏ (8") وضع الف ريل "ولكنّ أله 
يجني مِنْ رُسْلِو- مَنْ يََّ' . (0؟) تسليط الرسل على الأعداء ” وحن أله يُسَلَط رسلك“ . 

(63) التأليف بين قلوب العارفين ”ولكنّ الله ألَق بزتكز بكر“ . (91) ذكر الشهادة ”شَهِدَ 
نه "لصحن آله يذ * . () قثل المتمردين ”ولح آله تكلَهُرْ هر “. (9؟) شرح صدرالمسامين ”أَقَمَنْ 
شَرَحَ آله صَدْرَهُ سل“ . (50) الدعوة إلى دار السلام "وآ يَدْعْوًا إِلّ دار آلسّل“. (9) الدعوة 
إلى الجنة ”وَآلهُيَدعوًا إل اَن“ . (41) إضافة الملك ”قل آللهُمٌ ميك انك“ . (10) الإنجاء من 
الملكة “مل أل يتجيِحكر ينها“ . 


ححعلىن 
3 


(45) الإشراف على علم الغيب ”لا يَعلَمٌ مَنْ في ألسَِوِتٍ والآضِ ألعَيْت إِلّ آله“ . 
(66) خزائن النعمة في عام الحكمة "ويل وك لصَبوتِ" . (61) كال السمع ”إرك آله مَمِيعٌ“. 
)كال البصر ”آله بصب د بجا يَحجَلُوْنَ“. (4) ذكر الرحمة ” ا توا من رَخمَة آله“ . (8) ذكر 
المغفرة ”وَمَنْ يور آلذتؤسج إل آلله». (00) إنزال القرآت ”آله ألَِيَ أنْلّ ألكنِت بالمق »“. 
(01) اصطفاء الرسل السماوبة "أله يَصْطَفِ مِنَ آلْمَليِحكَةٍ رُسْلا“. (01) اصطفاء آدم و نوح ”إن لَه 
أَصْطَهَ عدم وَ يوك “. (01) عصمة خاتم الأنبياء ”وَآَلَهُيَعْصِبُكَ مِنَ آلئّاس“. 

)65) بسط الرزق ”لله يط آلرَقت". ( (ده) ) ال جمع بين القبض و البسط "وله يقْضٌ 
وَتبْصّطُ“. (01) خلق الإنسان من عين الضعف ”لله أَِيْ حَلَقَكُرْ يَِنْ ضَعْفٍ' لد 
ا د شي“ . (08) الأمر بالتوحيد والإيمات "َامِبُوَا اله وَرَسْوْلوء “. 
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(10) الأمر بالخدمة والطاءة ”وَأَطِيعُوا أله“ , ”م من بع ألشؤل فق أطاع أللة». (30) الأمر 
بالتقوى ”ييا آلّذِنَ َامَنُوا أتقُوا > :]لأس يعاو الوه ”وَآعْبدُوا آله“ . (10) الأمر بالتوكل 
"عل أله وكاو ١.‏ (14) الأمر بالاستغفار ”وَآسَتَغْفِدُوا آلله“ . (10) الأمر بالفرار إلى حضرة المولى 
”قَفِدُوًا إِلّ أذ“ . (17) الأمر بالجهاد ”29 جبِدُوا في آله“ . (77) الأمر بالوفاء ”3 وفوا بعند آلو“ . 
(18) الإخلاص في الدين ”وأَخْلَصُوًا ا ِو“ . (19) الإخبار عن تسبيح الموجودات "ميلو" » 
«لمية زر له“ . () سجدة الساجدين ”وير بتك , ”وَأسْكُدُوًا له" . 

)9١(‏ تفاوت حال الخلائق ”هر درك عِنْدَ آلو“ . (0/7) الهداية إلى نور الله "يدي آله 


ع 


نوو“ . (0/1) تنو العام "لور تلوت ". (1/8) ) الشفاعة بأ مه "فل وآ . (0/) الصلاة 


على الرسول ”إن أله َمَلحكَتَهُد يُصَنُونَ عل أن“ . (1/1) وعد اي )00٠‏ رؤية 
الأعمال ”قَسَيَرَى لَه عَمَلَكُرْ“. (1/8) قبض الأرواح "أله وق الأنشس مَوتها“ . (1/9) جمع 


الرسل في القيامة ”يَوْمَ َم يحمع آله آلوْسَلٌ“ . 
ل( إفادك روكرواتصيرام" :(0) الأمرييجم لبه "وَآلْامد يو ع لله 


(9) 5 كرالتثبيت ”7 ”نيت آله“ . (69) ذكر البركة ”فك رَكَ آلله“. (65) سرعة الحساب ”إن الله سَرِدَ 
آخِْسَابٍ“ . (10) شدة العقاب ”إن آله شَديْدُ لتاب“ . (47) صعوبة العذاب ”وأ لله كَدِيدُ 


عور 1 
لْعَذْابِ“ القند ولراك ",الاين ءَامَنُوَا“ . (6) جزاء أهل الصدق ان أللْه 


آلضْدِقِبنَ" . (85) الثناء علهم ”قل أله ذا يَوْمْ ينف آلصْدِقِينَ“ . (8:0) علم القيامة ”إن لَه عِنْدَ 
(9) محق الربا ”بمتحق آله آلريّوا“ . (40) صنع لليف ”ضئع آذ ين كل نلو*. 


عر عل جين - 


(*3) علامة الإبمان ”صِبْعَة ألو“ . (44) الفطرة الأولى ”فِطْرَتَ أَلنُ“ . (90) عطاء الملك ”وَاللَهُ يُؤْقّ 


بعك . (97) اختصاص النبوة "الله يحض برخمته- مَنْ يه“ . 97) تخليق الليل والنهار 


2 «“ صلل 
آنه آلذِيْ جَعَلَ آَكُرْ الَيْلَ لِنَسَكُنْوًا ذ فِيّهِ وَآَلََّارَ مُتَصِرًا ٠‏ (8) وعد السسر والسهولة "يُرِيْدَ آللّه 
بك لير “ (85) بيان حك الشريعة بق ”2 ري د لله لِيبّقَ كر “ 0٠١‏ إرا ادة التخفيف ”ريد أله 
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أن ييَكَ عَنْك م “. )1١(‏ نفي ا حرج في العبودية ”ما بد آله ليجعَل علبِحكُمْ مِنْ حرّج“. 
)1١1(‏ عقد عام الولاية لنا ”آلله وَكُ أل اموا“ . )1١(‏ فلق الحب ”إن آله َو آلحَتِ 
َلبَق“ . )٠١(‏ شرى المؤمنين عناية بهم "إن أله آشْتر مِن لمؤْمِِنَ أَنْقُسَبْرٌ“. )٠١5(‏ دفع العذاب 
حماية م "إن آله ل عن لذي َامَنْوَا“ . ”ولولا َف آذه آنا“ . )1١1(‏ رفع الدرجة و المنزلة ”رقع 
أنه ألَِنَ ءَامَنُوَا“ . )٠١(‏ إنفاذ القضاء و المشيئة "يفضي أله ا ركان مَفْعْزاً“ . ١‏ 


)٠١8(‏ الوعد السام من الخلف "وغ أله لا ييف أله لين 5“ . )٠١9(‏ الدعوة إلى الله ”وَمَنْ 


حْسَنٌ قَوْك تن دعا إل آلو“ . )1٠١(‏ ثواب الجنة ”قاثيم لهج لوا" . (010) طلب العون و النصرة 


م 


كت نُصَارِيٌ إل آل“ . )1١7(‏ وعد الرضا في العاقبة "لَقَد رَضِي آل“ . (1) توفيق الطاعة ”وما تَوفِيِقيَ 
ِلَب“ . (15) ضمان الأجر على الشهادة ”فَقَد وق أَركه عل آلو“ . (1) قبول التوبة من الرلة ”نما 
لتَوْةٌ عل > 


(17) حوالة ا حك إلى الحضرة ”إن أحُكُْمٌ كار 1٠‏ الرجع بعد الوت إليه "توكو 
ِلَ لله“ ا ا من كرد عر ف شَيْءٍ فَْدوه إل أله » “. )١19(‏ حوالة 
النعمة» والرأفة » و الرحمة ”ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةِ قِنَ أل“ . )1١(‏ حصر الخالقية ”هَل مِنْ خلق غَيْرُ 
لو». )1١(‏ الكل منه ‏ وه وإليه. أولاً وآخرًا دنيا وعقى ”قل كلمن عِند آللو». (173) ابتداء 
القرآن ”بشم آَن“ . (119) ختمه ”قل هُوَآله“ . 

هذه مائة وعشرون و نيف خصاة ( يقول العبد الضعيف البازي : بل مجموع ذلك مائة 
وستّ وثلاثون ) بعضها في صفات الربوبية و بعضها في خصال العبودية و بعضها في قهر أهل الضلال 
و بعضها في ملاطفة أهل الكال و بعضها في تفصيل الأحوال المنسوبة إلى حضرة الجلال . انتهى ما ذكره 
صاحب البصائر المجد الفيروزآ بادي يتطقل . 

قال العبد الضعيف البازي : لسنا بصدد ذكر أمثال هذه الخصائص . إذ أكثرها غير 
عاميّةك لايختى على الناظر. وإِا نحن تصدّينا في هذا الكتاب لذكر خصائص عميّة و مزايا يتعلق بها 
أسرار وحقائق بحث عنها العاماء الأعلام وامحققون الكرام . ولو سلكنا مسلك امحقق الفيروزآ بادي 
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يك و مبجنا منبجه و حذونا حذوه و تلونا تلوّه و نحونا نحوّه واقتفينا خبره و قصصنا أثره لازدادت 
الخصائص وانتهت إلى آلاف . 

ثم لا جناح علينا أن نماشيه في هذا المنبج و نذكر شيئًا من خصائص الجلالة من هذا السبيل 
من غير استقصاء إفادةٌ للقراء . فدونك عدة مزايا الاسم ”الله“ فيكتاب الله العزيز . 

)١(‏ فصل الأمور يوم القيامة بين عباده ”قله َحَكُرٌ بَنِنَكُرْ يَوْمَ الْقِيمة“ . (1) الت 
و تفضيل الجاهدين على غم "حكَذيِكَ طنز من بقن أله عكر فتبيئوا". "فطل الله 
آلمجهي:ن عل الفعدئن أَجْرًا عَظِي“. (6) وعد الحسنى ”وَكلا وعد أله ألخُسَقٌ"“. () إراءة القضاء 
ا حق ”لتخحِكُح بَبنَ آلئّاس با أَرلك آلله». (0) الإفتاء فيا يستفتون "يَستفيوتكَ قل لله بشيِكُمْ 
في الكللة“ . ١‏ 1) إطفاء نار الحرب ”نَم أَوْقَدُوا ثَارَا ا ِلحَوْبٍ أَطَفَأهَ أله“ . (0) مرجع التخد 
واللسكنة "الفِعِيْنَ نو“ . (8) الكفاية عامًا "وَكَقَ باه علِيكا“ . 

(9) المخشية منه ا لْعُلَبّوُا“ . )٠١(‏ ذكر النعمة العريضة الغير المتناهية 
"ون دوا عه ألو“ . (11) يسر الأمور”وَكَانَ ذلك عل أله يسِيرا“ . (17) رالأمور يه عند 
التنازع ”إن تتوعثُمْ في شَيْءِ قود إل الله وَآلرَسَوْلٍ“ . 6 الحلف يَخلقُونَ له إنْ أذ 


ٍِ 
(14) صدق الحديث ”وَمَنْ أَصَدَ هن أله حَدِيكًا" . )1١5(‏ ذكر الفوائد والمغائم ”فَعِثدَ أل 

نِرْ كَيْرَةٌ“ . (07) الحجرة إليه ”وَمَنْ خوخ من بِتِْد- مباجرا ِلَ آذ لَه وَرَسَوَإوِء». )١0/(‏ مرجى 
الراجين "وَرجؤن من أ مزجن“ (10) إسلام الوجه إليه ومن أحسَن ديا بن شم وَججة. 
ِل“ . (15) ثواب الدارين ”قَعِنْدَ لله تَوَابٌ آنا وَآلْأَخِرةِ رق“ . )1٠١(‏ الرسالة و الرسل ”ءَامِنْوَا لله 


تله - 0 إخلاص العبادة له ”وَأَخْلَصُوًا دِيَُمٌ له ١‏ لَه“ 


(10) الذكر وكثرته ”وَآذْكُُوا سم آله علي“ . (1) نسبة التوبة إليه ”أقلا يَمُوْبوْنَ إل 
9 . (14) إضافة الشهادة الواجب هاما عل الناس "ا "ولا ندر د قي رار ين الأين“. 
2 
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(7) الحدود الشرعية ”وَآلْفِظُوْنَ يِخُدُوْدٍ أل“ (17) اختصاص الغيب ”قَثُلْ إِعَا أَلْعَيَتَ نو“ . 

(4؟) الكلمات الأزليةاتعلقة بالتكلي "لا بل لكَيدِتٍ لو . (19) أمر إهلاك الكفار 
00007 أَمْرِ آله ِل مَنْ وَحِمَ“ . (0) الرحمة والبركة المخصوصة بالمقربين ”رَحْجَتٌ 
لله وَرَكئَهء بكر أَهْلّ آلْبَيْتِ“. (1) التوفيق ”وما تَوفِئتيَ | ِدّ باه عَلَيْهِ توَكَتٌ وَإلَيْه 
ث5 ا وَكُلْنَ حش ينه مَا هذًا برا“ . 


. 


(79) التفرد بالحكم ”إن آَفَحْمٌ إل ينه : “. (5) اختصاص عم الغيب ”لا يَْلَمُْ رن 
لسوت وَآلْأرْضٍ ليت إلا آله“ . (00) الروح و العناية ”وا نانسا من رَوْح أل“ . (07) الذكر 
الذي يطمئن به القلوب ”ألا بِكْرٍ الل تَطْمَينُ موت“ . 

(0) ذكر أ نكل نعمة بنا من هبته ”وَمَا بكُمْ مِّنْ يََمَةٍ دمن أنو». (58) ذكر جود الظلال 
له "كفيو ظِلله عَنِ لين وَآَلشََيْلٍ دا ِو م ) ذكر انقيادكل شيء و سجوده له ”وَل َكدُ ما 
في آَلسَبوِتِ وَمَا في آلْأَرَضٍ“ . (0) إثبات المثل الأعل ”و يِه لكل الأعل“ . 

)00 الكريات كبوا باينا ”وله خْرج م ما كُئْدرْ تَكْئْيُونَ". 7 000 
القلوب ”+ ته لله عل لوز“ . (60) ته الأمور وكشغها ”كوا مويه لله عكتِكز 
(11) نفي الغفلة ”وما آله بلعم ون“ . (0) إنزال الوجي "ذا يل هم ِو 3 1 أله 
"وأَبْلٌ آذه عليْكَ كنب وَآخْكْمَة“. (1]) تخصيص المرحومين بالرحمة ”وله يحص رَحْمَتَه 
مَنْ يَشَاعْ". 


(60) الرأفة و العناية ”إن آله بلاس لَرَعُوَفٌ رَحِيْمٌ “. (8]) إرادة اليسر بالمؤمنين "بريد له 
بِكُم الْمْْرَ ولا يرِبدٌ بكم ألْعد ارا هاه لمر افيد وان كلم ز وَأَنَُرْ لا تقلنؤت“. 
(-0) تين الآيات "ححدَيِك يل آل كر اليو عَلّكُرْ تَعْقُِْنَ“ . (01) العبد القديم الواجب 
الإيفاء ”بعد أله وفوا كز وَصَلمْ بو“ . 

(09) الحجة البالغة "ل قله آنلَجِدُ آنبِِعَةُ“. (50) صرف الحياة والممات والإخلاص 


2 و3‎ ١ 


العمل ”قُلْ إِنَّ صَلَاقَ ونُشك وَتَخْيَاي وتان ينو“ . (04) التنزيه عن الأمر بالفحشاء ”قُلَ إِنَّ أله 


6 ّ 
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ايمر بِالْمَحَشَاء ' ". (00) زينةالظواهر "قل من َه آله آي أَحْرجَ لِعبَادِوء». (01) الترهيب 
باللعنة ”أَوْلَيِكَ سان 

(00) الإضافةللتنويه شان الضاف "مه - تاق لكر . (08) الترهيب عن شدة 
امضاف ”أَقَأمَُِا مَكْرَ آلو“ . (55) الاستعانة ”َال مُوْسَئ لِقَوْمِهِ آسْتَعِيْنُوَا لل“ . (10) ما قدر 
للعباد ”آل | الستودالك 6 اال "لمن ألم مين أنه ترَى عِلَ ألو كَذِبا“ . 


(39) الأسما بام اميق" وَل كاعد" 3 1) الاستعاذة ”قأَسْتعِذ يللو“. (14) الغنائم 
والأنفال "كل انال يل“ . () 0 «أرع تك الله ري كير“ . (1) الكتب 


السماوية "لوا آل زعا تقهز أو بف ف سلب الله “. (30) أخذ العصاة بذنوبهم "أَحَدَهْرُْ 
لَله نوم “. (18) نسبة المساجد لإظبار تعظيمها ”نايد عبد مجر لذو“ . 


(19) الكامة بمعنى كامة الشهادة أو بمعنى الإسلام ”وَحَلِمَةٌ آله هي الْعلي“. )١(‏ الحلف 
”مكدو باه َو آستَطغنا لَرَجنَا مَعكُر “. )١1(‏ الأمر الغالب”عقٌ جَاء لق وَطَبرَ أَمرُ آلو" . 
(7/) المعية مع أهل الصبر ”وأَلّهُ مع آلضْبريع“ . (7) إيتاء الملك والحكمة ”آله يُوْقِ مُلكهء مَنْ 
4“ "اقل نه آله ألنك وَأَلْكْمَد“ . (74) التكليم مع المقريييف ور درجاتهم ”هسم منْ 
حلم آله وَرَفَْ بَعْصَبْرْ درجت“ . (15) مشيئة القضاء و القدر ”6 حَذْلِكٍِ آله يلُقُ ما يآ“ . 


(7/) التفضيل بإيتاء النبوة را اباك واراء نْ يُوتيهُ أله ألكنب وَأْخُكْمَ 


وَآَلتّْوَة». (1/7) التحذير من نفسه ”و يَزْرْكُرْ آله تَفْسَهُ وَإِلَ أله لله الْمَصِيْرُ “ . (1) التاييد بالنصرة 


”وله يَُيدُ َضْرِو- مَنْ يَأ“ . (/) الشهادة ”هبد آله أن لاإلة إل هو ما (80) محاسبة 

ذرة 00 ”ون مُبَدَُا ماق أَنَِْكُر أَو مُه بَايِبَكُمْ به آ 1 ليست ”قل 

حا عُوَا مِلَهَإراهِيَمٌ “ ٠‏ (81) التغزيه من إرادة الظام ا مسبم يمون“ , 
وما أله لله ثرِيدُ ظلا لِلْلَيقَ“. 


0 ) محبة ا محسن ”وَآللْهُ يحت الْمُحَسِنتق “ ٠‏ (65) تمحيص المؤمنين ومحق ا مخالفين ”وَلِيُسَخِِضَ 
ذه أََْ َامَبْوَا وق ألُحكفرنقَ“. (10) محبة الصابر 527 يب لبر “. (87) أخذ الميثاق 





الله خصائص الاسم الم بم الجزء الثاني 


وَإذ أَحَدَ أله بق الذْنَأَوْبُوا ألححذت“. (40) إرادة التخفيف عن الناس ”ربد أله أَنْ يُحَيقَ 
عَنْكُرْ وَخَلِقَ آلْإِنْسنْ صَعِيْنًا“ . (60) تركية النفوس و مدحها "بل لهب مَنْ ع يشَاغ“. 


(85) الإنعام على المقربين ”تأوَْيكَ مَعَ لَِنَ أَنْعَمَ آله عَلَهِمْ مْنَ آلنَيَْنَ وألصّدّيْقِت“. 
(60) كف بأس أعداء الله عن أهل الله ”عَسَى آله أَنْ يكف بأمَس الَدْْنَ كَتَرْؤا“. (91) شدة 


التدكيل و البأس ”وله أَمَدٌِ َأَصَا وَأَكَدُ تيك" ٠‏ 1 الجمع والحشرإلى يوم الي لبلا 2 


5 غر يلك إل نوم اده ل عَصِتٍ أله عَلَيِهِ 


عت كره د 


وَلَعَنَهُد وَأَعَدَ لدم عَذَابًا عَظِيْم“ . (45) الأمر بالإطاعة له ”وَأَطِيحُوا أله وَرَسْو]َ 4 

(40) البععث من القبور ”يَوْمَ يعدم آله حِييعا تَحلُِونَ له“ . (87) القوة ”إرك أله وي 
عَزيرٌ“. (91) إمام النور نور الإسلام ”وله مج تُؤرو- وَل كرة يرون نَ“. (8ة) الإحلال 
حاتي كر عل للق . (99) ولايته لمؤمنين 'وآلة ملك وَهْوَلِْدِمْ ا حصي“ . 
)٠١ 9‏ ضرب الأمثلة الكاملة للتفيم ” ترب آله ملا إن حكفروا أمرأت وج" ”وَصَرَت أله مَقَاك 
لَِّينَ َامتُوا آمْرأت فِرْعَوْنَ“ . )1١(‏ الإنبات ”وله أنتكُز ين الْأَرَضٍ تبان" . 


)٠١1(‏ تقدير الزمان وليله ونهاره "وآلله يُقَدَرْ آََبِلَ وَآَلتياد “ . )٠١(‏ تحريم مالم يذكر عليه 
”ولا تأكُلوا ما لز كر آسْ آله عَيّهِ“ . )٠١1(‏ الترغيب فها ذكر عليه ”وما َك أل تَأُكُلُوًا 
اذك ر أش م الله عليه“ . 

(ه ٠١‏ إضافة جميع العام ملكا "قل لمن ما في لوي نت وَالْآَرَضٍ قُل يِل“ . (01 اللقاء في 


الآخرة ”قد خَيِرَ أن كبا بِقاءِ آله “. )٠١7(‏ اختيار الاجتباء ”قل إنَّ آلْمَضْلَ بد آله بوتي 


يشَءُ“ . )٠١8(‏ نسبة السبيل المرضي ”فيلا في سَبيِلٍ لَه أ فعا“ . ا 
وَأتقّوَا َم تُرجَعُوْنَ فيه إِلَ آلو“ . 

)1٠١(‏ إضافة الرضاء الإلهي ”وَآتَبَعوَا ما رِضْوِنَ آلو“ , ”أََمنٍ من أَتَبْعَ ره رضْؤت ألو“ 01١‏ ذكر 

الابتغاء بمعنى الإخلاص ”وما تُتفِقُونَ ِل أبيقاء وَجْه أله » . (11) دين الإسلام "إن آلوتب عِنْدَ آله 


آلإِسَلمٌ ““. (1) أنصار الحق ”قال ألَوَارِيوْنَ نَ خَنُ أنْصَار آله“ للّ“. (1) العبد الأزلي ”إن لذِينَ يَشْبَرَونَ 
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عند آله وميم تنا قلا “. )١١15(‏ الإذن ”مَيَكُوْنُ طبرا بِإِذْتٍ آل“ . (017) اللعنة ”5 ثم يتل 
قعل لَعنت لله على الطديين“ 

(010) ذكر افتراض الحج ”ويه عَلّ آلنّايس حِج آلْبَيْتِ مَنِ آشتطاع إِلَيْهِ سَبيْلك“. (18) 
ا لمر , (1) الرجوع بعد الحشر "ون مدأو 
يله يز إل لله نمؤن" 2 "وَل أله رْجَعْ ل مَوْرٌ “. )01١(‏ اللفاره و الرحمة ”لمَغْفِرَةٌ قن عَ أله وَوَحْجَةٌ 
حَررَ نَنَايجْمَعْوْنَ". ( مود د َه“ ليه آموي اطي #شكار 
أذ“ ال 0 "كل تمن يلك ين له شيا إن أن ادَ أن مُمْلِكَ 
0 

(15) إنزال السكينة على الني يله "مَل آللْهُ عجيئتة. عل رَسْؤلد- وَعِلَ الْمُؤمِنق“. 
(110) وعد المغفرة التامة لأوليائه ”وعد آذه آلَّذِنَ امنا وَعَوِلُوا آلضلِحَتٍ مِْئْرْ مَغْفْرَةٌ“ . )1١7(‏ امتقحان 
القلوب للتقوى ”وتيك الَذِنَ آمكَنَ آذه لومم لتقو“ . (/170) الإنعام بالحداية للإيمان "بل أله 
ع لص أن لكلو" . (10) تخصيصه يروز اناس لهيومالقيامة "و يرَرَُ له ألْْحِدٍ 
مار“ . 

هذه نبذة من خصائص الاسم ”الله“ على مسلك صاحب البصائر . وفي البعض تكرار اخترته 
لغرض من الأغراض . ولا حرج فيه لكون هذه الخصائص متفرءة على ظاهر النظر دون دقيق الفكر. 
هذا . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب , وعامه أجل وتم وأهم. 
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الياب الثامن والتسعون 


١ 


من خصائص اسم ”اللّه“ الشريف أن عدد حروفه الملفوظة بالأبجد أي بحساب الجمل سبعة 
وثلاثون . وعدد حروفه المرقومة بهذا الحساب ستة وثلاثون. 

أمَا الحروف الملفوظة لهذا الاسم فهي أربعة أي ٠”‏ ء ل ٠١‏ ه“. وأمَا الحروف المرقومة له فهي 
ثلاثة أي ”ء ل .ه“. وأمَا حروفه الملفوظة مع رعاية المعنى فهي خمسة أي ”! ء لاه و“ . وعدد 
هذه الحروف الخمسة بحساب الجمل 27 . 

قال الشيخ أمد بن علي : له أي لاسم ”الله“ من العدد 20 لفطّا و7" رقمًا . وهو من الأسماء 
الجامعة لسر الوتر والشفع . وله عدد 5 معن . و ذلك لدخول الواو في الحاء . انتهى . 

وفي عدد سبعة وثلاثين لطائف محيبة و أسرار غريبة . 

تفصيل المرام أن حروف ”الله“ أربعة بإسقاط لام التعريف من الاعتبا ريا صرح به كثير من 
العاماء . وهي الألف » واللام ؛ والألف ء والاء . وهذه حروف أصله وهو”إله“ . 

ولك أن تعد ”أل“ أيضًا في حروفه فتقول : هي ٠”‏ , ل ٠١‏ , ه“ بإسقاط إحلى اللامين لكونها 
مكررة . وعدّ الحمزة والألف حرفين برأسهما لكونهما مختلفتين مخرججًا وأداءً . فالحمزة حلقية بخلاف 
الألف . وأيضًا الألف لازمة السكون دون الحمزة . وعدد هذه الحروف الأربعة بطريق الأبجد أي 
بحساب الجمل /ا؟ وهذا ظاهر. 


ثم اعلم : أن هنا عدديرس وترين آخرين لابدّ من معرفتهما و حفظهما لمعرفة هذه الخاصية 
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البديعة الرفيعة المذكورة في هذا الباب . 
إيضاح ذلك أنّ حروف الاسم ”الله“ أي حروفها المرسومة المكتوبة ثلاثة : الألف » واللام ‏ 

والماء . فاحفظ هذا . 

ثم اعلم أيضًا : أن حروف هذا الاسم الشريف المرقومة المرسومة بعد البسط تسعة , هكذا : 
ألف و هي ثلاثة , ولام وهي ثلاثة » وهاء وهي أيضًا ثلائة عند طائفة . والمجموع تسعة حروف . 

فاحفظ هذه الأعداد الثلاثة : العددالأول /ا؟ و العددالثاني " و العددالثالث 4. ففي هذه 
الأعداد الثلاثة سرٌ بديع . 

إذ أي عدد من الأعداد الآتية التي مجموعتها تسعة أعداد أَوَلا ؟ وآخرها 7٠‏ . إذا ضربت فيه 
عدد 70 و بالعكس يحصل من ذلك نتيجة مشتملة على ثلاثة أرقام متشاببة بالنسق من ”1“ إلى ”0“ 
حسب نسق الأعداد المضروب فبها . والأعداد التسعة المضروب فها عدد لا هذه ”27:7 3, 7ع 
لل ف 

وهذه الأعداد المضروب فيا تتسعة أعداد : أَوَها "ثم 7 بزيادة ٠"‏ ثم 9 بزيادة ٠‏ و قِس على هذا . 


وهذا جدول صورة العمل مع النتاخٌ . 


ذا يذنا ا إذذنا 7 ذا 7 ا يذنا 
و كي 9 1١7‏ ي» 6ط »ع 18 ا ”ا ي ري #ظايا 


١لا‏ 1 رقنا فقف ووه 5111 الرالا 1م 515 





























فتفكّر واشكر. فإنّ هذا من عجائب اللطائف العالية الساطعة . وغرائب الشرائف الغالية 
اللامعة . هذا . واللّه أءام بالصواب و إليه المرجع والمآب » وعامه أوسع وأجل وأعلى . 
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من بذائع عتصائض انتم "ير » 
لهما بطريق لطيف من طرق الأبجد أي بحساب الجمل . 

و العددان المتحابّان هما ”7170“ و ”784“ . فبذان العددان متعاشقان يظه ركل واحد منهما 
بصورة الآخرء ويبدو هذا في شكل ذاك و بالعكس . فهما يتحدان باعتبار ويتغايران باعتبار آخر. 
كا هو حال العاشق و المعشوق والنحب وامحبوب والطالب والمطلوب . ولنعم ما قيل في اللسافت 


الشريف و مجائب مناقبه اندماج عددين متحائين فيه وتضمنه 


الفارسي : 
من تو شدم تومن شدى من تن شدم توجال شدى 
تاكس نهكويد بعد از من ديكرم توديكرى 
وماقيل: 
روحه روجي وروجي روحه من رأى روحين حلا في البدن 
وماقيل: 


فإن قلت إنا واحدكننت صادقا 2 وإن قلت لسنا واحدًا لم تكذّب 


إيضاح المقام وتفصيل امرام على وجه ينكشف به الشّمة وتنجلي العْمَة وتزول العُجمة 
أن العشق سار في كل شيء حتى في الأعداد نحو عدد ١1١‏ وعدد 185 فإنهما متحاتان و متجاذبان كأنهما 
متعانقان . 





الجزء الثاني امم الله بخصائص الاسم الله 

لأن 71١‏ عدد زائد . وأجزاؤه ومضاريبه تساوي 1864 . وأجزاء عدد ١1؟‏ هي ”21 7 5, 0 
ل ل ل 3737 44 هق “1٠١‏ و مجموعبا 114. 

وعدد 84 عدد ناقص . و أجزاؤه تساوي 71١‏ . فإن أجزاء 85 إِنما هي 1١‏ 7 5 الا 157“ 
و مجموعها 3731١‏ . 

فيبدوكل واحد من هذين العددين باعتبار الأجزاء في صورة العدد الآخر منهما . وهذا معنى 
كونهما متحابين و *تجاذبين تجاذيا . 

إن قلتٌ : كيف انطؤى اسم ”الله“ على هذين العددين , وكيف تَضْمنهما » وما تفصيل ذلك ؟ 

قلت : إيضاح تضمن الاسم ”الله“ لمذين العددين أن قولنا ”يا الله مشقل على لفظين : 
أحدهما ”يا“ حرف النداء وعدده بالأبجد وحساب الجمل “1١”‏ واللفظ الآخر اسم ”الله“ وحروفه 
الملفوظة خمسة وهي ٠”‏ ؛ ل » ل ٠١‏ »ه“ باعتبار همز الوصل وعدّها حرقًا مستقالا وباعتبار عد احرف 
المشدد حرفين . فاضرب ه في ١١‏ عدد حرف ”يا “ يحصل ”08“ . 

ثم إن حروف ”الله“ بإسقاط همزة الوصل أربعة وهي ”ل » ل »ا ه“. وإن شئت فقال: 
حروفه المرقومة أربعة وهي ٠”‏ ,ل » ل2ه“. 

وباللنبلةا تروف #يلل# به اعبار وأريسة باعيار لخر وضرب فق وه عسل 300 
وهو أحد العددين المتعاشقين . 

ثم إن عدد اسم ”الله“ /79سبعة وستون . أي باعتبار الحروف الملفوظة أو 7 أي بالنظر إلى 
حروفه المرسومة . فهما قولان في عدد اسم ”الله“ بحساب الجمل . وقد صرح به عاماء الأوفاق . 

فإذا جمعت ‏ أو 0 أي عدد حروف ”الله“ الأصلية بالنظر إلى اعتبارين مع عد ”الله“ بالأبجد 
أو 7 بالترتيب يصير امجموع ع ىكل تقدير ا/. 

ثم اضرب /١‏ في 4 أي في عدد حروف ”الله“ المرسومة كان الحاصل 786 . وهو ثاني العددين 
المتحاين . فاندم في الجلالة أي في قولنا ”يا الله“ عددان متحاتان . و هذا من العجائب واللطائف . 
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فائدة شريفة 

للشيخ أبي علي ابن سينا رسالة في العشق . قال فيها : إن العشق سار في امجردات و الفلكيات 
والعنصريات والمعدنيات والنباتات و الحيوانات . حتى أن أرباب الرياضي قالوا : الأعداد المتحابة . 
واستدركوا ذلك على أقليدس . وقالوا : فاته ذلك ولم يذكره . وهي 11١‏ فإِنّهِ عدد زائد أجزاؤه أكثر 
منه . وإذا جمعت أجزاء 1١‏ كانت 184 بغير زيادة ونقصان . وعدد 184 عدد ناقص أجزاؤه أقل منه . 
وإذا جمعت أجزاء 1/6كانت جملتها 731 . 

فا مائتان و العشرون لما نصف أي 1٠١‏ ورُبع أي 00 و حمس أي 46 وعُشر أي ١١‏ ونصف 
عشر أي ١١‏ وجزء من أحد عشر أي ٠١‏ و جزء من اثنين و عشرين أي ٠١‏ وجزء من أربعة وأربعين أي 
4 و جزء من خمسة و خمسين أي ؟ و جزء من مائة وعشرة أي ١‏ وجزء من مائتين وعشرين أي .١‏ 
وجملة ذلك من الأجراء 186 . 

والعدد الآخرهوالمائتان والأربعة والثانون ليس له إلا نصف وهو 187 ورُبع وهوالا وجزء 
من أحد وسبعين وهو 6 وجزء من مائة واثنين وأربعين وهو ١‏ وجزء من مائتين وأربعة وثانين 
وهوا. ومجموع ذلك مائتان وعشرون . 

فقد ظبر بهذا المثال تحابٌ العددين المذكورين و تعاشتبما . وأصحاب العدد بزعمون أن لذلك 
خاصية مجيبة في احبة مجربة . انتهى . 

وفي “معجون الجواهر “ لعبد العزيز الفرهاري لكل : أنَّ لهذين العددين ن خاصية عظيمة في 
الحب . قال أفلاطون : هما مغناطيس القلوب . و ذكر بعضهم أنه كتمهما على شق المقضصّ بطالع الزهرة 
فتلاقيا بلا حرك . 

و ضابطة استخراجهما أن تطرح من زوج الزوج واحدًا . وتزيد زوج الزوج السابيق على 
الباق . وتطرح زوج الزوج السابق على السابق عن الباقي بعد طرح الواحد . فيحصل ثلاثة أعداد . 


فإنكا نكل منها عددًا وَل وهو الذي لا يعدّه غير الواحد فتضرب الثاني في الثالث . و تضرب 
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الحاصل في زوج الزوج السابق . فالحاصل أصغر المتحابين . 

ثم تزيد على الثاني و الثالث مسطحهما . وتضرب المجموع إنكان أَوّل في زوج الزوج السابق . 
فالحاصل أعظم المتحاتين . وزوج الزوج ههنا ما انتهى في التنصيف إلى واحد كالثانية والأربعة 


والإثنين. 
ثم نقول مث : طرحنا من الثانية واحدًّا و زدنا الأربعة على الباقي لمحصل أحد عشر . وطرحنا 
اثنين من الباق لحصل خمسة . 


فالأعداد الثلاثة هي السبعة وأحد عشر والخمسة . ومسطح الثاني و الثالث خمسة وخمسون . 
فضربناه في أربعة لحصل أصغر المتحابين أي 317١‏ . 

ثم زدنا الثاني و الثالث على خمسة و خمسين لمحصل أحد و سبعون . فضربناه في أربعة . لحصل 
أعظم المتحاتين أي 185 . و هذان أقل متحابين . انتهى . 

هذه ضابطة شريفة بديعة و قاعدة لطيفة رفيعة . فعصّ عليه بالنواجذ . فنا من الحكم التي هي 
ضَالَة اللؤمن حيث وجدها فب وأحق بها . 

ضابطة أخرى في معرفة ذلك . نقول : استخراج هذا كله بسبب عدد 7 . لأن عدد ١‏ إذا ضرب 
في " ثم في 1 ثم ضرب مربعه وهو؛ في ١/8‏ حصل عندنا 7 و١1‏ و1/. فإذا نقصنا من هذه الثلاثة 
واحدًا واحدّاكان هكذا ١١8‏ » ال. و إذا ضربنا © في ١١‏ وضربنا الناتج وهو 40 في كات الناتح 
..٠‏ وهو أحد العددين السابقين. 

ويمكن إيجاد العدد الآخر بضرب "١‏ في مربع ؟ المذكور وهو ؛ . فيكون الناتح 86 . وهو 
العدد الثاني وهو المطلوب . و هكذا يمكن استعمال أي قوة من قوى عدد ؟ على هذا النمط لاستخراج 
الأعداد المتحائة . 


هذا . واللّه أءلم بالصواب و إليه المرجع والمآب , و بيده جميع الأسباب , وعامه أعلى و أوسع 


واجل. 
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الباب الموفي مائة 


من نفائئس خصائص اسم الجلالة أنه مشتمل على مجموع العددين المتحاتين المتعاشقين المذكورين 
في الباب المتقدم . وهما 71١‏ و 184 . و مجموعبما 005 . 

تحقيق الكلام أن عدد اسم ”الله“ 77 . وهذا عدد حروفه رقمًا . وحروفه المرقومة أربعة أي 
”ال له“ . وعددهذه الحروف الأربعة بحساب الجمّل 577 لا يختى . فاجمع مع هذا العدد تلك 
الأربعة أي حروفه المرقومةكان الحاصل ١لا‏ . 

ثم إن عدد هذه الحروف الأربعة بعد البسط أربعة عشر حرقًا . هكذا ”ألف ثلاثة, ثم لام 
ثلاثة , ثم لام ثلاثة , ثم ها حرفان” . و الكل 15 حرقًا . فاحفظ هذا . 

ثم نقول : إن حروف الاسم ”الله“ المنطوقة مع لحاظ أصله سبعة : وهي ”اء ل ,1 لا 
٠‏ و“ بم الواو في الآخريا قالت الصوفية : إن أصل هاء الجلالة ”هو“ فأسقطمت الواو من ”هو“ 


إذا امت هذا فعليك أن تضرمب /١‏ في /ا ليحصل 59١‏ . ثم اجمع معه ١5‏ أي عدد حروفه 
الأربعة بعد البسط حصل 206 . وعدد 0:4 مجموع العدديين المتحاتين. فثبت أن اسم الجلالة محتو 
بطريق لطيف غريب على مجموع العددين المذكورن المتعاشقين . وهذا من بدائع الحم . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : قد بت بهذه الخاصة الشريفة البديعة في منام 


الحاجرة في ثامن شهر رمضان سنة /9؟1 من الحجرة . 
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كأنه قبل لي في المنام : أتعرف أن هذا الاسم الأعظم يجمع مجموع العددين المتحاتين ؟ فا 
فهمت وما استطعت أن أستخرج ذلك . فعمل لي شخص مثل هذا العمل المذكور من قبل وكتبه على 
قرطاس وأرانيه وأوضحه لي في المنام . 

فاما انتعهثٌ كتبته؟ رأيتٌ . وللّه الحد والمنة. وهذه رؤيا حق صالحة . وفي الحديث : ل يبق 
من النبوة إلا المبشرات . وهي الرؤيا الصالحة براها المؤمن أو ترى له . 

تفكّر في هذه الخاصّة الشريفة فنا من نفائس المخصائص » و روائع الفوائد » و غرائب المزايا » 
و مجائب الفضائل . 

هذا . واللّه تعالى رَبَ الأرباب » و فاتق الأسباب , و رافع الحجاب . و هو أعلم بما هو صواب 
من الأفكار؛ و حجوب عن الأبصار. وهو يدرلك الأبصار ولا يدركه الأبصار. وعامه أعلى وأجلٌ 


وأتم. 
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الياب الحادي بعد المائة 


من خصائص الاسم ”الله“ أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى . 

وهذا قول كثير من الأمَّة حتى أنه لا ذكر عند العارفين فوق الذكر بالاسم ”الله “. ولكونه 
أعظم الأسماء الإللبيّة خصص به امد و البسملة و التهليل و التشيّد دون غيره من الأسماء الحسنى . 

روى هشام عن د بن الحسن وول قال : سمعت أباحنيفة رط يقول : اسم الله الأعظم هو 
”اللّه“ . و اختاره الإمام الطحاوي . و قال الفخر الرازي : هو الأقرب عندي . وبه قال سيد العارفين 
باللّه الشيخ عبدالقادر الجيلاني قدس سره . 

ولي فيكشف أسرار الاسم الأعظم و إيضاح المطالب المتعلقة به رسالة شريفة مفردة . وهي هذه 
التي أجعلها بابًا لهذا الكتاب . و سترى فيها أبحاثا لا توجد مجموعة فيكتاب آخر . 

و أيضًا إيكتاب آخر في هذا الموضوع كبير لطيف و بديع شريف . مميته بالكنز الأعظم في 
تعيين الاسم الأعظم . بسطت فيه ما يتعلّق بالاسم الأعظم من مسائل خفيّة و أبحاث سنيّة هي عراس 
الأسرار» و نفاشئس الأفكار, و بدائع الحقائق , و روائع الدقائق . وهوما لا نظير له في كتب السلف 
والخلف . ولله الحد وامنّة على ما وفقني لتاليفه . 


0 


اعام : أفي أسرد في هذا الفصل عرائس أقوال ث شتى و نفائس عبارات متفرقة للعاماء في كتهم . 
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لتطلع إجمالً على ماكتبوه و اختاروه وعلى ما سطروه و روه . فأقول و بالله التوفيق : 

أنكر البعض التفاضل في أسماء الله تعالى و قال : أسماء الله تعالى كلها عظيمة . و قال : إن 
معنى الأعظم العظي » أو أعظم منكل ما هو غير الأسماء الحسنى . 

و اختا ركثير من الأثمة والعاماء امحققين التفاضل في الأسماء الحسنى . منهم شيخ الإسلام ابن 
تهية لكل . وكان يشيرها حكى عنه تاميذه الإمام ابن القيم ,؛ َكل أن الاسم الأعظم المي القيوم . ورد 
امحقق السهيلي رتك في روض الأنف على نافي التفاضل و منكره أشدّ الرد . 

وفي تج الإلّه : الأظبر الاسم الأعظم الجلالة لأنه الاسم الأعظم عند أكثر العاماء . ولا ينافيه 
أن كثيرين يدعوت به ولا يستجاب لمم . لأن ذلك لخلل في دعوتهم . لكونها نحو قطيعة رحم أو لكونهم 
لم يستوفروا شروط الدعاء التي منها أكل الحلال . 

و بالجملة قدكثر اختلاف العاماء في تعيين الاسم الأعظم م كثر اختلافهم في تعيين ليلة القدر 
و ساعة الإجابة يوم الجمعة و السبعة الأحرف التي نزل عليها القرآن . فنفى بعضهم وجود الاسم الأعظم 
و قال : أعظم بمعنى عظ كأ كبر بمعنى كبير . 

قال ابن حجر الميتمي ري : و يرد عليه بأن الأعظمية هنا ليست من حيث المسمى لاستواء 
الأسماء والصفات كلها من هذه الحيثية . وإنما هي من حيث الدلالة .ولا شك أن بعض الأسماء 
و الصفات قد تفيد من حيث الدلالة معاني ولا تفيدها البقية . و فارق أعظم أكبر بأن مفاد أعظم امتاز 
على غيره من الأسماء والصفات بخصوصه ليست في البقية . وهذا لا محذور فيهك تقرّر بأن يبتى على 
صيغته . وأا ”أكبر “ ففاده أن غير الله تعالى شاركه في كبريائه . و هذا غير واقع . فوجب تأويل ”أكي ر “ 
بمعنىكبير حتى لا يوهم ذلك . كذا في الفتوحات الربانية ج/اص !731 . 

وتكلم العلامة السهيل ” يك على هذا الموضوع في الروض الأنف ج١‏ ص١"‏ في شرح حديث 
ابن التامر الذي ذكر فيه الاسم الأعظم حيث قال : 

و ذكر فيه الاسم الأعظم . وقول الراهب له : إنك لن تطيقه . أي لن تطيق شروطه و الانتهاض 
بما يجب من حقه . وقد قيل في قول الله تعللى ”قال آَلذِيْ عِنْدَهْه عِلْمٌ ين ألكلب” : إنه أوتي الاسم 





2 الله بخصائص الاسم الله م الجزء الثاني 
الأعظم الذي إذا دعي اللّه به أجاب . وهو آصف بن برخيا في قول أكثرهم . وقيل غير ذلك . وأعجب ما 
قيل فيه : إنه ضبة بن أد بن طابخة . قاله النقاش . ولا نص . 

ثم قال السهبلي رط : هي مسألة اختلف فيها العاماء . فذهبت طائفة إلى ترك التفضيل بين 
أسماء اللّه تعالى وقالوا : لا يجوز أن يكون اسم من أسمائه أعظم من الاسم الآخر. وقالوا: إذا جاء 
في خبر أو أثر ذكر الاسم الأعظم ففعناه العظيم .5 قالوا : ني لأوجل . أي وجل . وكا قال بعضهم في 
"أكبر “ من قولك ”الله أكبر : إن ” أكبر“ بمعنى كبير وإن م يكن قول سيبويه . 

و ذكروا أن أهون بمعنى هيّن من قوله عرِّوجلٌ : وَهُوَ أَهونُ عي . و أكثروا الاستشهاد على 
هذا . و نسب أبوالحسن بن بطال ريق هذا القول إلى جماعة مهم ابن أبي زيد و القابسي و غيرهما . 

وما احتجوا به أيضًا أن رسول الله وله لم يكن ليحرّم العام بهذا الاسم وقد عامه من هو دونه 
من ليس بن . ولم يكن ليدعوحين اجتهد في الدعاء لأمته ”ألا يجعل بأسهم بينهم“ وهو رف بهم عزيز 
عليه عنتهم إلآ بالاسم الأعظم ليستجاب له فيه . فليا منع ذلك عامنا أنه ليس اسم من أسماء الله إلا 
وهوكسائر الأسماء في الحم والفضيلة تبي الله إذا دعي ببعضها إن شاء ونع إذا شاء ٠‏ وقال الله 
سبحانه : و آدْعُوا آله أو أدعُوا آلرَحِنَ يام تدْعُوَا قله آلْأسْمَاء آْحُسَيٌ . و ظاهر هذا الكلام التسوية 
بين أسمائه احسنى . 

وكذلك ذهسب هؤلاء وغيرهم من العاماء إلى أنه ليس شيء م نكلام الله تعاللى أفضل من 
اوبجااك ات راعددمو رع اراجد لتحيل لعاطل ليه. 

ثم قال الشيخ الفقيه السبيل يك يليل في رد قول هؤلاء العاماء المنكرن للتفاضل في الأسماء 
الحسنى : وجه استفتاح الكلام معهم أن يقال : هل يستحيل هذا عقل أم اسيل شرعًا . ولا يستحيل 
عقلا أن يفضل الله سبحانه عملا من البر على عمل وكامة من الذكر على كامة . فإن التفضيل راجع إلى 
زيادة الثواب و نقصانه . وقد فصّلت الفرائض على النوافل بإجماع ؛ و فصّات الصلاة و الجهاد على كثير 
من الأعمال . والدعاء والذكر عمل من الأعمال . 


فلا يبعد أن يكون بعضه أقرسب إلى الإجابة من بعض و أجزل ثوابا في الآخرة من بعض . 
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والأسماء عبارة عن المسمّى وهي من كلام اللّه سبحانه القديم . ولا نقول في كلام الله : هوهو ولا هو 

كلك ل تقول في أبيائه لني تطتنها كلانه ]باهولا عي ره . فإن تكأمنا نح بها بألسنتنا 
الحلوقة و ألفاظنا امحدثة فكلامنا عمل من أعمالنا . والله سبحانه وتعالى يقول : وَلَلْهُ حَلَتَكُرْ وَمَا 
تعمَلُؤنَ . و نكا للمعتزلة فإنهم زعموا أ نكلامه مخلوق . فأسماؤه تعالى على أصلهم الفاسد محدثة غير المستى 
بها . و سوّوا بي نكلام الخالق وكلام المخلوق في الغيرية و الحدوث . 

وإذا ثبت هذا وه جواز التفضيل بين الأساء إذا دعونا بها فكذلك القول في تفضيل 
السور والآي بعضها على بعض . فإن ذلك راجع إلى التلاوة التي هي عمنّنا لا إلى امتلو الذي هوكلام رينا 
وصفة من صفاته القديمة . 

وقد قال يِه أي تتعللنعنة : أي آية معك في كتاب الله أعظم ؟ فقال : أله لد إل لكام 
آلْمَيوَمْ . فقال : ليهنك العام أبا المنذر . و تحال أن يريد الني َه بقوله ”أعظم“ معنى ”عظيم“. لآ لأنف 
القرآ نكله عظيم فكيف يقول له : أيّ آية في القرآن عظيمة . وكل آية فيه عظيمة كذلك . 


0 


وكل ما استشهدوا به من قوهم ” أكبر» بمعنى كببر و” أهون“ بمعنى هيّن باطل عند حذاق 
النحاة . ولولا أن نخرج عما نحن بصدده لأوضحنا بطلانه بما لا قبل لم به . ولوكان صحيحا في العربية 
ما جاز أن يحمل عليه قوله : أي آية معك في كتاب الله أعظم ؟ لأن القرآ نكله عظم . و نما سأله عن 
الأعظم منه والأفضل في ثواب التلاوة و قرب الإجابة . 

و في هذا الحديث دليل أيضًا على ثبوت الاسم الأعظم , وعلى أن لله اسما هو أعظم أسمائه . 
ونحال أن يخلو القرآن عن ذلك الاسم والله تعالى يقول : م) فََطْنَا في آلححئب مِنْ لَيْءٍ . فهو في القرآن 
لا محالة . و ماكان اللّه ليحرمه مهدا وأمته وقد فضّله على الأنبياء وفضّلهم على الأنم . 

فإن قلت : فأين هو في القرآن ؟ 

فقد قيل : إنه أخفي فيهكا أخفيت الساءة في يوم الجمعة وليلة القدر في رمضان» ليجتهد 
الناس ولا يتكلوا . 
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قال الفقيه الحافظ أبوالقاسم أي السميل وك يتلل في قول النبي مه لأ لاعن بوللاعنة ”أي آية معك في 
كتاب الله أعظم“ و يكل" صر إعارو إن الاسم الات أن حياء 3 لابتعيور أن اكرنة كي اعم 
آية ويكون الاسم الأعظم في آية أخرى دونها . بل إنما صارت آية الكرسي أعظم الآيات . لأن الاسم 
الأعظم فيا . 

ألا ترى كيف هنَأ رسول الله يِه أيًا بما أعطاه اللّه تعالى من العام . و ما هتّأه إلا بعظيم بأن 
عراس لخر وات العا اللي امت الأم قبلنا لا يعامه منهم إلا الأفراد . منهم عبد اللّه بن 
التامر وآصف صاحب سلوان مَيَ و بلعوم قبل أن يتَّبع الشيطان فكان من الغاوين . 

و قد جاء منصوصًا في حديث أم سامة #لفئقةها الذي خرجه الترمذي و أبوداود . ويروف 
الي . فلعل الحديث واحد . أنها سألت رسول الله يِل عن الاسم 
الأعظم . فقال رسول الله َك هو في هاتين الآيتين ”أله ل إله إل هُوَ آي اميم“ و ”الم أله ل إل2 
ِل هْوَ آخْي آلْميُوَمُ “. و قال سبعانه : هْوَ آنلي ل إِلهإِلا هُوَ فََدْعُوَهُ مُحِْصِينَ لَه آلينَ . الآية . أي فادعوه 
بهذا الاسم . ثم قال لبد لله رَبَ الْْلِبت . تنبا لنا على حمده وشكره. إذ عامنا من هذا الاسم 
العظيم مالم نكن نعام . 

ثم قال السهيلي يي : فإن قلت : فقد روى أأبوداود و الترمذي أيضا أن رسول الله كه ممع 
رجلا وهو زيد أبوعياش الزرق ذكر اسمه الحارث بن أبي أسامة في مسنده يقول : اللّهم إفي أسألك بأن 
لك الهد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات و الأرض ذو الجلال والإكرام . فقال : لقد دعا اللّه باسمه 
الأعظم . و يروى أنه قال له في هذا الحديث : غفر الله له غفر الله له . وروى الترمذي نحو هذا فمن 
قال : الله إني أسألك فإنك الله الذي لا إله إل أنت الأحد الصمد الذي م تلد وم تولد . وهذا معارض 
لحديث أم سامة . 

قلنا : لا معارضة بين هذا و بين ما تقدم . فنا لم نقلل : إن الاسم الأعظم هو ”الجي القيوم” . 
بل ابي القيوم صفتان تابعتان للاسم الأعظم وتتميم لذكره . وكذلك ”المنات»“ ”ذو الجلال والإكرام“ 
في حديث أب داود . وقد خرجه الترمذني أيضا في الدعوات . وكذلك ”الأحد الصمد“ في حديث 
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الترمذي . و قولك ”الله لا إله إلا هو “ هو الاسم . لأنه ل سمي له ولم يتسم به غيره . 

و قد قال بعض العاماء في التسعة و التسعين اسما : إنباكلها تابعة للاسم الذي هو ”الله“ وهو 
تمام المائة . فهي مائة على عدد درج الجنة . إذ قد ثبت ثبت في الصحيح أنها مائة درجة . ٠‏ بين كل درجتينف 
مسيرة مائة عام . و قال في الأسماء : من أحصاها دخل الجنة . فهي على عدد درج الجنة . 

و أسماؤه تعالى لا تحصى . وإنما هذه الأسماء هي المفضلة على غيرها والمذكورة في القرآن . يدل 
على ذلك قوله في الصحيح : أسألك بأسمائك الحسنى ما عامثٌ منها وما لم أعلم . ووقع في جامع | بن وهب : 
سبكانك لا أحصى أسماءك . 

نيدلل ابدالاسم الاق أناك تيت تجديع لسرا الي ولاتيفة ليلقو ل : ”العزي “ 
اسم من أسماء الله ولا تقول : ”الله“ اسم من أسماء العزيز . ولخنمت اللام من اسمه وإنكانت لاتفخم 
لام فيكلام العرب إلا مع حروف الإطباق نحو ”الطلاق“ ولا تفخم لام في شيء من أسمائه ولا ثيء من 
الحروف الواقعة في أسمائه التي ليست بمستعلية إلا في هذا الاسم العظم المنتظم من ألف و لامين وهاء . 

فالألف من مبدأ الصوت , والحاء راجعة إلى مخرج الألف . فشاكل اللفظ المعنى و طابقه . 
لأن المسمى بهذا الاسم منه المبدأ وإليه المعاد . والإعادة أهون من الابتداء عند المخاطبين . فكذلك الحاء 
الم ‏ وعا لات ا ا ة 
عن ابن فورك رِيَطِيل . ذكره أبوبكر شيغنا فيكتاب . انته ىكلام العلامة السهبلى . 

قال الشيخ أبوبكر الغهري : قد استفاض في الأمة و اشتهر عند أهل القرآن وأهل الكتاب 
أن لله الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى . وها أنا أتلوءليك ما عندنا فيه من 
الروايات عن الني َه ونصوص الصحابة وسائر السلف الصاح . 

فن ذلك قوله سبحانه وتعالى : وَآثلُ عَلَيِْ تبَا آلَذِيّ َاتََُْ َالِيَنَا فَآنْسَلَحَ ْنَا . قال ابن 
عباس وابن اسصحاق و السدي و مقاتل وغيرهم : إن هذا الرجل من بني إسرائيل اسمه بلعام بن باعوراء . 
وكان عنده الاسم الأعظم . فطلبه الملك فاختفى منه . ثم ظفر به فقال له : أنت صاحب الاسم الأعظم ؟ 
قال : نعم . ادع لي بثورلم يعمل عليه . فأتي بثور أحم رلا يقدر أحد أن يدنومنه . فقام إليه وتكام في أذنه 
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فتساقط الثور جمرا . فقال لاملك : لتنتهينَ عن بني إسرائميل وما تفعل بهم . و إلا نزل بك ما نزل بالثور. 
فكفّ عن بني إسرائيل . 

و من ذلك قوله سعانه و تعالى : فَالَ لَذِيْ عِنْدَهُه عِلْمٌ يّنَ ألحكنب أَنأ َانتك بو . قال 
أكثر المفسرين قتادة وغيره : هو آصف بن برخيا .كان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب 
وإذا سئل به أعطى . 

قال ابن عباس تيتففقة : إن آصف بن برخيا حين صلى ودع الله سبعانه وتعالى قال لسليان 
0 : مدّ عينيك حتى ينتهي إليك طرفك . فمدٌ سلمان عينيه نحو اليمين . فدعا آصف . فبعث الله 
الملاتكة حتى حملت السرير من تحت الأرض يخرقون الأرض خرقًا حتى انخرقت الأرض بالسرير بين 
يدي سليان عزدك2ك . 

وروت عائشة تتتلثئقنا أن النبي يه قال : الاسم الأعظم الذي دعا به آصف إن برخيا ”نيا حي 
يا قيوم” . 

و قال الزهري : دعاء الذي عنده علم من الكتاب ”يا إطنا وإلدكل شيء إلهًا واحدا لا إله إلا 
أنت ائتني بعرشها” . فل له بين يديه . قال : اسم اللّه الأعظم الذي إذا دعي به أجامب وإذا سئل به 
أعطى ”يا ذاالجلال و الإكرام” . 

و من ذلك قوله تعاى: وما أل عل لكين يال ْو مرت . قال ابن عباس 
وعل بن أبي طالب :#للةعنن: وقتادة والسدي والكلبي وليك : إن هاروت و ماروت كانا يقضيان 
بين الناس يومهما . فإذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم وصعدا إلى السماء . فاختصمت إلبهما ذات يوم 
الزهرة . وكانت من أجمل نساء بلدها . وكانت ملكة في بلدها من ملوك فارس . فافتتنا بها و راوداها 
عن نفسها فأبت و قالت : لن تدركاني حتى تخبراني بالاسم الأعظم الذي تصعدان به إلى السماء . فقالا: 
باسم الله الأكبر . فعآماها ذلك . فتكآمت به و صعدت إلى السماء فسخت كوكهًا . 

قال القاضي أبوبكر بن الطيب 5 ِل في كتابه الممتع : ذك ركثير من أهل العام أن الذي أنزل 
على الملكين هو اسم الله الأعظم الذي صعدت به الزهرة إلى السماء . وكان الملكان قبل أن لحخط عليهما 
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وعدا إن يزور تسح يتين ابي تنا أرإجابيها اديع روي واكاك ليزه بايا نين 
بغايا بني إسرائيل . و إنها لما تعأمت الاسم صعدت به إلى السماء لحيست و مسخت كوكيًا . قال القاضي 
أبوبكر : و العقل لايحيل شيًا من ذلك . 

و روي في الخبر أن ملك الموت يقبض الأرواح بالدعاء و ذكر اسم اللّه الأعظم الذي خص به . 
وهوينفي قول من يقول :كيف يأخذ الأرواح من البعد, وكيف يقبض أرواح جماءة في أقطار متباعدة . 
و في هذه الآآيات التي تقدم ذكرها بين الصحابة و التابعين أقوال غير ما ذكرنا . 

وإقاعرعم الاتقدلال سها من وجيقء 

أحدهما : أنه قد جرى على ألسنة الصحابة ومن بعدهم من سادات المسامين اسم الله الأعظم . 
فلم ينكره أحد منهم . وإنما اختلفوا في تفسير الآية فبعضهم يقول : ليس المراد بالآية اسم الله الأعظم . 
انما المراد بها شيء آخر . ولم ينكر هذا أن يكون الاسم الأعظم . 

والقان ألعض حيلف الصحايا فق تاريل لوجي زع اول إن عبادري عند معام 
امحققين بدليل أن النبي مَيِهِ ضرب صدره و قال : اللّهم عأمه التأويل . و قد بينه ابن عباس تفاع . 

وأا السنة فروى أبوداود بإسناده وقال : حدثنا يحجى عن مالك عن معاوية عن عبد الله 
ابن أبي بريدة عن أبيه ت#ولففكنة قال : إن رسول الله يِه ممع رجلا يقول : اللّهِم إني أشهد أنك أنت اللّه 
الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد وم يواد وم يكن لهكفوًا أحد . فقال : لقد سألسك الله 
باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى و إذا دعي به أجاب . و في حديث آخر : لقد سألت اللّه بادمه 
الأعظم . 

وعن أسماء بنت يزيد تلع أن النبي مَل قال : الاسم الأعظم في هاتين الآيتين : "وَإلهُكُرْ 

إل ؤْحِدَ لاله إل هْوَآلوَحبِنُ آلوحِيمُ “و فاتحة آل عران ”الم آنه لإ إل هو آي ألميو “. 

وعن ابن بريدة عن أبيه توافتكنة قال : سمع النبي مَل رجادٌ يقول : الهم إني أسألك أنك أحد 

صمد لم تتخذ صاحبة ولا ولدًا . فقال : سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به 


ع 


اعطى . 
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وعن أنس تتفطة قال : مر الني يلجل يصلي وهو يقول : لهم لك الهد لا إل إلا أنت يا 
مان يا بديع السحراكوالارضيا ذا الجلال وال كرام . فقال الني م لَه لنفر من أححابه : أتدرون بم 
دعا الرجل ؟ قالوا : الله و رسوله أعام . قال : دعا ربه باممه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل 
به أعطى . 

وعن أَبي أمامة ت#تلكنة يرفعه قال : اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجامب واذا سثل به 
أعطى في ثلاث سور: سورة البقرة» وآل عمران » وطه . 

قال جعفر الدمشتي ريلك : فنظرت في هذه السور الثلاث فرأيت فيا شيثًا ليس في القرآت 
مثله آية الكرسي ”آله لآ له إل هو آي الْمَيْوَمٌ “و في آل عرران ”الم آله ل إل إلا هو آل الْميوَمُ “. 
وفي طه ”وَعَنَتِ ألو وه لحي ألمي“ . انتهى 

و قال أبوجعفر : والصواب عندي أن اسم اللّه الأعظم هو 

و عن أسماء بنت يزيد مرفوعًا : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين . الحديث . و ليس ذكر ”الي 
القيوم” إلا في إحداهما . انتهى . 

قلت : بل هو يقتضي أن يكوت اسم اللّه الأعظم ”لا إله إلا هو “. ألا ترى إلى ما رواه مالك 

في الموطأ أن النبي يي قال : أفضل ما قلت أنا و النبيون من قبلي ”لا إله إلا لله“ . و روى أبوداود أن 

الني مكل قال لأأي تبوالتعنة : ةن 0 :آهل إله ه إل هو آي آلْميُومُ . فضرب 
صدره وقال : لمينئك العام يا أبا المنذر . انتهى . 

وفقل العامة اجمل فل في شح اليج م١١3‏ عن ماج لوي : أن أبواب 
السمواتكلها من ذهب وأقفالها من نور و مفاتيحها اسم النّه الأعظم . انتهى . 

وفي نسم الرياض ج؟ ص16" : قيل : الحقيقة الحمدية صورة الاسم الأعظم الجامع للأساء . 
فله التصرف في العوالم, و منه تستفيد وتسقد ما فهها من جبة حقيقته لا من جهة بشريته . فهو الخليفة 


“الله »ع 


قال ابن حجر يكلِيل في الفتح ج١1‏ ص87 : و إذ قد جزى ذكر الاسم الأعظم في هذه المباحث 
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ات الا لا اي ل ا ا 
بعدهما كأبي حاتم بن حبان و القاضي أَبِي بكر الباقلاني يلك فقالوا : لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على 
بعض . و نسب ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردّد دون غيرها من السور لئلا يظن أن 
بعض القرآن أفضل من بعض . فيؤذن ذلك نقصان المفضول عن الأفضل . 

وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظم . و أت أسماء اللّمكلها عظيمة . وعبارة 
أبي جعفر الطبري : اختلف الآثار في تعيين الاسم الأعظم . و الذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة . 
إذلم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه . فكأنه يقول : كل اسم من أسمائه تعالى يجوز 
وصفه بكونه أعظم . فيرجع إلى معنى عظيم؟ تقدم . 

و قال ابن حبان : الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذك أطلق 
ذلك في القرآن و المراد به مزيد ثواب القاري . 

و قيل : المراد بالاسم الأعظمكل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقًا بحيث لا يكون 
في فكره حالتذ غير اللّه تعالى . فإن من تأنّ له ذلك استجيب له . و نقل معنى هذا عن جعفر الصادقف 
وعن الجنيد و عن غيرهما . 

و قال آخرون : استأثر الله بعام الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه . و أثبته آخرون 
معيئًا واضطربوا في ذلك . وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولاً . انتهى . 

قال الإمام الرازي ريلك في تفسيره ج١‏ ص77 : و القول الثالث قول من قال : أسماء الله كلها 
عظيمة مقدسة . ولا يجوز وصف الواحد منها بأنه أعظم . لأن ذلك يقتضي وصف ما عداه بالنقصان . 

وعندي أن هذا أيضًا ضعيف . لأنَا بِيَنَا أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام التسعة , و بِيّنَا أن 
الاسم الدال على الذات التخصوصة يجب أن يكون أشرف الأسماء و أعظمها . وإذا ثبت هذا فلا سبيل 
إلى الإنكار . انتهى 

قال الشعراني يتيك في اليواقيت و الجواهر في عقائد الأكابر ج١‏ ص :/١‏ فإن قلت : فهل في 
أسماته تعالى أفضل و مفضول و إن عمها كلها العظمة والجلال أمكلها متساوية . 
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فالجواب كا قاله الشيخ ابن العربي في الباب الحادي والسبعين وثلاثمائة ( قلت : ل أجد هذا 
الكلام في هذا الباب من الفتوحات فلينظر) : أن أسماء الله تعالى متساوية في نفس الأمر لرجوعبها كلها 
إلى ذات واحدة . وإن وقع تفاضل فَإنما ذلك لأمر خارج . فإن الأسماء نسب وإضافات .ء وفيا أَئمة 
وفها سدنةء وفها ما تحتاج إليه الممكنات احتياجًا كليًا » و منها ما لا تحتاج إليه الممكنات ذلك 
الاحتياج الكل بالنظر للأحوال المشاهدة . فالذي يحتاج إليه الممكن احتياجًا ضروريًا الاسم الجي العالم 
المريد القادر . و الأخير في النظر العقلى هو القادر . فهذه أربعة يطليها الممكن بذاته . 

وما بقى من الأسماء فكالسدنة لهذه الأسماء . ثم بلى هذه الأسماء الأربعة في ظبور الرتبة الاسم 
”المدير» و”المفضل“ ثم ”الجواد“ ثم ول* فعن ل الأسهاء كاتف عام الغيت والشهادة والدنيا 
والآخرة والبلاء والعافية والجنة والنار. انتهى. 

وكان سيدي علي بن وفا ريق يذهب إلى التفاضل في الأسماء و يقول في قوله تعالى ”وكَلِمَة 
له هي لعل“ : هو الاسم ”الله“ فإنه أعلى مرتبة من سائر الأسماء . انتهى . 

و قال يِه : اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلامث سور من القرآن : في البقرة 
وآل عمران وطه . أخرجه ابن ماجه والحاى و الطبراني عن أبي أمامة الباهلي ت#تللاكنة وإسناده حسن . 

قال العلامة العزيزي في شرح هذا الحديث : قال العلقمي : و اختلف العاماء في الاسم الأعظم 
على أقوال كثيرة لخصها شيخنا يعني الحافظ السيوطي في كتابه الدرّالمنظم . قال : قلت : و هذا تلخيصي 
الأقوال من غير ذكر الأدلة إلا ما لابدّ منه : 

الأول : أنه لا وجود له . يعني أن أسماء الله كلها عظيمة لا يجوز تفضيل بعضها على بعض . 
ذهب إلى ذلك قوم منهم أبوجعفر الطبري و أبوالحسن الأشعري و أبوحاتم بن حبان و القاضي أبوبكر 
الباقلاني . ونحوه قول مالك وغيره لا يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض . وحمل هؤلاء ما ورد من 
ذكر اسم الله الأعظم على أن المراد به العظيم . 

و عبارة الطبري : اختلفت الآثار في تعيين اسم الله الأعظم . والذي عندي أن الأقوال كلها 
صحيحة . إذ لم برد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه . فكأنه يقول :كل اسم من أسمائه 
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تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم منه . فيرجع إلى معنى عظم . 

و قال ابن حبان : الأعظمية الواردة في الأخبار المراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك . كا أطلق 
ذلك في القرآن والمراد به مزيد ثواب القارئ . 

القول الثاني : إنه ما استأثر الله تعالى بعامه . ولم يطلع عليه أحدًا من خلقهم قيل بذلك في 
ليلة القدر و في ساعة الإجابة وفي الصلاة الوسطلى . 

الثالث : إنه ”هو“ . نقله الإمام خخر الدين عن بعض أهل الكشف . 

الرابع : إنه ”الث“ لأنه اسم لا يطلق على غيره . 

الخامس : ”الله الرحمن الرحي” . 

السادس : ”الرحمن الرحي الحي القيوم” . لحديث الترمذيي : اسم اللّه الأعظم في هاتر: 
"هكم إِلهُ ود لا إله إل ُو لرَحْبِنُ لويم “ وفاتحة سورة آل عبران ”الم أله 
لْمَيُوَرْ ". 

السابع : ”الجي القيوم“ . لحديث : اسم اللّه الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه . 
قاله الرازي . 

الثامن : ”الحنان المنان بديع السموات و الأرض ذو الجلال والإكرام” . 

التاسع : ”بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام“ . 

العاشر : ”ذو الجلال و الوكرام“ . 

الحادي عشر: ”الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوًا أحد“ . 
قال الحافظ ابن حجر : وهو الأرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك . 


1 7 
ىد 
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الاق غشر:”رتجارت” 
الثالث عشر : ”مالك الملك" . 
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الرابع عشر : دعوة ذي النون ”لا إله إلا أنت مبحانك إن كنت من الظالمين” . 

الخامس عشر :كامة التوحيد . نقله عياض . 

السادس عشر: ما نقله الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل الله تعالى أن يعآمه الاسم 
الأعظم فرأى في النوم ”هو الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم“. 

السابع عشر: هو مخفي في الأسماء الحسنى . 

الثامن عشر : أنكل اسم من أسماته تعالى دعا العبد به ره مستغرقا بحيث لا يكون في ذكره 
حالتئذ غير الله فإنه من تأ له ذلك استجيب له . قاله جعفر الصادق والجنيد وغيرهما . 

التاسع عشر : إنه ”اللَهِم“ حكاه الزركشي . 

العشرون : ”الم“ . انتبت عبارة شرح العزيزي على الجامع الصغير . 

و قد بسط الكلام على اسم الله الأعظم الشيخ عبد اللّه بن أسعد اليافعي اليمني الشافعي ريلك 
في كتابه الدرالنظيم في خواص القرآن العظيٍ . فعقد له فصل خصوصا في سورة آل عمران بعد الآية 
الأولى منها . وهو قوله تعالى ”ال آله ل إلهإلآ هوَ آي ألميو “ . 

قال العارف بالله الشيخ عبدالوهاب الشعراني ري في لطائف المنن ج؟ ص 117 : وما منّ 
الله تبارك وتعالى به عن معرفتي باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب . ولكن لا أعآمه لمن طلبه إلا 
أن وثقت بدينه و بخوفه من اللّه تعالى وشفقته على خلقه . فإني أخاف أن يدعو به على كل من غضب 
عليه أ وآذاه فبيلكه اللّه تعالى > وقع لبلعام بن باعوراء . ولو لا أن غيري من الأولياء سبقني إلى كتانه 
لذكرته لك على التعيين يا أخي في هذا الكتاب . و لكن الكتاب يقع في يد أهله و في يد غير أهله . 

ولا بأس أن أذكر لك يا أخي ! جملة من الأقوال في تعيين الاسم الأعظم و إنكان ذلك لايفيد 
ال جزم بمعرفته . فأقول و باللّه التوفيق : ذهب جماءة منهم أبوجعفر الطبري والشيخ أبوالحسن الأشعري 
وابن حبان والباقلاني وغيرهم رق إلى أن الاسم الأعظم لا وجود له بمعنى أن أسماء الله تعالىكلها عظيمة 
ليس فيها اسم ليس بأعظم . و بذلك قال الإمام مالك وغيره . 
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ذهب بعضهم إلى أنه اسم ” اللّه “ وبعضهم إلى أنه ” هو “. و ذهب الشعبي إلى أنه هو قولك 
.وقال بعضهم : إنه “يسم اله الرحمن الرحيه“ ؛ ورد به حديث في المستدرلكت وصححه . وقال 
بعضهم : هو ”الي القيوم“ فقط . وغير ذلك ذكرناه في المثن الوسطى . 


و قدكان على شخص دين نحو ثلاثة آلاف دينار. فقال : اللّهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله بل 


عه 


نيا الله 


والله أنت الله لا إله إلا أنت الله الله الله والله أنت الله لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم . 

ثم نام وقام فوجد عند رأسه ثلاثة آلاف دينار . ثم قيل له في المنام : لقد سألت اله تعالى باسمه 
الأعظم الذي إذا قرئ على الماء يجمد . انتهى . و بالجملة فلا يطلع أحد عليه إلا من طريق الكشف . 
انتهى بلفظه . 

و حكى الشيخ اليافعي و العلامة الفهري تلك عن علي تتلففطنة أنه قال : اسم الله الأعظم الم 
كبيعص حمعسق وما أشبه ذلك . 

و من أحس نكيف يصل الحروف بعضها ببعض فقد عام اسم الله الأعظم . يريد بقوله الحروف 
المقطعة التي جاءت في أوائل السور و تكررت . وهي أربعة عشر حرقًا ”٠ح‏ ر» س» ص » ط ع 
قءكءلءمءنءهءي». 

و قال بعض العاماء : هو ”الأحد الصمد“. وقال بعضهم : هو ”ذوالجلال و الإكرام“ . وقال 
بعضهم : هو ”ربنا“. و استدل بقوله "أن يَأَْكُرُونَ لَه يها وقوه“ إلى ” فَسْجَات لمر وبر “ 
الآية . والاستجابة علامة اسم الله الأعظم . و ذلك بعد قولهم ”ربنا“ خمس مرات . ولا برد هذا على قول من 
قال : إن الاسم الأعظم هو”الله. قال الله تعالى في أو الآيات : آلَذينَيَُكُرُوَنَ آله قي وَفُعوْدً . 

و قيل : هو ”أرحم الراحمين“ . واستدل بقوله تعالى حكايةً عن أيَوب مإ : أن مسن صر 
وَأَنْتَ أَرَحَمٌ آلدْحِمِيْنَ . قال الله تعالى : فَاسْيحَبنَا لهُد . 

قال الليث : بلغني أن زيد بن حارثة اكتتزى من رجل بغل إلى الطائف . اشترط عليه في الكراء 
أن ينزل به حيث شاء . فال به إلى خربته فقال له : انزل . فإذا في الخربة قتل كثيرة . فلا أراد أن يقتله 
قال له : دعني أصلِي ركعتين . فقال له : صل فقد صبى قبلك هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئا . 
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قال : فاما صليت أتاني ليقتلني . فقلت : يا أرحم الراحمين . قال : فضسمع صوتا : لا تقتله . خرج 
تساسيك سس هسه 


ا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين“ لقوله تعالى حكاية عن يوش 
مللتيه : فنا 0 له إلا أَنتَ شبحتك إن كُنْتٌ من آلظَلِيين فَاسْيبَنا له . 
و روى ابن السني عن سعد بن أبي وقاص ###للفكنة قال : سمعت رسول الله يله يقول : : إِنْ 


لأ م كامة لا يقوها مكروب ! ا كامة أخبي يونس مإلتل؛: ”قتا في آلظلْدتٍ أَنْ ل إله أ 


أَنْتَ شَبْحتَكَ إِنّ كُنْتٌ مِنَ ألظلِينت“ : 

و روى الترمذي أنه َي قال : دعوة ذي النون إذا دعا ربه في بطن الحوت ”لا إله إلا أنت 
سبطنك إن يكنت من الظلمين“ م يدع بها رجل مسام في شيء قط إلا استجاب الله ل . 

و قيل : هو ”الوقاب” لدعاء سليان مله . وقيل : هو ”خير الوارئين“ لدعاء كربا[ 
وقيل : هو ”حسينا الله ونعم الوكيل» '. وقيل : هو "الغفار” . 

قال : و سمعت بعض العارفين يقول : إن لكل داع يدعو الله اسَا هو بالنسبة إليه أعظم 
الأسماء بحسب حال من يدعو وعلى وفق المسئول و المطلوب بالدعاء . وهذا القول قريب المعنى . وهو 
قول جمهور مشايخنا الصوفية وسالكي طريق التحقيق . 

قال : و سمعت الشيخ العارف تحب الدين الطبري يقول : سمعت بعض العارفين يقول بمكة 
سنة 177ه : من عرف الله تعالى باممه المؤثر في حاله و مقامه فقد عرف الاسم الأعظم امخصوص به . 

وقيل : هو”القريب” . وقيل : هو "سميع الدعاء “ . و قيل : هو ”السميع العلي “ . و العارف 
الموقق يمكنه الجمع بين جميع ما ذكرنا من الأسماء في الدعاء . و متى وقّق لذلك ظفر بالسر المكنون و ثم 
له باب الكنز اممخزون . 

قال بعض العاماء : وقد جمعثٌ في هذا الدعاء الأسماء امختلف فيه المتقدم ذكرها . وه : 


اللّهم الهم إني أسألك بأن لك الهد لا إله إلا أنت يا منان يا حنان يا بديع السموات والأرض 
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يا ذا الجلال و الإكرام يا خير الوارثين يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء يا أنه ا إله يا أللّه يا أله يا عليم 
ياعالريا سميع يا علي يا حكيه يا مالك يا ملك يا سلام يا حق يا قائم يا علي يا محيط يا حك يا علي يا قهار 
يا قاهر يا رحمن يا رحب يا حلم يا سريع ياكريم يا حصي يا معطي يا مانع يا محبي يا مقسط يا حي يا قيوم 
يا أحد يا صمد يا رب يا ربَ يا ربّ يا رب يا رب يا وهّاب يا غفّاريا قريب لا إله إلا أنت سبحانك أنت 
حسبي ونعم الوكيل . 

و قال علي كرم الله وجهه : إذا أردت أن تدعو باسم الله الأعظم فاقرأً ست آيات من سورة 
الحديد وآخر سورة الحشر. فإذا فرغت من قراءتها قلت : يا من ه وكذلك افعل لي كذا . فوالله لو دعا 
بها شقي لسعد . 

و حكى الشيخ أبوالثناء حمود عن الأستاذ القشيرىي وي عن بعض الأولياء : اسم الله 
الأعظم ما دعوت به في حال تعظيمك له وانقطاع قلبك إليه . فا دعوتٌ به في هذه الحالة استقهيب لك 
بأيّ اسم دعوت به وفاءً بقوله تعالى : أَمّنْ يجيت ألْمُصْطَوَإذًا دعَهُ . و قيل : هو اسم مخصوص يعآمه الله 
من يشاء من عباده الخواص . فن عامه لا يدعو به إلآ في الموضع الذي يصلح . 

و قال بعضهم : الاسم الذي في آل عمرات : يا أله يا حي يا قيوم يا منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن العظيم يا من لا يخنى عليه شيء في الأرض لا إله إلا هو العزيز الحكيم يا رب يا جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه يا من لا يخلف الميعاد يا من شهد لنفسه و شهدت له الملائكة و أولوا العلم قائًا في 
خلقه وهو القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكي يا ألله يا مالك الملك يا من تؤتي الملك من نشاء 
وتنزع الملك من تشاء و تعر من تشاء وتذلٌ من تشاء بيدلك الخير إإنك على كل شيء قدير يا من يوب 
الليل في النهارو يو النهار في الليل ويخرج ا حي من الميت ويخرج الميت من الي و يرزق من يشاء بغير 
عياب 

وقيل : إن الاسم الذي دعا به آصف بن برخيا ”يا إنا وإلدكل شيء إلا واحدًا لا إله إلا أنت 
ائتني بعرشها” . 

وقيل : إن الاسم الذي دعا به العلاء بن الحضري زيولقةكنة لما خاض البحر صل ركعتين ثم 
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قال : يا حلي يا عل يا علي يا عظيم أجزنا . 

و قال بعض الفضلاء العارفين : اعلم : أن أسرار الأولياء على ضربين : 

إما انفعال بواسطة من جنّ مؤمن فهذه الدرجة للعوام . 

ما انفعال من اللّه تعالى بغير واسطة وهذه الدرجة للخواص . وهي كقوله تعال للشيء 

وكلتا الدرجتين لا يصل إليها إلا مجتبد مخلص . فإذا وصل امجتهد إلى الدرجة الأولى لاحت له 
أسرار مؤمن الجن . فإيَاك أن ترضى بالدرجة الأولى . فإنها منزلة العوام من السالكين . 

واعام : أنه لا يتأن الوصول إلى الدرجة الثانية إلا بعد السلوك في الأول . ثم لا تغتر بها . فإذا 
اغتررت أفسدتٌ على نفسك الحمية . وهذا كله لا يدرك إلا باسمه تعالى ”السريع“ مع الجوع العظم . 
و ذلك الاسم هو الاسم المكنون الذي لا يعرفه ِلآ الأولياء . و قد قال مو : اسم الله الأعظم في هاتين 
الأيتين . الحديث . وقال مَل : اسم الله الأعظم في ثلاث سور : سورة البقرة وآل عمران وطه . 

وقال ذوالنون المصري ريل : اسم الله الأعظم هو ”السريع” الذي إذا دعي به أجاب . وهو 
من سبعة أحرف (كذا في الأصل فلينظر) . 

ثم قال اليافي : ورأيت كتاب الشيخ أبي العباس المرسي كله ييل إلى بعض المشايخ باخميم 
الشيخ عبدالنور قائلاً بخطه فيه : و قد أتحفتك بالاسم الأعظم تدعو به بعد صلاة الصبح سبعين مرة . 
وهوأن تقول : 

بسم الله الحمرن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بلله العلي العظيم يا حي يا قيوم يا قديم يا دائم 
يا صمد يا ودود يا وتريا ذا الجلال والإكرام . و هي سبعة أسماء نقلته من خط بعض العارفين وهو الشيخ 
بو الحجاج المدفون بالأقصر . انته ىكلام اليافعي . 

و قال العلامة الفاسي ريك في شرح دلائل الخيرات عند قول المصنف ”و بحق اسمك المخزون 
المكنون الذي سميتٌ به نفسك وأنزلته في كتابك و استأثرت به في علم الغيب عندك“ : الظاهر أن 
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المراد بالاسم امخزون الاسم المخني من المائة المنزلة في القرآن . و هو الاسم الأعظم . وأن هذا الاسم الذي 
سمى به تعالى نفسه مع كونه أنزله في كتابه أخفاه واستأثر به. أي لم ينص على أنه الاسم الأعظم 
وم يعينه . واللّه أعام . 

وقد اختلف في الاسم الأعظم ما هو؟ فقيل : هوغير معين . بل ما دعوتٌ به حال تعظيمك 
له وانقطاع قلبك إليه . فها دعوت به في هذه الحالة استجيب لك . لظاهر قوله تعالى ”أمّنْ يجيب أَلْمُصْطرٌ 
إذَا دعاك . والمشهور أنه اسم معين يعآمه اللّه و يلهمه من يشاء من خواص عباده . 

ثم اختلف القائلون بتعيينه بحسب النظر والأخذ بالأثرو بحسب الكشف والإلهام . فقيل : 
إنه ”الله“ . ونسبه بعضهم لأكثر أهل العام . وقيل : إنه ”هو“ . وقيل : إنه ”المي القيوم. و قيل : 
هو ”العلي العظم الحلم العليم“ أي مجموع الأربعة . و قيل : هو ”لا إله إلا الله“ أو ”لا إله إلا هو“ . 
وقيل : الحق. وقيل: ذو الجلال والإكرام . وقيل : لا إله إلا أنت سبعانك إني كنت من الظالمين . 
و جاء أنه ”لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لهكفوا أحد“ . 

و جاء أيضًا أنه ”اللهم إن أسألك بأن لك الهد لا إله إلا أنت المنان أو الحنات المنان بديع 
السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام” . وجاء أنه في قوله : قل لله ميك البلك . الآية. 
وقيل : هو ”أرحم الراحمين“. وقيل: ربنا. وقيل : الوهّاب . وقيل : الغفّار. وقيل : القريب . 
وقيل : السميع البصير. وقيل : سميع الدعاء . وقيل : خير الوارثين . وقيل : حسبنا الله ونعم 
الوكيل . انتهى كلام الفاسي . 

و عقد للامم الأعظم الشيخ عمر بن سعيد الفوتي ري في كتاب الرماح فصلل وهو الفصل 
الثلاثون . نقل فيه الأقوال العشرن المتقدمة عن شرح العزيزي على الجامع الصغير. وزاد نقللاً عن 
سيدي عبد العزيز الدباغ أندكال المائة . و قال : إنكثيرًا من معانيه في الأسماء التسعة و التسعيرن . 
وعدّ من الأقوال فيه ”الله حميد قبار“ . وقال : إن النووي ريط اختار أنه ”المي القيوم” لحدييث : 
الاسم الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه . 


وإن سيدي عبدالقادر الجيلاني يِل اختار أنه ”اللّه“ . قال : وهو المختار عند المعظم حتى 
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كاد ينعقد عليه الإجماع . و نقل عن الشيخ التيجافي ريط وكان؟! قيل حمن يجتمع بالني َيه يقظة أنه 
قال : قال لي سيد الوجود يك : إن الاسم الأعظم مضروب عليه حجاب . ولا يطلع الله تعالى عليه إل 
من اختصه با نحبة . 

و قال رتليق : اعلم : أن ثواب الاسم الأعظم الكبير لاشيء يعادله في الأعمال , ثم إنه لا يناله إلا 
الفرد النادر مثل النبيين و الأقطاب . أمّا غيرهم فلا يناله منهم إلا الشاذ النادر. وغالب ذلك الشاذ أنه 
من الصديقين . و ربما ناله بععض الأولياء من لم يبلغ مرتبة الصديقين . انتهى . 

قال الشيخ عمر المذكور : وما يدلك على أن عليه حجابا مضروبا كثرة اختلاف العاماء في وجوده 
و في تعيينه حتى صار ذلك الاختلاف سيبًا في عدم معرفته . لأنكثرة الاختلاف في الشيء تزيده غموضا . 
انتهى . 

قال الدميري رش في حياة الحيوان الكبرى : قال ابن عدي : حدثنا عبد الرحمن القرشي قال 
حدثئنا تمد بن زياد بن معروف قال حدثنا جعفر بن حسن عن أبيه قال حدثني ثابت البناني عن أنس 
تيعلفعنة قال : قال رسول الله يله : سألت الله الاسم الأعظم . لخجاءني جبريل ملل به مخزونا 
مختومًا . إلى أن قال : قالت عائقسة تيتلفعة : بأبي أنت وأعي يا نبي الله ! عآمنيه. فقال ميل : يا 
عائشة ! نبينا عن تعليمه النساء و الصبيان و السفهاء . انتهى . 

و روى ابن ماجه عن عائشة تيتلفنعةا قالت : سمعت رسول الله َه يقول : اللهم ني أسألك 
باسمك الطاهر المبارك الأحبٌ إليك الذي إذا دعيت به أجبت و إذا سئلت به أعطيت وإذا استرمت 
به رمت وإذا استفرجت به فرنجت . قالت : فقال ذات يوم : يا عائشة ! هل عامت أن الله قد دلّني على 
الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب . قالت : فقلت : يا رسول اللّه ! بأبي أنت وأمي عأمنيه . 

فقال : إنه لا ينبغي لك يا عائشة . قالت : فتنحيت وجلست سائة ثم قت فقبّلت رأسه ثم 
قلت : يا رسول الله ! عأمنيه . قال : إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعآمك . إنه لا ينبغي لك أن تسألي به 
شيا للدنيا . انتهى . هذا . 
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في تفصيل الأقوال في تعيين الاسم الأعظم 

نتونتى في هذا الفصل العود إلى تفصيل الأقاويل في الاسم الأعظم . و العود أحمد . و نريد بسط 
الكلام فا هو حق و باطل» وفيا هو ححيح وسقي . و البسط أنفع وأعضد . و نتيّم فيه استنباط فوائد 
هي ألذّ من الملى الماجدة , و اسقخراج بدائع هي أحسن من الغنيمة الباردة . فأقول و بالله التوفيق و بيده 
أزمّة التحقيق والتدقيق : 

القول الأول : أنكر جمع من الأ وجود الاسم الأعظم بمعنى اسم التفضيل . منهم الطبري 

وعزي إلى أبي يزيد البسطامي رتكا قال في الفتوحات ج؟ ص !14 : إن بعض الشيوخ وهو 
أبو يزيد البسطامي سأله بعض الناس عن اسم الله الأعظم . فقال : أروني الأصغر حتى أريك الأعظم . 
أسماء اللّه تعال ىكلها عظيمة . فاصدق و خذ أيّ اسم إلهن شت . انتهى . 

قال الحافظ السيوطي ريك في الدر المنظم في الاسم الأعظم ج١‏ ص 755 من الحاوي للفتاوى : 
و نحوه قول مالك ريك فقد حكي عنه أنهكان لا يجوّز تفضيل بعض الأسماء على بعض . انتهى . 

قال العبد الضعيف البازي : هذا القول ضعيف عندي من وجوه كثيرة : 

منها : أنه متفرع على التأويل و المجاز» و أخذ أعظم بمعنى عظيم . و العمل بالحقيقة و الاحتراز 
عن التأويل مهما أمكن أولى . 

و منها : أنه لا مبئى له في الكتاب و السنة يؤيّده . 

و منها : أن حديث التفاضل في الأمور الشرعية مس لا منكر له . 

ألا تزى إلى أن الصلاة أفضل العبادات و أركانباكلها عظيمة وذات فضل . و مع هذا اختلفوا 
في أن تطويل القيام أفضل من تكثير السجود أو بالعكس . 
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وألا تزى إلى أن الأنبياء عليهم الصّلاة والّلام أفضل خلق الله تعالى . و قد قال الله تعاللى : 
نحت أل لك بخ ل يف . 

وألا تزى إلى القرآن المجيد » و في الحديث : يمن قلبه ؛ قل هو الله ثلثه , والفاتحة أَمّ القرآن 
وجامع لجميع معانيه و مضامينه . 

وألا تزى إلى الأمة و الصحابة فأفضلهم أبوبكر و أمينهم أبوعبيدة و أحياهم عذان زيتللتكنيه . 

وألا تتزى إلى صنف النساء , فلم يككل فيينّ إلا أربع . وسيدتنّ في الجنة فاطمة . 

وألا تزى إلى الجنان , فأحسنها و أوسطها جنة الفردوس . 

وألاتزى إلى أسماء الله الحسنى . فالجلالة أجمعها وأخصّ باللّه تعالى لكونها عا . 

وألا تزى إلى أعضاء الإنسان, فأفضلها القاب, إن صلح صلح البدنكله وإن فسد فسد . 

القول الثاني : أن الله تعالى أخثى الاسم الأعظم عن العقول تبجيلدٌ للقامه و تنويًا بشانه . 

قال السيوطي في الدر المنظم : القول الثاني : أنه م| استأثر اللّه بعلمه وم يطّلع عليه أحدًا من 
خلقه؟ا قيل بذلك في ليلة القدر و في ساعة الإجابة وفي الصلاة الوسطى . انتهىكلامه . 

وفي الروض الأنف ج! ص77 : فإن قلت : فأين هو أي الاسم الأعظم في القرآن ؟ فقد 
قيل : إنه أخفي فيهيا أخفيت الساءة في يوم الجمعة و ليلة القدر في رمضان ليجتهد الناس ولا يتكلوا . 
انته ىكلامه . 

و حكي عن بعض المشاييخ وكان مشهورًا بالمقامات العالية قال : قال لي الني ييل أي في 
المنام أو في المراقبة و نحو ذلك : إن الاسم الأعظم مضروب عليه حجاب . ولا يطلع الله تعالى عليه إلا من 
اختصه با محبة . و لوعرفه الناس لاشتغلوا به و تركوا غيره . و من عرفه و ترك القرآن و الصلاة ع لما يرى 
فيه من كثرة الفضل فإنه يخاف عل نفسه . انتهى . 

قال الشيخ عمر بن سعيد الفوتي في كتاب الرماح بعد ذكر الحكاية المذكورة : فاعلم : أن الاسم 
الأعظم لا يصلح للدنيا ولا لطاليها . و من عرفه وصرفه لطلب الدنيا خسر الدنيا و الآخرة. انتهى . 
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قلت : فلا يطلع على الاسم الأعظم إلا من طريق الكشف والإلهام . ولا يصلح له إلا الأمين 
التام الأمانة المتخلّق بأخلاق الله تعالى الزاهد في الدنيا الذي لا ييمّه إلا هر واحد هر الآخرةكيلا يصرفه 
في أمر الدنيا الفانية يحرم سعادة الدارين . 

و لذاكان الأولياء العالمون بالاسم الأعظم يخفونه عن أكحابهم ولا يطلعون أحدًا منهم به إلا 
من هو أهل له خشية صرفه في غير موضعه .ا حكي عن ذي النوت قدس اللّه سره أنه أبى أن يطلع 
بالاسم الأعظم بعض خواصه و خدّامه بعد ما عام خيانته . 

و في الروض ص٠١‏ : حكي أنه جاء بعض الفقراء إلى بعض الشيوخ الذين يعرفون الاسم 
الأعظم فقال له : عأمني الاسم الأعظم . قال : و هل فيك أهلية لذلك ؟ قال : نعم . قال : اذهب إلى باب 
البلد و اجلس هناك . فا جزى من شيء هناك أعامني به . لخرج إلى حيث أمره . و إذا !شيخ حطاب قد 
أقبل و معه حمار عليه حطب . فتعرّض له جنديّ فأخذ حطبه و ضربه . 

فرجع الفقير إلى الشيخ و هو حزين . فأخبره بالقصّة . فقال له الشيخ : لوكنت تعرف الاسم 
الأعظم ماكنت تصنع بالجندي ؟ قال : كنت أدعو عليه بالحلاك . قال : فذلك الشيخ الحطّاب هو 
الذي عأمني الاسم الأعظم . 

قلت : مفاد هذه القصّة أنه لا يصاح الاسم الأعظم إلا لمن هو متصف بهذه الصفة أعني الصبر 
والحام والرحمة للخلق و سائر الصفات امحمودة التي تخلّق بها أهل الاصطفاء تتوالةعنئة: . انتهى . 

و مثل هذه القصّة المذكورة قصة ذي النون و ابن ا حسين ريت و قد ذكرها غير واحد من 
العاماء . 

قال ابن الجوزي ريل فيكتاب الأذكياء ص 16 : حدثنا أبو الحسين د بن عبد الله بن جعفر 
الرازي قال : سمعت يوسف بن الحسين يقول : قيل لي : إن ذا النون يعرف اسم اللّه الأعظم . فدخلت 
مصر و خدمته سنة ثم قلت : يا أستاذي ! إني قد خدمتك وقد وجب حقي عليك . وقيل لي : إنك 
تعرف اسم الله الأعظم . وقد عرفتني ولا تجد له موضعًا مثلي . فأحب أن تعامني إياه . قال : فسكت عني 
ذوالنون ولميحبني . وكأنه أومأ إلى أنه يخبرني . 
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قال : فتركني بعد ذلك ستة أشهر . ثم أخرج لي من بيته طبًا بمكبّة مشدودًا في منديل . وكان 
ذوالنون يسكن الجيزة . فقال : تعرف فلانًا صديقنا من الفسطاط ؟ قلت : نعم . قال : فأحب أن تؤدّي 
هذا إليه . 

قال : فأخذت الطبق وهو مشدود وجعلت أمشي طول الطريق وأنا متفكر فيه . مثل ذي 
النون يوججه إلى فلان بهدية ترى أي شيء هي . فلم أصبر إلى أن بلغت الجسر . لخللت المنديل ورفعت 
المكبة فإذا فارة قفزت من الطبق و مرت . 

قال : فاغتظت غيطًا شديدًا وقلت : ذوالنون #سخر بي ويوتجه مع مثلٍ فارة. فرجعت على 
ذلك الفيظ . فلتا أن رآني عرف ما في وجهي فقال : يا أحمق ! نما جربناك . التقنتك على فارة لخخنكني . 
أفأئتئنك على اسم الله الأعظم . مر عبِّي فلا أراك . انتهى . ش 

وقال الحافظ أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي لد ليل في تاريخ بغداد ج5١‏ ص ١1‏ في ترجمة 
يوسن بن اللسين بن غل أبي يعتوب الرازب و يكل من مشايخ الصوفية . قال الخطيب : أخبرنا 
أبوالحسين مد بن عبد الله بن جعفر قال : ممعت يوسف بن الحسين الرازي الصوفي يقول : قيل لي : 
إن ذا النون المصري يعرف اسم اللّه الأعظم . فدخلت مصر فذهبت إليه. فبصرني وأنا طويل اللحية 
و معي ركوة طويلة . فاستشنع منظري ول يلتفت إل . 

قال مد بن عبد الله : وكان يوسف يقال : إنه أعلم أهل زمانه بالكلام وعم الصوفية . 

فليا كان بعد أيام جاء إلى ذي النون رجل صاحب كلام فناظر ذا النون . فلم يقم ذوالنوت 
بالحجج عليه . قال يوسف : فاجتذبته إل و ناظرته فقطعته . 

فعرف ذوالنون مكاني . فقام إل وعانقني . وجلس بين يدي وهو تخ وأنا شاب . وقال: 
اعذرني فام أعرفك . فعذرته و خدمته سنة واحدة ,3ق عل رأر يف قات لديا أبناة ليلد 
خدمتك وقد وجب حي عليك . وقيل لي : إنك تعرف اسم الله الأعظم . ثم ذكر القصة المتقدمة عن 


آخرها . 
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فائدة 

كان يوسف بن الحسين ريكليل هذا من أكاير المشايتخ صاحب كرامات و أحوال و مقامات . 

حى أبونصر السراج عن أبي الحسين الدراج قال : قصدت يوسف بن الحسين الرازي من 
بغداد . فاتا دخلت الري سألت عن منزله . فكل من أسأل عنه يقول : أيش تفعل بذاك الزنديق ؟ 
فضيّقوا صدري حتى عزمت عل الانصراف . فبتٌ تلك الليلة في مهد . 

ثم قلت : جئت هذا البلد فلا أقل من زيارة . فام أزل أسأل عنه حتى وقعت إلى مسجده وهو 
قاعد في امحراب و بين يديه رحل عليه مححف يقرأ . وإذا هو يخ به حسن الوجه و اللحية . فدنوت 
وسامت . فردٌ السلام . 

وقال: من أين ؟ قلت : من بغداد . قصدت زيارة الشيخ . فقال : لو أن في بعض البلدان 
قال لك إنسان : أ عندي حتى أشتري لك دارًا وجارية أكان يمنعك عن زيار ؟ فقلت : يا سيدي ! 
ما امتحننى الله بشىء من ذاك . ولوكان لا أدرىي كيف كنت أكون ؟ فقال : أتحسن أن تقول شيًا ؟ 
فقلت : نعم . وقلت : 

رأيتك تبنى دائبَا ف قطيعة ولوكنت ذاحزم لهدمتٌ ما تبنى 
كن بم واللَيث أفضلٌ قويم 2 ألاليتّناكتا إذا اللي لا تغني 

فأطبق المصحف ولم يزل يبكي حتى ابتلّ لحيته وثوبه حتى رحمته من كثرة بكائه . ثم قال لي : 
يا بي ! تلوم أهل الريّ على قوم ”يوسف بن الحسين زنديق” و من وقت الصلاة هو ذا أقرأ القرآن 
م يقطر من عيني قطرة . وقد قامت عن القيامة بهذا البيت . 

و حكى عبد اللّه بن عطاء يقول :كان مرحوم الرازي يتكلم في يوسف بن الحسين . فاتبعته ليلة 
وهويبكي . فقيل له : ما لك ؟ قال : رأيت كتابًا نزل من السماء . فلتًا قرب من الخلق إذا فيه مكتوب 
بخط جليل : هذه براءة ليوسف بن الحسين ما قيل فيه . لجاء إليه و اعتذر. 


ولتَا مات يوسف رؤي في المنام . فقيل له : ما ذا فعل الله بك ؟ قال : غفر لي و رحمني . 
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فقيل : بما ذا ؟ قال : بكامة أو بكامات قلتها عند الموت . قلت أي عند الموت : الهم إني نحصثٌ الناس 
قولاً وخنت نفسي فعالا . فبب خيانة فعلي لنصيحة قولي .كذا في تاريخ بغداد . 

القول الثالث : ربكا طَلَِئا أَنْفْسَنا ون ّم تَففرْ نا وَيحَمنَا لنَحُوْنٌ مِنَ آلخْيِرِنَ . كذا 
في الدرالمنثور شرح الأسماء الحسنى ص08 . 

القول الرابع : : أنه ”هو“. قال السيوطي رتك في الدر ص 96" و الحافظ ابن جر ريل في 
الفتح ج١١‏ ص185: نقل الفخر الرازي يَكفْك عن بعض أهل الكشف أنه ”هو“ واحت له بأن 
من أراد أن يعبر ع نكلام معظم بحضرته لم يقل له : أنت قل تكذا . وإنما يقول : هو . تأدَبَا معه . انتهى . 

قلت : قال الشيخ عبد الكريم رليك فيكتابه الإنسان الكامل ص88 : فاسم ”هو“ أفضل 
الأسماء . اجتمعمتٌ ببعض أهل اللّه بمكة امساائك راح رتوار جور 
فذاكرني في الاسم الأعظم الذي قال الني عَِنه لَه : إنه في آخر سورة البقرة و أوّل آل عمران . وقال : إنها 
كامة ”هو“. وإن ذلك مستفاد من ظاهركلام النبي مه . لأن الحاء آخر قوله سورة البقرة . و الواو أل 
قوله . و أول آل عمران . 

وهذا الكلام وإنكان مقبولا إن أجد للاسم الأعظم رائحة أخرى . وما أوردت ما قاله هذا 
العارف إلا تنبيها على شرف هذا الاسم وكون الإشارة النبوية وقعت عليه من الجهة المذكورة و أنه أعظم 
الأساع 

وقالى ها الفبيخ أعزو فيد الخرع قيل هله العبارة تامار أن هذا الاسم أ عصي من امه 
“ايلّه» وهو سرٌ للاسم الله ألا ترى أن اسم ”الله“ ما دام هذا الاسم موجودًا في هكان له معنى يرجع به 
إلى الحق . و إذا فك عنه بقيت أحرفه غير مفيدة للمعنى . 

مثللً إذا حذفت الألف من اسم ”الله“ ب بقى ”لله“ ففيه الفائدة .وإذا حذفت اللام الأولى يبقى 
”له“ وفيه فائدة . وإذا حذفت اللام الثانية ييقى ”م6 والأصل في * ”هو“ أنها هاء واحدة بلا واو. وما 
لحقت بها واو إلا من قبيل الإشباع و الاستمرار العادي جعلهما شيئا واحدًا . فاسم ”هو“ أفضل الأساء . 
انتهى بحروفه . 
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القول الخامس : أنه ”بم الله الرحمن الرحي “ . حكاه بعض العاماء؟ا فيكتاب الداء والدواء 
ص؟! عن الإمام الث لشعبي لل . 

قلت : ويستأنس لهذا ببعض الآثار. فأخرج أبونعيم والديلي عن عائشة تتتللفعةا قالت : 
اكاك باإضابمع البح يك اخيال لح نيم اعل انك وجرا لقلاراد عر قدا لجيال* 
فبعث الله دخانا حتى أظل على أهل مكة . فقال رسول الله مله : من قرأ ”جسم الله الرحمن الرحيم“ 
موقنًا سبحت معه الجبال إلآ أنه لا يسمع ذلك منها . 

و أخرج أبوالشيخ في العظمة عن صفوان بن سل قال : الجن يستمتعون بمتاع الإنس و ثيابهم . 
فن أخذ منك ثوبًا أووضعه فليقل : بسم الله . فإن اسم الله طابع . 

و أخرج الديهي عن ابن مسعود ت#تللفكنة قال : قال رسول الله م : من قرأ بسم اللّه الرحمن 
الرحيم “كتب له بكل حرف أربعة آلاف حسنة وي عنه أربعة آلاف سيئة ورفع له أربعة آلاف درجة . 
كذا في الدرالمنثور للسيوطي ج! ص ٠١‏ . 

و أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره وال حام في المستدرك و صححه والبمهقي في شعب الإيمات 
و أبوذر الهروي في فضائله والخطيب في تاريخه عن ابن عباس تيتلئقةةا : أن عثان تبوالتكنة سأل النبي 
يك عن ”بسم الله الرحمن الرحيم“ . فقال : هو اسم من أسماء اللّه تعالى . و ما بينه و بين اسم الله الأكبر 
إلا بين سواد العين و بياضها من القرب . و لعل لهذا السيرّ أمرنا بقراءتها في بدءكل ذي بال . 

و أخرج ابن مردويه والثعلبي عن جابر بن عبد الله تيملفتكئة قال : لما نزلت ”نسم اللّه الرحمن 
الرحيم“ هرب الغيم إلى ال مشرق و سكنت الريح وهاج البحر و أصغت البهائم بآذائها ورجمت الشياطين 
من السماء وحلف الله بعرّته وجلاله أن لا يسجى على شيء إلا بارك فيه . 

و في الرسالة القشيرية ص1١‏ في أحوال الشيخ أبي السريجي منصور بن عمار من أهل مرو 
العارف الكبير صاحب الكرامات رظي : قيل : سبب توية ابن عمار أنه وجد في الطريق رقعدً مكتوبًا 
عليها ”بسم الله الرحمن الرحيم“ فرفعها فلم يجد لها موضعا فأكلها . فرأّى في المنامكأن قائلا قال له : © الله 
عليك باب الحكمة باحترامك لتلك الرقعة . انته ىكلامه . 





2 الله بخصائص الاسم الله 357 الجزء الثاني 

القول السادس : قولنا ”الله الرحمن الرحيم“ .كذا في الفتتح . 

قلت : و لعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة زيولفئعةا أنها سألت النبي يَركِهِ أن يعآمها 
الاسم الأعظم فلم يفعل . فصلّت ودعت : 

الهم إني أدعوك الله و أدعوك الرحمن و أدعوك الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما عات 
منها وما لم أعام . الحديث . وفيه : أنه ملي قال لها : إنه لفي الأسماء التي دعوت بها . قال : وسنده 
ضعيف و في الاستدلال به نظر . انتهى . 

وفي الدر المنظم : قلت : أقوى منه في الاستدلال ما أخرجه الحام في المستدرك و صححه 
عن عات تعيتقج أن عتانةن عذال تعلاط ارول اله يكل كز البعيك ققدم كرد 
القول الخامس . ثم قال : وفي مسند الفردوس للديلي من حديث ابن عباس ت#للئعة عَنْهَا مرفوعًا : اسم الله 
الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر. انتهى . 

القول السابع : : ما قيل : إنه الدعاء المبارك المنقول عن بعض الأولياء ٠‏ فروى الدينوروي 

يك أن رجادٌ من الصالحين دخل قرية من الققزى عند المساء و قال لأهلها : من يبيتنى اللياة عنده 

و ألجروعل اللاو يات إفيه احد مجم .قال نينا اليكل .واقف وإذا هو ريل أعى نعي كاين 
تلك القرية . فسمع الرجل وهو يقول : يا من يأويني عنده في هذه الليلة إلى اليل و أجره على الله . 

فقال الرجل الأعى : أنا . ثم أخذ الأعى بيد ذلك الرجل الفقير وأنى به إلى منزله وأضافه 
تلك الليلة . فيتاكان نصف الليلة قام الأعى ليقضي حاجته . و إذا به سمع ذلك الرجل الفقير يناجي 
ربه ويدعو بهذا الدعاء الآني ذكره . 

فأّهم الله إلى ذلك الأعى أن يحفظ ذلك الدعاء . فتوضاأ وصلّ ركعات . ثم دعا الله تعالى بذلك 
الدعاء . فا أصبع الصباح إلا رد الله عليه بصره . فطلب الأعى ذلك الفقير فلم يجده . فعام أنه من أولياء 
الله . وهوهذا الدعاء المبارك : 

الهم رست الأرواح الغانية و الأجساد البالية أسألك بطاءة الأرواح الراجعة إلى أجسادها 
الللتئمة بعروقها وبطاعة القبور المشققة عن أهلها ودعوتك الصادقة فيهم وأخذك الحق منهم وقيام الخلق 
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كلهم من مخافتك و شدّة سلطانك ينتظرون قضاءك ويخافون عذابك أسألك أن تجعل النور في بصري 
والإخلاص في عملي والشكر في قلبي و ذكرك في لساني بالليل و النهار ما أبقيتني يا رب العالمين ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و صل الله على سيدنا هد و آله و صحبه وسام تسلي ا كثيرًا آمين . انتهى . 

القول الثامن : أنه في ستٌ آيات من آخر سورة الحش رك روينا مرفوعًا في القول المتقدم. 
وروي هذا الأثرفي ذيل الجامع الصغير أيضًا . 

القول التاسع : أنه ”الحي القيوم“ أو ”يا حي يا قيوم“ لقوله مَك في الجامع الصغير : اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القرآن : في البقرة وآل عمران وطه . أخرجه ابن 
ماجه و الحا و الطبراني عن أبي أمامة الباهلي جنوال اكنة . 

قال المناوي رِيكِيل في شرحه الكبير على الجامع : و فيه هشام بن عمار مختلف فيه . وقال في 
الختصر: وإسناده حسن . و قيل : صحيح . 

قال أبو آيامة ولع : فالتمسمّا فوجدت في البقرة في 1 
لو“ وني آل عمرات “لله ل إل 1 و أخج الوم“ وني له ”وعدت الْوؤة لحي القيؤم 
انتهى . و القدر المشترك في الثلاثة اسمان وهما ”الي القيوم“ . 

و أخرج الحافظ البيهقي في الأسماء و الصفات ص بسنده عن أبي الحسين علي بن د بن 
بشران عن أبي الحسين علي مد بن أحمد عن عبد الله بن أبي مريم عن عمر بن أبي سامة عن عبد اللّه بن 
العلاء بن زير قال : ممعت القاسم أبا عبدالرحمن يقول : إن اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث : 
البقرة وآل عمران وطه. 

فقال رجل يقال له عيسى بن موسى لأبي زبر: وأنا أسمع يا أبا زير. سمعت غيلان بن أنس 
يحدث قال : سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة الباهل تيتللفعنة عن الني يِه أنه 
قال : إن اسم الله الأعظم لفغي سور من القرآن ثلاث : البقرة وآل عمران وطه . 

ا ع لك : فنظرت أنا في هذه السور فرأيت فهها شيئًا ليس في 
شيء من القرآن مثله ‏ آية الكرسي ”أله لآ إله إل هو لخ الميُوَمُ “وني آل عمران ”نم21 هو 
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آل آلْمَيُوْمْ “و في طه ”وَعَنّتٍِ الْوْجوْه لحي ألميو “. 

ويستأنس لتاييد هذا القول بما أخرج البمبقي أيضًا بسنده عن أنس بن مالك تيتللتكنة قال : 
كنت مع رسول الله َل جالنًا في الحلقة ورجل قائم يصلي . فلا ركع وجد وتشهد دعا فقال في دعائه : 
الله إني أسألك بأنَّ لك الهد لا إله إلا أنت المثان بديع السموات و الأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي 
يا قييوم إني أسألك . فقال النبي َه : لقد دعا الله باسمه العظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أعطى . و رواه أبوداود السجستاني في كتاب السئن . 

فقوله يِب ”لقد دعا الله باسمه العظي“ إل » يمكن أن يكون مشيرًا إلى ”يا حي يا قوم“ 
المذكورين في هذا الحديث . 

قال الحليمي : وإنما يقال ذلك , لأن الفعل على سبيل الاختيار لا يوجد إلا من حي . و أفعال 
الله تعالىكلها صادرة عنه باختياره . فإذا أثبتناها له فقد أثبتنا أنه حي . قال أبوسليات : ”الن" في 
صفة اللّه كانه هو الذي لم بزل موجودًا و بالحياة موصوقًا لم تحدث له الحياة بعد موت . ولا يعترضه 
الموت بعد الحياة . وسائر الأحياء يعتورهم الموت و العدم في أحد طرفي الحياة أو فهما مكًا .كل شيء 
هالك إلا وجبه . انتهى . 

وأخرج البمبقي أيضا في كتاب الأسماء ص 1١١‏ بسنده عن زيد مولى رسول الله َك أنه سمع 
الني كله يقول : من استغفر الله الذي لا إله إلآ هو الي القتتوم غفر له وإنكان فر من الزحف . 

و أخرج أيضًا فيه عن أنس بن مالك نيتلفتعنة يقول : قال رسول الله َك لفاطمة : ما يمنعك 
أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أدبحت و إذا أمسيت : يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي 
شان يكله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين . 

و أخرج أيضًا عن أبي سعيد الخدري ت#تللفعنة قال : قال رسول الله يِه : من قال حين يأوي 
إلى فراشه ”أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو ال القيوم وأتوب إليه“ كقّر الله ذنوبه وإنكانت مثل زبد 
اليحن. 


و أخرج أيضًا عن ابن مسعود ت#تالئعنة قال : إن الني مَيَهِ كان إذا نزل به كرب قال : يا جي 
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يا قيوم برحمتك أستغيث . 

وأخرج أيضًا عن الضحاك قال : دعا موسى َل حين توجه إلى فرعون و دعا رسول اللّه 
ييه يوم حنين ودءا : لكل مكروب كنت وتككون وأنت حي لا تبوت » تنام العيون و تنكدر النجوم 
وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم . 

و أخرج أيضًا عن أنس بن مالك تتتلفتكنة قال :كان من دءاء النبي مه يا حي يا قيوم . فهذا ما 
رواه البمهقي . 

قال في مطالع المسرات شرح دلائل اخيرات ص 19" في بيان الاسم الأعظم : و الثاني ” ال 
القيوم “ . و اختاره النووي تبعًا لجماءة أنه الاسم الأعظم . وتدل له الأحاديث . والثالث ”ذوالجلال 
والإكرام“ . وتشهد له الأحاديث أيضًا . انتهى . 

و في المنازل : و إِنما تستبصر العبرة بثلاثة أشياء : بحياة العقل و معرفة الأيام و السلامة من 
الأغراض . انتهى . 

قال الشيخ ابن القي ريك في مدارج السالكين ج١‏ ص//6؟ شارحًا لهذا الكلام المذكور في 
كتاب المنازل : ومن تجريبات السالكين التي جرّبوها فألفوها صحيحة أن من أدمن ”يا حي يا قيوم 
لا إله إلا أنت“ أورثه ذلك حياة القلب و العقل . 

و قال أيضًا : وحياة العفل هي صحة الإدراك وقوة الغهم وجودته و تحقق الانتفاع بالشيء 
والتضرّر به . وهو نوريخص الله به من يشاء من خلقه . وبحسب تفاوت الناس في قوة ذلك النور 
وضعفه ووجوده وعدمه يقع تفاوت أذهانهم و أفهامهم وإدراكاتهم . ونسبته إلى القلب كنسبة النور 
الباصر إلى العين . 

ثم قال : وكان شيع الإسلام ابن تمية قدس الله روحه شديد الهج بهما جدًّا . وقال لي يومًا : 
لحذين الاسمين وهما ”المي القيوم” تاثير عظم في حياة القلب . وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم . 
و سمعته يقول : من واظب أربعين مرةكل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر عل ”يا حي يا قيوم لا إله 
إلا أنت برحمتك أستغيث“ حصلت له حياة القلب ول يمت قلبه . 
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ومن عام عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بها وسر ارتباطها بالخلق و الأمر و بمطالب العبد 
و حاجاته عرف ذلك و تحقّق . فإنكل مطلوب يسأل بالمناسب إه . فتأمل أدعية القرآن و الأحاديث 
النبوية تجدها كذلك . انتهى . 


و اذا يوصي مشايخ السلوك مريديهم أن يواظبوا عند ضيق النفس وشدة الغم وقلة ركوت 
النفس إلى ذكر الله تعالى بذكر ”يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث“ فإنه نافع جدًّا جرب . لاسا في 
السجدة. 

كا أخرج الحاى في المستدرك عن ابن مسعود تيتللكنة أن الني مَل كان إذا نزل به هم أو غ7 
قال : يا جي يا قيوم برحمتك أستغيث . قال الحاى : صحيح الإسناد . و أخرجه الترمذي من حديث 
أنس والنسائي من حديث ربيعة بن عامر. 

وأخرج النسائي والحام من حديث علي بن أبي طالب زيتللكنة قال : لمّاكان يوم بدر قاتلت 
شيئًا من قتال. ثم جثئت إلى رسول الله يه أنظر ما صنع . لت و إذا هو ساجد يقول: يا حي 
يا قيوم . ثم رجعت إلى القتال. ثم جئت فإذا هو ساجد يقول ذلك . ففتح الله تعالى. قال الحاى : 
صحيح الإسناد . 

وفي الدر المنشور في شرح الأساء الحسنى ص 77 للشيخ عبد العزيز يح رليك : قال الشيخ 
السهروردي ريتك : من قرأ ”يا قيوم“ عندما يأوي إلى بيته فإنه يأمن من التعرّض . وإذا قرأه البليد 
كل يوم ست عشرة مرة في مكان خال فإن اللّه تعالى يؤمنه من عوارض النسيان فيقوي حفظه و ينور 
قلبه . 

ويقال : إن بني إسرائيل سألوا موسى مل حين دخلوا البحر عن اسم اللّه الأعظم . فقال : 
قولوا ”أهيا“ يعني يا حيّ , ”شراهيا“ يعني يا قيوم . فقالوا ذلك ننجوا من الغرق . فإذا دعا به أحد في 
البحر تجاه الّه من الغرق . انتهى . 

و في رسالة الإمام القشيربي ص 1١4‏ : قال الككتاني : رأيت النبي مَك في المنام فقات : ادع 
لله أن لا بميت قلي . فقال : ق لكل يوم أربعين مرة ”يا حجي يا قيوم لا إله إلا أنت“ فإن الله يحي قلبك . 





الجزء الثاني عو الله بخصائص الاسم الله 
انتهى . 

و في جامع الترمذي عن أنس. تيتللتكنة أن رسول الله يكل كان إذا حزبه أمر قال : يا حي 
يا قيوم برحمتك أستغيث . 

و فيه عن أب هريرة تتتالفعنة أن النبي مَل كان إذا أهيته الأمر رفع طوفه إلى السماء فقال : 
سبحان الله العظيم . وإذا اجتهد في الدعاء قال : يا حي يا قيوم . 

قال الشيخ الإمام ابن القيم وا َكل فيكتاب الطب النبويه ص١١‏ : وفي تاثير قوله تكد 
”يا حي يا قيوم بر-متك أستغيث“ لك نانسا ني 
صفات الكال مستلزمة لها . وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال . ولهذا كان اسم اللّه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى هو اسم ”الحي القيوم“ . 

والحياة التامة تضاد جميع الأسقام والآلام . ولهذا لمّاكملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا 
غ ولا حزن ولا شيء من الآفات . ونقصان الحياة يضرّ بالأفعال و ينافي القيومية . 

فال القيّوميّة لكل الحياة . فال المطلق التام لا يفوته صفة الكال ألبتة . والقيوم لا يتعذّر 
عليه فعل جمكن ألبتة . فالتوضّل بصفة الحياة و القيومية له تأثير في إزالة ما يضادٌ الحياة ويضرّ بالأفعال . 

و نظير هذا توسّل الني ييه إلى رته تعالى بربوبيته لجبريل و ميكائيل وإسرافيل أن يبديه 
لا اختلف فيه من الحق بإذنه . فإن حياة القلب بالحداية . و قد ول اله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة 
بالحياة . 


خجبريل موكل بالوحجي الذي هو حياة القلومب , و ميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدات 
والحيواتا., و! سرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها . 
فالتوسل إليه سبحانه بربوبيته هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تاثير في حصول المطلوب . 

ال ل را خاضًا في إجابة الدعوات وكشف الكربات . وفي 
السنزن وصحيح أبي حاتم مرفوعًا : اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : ”وَإلِهُكُر له ؤْجِدٌ لله 8 





2 الله بخصائص الاسم الله وس الجزء الثاني 
هُوَ آلوَخْبِنُ آلرَحِيِمٌ “ وفاتحة آل عران ”الَمَ أله لآ إله إل هُوَ لع آلْميُوْمُ “. قال الترمذي : حدييف 
صحيح . ولحذاكان الني عَيْه إذا اميق لوطاو قال يا نح باالبوة.. انين 

و اعترض الفخر الرازي رَكْيك على من قال : إن الاسم الأعظم ”الحي القيوم“ . حيث قال في 
تفسيره ج١‏ ص77 : و عندي أنه ضعيف . و ذلك لأن ”الت“ هو الدرّاك الفعّال. وهذا ليس فيه كثرة 
عظمة لأنه صفة . وأمَا ”القيّوم“ فهو مبالغة في القيام . و معناهكونه قَامًا بنفسه مقوّما لغيره . فكونه 
اما بنفسه مغهوم سلي وهو استغناؤه عن غيره . وكونه مقوّمًا لغيره صفة إضافية . فالقيّوم لفظ دال 
على مجموع سلب و إضافة . فلا يكون ذلك عبارة عن الاسم الأعظم . انتهى . 

قال العبد الضعيف البازي : و الجواب عندي عن اعتراض الفخر الرازي ريتك من وجوه 
متعددة : 

الوجه الأّل : قد ثبت في نصوص عديدة الإشارة إلىكون ”الي القيوم“ اسما أعظم . فرةها 
بمثل هذا البحث العقلي ما لا ينبغي . 

الوجه الثاني : لا نحم قول الرازي في المي ”و هذا ليس فيه كثرة عظمة“ كيف وقد صرح 
كثير من المتكامين و منهم الرازي أن الصفة الحقيقية إنما هبي الحياة وأنها مدار الكالات و مناطها . 

قال الفخر الرازي في تفسيره ج١‏ ص/ بعد البحث على صفات الله الحقيقية وغيرها : أنا 
الصفة الحقيقية العارية عن النسبة و الإضافات في حق الله تعالى فليست إلا صفة الحياة. فلنببحث 
عن هذه الصفة فنقول : 

قالت الفلاسفة : ”ال“ هي الدرّاك الفعال . قال المتكامون : إنها صفة باعتبارها نسحم أن 
يكون عالمًا قادرًا . و قال قوم ثالث : معنى كونه حيًا أنه لا يمتنع أن يقدر و يعام . انتهى باختصار. 

الوجه الثالث : القيومية صفة متضمنة لجميع صفات الأفعال؟ا صرح به ابن القيم . ففيها 
الدلالة على الجامعية المناسبة للاسم الأعظم . واستلزامها السلب و الإضافة لا يضْرٌ. و بالجملة : الحياة 
التامة و القيومية من أخص صفات اللّه تعالى . 


أخرج ابن جرير وابن أي حاتم عن الربيع في قوله ”الجي“ قال : حي لا يموت . ”القيوم“ قيم على 
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كل شيء يكلؤه و يرزقه و يحفظه . 

و أخرج البههقي في الأسماء والمنالحادن اعد لبور قال : القائم على كل شيء . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال : ”القيوم“ الذي لا زوال له . و أخرج ابن الأنباري في المصاحف 
عن قتادة قال : ”الي“ الذي لا يموت و ”القيوم“ القائم الذي لا بديل له . 

الوجه الرابع : : أثبت ثبت الفخر الرازعي نفسه في تفسير آية الكرسي أنه الاسم الأعظم .وهذا 
تضادٌ بي نكلاميه . فنقض هناك ما اعترض به أَوَل . 

قال في تفسيره ج١٠‏ ص14 بعد بحث مطنب : فأنت إن ساعدك التوفيق وتأملت في هذه 
المعاقد التي ذكرناها عامت أنه لا سبيل إلى الإحاطة بشيء من المسائل المتعلقة بالعام الإلهي إلا بواسطة 

كونه تعالى حيّا قيومًا . فلاجرم لا يبعد أن يكون الاسم الأعظم هو هذا . 
وأمَا سائر الآبات كقوله ”وَإِلهُكُمْ إِله ود لا إله ِل هو“ و قوله ”قَمِدَ آله أنه له إلة 
هُوَ“ ففيه بيان التوحيد بمعنى نفي الضد والند . وأمَا قوله ”قل هُوَ له أَحَدٌ“ ففيه بيان التوحيد بمعنى 
نفى الضد و الند وبمعنى أن حقيقته غير مركبة من الأجزاء . و أمّا قوله #إنَّ رَبَكُمْ آله ألذِيْ خَلقَ 
صبرت َالْأَوَضٌ" ففيه بيان صفة الربوبية وليس فيه بيان وحدة الحقيقة . 
ما قوله ”الجي القيوم” فإنه يدل على الكل . لأ نكونه تعالمى ”قيوما “ يقتضي أن يكون قائما بذاته 
و أن يكون مقوّما لغيره . وكونه قائما بذاته بق يقن الوحد همدق نو االكزة في ستيه ٠‏ وذلك يقتضي 
الوحده مح تق اد والحد . ويقتضي تق اتسين وبر سطاته يتتضي تفي اليية : 

و أيضًَاكونه ”قيومً“ بمعنى كونه مقوّما لغيره يقتضي حدوث كل ما سواه , و يقتضي استناد 
الكل إليه تعالى و انتباء جملة الأسباب والمسببات إليه . وذلك يوجب القول بالقضاء والقدر. 

فظهر أن هذين اللفظينكانحيطين بجميع مباحث العام الإلهي . فلا جرم بلغت هذه الآية 
أي آية الكرسي في الشرف إلى المقصد الأقصى . واستوجب أن يكون هو الاسم الأعظم من أسماء اللّه 

تعالى . انته ىكلام الفخر الرازي . 
القول العاشر : ذوالجلال و الإكرام . و في الحديث الصحيح المرفوع : ألظوا بيا ذا الجلال 
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والإكرام. 

قال الفخر الرازي ريك في تفسيره ج١‏ ص77 : وهذا عندي ضعيف . لأن الجلال إشارة إلى 
الصفات السلبية ؛ و الإكرام إشارة إلى الصفات الإضافية . وقد عرفت أن حقيقته المخصوصة مغايرة 
للسلوب و الإضافات . انتهى . 

و في الفتح لابن جر ريَكئك ج١1‏ ص 487 عند ذكر الأقوال في الاسم الأعظم : الثامن : 
ذوالجلال والإكرام . أخرج الترمذي من حديث معاذ بن جبل ت#تللئكنة قال : سمع النبي مه رجاد 
يقول : يا ذا الجلال و الإكرام . فقال : قد استجيب لك فسل . 

واحت له الفخر الرازي بأنه يشمل جميع الصفات المعتيرة في الإللية . لأن في الجلال إشارة إلى 
جميع السلوب , و في الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات . انتهى . 

قال العبد الضعيف البازي : قد عامت من عبارة الفخر رت المتقدّمة أن الفخر الرازي 
رد هذا القول . 

القول الحادي عشر : ”اللّهم“. قال ابن مظفر يي : قيل : إنها الاسم الأعظم . و استدل 
لذلك بأن ”الله“ دال على الذات و الم دالة على الصفات التسعة والتسعين . ولهذا قال أبو امسن 
البصري : اللّهِم تجمع . قال النضر بن شميل : من قال ”الهم“ فقد دعا الله بجمي أسمائه . انتهى . كذا 
في الإتقان ص 1017 . و حكاه الزركشي في شرح جمع الجوامع . و قال أبو رجاء العطاردي : اليم فيها تجمع 
سبعين اسهًا من أسمائه . 

قال العبد اميد > خط ا ماي يمي ابن مردويه عن 
أبي ب نكعب زيكلفتكنة قال : قال رسول الله يله : إذا قالوا أي أهل الجنة في الجنة ”مبحانك الهم“ أتاهم 
ما اشتهوا من الجنة من ربهم . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال : أهل الجنة إذا اشتهوا شيئاقالوا "سجحانك الهم و هدك“ 
فإذا هو عندهم . فذلك قوله : دَعوَمجمَ ايز فا شكلتك آللهُدَ . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال : إن أهل الجنة إذا دعوا بالطعام قالوا ”مبحانك الله“ 





الجزء الثاني اس © الله بخصائص الاسم الله 
فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم م عكل خادم حفة من ذهب فيا طعام ليس في الأخرى . فيأكل 
منهن كلهن . 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر و أبوالشيخ عن ابن جريج قال : أخبرت أن قوله ”سبحانك الله“ 
إذا مر بهم الطائر يشتهونه قالوا : سبحانك اللّهم . ذلك دعاؤهم به . فيأتهم الملك بما اشتهوا . فإذا جاءهم 
الملك بما يشتهون فيس علههم فيردون عليه . فذلك قوله : تيمم فنا سَلمٌ .كذا في الدر المنثور في تفسير 
قوله تعالى : دَعَوَلجرْ فيهَا تك الله وتَيِْرْ ما سَلمٌ . 

فسرعة الإجابة بعد ذكر الاسم ”اللَهِم“ لا يبعد أن تكون نتيجة لكونه أعظم الأساء . ولعلّ 
لهذا خص هذا الاسم لدعواهم سكان الجنة . واللّه أعام . 

القول الثاني عشر : قوله تعالى حكاية : لآ إله إل 
أخرج الترمذي و اللفظ له والنسائي و الحام عن أبي سعيد الخدري تيوالئكنة قال : قال رسول الله َه : 
دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت ”لا إله إل أنت سينك إِنِّ كنثٌ من الظامين“ فإنه لم يدع 
بها رجل مس في شيء قط إلآ استجاب اللّه له . قال الحاك : صحيح الإسناد . 

و أخرج الطبري عن سعد بن أبي وقاص ##تالتكنة عن النبي ما يك أنه قال : اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى م4 . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن كثير بن معبد قال : سألت الحسن عن اسم الله الأعظم . فقال : أما 
تقراً القرآن قول ذي النون : لآ إلهإَِا أت سبقادك إن كُنْتٌ مِنَ ألظلِيينَ . 

القول الثالث عشر : أنه ”الرحمن الرحمٍ الجي القيوم“ لحديث تقدم ذكره في القول الشامن : 
ام الله الأعظم في هاتين الاين : ”لمكم لوح حِدَّ لهل هوَآليَحَبنٌ أَليَحِيِمٌ “ و فاتحة سور ة آل 
عبران “لم الله ل إله إل هو آل الْميؤ م“ . 

القول الرابع عشر : ”القيوم“. ذهسب إليه جمع من العاماء . وفسره هؤلاء بأنه القائم بذاته 
و المقوم لغيره . و فسروا القيام بذاته بوجوب الوجود المستلزم لجميع الكالات و التنزه عن سائر وجوه 
النتقص . وجعلوا التقويم للغير متضمنا جميع صفات الأفعال. ف لهم القول بذلك . كذا في روح 
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نْتَ سبي إن حُنتٌ من ألظلِبينَ . 





2 الله بخصائص الاسم الله ا الجزء الثاني 
المعانى . 

القول الخامس عشر : قيل : اسم الله الأعظم في البقرة آيتان وفي آل عمران واحدة وفي 
الأنعام ثلاث و في الأعراف آيتان و في الأنفال آيتان و في الرعد آية وفي مريم آية و في طه أربع آيات 
وفي المؤمنون آية وفي الفيل آية وفي الروم آية وفي السجدة آية وفي ياس آيتان وفي غافر ثلاث وفي 
الجاثية آية وفي الرحمن آيتان وفي الحشر ثلاث وفي الملك آية وفي الإخلاص آيتان . 

القول السادس عشر : كمة التوحيد . نقله القاضي عياض يكيل . 

القول السابع عشر : حكي عن شري رتيل أنه قال : رأيت في النوم قائلاً يقول : امض إلى 
فلان فقد أمرناه أن يعآمك اسم الله الأعظم . ذاما أصبحت جاءني الرجل فقال : رأيت البارحة أن ائتِ 
شريحًا » فعآمه اسم الله الأعظم . وهوكل ما في القرآن من : 


لاله إل مُوَآَلوَحَيِنُ آَلوَحِيْمُ . 
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وَألَذِيْ يُصَوَرَكُرْ في لْأرَعَامٍ كَيْفٌ يَنَاءُ لآ إله إل هُوَ الْعَرر أحَكِيمُ 
إله إل هُوَالْعَرِوُ أحَحِيْم . إن آليينَ عِنْدَ آَل آلإِشلمٌُ 
أله لاإ إلا مو لَيجمعتَكم ِل يوم القيمة . الآية 
تُدركة الأبطر وَهْوَيُذرك الْأَبْطْرٌوَْوَ آلليِيِفٌ لير 


أبَبْْ ما أؤحي لبك من رتك لآإِلهإِلآ هْوَ وأعْرِضُ عَن الْمُثْركِينَ 
2 كو :#2 0 1 عم ص كو وه 86 001 عي 
قل يما الثاس إن رَسَوْلُ الله نكم جَبِيعًا الذِيْ لك ملك السَبِوْتٍ وَالارْضٍ لا إل 
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إن توا َل حضي آله لآ إل إل هْوَعلئِْ نوكت وَهُوَرَتُ اعرش الْعَظِيُو 
ع إدَآ أَدَرَكَهُ لْعَرَقُ فَالَ ءَامَنْتٌ أنه لا إله إلا لذي ءَامَنَتْ بوه نوا إِسْرَِيْلَ وأكأ مِنَ 


َلَرْ يكبا كز قأغلهوًا أَمَا أل بعلو آذه ون للها هو قل أَتَقز مُسْليُونَ 


بكَلُ الميبكة بلح من أَمْرِو- عل من يَقَآءُ مِنْ عِجَادِو أَنْ أَنذِرُوًا أن لآ إله إلا أكا 
َإنْ تجعِرْبالْقولٍ نَّم ألِرَ وق . اذه ل إل إل هوه الأنعاء ا سق . 

وأا أخترئك فأشهّع يها يُوْعن إن أن آله ل إله إلا أت عبد وأ ألصَلَةَ زكري 
نالهك مْ آله آي ]إل مْوَوَيِعَ كل شَيْءٍ علا 

وَمَ أَرسلنَا من فيك مِنْ رَسَوْلٍ إل نحي ِل ندا إل إلا أت عْبْدُونِ 


وَذَا آلنُونِإِْ دهت مُعْضِبًا فرج أَنْ لّن تَقدِرَ عليه َتَادَى في آلظلتِ أَنْ لا إِله إلا أَنْتَ 
إن كُنْتٌ ين ألظَلِينَ . فَآستجبنا له وكِلهُ مِنَ ألْمَرَ و كَدْلِكَ نجي الْمُؤمِنِنَ 


ف ا لويد اروك قر كو+ ره . عت د و كو اله ا ع 
وَهوَ أللّهُ لا إله إلا هو لْحَمْدٌ في الأول والأخرة وَلهُ لحك وَإِلَبْهِ َرْجَعُوْنَ . 
و 0 7لا عا لتر سه إن نوعلا روفة زد 00 
ياي الثاض اذْحررًا نِعَمَتَ الله عَلبَكرٌْ هَل مِنْ خلق عَيْرٌ الله رركم من السَّمَاءِ 
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ىا ال فد عن ٠‏ لمي ا ا ا ل لا 22222277 


ذل كم لله و آذ ألم و طزظا ل ا 
2 21> اراك و 2 د ار كاوس 1 وا 1 
وَأحَخ لإ إل هْوَ فَأدْعْوَهُ حَلِصِينَ لَهُ آلدِْنَ . ألحَمْدُ نه رَبَ الْعلِيِينَ 


القول الثامن عشر: في الإتقان ج؟ ص؛ أنه قولنا ”ن“ حيث قال : وقيل : إنها الاسم 
الأعظم . إلا أنا لا نعرف تأليفه منّا .كذا نقله ابن عطية . و أخرج ابن جرير بسند يح عن ابن مسعود 
#لكنة قال : هو اسم الله الأعظم . 

القول التاسع عشر : ”الم“ أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي أنه بلغه عن ابن عباس 
ت#لففكني قال : ”الم اسم من أسماء النّه تعالى الأعظم .كذ نقله السيوطي في الإتقان . 

القول العشرون : أنه ”الله لا إله إل هو الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يواد وم يكن لهكفوًا 
أحد . قال الحافظ ابن حجر رك : هو أرجحها من حيث السند . 

قال الشوكاني في شرح الحصن ص 77 : أخرجه أهل السنن الأربع وابن حبات وهو من 
حديث بريدة زيللئكنة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان . و أخرجه أيضًّا من حديثه الحام وقال: 
صحيح على شرطهما . قال المنذري : قال شيخنا أبوالحسين المقدسي : وإسناده لا مطعن فيه . ول يرد في 
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الباب حديث أجود منه إسنادًا . انتهى . 

القول الحادي و العشرون : ” الحنان المنان بديع السموات و الأرض ذو الجلال و الإكرام 
الحي القيوم “. 

ورد بذلك جموعًا في حديث أنس عند أحمد والحاى . و أصله عند أبي داود و النسائ . وصححه 
ابن حبان . و في الدرالمنظم : لم يذكر معه ”الي القيوم' . 

و في حديث أحمد و أبي داود وابن حبان و الحاى عن أنس أنه كان مع رسول الله يق جالسًا 
و رجل يصلٍ ثم دعا : اللهم إن أسألك بأنَ لك الهد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض 
يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم . فقال النبي يِه ه لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به 
أجاب و إذا سئل به أعطى . 

القول الثاني و العشرون : ”بديع السموات والأرض ذوالجلال والإكرام” . 

أخرجه أبويعلى من طريق السري بن يحبى عن رجل من طيّ و أثنى عليه قال :كنت أسأل 
الله أن يريني الاسم الأعظم . فأريتّه مكتويًا في الكواكب في السماء . و في الدرالمنظم : فرأيت مكتوبًا في 
الكواكب في السماء ”يا بديع السموات و الأرض يا ذا الجلال و الإكرام“ . انتهى 

القول الثالث و العشرون : ”الرحمن“ . قال الآلوسي رتيليك في روح المعاني ج10 ص 191 
في تفسير قوله تعالى ”"قلٍ آدْعُوَا آله أ آدعًُا لخن“ الآية : إن المود يزعمون أن ”الرعن >2 حك 
أسمائه تعالى و أعظمها و أشرفها لكثرة ذكره تعالى إياه في التوراة . انتهىكلامه . 

القول الرابع و الععشروت : هذا الدعاء للأسماء التي قيل : إنكل اسم منها هو اسم الله 
الأعظم . وهوهذا : 

الهم إني أسألك بأنَ لك الهد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام يا حيّ يا قوم يا رحمن يا ع عا ا ايان 


ع 


الوارثين يا غًا ريا قريب يا سميع يا عليم لا | له إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين 
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يا سميع الدعاء يا نا يا ربنا أسألك باسمك الله لذي لا إل إل هوت العرش العظي الأكبيعص 
طسم طس حمعسق حسبنا الله ونعم الوكيل أسألك اللّه بها و بالآيات كلها و بالأسماء كلها و بالاسم 
الأعظم منها يا من لم يلد وم يولد ولم يكن لهكفوًا أحد أن تصق و تس على سيدنا هد وصحبه يله . 

قال بعض العاماء بعد ذكر هذا : وتسأل أي حاجة شئت تقضى بإذن الله تعالى . 

القول الخامس والعتروة كمالك ال . أخرج الطبراني في الكبير بسند ضعيف عن 
ابن عباس ت#تلفتعة) قال : قال رسول الله لَه : اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية 
من آل عمران ”قل ألهمٌ مك ألْملكِ موق لُك من تَقَاءْ“إلى قوله "وترْْق من لََاءْ عي حسَابٍ“. 
قال السيوطي : ولم أدر من ذكره . كذا في الدرالمنظم . 

القول السادس و العشرون : ترك المعاصي . روي ذلك عن علي كرَم اللّه وجهه 

القول السابع و العشرون : ”الأحد الصمد“ . 

القول الثامن و العشرون : ”رتنا . 

القول التاسع و العشرون : ”أرح الراحمين” . 

القول المتمّم الثلاثين : ”الوقاب” . لدعاء سليان مإلكية؛: 

القول الحادي و الثلاثون : ”حسبنا الله ونعم الوكيل” . 

القول الثاني و الثلاثون : ”الغمّار“. 

القول الثالث و الثلاثون : ”خير الوارثين” . لدعاء زكريا عوك . 

القول الرابع و الثلاثون : ”السميع العلم“. 

القول الخامس و الثلاثون : ”سميع الدعاء> . 

القول السادس و الثلاثون : ما روي عن علي #تللفكنة : إذا أردت أن تدعو باسم الله 
الأعظم فاقرأ ست آيات من سورة الحديد وآخر سورة الحشر. فإذا فرغت من قراءتها قلت : يا من هو 
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كذلك افعل لي كذا . فواله لودعا بها شقي لسعد . 

القول السابع و الثلاثون : ”القريب”. 

القول الثامن و الثلاثون : ”العلي العظم ا حلم العليم“. أي مجموع الأربعة . 

القول التاسع و الثلاثون : ”السميع البصير“ . 

القول الأربعون : ”الودود“ . 

القول الحادي والأربعون : ”سَلم فوا يِنْ رت كحت و“ 

القول الثاني و الأربعون : أنه في سورة الحج في قوله تعالى : َال اعرَُا في سبل 
نُك قُتَلوًا أو مَانوَا وركيم أله . الآية . 

القول الثالث و الأربعون : ”المانع“ . 

القول الرابع و الأربعون : ”العل العظيم“ . 

القول الخامس و الأربعون : ”العم“ . 


القول السادس و الأربعون : أوائل السور . أي الأحرف النورانية وهي أربعة عشر حرقًا . 


4 
س 


اح 


القول السابع و الأربعون : ”اللطيف“. وصرح بعض العاماء أن في هذا الاسم أسرارًا 
لطيفة . وله ثمرات عالية تحصل لمن داوم على ورده . 

و في حياة الحيوان حكاية عن الشيخ اليافعي : من الفوائد المجرّبة العظيمة البركة الكثيرة 
الخير لقضاء الحوائحٌ و تفريج الحم و الغم أن تقرأ بعد صلاة العشاء على طهارة كاملة في جلسة واحدة اسمه 
تعالى ”لطيف> ١1751‏ مرة . والحذر ثم الحذر من النقص و الزيادة فإنه يبطل السر. 

وضبط ذلك أن تأخذ سبحة عدّتها 119 فتقرأ الاسم علمها 119 مرة . فحصل المقصود . وفيكل 
9 مرة تقول : لا تُْرِكُهُ لطر وَهْوَيُدَركُ الْأَنْصرٌ وَهُوَالَيِنِفَ الخبَيْرُ. 


0 


ومن فوائده لجلب الخير و الرزق و البركة تقوله عق بكل صلاة 118 مرة . ثم تقول : أله َيف 
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يعبَادو- َرْرُقُ مَنْ يا وَهْوَالْقَويُ لَْرِرُ . انتهى بتصرف . 

وقد ألّف الشيخ أبوبكر الكتامي الشافعي في هكتابا سماه المنبج الحنيف في تصريف اسمه 
تعالى ”اللطيف» . وهذه عدة غرر فوائده أنقلها منه . 

قال : من أراد تسبيل الرزق فليذكره كل يوم 114 مرة يرى البركة في رزقه و ماله . ومن أراد 
الخلاص من الضيق أو السجن فليذكره العدد المذكور . ويقول بعده : إن رَق لطِيِفٌ لَمَا يَكَءْ إن ُو 
لْعَئِمْ اكيم . ثم يصاحبه فيكون الخلاص لوقته . ْ 

و من أراد أن يرى في شانه ما يحب و يختار فليتوضأ وليصلٌ العشاء ‏ ثم ليصلٌ ركعتين بعدها ء 
وليستغفر الله ما أمكنه, وليصل على الني يِه ما أمكنه, ثم يقول : يا لطيف مائة مرة وتسعًا 
وعشرين مرة. ثم يقول : ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلقَ وَهُوَاََيفٌ الي . يا هادي يا لطيف يا خبير اهدني 
وأرني وخبّرني في منامي ما يكون من أم ركذا وكذا » و تذكر حاجتك » بحق سرك المكنون » وَمِنْ اليه 2 
أَنْ ْم ألسََاءْ وَآلْأَرْضٌ بِأَمْرِوءْ ثُمّ إِذَا 5ك دَعَوَةَ ين الْأَرْضٍ إذَآ أَرْ َعْوْجَوْنَ . وينام فإنه 
يرى ما يطلبه في منامه إِما ول ليلة أو الثانية أو الثالثة . 

و من خواص الاسم اللطيف أنه ينفع من جميع الأذى والمضار وسرعة إزالتها . و صفة التداوي 
به أن يكتب كل حرف عدد ذلك الحرف فتكتب الألف 1١١‏ مرة واللامين 1517 مرة والطاء ٠١‏ مرة 
والياء ١١‏ مرة والفاء 4١‏ مرة في إناء نظيف . ثم تقرأ عليه هذا الاسم 17١‏ مرة بقولك ”اللطيف”“ وهي 
عدده . و يشربه من تحكمّت عليه الأمراض يبرا بإذن الله تعالى . 

وقال ب بعض المشاييخ أححاب الأسرار : م نكتب ”أله َيِل بعبَادو * 'ستٌ عشرة مرة في إناء 
نظيف و قرا عليه آيات الشفاء و محاه بماء النيل و سقاه لمن به مرض شاقٌ فإن قدر اللّه له الحياة شفاه في 
أسرع وقت . وإنكتب له الموت سكن ألمه و هّن عليه الموت . و قد جرّب مرارًا كثيرة فم . 

و آيات الشفاء ست وهي : وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمِ مؤْمِنِينَ . وَشِعَاء لها في آلصّدُورٍ .يرح من 
وجا شَرَابُ تلك انُه يو سِفَاءٌ لئاس . وَل مِن الْعُرَْانِ ما هوَ شَِاء وَرَحْمَدللَمؤْنَِ . 


03 


وَإذَا مَرِضْتٌ فَبُوَ يَشْفِيْنٍ . 00 هْوَلِلَذِنَ ءَامَنْوَا هُدّى وَشِفَاءٌ . 
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و قيل : إن أنس بن مالك تيعلفئعنة لما دخل على الحجاج دعا اللّه تعالى ببذه الكامات : اللّهم 
إن أسألك يا لطيمًا قب لكل لطيف يا لطيفًا بعدكل لطيف يا لطيفا لطف بخلق السلموات والأرضي 
موسا اك ود لوس وروي 
لبت حقروة. 

فليا قالها وهو قادم عليه قام إليه الحجاج وأقبل عليه وعّمه وأجلسه بجنبه وأنعم عليه 
بعد ما توعّده بالقتل . 

القول الثامن و الأربعون : رب ربّ. أخرجه الحام من حديث أي الدرداء وابن عباس 
ت#لتكنئ:: بلفظ : اسم الله الأكبر رت رت . 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة نتتلففعة إذا قال العبد ”يا رب يا رت“ قال الله تعالى : لبيك 
عبد . سل تعط . رواه مرفوعًا وموقوقًا .كذا في الفتح . ورواه في الدر عن عائشة تتغلفاعة) مرفوعًا 
وموقوقًا . 

القول التاسع و الأربعون : ما نقل الفخر الرازي يتف عن زين العابدين ا تل أنه سأل الله 
تعالى أن يعامه الاسم الأعظم . فرأى في المنام ”هو الله لله اله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظم“ . 
ع 

القول الموفي الخمسين : أنكل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به ريه مستغرقًا بحجيث 
ال 


َال 
لمهم 


القول الحادي و الخمسون : أن الإنسات نفسه هو الاسم الأعظم . فن عرف نفسه فقد 
عرف ربه. 

وقال الشيخ الكبير أبوالحسن الشاذلي ييل في الشمس صغ؟1: جلست يومًا بين يدي 
شيني عبدالسلام بن مشيش وكان له ولد صغير . فوضعته في حجري . ثم هممت أن أسأل الشيخ عن 
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الاسم الأعظم . فسك الطفل بذقني ثم قال لي : يا عم ! أنت اسم النّه الأعظم , أو اسم الله الأعظم فيك . 
فقال الشيخ : قد أجابك الطفل . فافهم . 

قال العبد الضعيف الروحاني : وهذا غريب بديع لا يعرفه صاحب العام الظاهر. 
ويخطر بالبال واللّه أعلم يحقيقة المقال أن الاسم في قولنا “الاسم الأعظم“ على هذا القول بمعنى الشيء 
المسمى . فت للامم معاني كثيرة . منها المسى سواء كان جوهرًا أو عرضًا على ما اختاره الصوفية 
الصافية . 

و قالوا : إن المراد بالكامات في قوله تعالى ”لَوْ كان ألْبَحْرُ مِدَادًا َكَلِلتِ رق“ الآية, 
الذوات المستيات . و بهذا المعنى ستي عيسى ملل كلمة الله . ا 

فعلى هذا معنى قوله ميرلا في حق الامم الأعظم ”إذا دعي به أجاب” أن الإنسان إذا 
كمل وصفت روحه وتجرّدت عنما سوى الله تعالى وفنيت في ذاته تعالى ودعا الله تعالى في مثل هذه 
الحالة بهذا القلب الأعظم و الوجود الأكمل أجاب اللّه دعاءه . هذا . و اللّه أعام . 

قال الشيخ الأكبر حي الدين بن عربي رك في الباب الثامن و الثانين و مائتين من الفتوحات 
في معرفة منزل التلاوة الأولى من الحضرة الموسوية ج؟ ص18 : ثم لتعام أنك من جملة أسمائه تعالى من 
أكملها اسقًا . 

ثم قال الشيخ : و لقيت أبا أحمد بن سيدبون بمرسية وقد سأله إنسان عن اسم الله الأعظم . 
فرماه بحصاة يشير إليه أنك اسم اللّه الأعظم . وذلك أن الأسماء وضعت للدلالة . فقد يمكن فيا الاشتراك . 
وأنت أدل دليل على الله وأكبره . 

إن قلت : فقد وصف نفسه بالعظمة ؟ 

قلنا : وقد وصفك بالعظمة وندبك إلى تعظيمك فقال : وََنْ يُحَظِمْ صَكَيْر آذه ها من تَُوَى 


د وو 


َلْقَلُوْبٍ . وأنت أعظم الشعائر. 
فيتضمن قوله تعالى ”فَسَبِحَ بشم رَبك الْعَظِيِ و “ أن تنزهه بوجودك و بالنظر في ذاتك . 
فتطلع على ما أخفاه فيك من قرة أعين . فأنت اسمه العظيم . ومن كونك على صورته ثبتت العلاقة بينك 
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وبينه. فقال : يحمسَمْ وَيجْيُوتّه. و احبة علاقة بين ا حت وا محبوب . ولم يجعلها إلا في المؤمنين من 
عباده . ولا خفاء أن الشكل يألف شكله وهو الإنسان الكامل . انته ىكلامه بحرفه . 

القول الثاني و الخمسون : أنه كل المائة وليس من الأسماء التسعة والتسعين. و اختاره 
العارف بالله عبدالعزيز الدباغ المصري رتكلقق . 

قال تاميذه في الإبريز ص/101 نقاك عنه يك : وسمعته يقول في اسم الله العظيم الأعظم : إنه 
كال المائة و ليس من التسعة و التسعين وإن كثيرًا من معانيه في التسعة و التسعين» وإنه هو ذكر 
الذات لا ذكر اللسان . فتسمعه يخرج من الذات كطنين النحاس الصفر . وهو يثقل على الذات . 
ولا تطيق الذات ذكره إلا مرة أو مرتين في اليوم . 

فقلت : وم؟ 

فقال ريطي : لأنه لا يكون إلا مع المشاهدة التامة . و ذلك ثقيل على هذه الذات . وإذا ذكرته 
الذات فقد العالمكله هيبة وجلالاً مخافة . 

قال يبيل : وكان في السيد عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة و السلام قوّة على ذكره . 
وكان يذكره في اليوم أربع عشرة مرة . انتهى . 

القول الثالث و الخمسون : ”المميت“. ذكره في الشمس حكاية عن البعض . 

القول الرابع و الخمسون : ”يا ظاهر. 

القول الخامس و الخمسون : ”الله الحميد القهار“ . 

القول السادس و الخمسون : ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس توالا 
عن النبي يه قال : اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية وهي : قل لله ميك ألْمُلكِ 
تُؤْقِ آلْملَكَ مَنْ تَشَآءُ . إلى آخر الآية . 

قال الميثمي : في إسناده حنش بن فرقد وهو ضعيف . قال المناوي : و في إسناده أيضًا مد بن 
ركريا السعداني ونّقه ابن معين . و قال أحمد : ليس بالقوي . وقال النسائي و الدارقطني : ضعيف . وفي 
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إسناده أيضًا أبوالجوزاء و فيه نظر . كذا في شرح الشوكاني للحصن الحصين . 

القول الثامن و الخمسون : ”السريع“ . 

القول التاسع و الخمسون : ”يا الله“. وقد تقدم نقله عن البعض . وهذا مؤيد بوجوه 
كثيرة : منها : أن ”يا الله“ مشتمل على عدد 15 . و في هذا العدد أسرار بديعةم فصلنا قبل عدة أبواب . 
و أتينا هناك بعجائب وغرائب . 

القول الستوت : ”الله“ . واختاره أكثر العاماء والأئَّة , منهم الإمام أبوحنيفة يق . 
واستدلوا على هذا القول بوجوه كثيرة . 

قال الإمام الرازي ريك في تفسيره : القول الرابع : أن الاسم الأعظم هو قولنا "امك هذا هو 
الأقرب عندي . لأنّا سنقيم الدلالة على أن هذا الاسم يجري جرى اسم العلم في حقه سبحانه . وإذاكان 
كذلككان دالا على ذاته الخصوصة . انتهى . 

وقال فيه ص77 بعد البحث على أن لله تعالى بحسب ذاته اسمًا أم لا : إن بتقدير أن يكون 
وضع الاسم لتلك الحقيقة مكنا وجمب القطع بأن ذلك الاسم أعظم الأسماء . وذلك الذكر أشرف 
الأذكار. 

لأن شرف العام بشرف المعلوم وشرف الذكر بشرف المذكور. فاتاكان ذات الله أشوف 
المعلومات والمذكورات كان العام به أشرف العلوم » وكان ذكر اللّه أشرف الأذكار» وكان ذلك الاسم 
أشرف الأسماء . وهو المراد من الكلام المشهور الواقع في الألسنة . وهو اسم الله الأعظم . 

ولواتفق ملك مقرب أو نبي مرسل الوقوف على ذلك الاسم حال ما يكون قد تجل له معناه 
لم يبعد أن يطيعه جميع العوالم الجسمانيات و الروحانيات . انتهى . 

و في كتاب الداء والدواء : عن جابر في البخاري أن اسم اللّه الأعظم هو الله . ألا ترى أنه 
في جميع القرآن يبدأ به قب لكل اسم . انتهى . 
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قال الإمام الغزالي وك نيك في أوائ ل كتابه المقصد الأسنى في أساء اللّه الحسنى ص 40 : إن هذا 
الاسم أي ”ارد أعظم الأسماء التسعة والتسعين . لأنه دال على الذات الجامعة للصفات الإلمية كلها 
حتى لا يشذّ منها شيء . وسائر الأسماء لا تدل آحادها إلا على آحاد المعاني من عام أو قدرة أو فعل أو 

ولأنه أخص أممائه إذ لا يطلقه أحد على غيره تعالى لا حقيقة ولا مجارًا . وسائر الأسماء قد 
يسمّى به غيره تعالىكالقادر و العليم والرحيم وغيرها . فلهذين الوجبين يشبه أن يكون هذا الاسم أعظم 
هذه الأسماء . انتهى . 

ثم قال الغزالي رتك : و اسمه تعالمى ”الرحمن“ لا يسمى به غيره تعالى . فهو من هذا الوجه قريب 

من اسم لواحا تعاب لرب ةرانا الترييد و ارب روانخر نهر 

أدْعُوا آَليَحَبِنَ . ان 

وقال الإمام الزازي قي بغالدالاية, تتصيص علين الانفين,بالذكر يلال عل أنهما شرف من 
سائر الأسماء . و تقديم اسم ”الله“ على اسم ”الرحمن” يدل على أن قولنا ”الله“ أعظم الأسماء . انتهى . 

قال بحن العقام ادم وبا يدل ع اندعو الاسم الأفخلم أنك تيك جميع الأساء إلية 
فتقول : العزيز اسم من أسماء اللّه . ولاتقول : الله اسم من أسماء العزيز. 

وقال الشيخ أبويكر الغبري رف ينل : قال الله تعالى : ونه آلأسْمَا آلحُسَيّ فَادْعْوهُ يها . ٠‏ فعم 
الأسماء كلها . ثم قال : قُلٍ آدَعُوا آله أو آَدعُوا آَليَحْبِنَ . بدأ بالأعظم من أسمائه . و ندب الخلق أن 
يدعوه به . وهو الاسم الذي سمى به الحق سبجحانه نفسه و منع من التسمّي به . وصرف دواعي الخلائق من 
كل جبار عنيد وشيطان مريد أن يتسمّى به سدًا وعلانية . 
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فهذا فرعون الطاغية لعنه الل مع عتؤه و جبروته قال لقبط مصر : 
به وبقومه النقمة وم يستجرئ أن يقول : أنا الله . 

قبض الله الأشرار عن الادعاء فيه فقال تعالى : هَلْ تَعَلَمْ مد سَويًا . يعني هل أحد غير الله 
تعالى يقال له : الله . وهو الاسم الذي أطلق ألسنة الخلائق بذكره و وفر الدواعي على النطق به وعلق 
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الإيمان في الحقوق به و جعله غياث المستغيثين و ملجأ المظلومين ولف الخائفين وعبادة العابدين 
و جنة المستجيرين . 

فلا يقع أحد في شدّة أو يخاف بلية إلا وجيراه ”يا اللّه“. وهو أل مفروض عل الكلّف في 
دار الدنيا إذا قذفته الأرحام من ظامة الأحشاء إلى سعة روح الدنيا . تلقته القوابل وصرخوا ”الله 
أكب ر“. وهو آخر ختام فراق الدنيا ”لا إله إلا الله“ وبه يتباشر الخلائق في تحاوراهم ويجعلونه عرضة 
في تعاطي ما يجري بينهم حتى نبوا عن ذلك فقال تعالى : ولا تَعَلُوا لله عُرْصَةَأَمِنِكُرْ. 

وعوالامم الذي يقتي جع لاد الواء ب ويوجب التصامك عن كهوانك ومن رلك 
ولهذا فخ الله تعالى للخلق في الدعاء لما هو أوفقق لقلوبهم وأطمع لنفوسهم فقال : أَدعُوا آله أو آدْعُوا 
َلرّحْبِنَ . كأنه سبعانه و تعالى قال : إن لم تدعوني بي فادعوني بتفضل و رحمتي . 

ولهذا قال الواسطى ريل : ما دعاه أحد باسم من أسمائه تعالى إلآ و لنفسه فيه نصيب ء إلآ 
قوله "الله» فإن هذا الاسم يدعوه إلى الوحدانية ليس النفس فيه نصيب . ولهذا قالوا : إن هذا الاسم 
للتعلق دون التخلق . ولأن الألوهية للقدرة على اختراع الأعيان . وهي غاية صفات الجلال و نعوت 
الكال. 

و قال أبوسعيد : أوّل ما دعا عباده دعاهم إلى كامة واحدة . فن فهمها فهم ما وراءها . وهو 
قوله ‏ الله . ألاترى أنه قال تعالى : قل هُوَأَله. فت به الكلام لأهل الحقائق . ثم زاد بيانا للخاص فقال : 
عد . ثم زاد بيانا للأولياء فقال : َل آلصَعدُ. ثم زاد بيانا للعوام فقال : لَمْ د لم يود وََمْيَكُنْ 

و روى هشام عن عد بن الحسن الشيباني ١‏ يليل قال : سمعت أبا حنيفة رتك يقول : اسم 
اللّه الأعظم هو ”الله“ أو ”الإله». وهو اعتقاد اكارالفام نب الصرقية المرنن اد ترعدم 
لصاحب مقام فوق مقام الذكر باسم ”| لله“ يجردًا ٠‏ قال الله تعالى لنبيه د يلت : قل آله ثم دَرَهْرْ . 
وهذاكان الشبلي يط يقول في ذكره : الله . وهو مذهب لبعض الصوفية . 

و قال حة الإسلام نقللً عن ب بعض أهل العام : إنه الاسم المخصوص الذي لم يتسم به أحد من 
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الخلق . 

و قال أبوجعفر الطحاوي يي في كتابه المسمى بالمشكل : إن الاسم الأعظم هو ”الله“ . 
و استدل بحديث أساء المتقدم ذكره . انتهى . 

و في الشمس ج١‏ ص1 : روي عن النبي مَل أنه قال : ما بين بسم اللّه الرحمن الرحمم و بين 
اسم الله الأعظم إلآ»ا بين بياض العين و سوادها . وقال النبي يه : ما بين الآدميين و الشياطين إلا 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

فاسم ”هو“ الاسم المضمر الذي يدل على أن ما بعده الاسم الأعظم وهو ”الله“ لأن الاسم الأعظم 
هو الجلالة وهو قطب الأسماء وإليه ترجع . وهو في الأسماء كالعََ . لأنك إذا شَمْلتَ : من الرحمن ؟ 
فتقول : الله . وكذا سائر الأسماء تضاف إليه و تعرف به الجلالة وعلوَ رفعته . 

وله شرف زائد على الأسماء . وهو أنك إذا أزلت منه حرف الألف بقي ”لله“ وإذا أزلتَ منه 
اللام الأولى بقي ”له“ و إذا أزلتَ الثانية أيضًا بقي ”هو “. فكل حرف منه قائم بذاته . وليس كذلك غيره 
من الأسماء . لأنك إذا أزلتَ منه بطل معناه . وهذا الاسم الأعظم حروفه لم تختل . فله شرف على الأسماء 
و دليل على أنه الذات المكرمة الثابتة العز و البقاء . 

وله شرف آخر وهو أنه يدل على الذات الوحدانية الربوبية ؛ ويدل على توحيد الإلمية . فإن 
أوله الألف وهو أوّل الحروف و أوّل الأعداد وأوّل الآحاد. فهو فرد في صفته أحد في عدده » يشير إلى 
أحدية سره الذي خضعت له الموجودات . وآخره حرف الحاء وهو يشير إلى توحيد الألوهية . وهو 
لايوجد في غيره من الأسماء . و هو يقول بلسان حاله : أنا الأول والآخر والظاهر والباطن. 

و ”الله“ هو أخض الأسماء وأعظمها اتفافً . وهو اسم سرياني . وأمَا تفسيره فهو أنه يخرج 
الأشياء من العدم إلى الوجود . وله معان أخر يجب على الناظر فيها كفها عن السفهاء . ثلا يتوصلوا به 
إلى فعل المنكرات وامحرمات فيسقط من عند الله مثل باعوراء . 

وهذا الاسم له حروف أربعة : ألف ولامان وهاء . لأن الطبائع أربعة . و الأقطار أربيعة: 
شرق وغرب وثمال وجنوب . وملائكة التسبيح أربعة : جبريل و ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. 
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انتهى . 

القول الحادي و الستون : وهو انختار عند هذا العبدالضعيف الروحاني البازي . ألهمني 
الله عرّوجلٌ استخراج هذا القول و ابتكاره و اختراعه بفضله و منّه وتوفيقه وكرمه . ولله الحد . 

إيضاح هذا القول أن الروايات في تعيين الاسم الأعظم متعارضة , و الحكايات من العارفين 
متدافعة , و أقوال الأَمّ تمنة في ذلك متضادة . 

فاختار الجمهور من الأئّة أنه الاسم ”الله“ و يدفعه حديث : أن اسم الله 0 دعوة ذي 
النون ”لا إله إلا أنت سبحانك إن يكنت من الظالمين“ . إذ ليس في هذه الدعوة الاسم ”الله“ 

وكذا يدفعه حديث ابن عباس تيافتقة) مرفوعًا : اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 
هذه الآية من آل عمران ”قُلٍ أللَهُمٌ ميك الْملَكِ نو وق اللأك مَنْ تََاءُ “ إلى قوله ”وَ يَْرْقُ مَنْ تَقَآءْ 
بعَبرِ حِسَابٍ“ . أخرجه الطبراني بو ايو سان القن الاقر ”الله“ . 

و حديث الترمذي عن معاذ زيعلفئكنة ممع رسول الله يله رجادٌ يقول : يا ذا الجلال والإكرام . 
فقال : قداستجيب لك فسل . 


ع 


وكذا يعارض هذه الأحاديث قول من قال : إنه ”القيوم“ أو ”الي القيوم“ لعدم وجود 
”القيوم“ ولا ”الي“ في الأحاديث المتقدمة . وهذا حال قول من قال : إنه ”م“ أو”اللّهم» لعدم ثروت 
”> فيكثير من الروايات , وكذا ”اللّهم“ . 

أل تر ما رواه أبوداود و الترمذي و الحاك عن بريدة تتلفكنة أن رسول الله يل سمع جلك 
يقول : الهم إني أسألك بأني أشهد أنّك الله لا له إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد وم يكن له 
كفوا أحد . فقال : لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى و إذا دعي به أجاب . و في لفظ عند 
أبي داود : لقد سألت الله باسمه الأعظم . 


قال الحافظ ابن خر كل لك : وهو أرج من حييث السند عن جميع ما ورد في ذلك . انتهى . 
ولعن فيد "ول" القود” الى" 
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هذا تعارض قويّ بين الآثار و تدافع جاح بين الأخبار» وم أر من تعرض لهذا التعارض و لدفعه 
ل 

قال العبد الضعيف البازي : الذي يخطر بالبال» واللّه أءام بحقائق الأحوال وبصدقف 
القضايا وحمَّيّة الأقوال» ومنه الإعانة والتوفيق و بيده أزمّة التحقيق و التدقيق . أن اسم الله الأعظم 
الذي إذا سئل به أعطى نوعان : 

النوع الأول : ما هو متعين بتعيين الله مبحانه . وهو أمر لدث أ . وهو موصوف بالأعظمية 
من بين الأسماء الحسنى دائمًا لا يتبدل شانه الأعظم ولا يتغير مقامه الأغنم . لا تبديل خلق الله . ذلك 
الدين القي . فهذا النوع لا دخل لعمل المكئف وكسبه في صيرورة الاسم أعظم الأسماء . ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . 

و النوع الثاني : ما هو غير متعين لهذا المقام مثل تعين النوع الأول . بل يعيّن لهذا المقام 
الأسئى و الشان الأبهى والمرام الأعل بتوجّه العامل المكلف وعمله وحسن نيّة العارف . 

فالعابد الداعي إذا دعا باسم من الأسماء الحسنى ور[ قلبه حالتئذ مخلضًا نيته ومستغرقًً 
في جلاله عرّوجِلٌ و فانيًا في جماله تعالى و سبحانه منقطعًا عما سوى الله حصا جميع شرائط الدعاء 
والإجابة نال ما رام ووجد ما طلب و أعطي ما سأل ببركة هذا الاسم الإلهي الذي سأل به . 

وصار له هذا الاسم أعظم الأسماء حيث نال ببركته في هذه ا حالة الخصوصة مالم يمكن أن 
يناله وإن دعا بجميع الأسماء عند عدم الإخلاص الكامل وعدم تحقق الشرائط التامة . 

قال مر : إن لله في دهرك نفحات » ألا فتعرضوا لها . و نهى مَأ عن الدعاء على شيء 
و قال : لا توافقوا ساعة لا برد فيها الدعاء . 

فالداعي إذا وافق دعاءه باسم من الأسماء الحسنى وقست النفحة الربانية و الساعة المستجابة 
النورانية ودعا بنية خالصة إيمانيةكان له هذا الاسم أكير منكل اسم . 

ويعام منكتب أهل الكشف وعبارات أهل الطريقة الصافية أن لبعض طبائع الإنبات 
و أرواح العباد مناسبة مع بعض الأسماء الإلمية . وهذا من الأسرار التي يطّلع عليها اهرون و يعرفها 
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العارفون . والأسماء الإلمية بمثابة أرواح الكائنات بها نيط كل مخلوق و تكو نكلكائن . والأرواح جنود 
جنّدة . ثما تعارف منها ايتلف وما تناكر منها اختلف . فالداعي بهذا الاسم الموافق لروحه و طبعه يجاب 
ويعطى ما يسأل. 

قال العبد الضعيف البازي : هذه وجوه يتفق بها كثير من الآثار المتعارضة , و يتعاضد بها 
غير واحد من الأقوال المتدافعة , ويعلم بها سبب اختلاف أقوال رسول الله . فنبينا َه كان يرى 
و يسمع بسبب وح الله تعالى و اطلاعه ما لا ثراه ولا شمعه . 

فرأى يكل رداة يدعو ينف باسر يدن ]نيام الاق حاقكا متشتطا عا سرى للد قمالن 
متوجها إلى الله مبحانه بكليته . و رأى أن باب الرحمة فتحت له وخزائن اللّه أبيحت له . وله أن يأخذ 
منها ما يشاء . بِقَره يِل أنه دعا الله تعالى بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به بمثل هذه الحالة من كال 
التوجه والإخلاص أجاب وأعطى . 

ثم رأى رج آخر دعا باسم إلهي في حالة نفحة مقبولة من نفحات الربٌ تعالى . و النفحة 
نور. وصار هذا الاسم الإلهي نورًا على نور. ولم يعام الداعي بأنه وقت النفحة النورانية . أخبره رسول 
الله يل أنه دعا اللّه عر وجل بالاسم الأعظم الذي إذا دعاه العبد به أعطى . و إنما كان أعظم بيركة 
عارض النفحة النورانية . 

ثم رأى مَيِّه جل ثالنًا يدعو باسم إلههي آخر في ساءة مستهابة . ذأنبأه يق بأنك دعوت الله 
ع بأعظم الأساء ما إذا سثل به أعطى . أي إذا سئل به في مثل هذه الأوقات بهذه الشرائط . 

ثم رأى ينه رجلا رابا يدعو باسم آخر إلههي يناسب طبعه وروحه أزلاً . وبينهما مناسبة 
شديدة طبعًا ورابطة قوية فطرة . وأنه له أعظم الأسماء يجيب الله تعالى به دعاءه و يعطيه ما يسأل . 
أطلعه يَلِنَهِ على ذلك . و هكذا . 

و خلاصة هذه الأقوال لرسول الله يِه أنه أعظم بالمعنى الثاني . فلا وصمة في اختلاف 
الأقوال و الأجوبة . 


ويؤيد هذا ما أخرجه أبونعيم في الحلية عن أهِي يزيد البسطامي أنه سأله رجل عن الاسم 





الجزء الثاني 1 الله بخصائص الاسم الله 
الأعظم ؟ فقال : ليس له حد محدود . إِنما هو فراغ قلبك لوحدانيته . فإذاكنت كذلك فافزع إلى أي اسم 
شئت . فإنّك تسير به إلى المشرق و المغرب . 

وما أخرج أبونعيم أيضًا عن أبي سليان الدارافٍ قال : سألت بعض المشايخ عن اسم الله 
الأعظم . قال : تعرف قلبك ؟ قلت : نعم . قال : فإذا رأيته قد أقبل ورق فسل اللّه حاجتك . فذاك اسم 
اله الأعظم . 

وما أخرج أبونعيم أيضًا عن ابن الربيع السائح أن رجلا قال له : عآمني الاسم الأعظم . فقال : 
اكتب : بسم اللّه الرحمن الرحي » أطع اللّه يطع ككل شيء . 

وقال في الشمس ص !1 : إن السلف الصالحم يرتقوا حقائق الملكوت ومجائب الجبروت إلا 
بتحقيق التخلّق بالأسماء إلى أن ينقلب كل اسم في حق مقامه أعظم ما برد فيه . و يراه من مواهب الله 
ولطائف الحك . وههما سمعت الأعظم على لسان هذه الطائفة فبذه حقيقته . 

فإذا عاموا هذه الأسماء عادت إلمهم أسماء أعظم . و ذلك فيكالات المقامات و انتهاء الغايات . 
فلا ييقى لهم اسم يسلكونه للتخلق . بل يعينون في اسم الذات الذي هو حقيقة التخّق وهوية وقع الأمر 
لقوله : قل آله تم وَرَهُمْ ف حَوْضِِمْ يَلْعبُنَ . انتهى . 

وأيضًا فيه فيه : و مهما وافق اسم من أسماء النّه تعالى اسم ذات في العدد الحرفي و العددي وكسره 
و اتفق وفقهكان اسما أعظم في حقه . يفعل به ما يفعل بالاسم الأعظم . 

و سمعت بعض العارفين باللّه تعالى يقول ع ا 
الأسماء . كا كان ”“أرحم الراحمين” لأيوب عَفيي: , و”الوهّامب» لسليان ميلف , و ”لا إله إلا 
سجحانك إني كنت من الظالمين“ ليونس يبد . وهذا بحسب حال من يدعو لا على وفق المسئول 
والمطلوب بالدعاء . وهذا القول قريم ب إلى هذا المعنى . وهو قول جمهور أهل الطريقة . 

و حكي عن الشيخ العارف باللّه تعالى د الخوارزمي قدّس الله سه بحرم مكة في سنة 0ه 
أنه قال : من عرف الله تعاللى بامعه الوتر في حاله و مقاله فقد عرف الاسم الأعظم امخصوص به . 


واءام : أن الله من خفي لطفه أظه رأسماء مختلفة التراكيب ليد لكل اسم منها على نوع من أنواع 
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أفعاله و طرقه . فيجدكل سالك مسلكًا سبلا يليق به . فيكون الاسم اللائق به في قصده إذا عرفه وسأل 
به في وقت يناسب الاسم . 

نيجتمع من معرفة الوقت و معرفة السبب و معرفة الاسم اللائق بالوقت والحاجة المطلوبة 
المطابقة للاسم في الوقت مع توججه القلب إذلك النوع المطلوب خصوصًا سرعة الإجابة . فإنَ من دعا 
بهذا القانون أستجيب له . 
مصادفة الوقت اللائق بالطلب , و الاسم المطابق للمقصد . وهذا نوع من الأسرا ركشف لأهل عناية 
الله تعالى من المرسلين و عباده المقربين . 

قال الفخر الرازي ريطي في تفسيره ج١‏ ص 85 : إن بين الخلق و بين أسماء الله تعالى مناسبات 
مجيبة . والعاقل لابد وأن يعتبر تلك المناسبات حتى ينتفع بالذكر. و الكلام في شرح هذا الباب مبني 
على مقدمة عقلية . 

وهي أنه ثبت عندنا أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة بالجوهر وا ماهية . فبعضها إطية 
مشرقة كريمة » و بعضها سفلية ظامانية خسيسة, و بعضها رحيمة عظيمة الرحمة و بعضها قاسية 
قاهرة , و بعضها قليلة الحب لحذه اجسمانيات قليلة الميل إلمها » و بعضها محبة للرياسة و الاستعلاء . و من 
اعتبر أحوال الخلق علم أن الأمركا ذكرنا . 

ثم إنا نبى هذه الأحوال لازمة لجواهر النفوس . وإ نكل من راعى أحوال نفسه عم أن له 
منبجا معينا و طريقا مبيّنًا في الإرادة و الكراهة والرغبة » و أن الرياضة و امجاهدة لا تقامب النفوس 
عن أحوالها الأصلية ومناتجها الطبيعية . وإِنما تاثير الرياضة في أن تضعف تلك الأخلاق ولا تستولي 
على الإنسان . فأمّا أن ينقلب من صفة إلى صفة أخرى فذلك محال . وإليه الإشارة بقوله 2713 : 


و ذلك إشارة لحديث الني مَِلّهِ بقوله : إن في أيام دهر؟ نفحات ألا فتعرّضوا لما . و النفحات 


الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ٠‏ وبقوله اك : الأرواح جنود يجندة . 


إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علّة الضم . فكل اسم من أسمائه تعالى دال على معنى معيرن . 
فكل نفس غلب علهها ذلك المعنىكانت تلك النفوس شديدة المناسبة لذلك الاسم . فإذا واظب على ذكر 
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ذلك الاسم انتفع به سريعًا . 

و سمعت أن الشيخ أبا النجيب البغدادي السبروردي ركان يأمر المريد بالأربعين مرة أو 
مرتين بقدر ما براه من المصلحة . ثمكان يقرأ عليه الأسماء التسعة و التسعين . وكان ينظر إلى وجبه . فإن 
ره عديم التأثر عند قراءتها عليه قال له : اخرج إلى السوق و اشتغل بمهمات الدنيا . فإنك ما خلقت 
لهذا الطريق . و إن رأه متأثرًا عند سماع اسم خاص مزيد التأثر أمره بالمواظبة على ذلك الذكر. 

و أقول : هذا هو المعقول . فإنه لّاكانت النفوس مختلف ة كان تكل واحدة منها مناسبة لحالة 
مخصوصة . فإذا اشتغلت تلك النفس بتلك الحالة التى تناسبها كان خروجبها من القوة إلى الفعل سمال 
هينا سيا - اننم ْ 

قلت : حصحص من هذا البيان اللطيف أنه قد يصير لرجل اسم من الأسماء الحسنى أعظم 
الأسماء . إذا سأل به أعطي و إذا دعا به أجيب . ذلك بسبب مناسبة بينهما تامة. ولا يكوت هذا 
الاسم لرجل آخر أعظم لفقد تلك المناسبة . 

فذلكة الكلام المذكور أن الاسم الأعظم عند هذا العبد الضعيف البازي اسمان : 

ا الاسم الأوّل : فهو متعين في نفس الأمر بتعيين الله تعالى وسبحانه إياه من غير مدخل 
لحال العبد المكّف و فعله واختياره في صيرورة الاسم أعظم الأسماء وأكبرها . وهذا القسم من الاسم 
الأعظم لا يطّلع عليه إلا بالكشف والإلمام . وهذا الذي كان الأولياء العارفوت به يكتمونه من 
لايستأهل له . 

وأا الاسم الثاني : فهوغير متعيّن في نفس الأمر . وإنما يتعيّن للأعظمية بالعوارض الخارجة 
عن نفس ذلك الامم مثل إخلاص0 الداعي وحسن نيته واستغراقه في التوتجه إلى الله تعالى و جمعه 
لشرائط الدعاء . أوكون الوقت مستجابا وقت نفحة ربانية و نحو ذلك . 

ولا حاجة لكتم هذا النوع . إذ لا يصل إلى هذا المقام إلا العارف الكامل بعد الرياضات 
والتخلّق بأخلاق الله تعالى . و بعد الوصول إلى هذا المقام هو أهل له . و بهذا القول الدقيق و البحث 
البديع الوثيق تتفق الروايات المتخالفة ويجمع الأقوال المتعارضة ويندفع التضاد فا . وللّه الجد . والله 
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أعلم وعامه أتمّ. 
في ذكر أسباب عدم قبول الدعاء بالاسم الأعظم في هذا الزمان 

اعلم : أن ههنا سوالاً مشهورًا وهو أن من خصائص الاسم الأعظم سرعة الإجابة وعموم الإجابة 
فيكل مطلوب . و نحن نزى خلاف ذلك . إذ كثير من الناس يدعون به ولا #ستجاب لهم , فضلاٌ عن 
سرعة الاستجابة . 

أقول وبالله التوفيق وهو المستعان و بيده أزنة التحقيق وإلقاء البرهان : إن الجواب من 
هذا السوال القويٌّ من وجوه متعدّدة : 

الجواب الأول : لو تعيّن الاسم الأعظم لكان لهذا السوال يجال . و قد عامتٌ اختلاف أقوال 
العلماء في تعيينه . فن أين يعام قطعًا أن هذا الداعى دعا بالاسم الأعظم . 

قال الشيخ أبوبكر الفبري يطل : ذإن قيل : ما قولنا اسم الله الأعظم وهل تجري المفاضلة 
في أسماء الله تعالى . بل كيف تتصور المفاضلة والمغابرة في أساء اللّه تعالى إذا كان الاسم هو المسمى ؟ 
فالجواب : أن قولنا ”اسم الله الأعظم“ ما قرب به الإجابة . وهو قوله : إذا دعي به أجاب . 

فإن قيل : فا بال الإنسان يدعو به ثم لايجاب ؟ 

قلنا : أما أوَل فلا نقطع على تعيينه . و إنما هو في مجال الظنون لاختلاف الألفاظ فيه . فإن 
م يتعين للداعي عينه لم يعلم اقتراب للإجابة . فإن قيل : فلو جمع الإنسان في دعائه جميع هذه الألفاظ ثم 
م تقض حاجته ما جوابكم فيه ؟ قلنا : إلى الآن لم يجرّب أحد ذلك و رجع خائبًا . انتهى . 

الجواب الثاني : عموم الإجابة بالاسم الأعظم و سرعتهاكانت من خصائصه في العبد الأوّل 
و الزمان الأقدم . إذ كان ذلك الاسم المبارك مصونا عن الابتذال معظمًا مفْحَمًا محفوطًا عن استعماله 
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ولننا ابتذل ودعي به في المؤى والأمور الباطلة ذهبت هيبته وسلب الله منه تلك المخصوصية . 

الجواب الثالث : من ذا الذي يستيقن بعدم الاستجابة لمن دعا بالاسم الأعظم . ولا ينبغي 
لأحد أن يفوه ويجترئ بذلك . 

كيف والاستجابة ثلاثة أنواع ما ورد في الحديث : إِمّا أن يعجل الله للسائل ما سأل» أي في 
الدنيا . وإِمًا أن يدخر له . وذلك خير ما سأل وطلب . وإِمّا أن يصرف عنه من البلاء بقدر ما سأل 
من الكير. 

قال العلامة السهبلي بتي في الروض الأنف ج١‏ ص3 : فإن قيل : فأين ما ذكروه عن 
الاسم الأعظم وأنه لا يدعى الله به إلا أجاب ولا يسئل به شيثًا إلا أعطاه ؟ قلنا : عن ذلك جوابان : 

أحدهما : أن هذا الاسم كان عند منكان قبلنا إذا عامه مصونًا غير مبتذل معظّلمًا . لا يمسه 
إل طاهر ولا يلفظ به إلا طاهر. ويكون الذي يعرفه عاملا بمقتضاه متألهًا مخبنًا قد امتلاً قلبه بعظمة 
المسمّى به لا يلتفت إلى غيره ولا يخاف سواه . 

فامًا ابتذل و تكام به في معرض البطالات والحزل ولم يعمل بمقتضاه ذهبت من القلوب 
رحد اس ا و ا اي 

ألا تزى قول أيوب سبك في بلائه : قد كنثٌ أمرّ برجلين يتنازعان فيذكران الله يعني في 

تنازعهما أي تخاصمهما . فأرجع إلى بيتي ذأ كفّر عنهما كراهة أن يذكر الله إلا في حق . وفي الحديث عن 
الني يِه كرهت أن أذكر الله إلا على طبر . فقد لاح لك تعظم الأنبياء له 

ثم قال السببلي : و الجواب الثاني : أن الدعاء به إذاكان من القلب ولم يكن بمجرد اللسات 
أستجيب للعبد . غير أن الاستجابة تنقسم ‏ قال ملكياك: : إمَا أن يعجّل له ما سأل . وإِمّا أن يدخر له 
وذلك خيرما طلب . وإِما أن يصرف عنه من البلاء بقدر ما سأل من الفير. وأمّا دعاء الني يله 
لأمته ”ألآ يجعل بأسهم بينهم” فنعها فقد أعطي عوضا لهم من ذلك الشفاعة لهم في الآخرة . وقد قال : 
أمتي هذه أمة مرحومة ليس علها في الآخرة عذاب . عذابها في الدنيا الزلازل و الفتن . أخرجه أبوداود . 
فإذاكانت الفتن سبيًا لصرف عذاب الآخرة عن الأمة فا خاب دعاؤه لهم . 
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على أنَني تأملت هذا الحديث وتأملت حدينه الآخر حين نزلت ”قل هُوَ آلَْاوِرُ عل أَنْ يبعت 
عَلَبَكُرْ عَذَابَا يّنْ قَوْقِكُرْ “ فقال : أعوذ بوجبك . لامع ”أو مِنْ تَحتِ أَرَجْلِكُرْ “ قال : أعوذ 
بوجبك . فلما سمع ”أو يَلِْسَكُر شِيعًا و وَيُذِنْقَ بَعْصَّكُرْ بلس بَعْضٍ“ قال : هذه أهون . فن ههنا 
( والله أعلم ) أعيذت أمته من الأولى و الثانية ومنع الثالثة حين سأَطا بعد. 

وقد عرضت هذا الكلام على رجل من فقهاء زماننا . فقال : هذا حسن جدا غير أنا لا ندري 
أكانت مسألته بعد نزول الآية أم لا. فإنكان بعد نزول الآية فأخلق بهذا النظر أن يكون ححيكًا . 

قلت له : أليس ف الموطأ أنه دعا بها في مجد بنى معاوية وهو في المدينة . ولا خلاف أن سورة 
الأنعام مكية . فقال : نعم . وسام وأذعن للحق وأقر به ب لكل . انتهى ما قال السهيل . 

قال الشيخ أبوبكر الغهري ريل : فإن قيل : فهل تجوزون أن يدعو العبد ره في حاجته ثم 
لايجاب دعاؤه ؟ قلنا : إن سأل ربه ما سبق في معلومه أن يكون تجاب دعوته . لأن الدعاء لا يغلب 
المعلوم ولا برد القضاء . 

فإن قبل : فا فائدة الاسم الأعظم حينئذ ؟ 

قلنا : يجوز أن تكون فائدته أن الباري سبحانه وتعالى لايلهم ولا يجري على قلب عبد و لسانه 
إلا ما سبق في عامه تكون ما سأل . و إن لم يسبق في المعلوم قضاء الحاجة لم يجره على لسانه . 

فإن قيل : هذه مراتب سائر الدعوات . 

قلنا : ليس كذلك . بل قد تجري سائر الدعوات على لسان من سبق في المعلوم قضاء حاجته » 
وعلى لسان من سبق في المعلوم أنه لا تقضى حاجته . و سنبيّن إن شاء الله تعالى شروط الإإجابة في 
الدعاء و موانع الإجابة . نيجوز أن يخل في سائر الأدعية بشرط من شروط الإجابة » ويعمل به في بععض 
المواضع . فإذا أجرى الله تعاللى الاسم الأعظم على لسان الداعي تحصل شروط الإجابة و تنتفي الموانع 
فهذا معنى قوله ”أعظم” . انتهى . 

الجواب الرابع : ما حكاه الشيخ أبوالمظفر ظهيرالدين مي في كتابه ”© المبين“ ص 1/ عن 
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العارف الكبير الشيخ عبدالقادر الجيلاني قدس سره , حيث قال : 

قال سيدي عبدالقادر الجيلاني قدس اللّه سره في الاسم الأعظم : اسم الله الأعظم هو ”الله“ 
و نما يستجاب لك إذا قلت ”الله“ وليس في قلبك غيره تعالى . ب الله" من الارف كن من اله 
تعالى . انتهى . 

و معلوم أن تخلية القاب عن جميع ما سوى الله تعالى و تحليته بالتويجه الأتم إلى ذاته الكبرياء 
أمر أعرّ من الكبريت الأحمر دونه خرط قتاد لا يقدر عليه إلا الأنبياء و الكمّل من الأولياء . 

و يقرب من قول هذا الشيخ ما حكى اليافعي ريك في كتابه ”“روض الرياحين“ ص ١74‏ عن 
الشيخ أبي بكر إسماعيل الفرغاني ,؛ لل قال :كنت أدفع إلى شدة الفاقة أيامًا كثيرا . ورماكنت أسقط 
مغشيًا على . وكنت حينئذ قليل الدراية .كنت أنظر إلى أظافر أصابعي كمدة من الجوع . فقلت ذات 
يوم : يا رب ! لوعآنتني اسمك الأعظم سألنك به إذا حلت بي فاقة متلفة . 

قال : فبيا أنا في بعض الأيَام بدمشق على باب البريد جالس فرأيت رجلين قد دخلا المسجد . 
فوقع في نفسي أنهما ملكان . فوقفا بحذائي . 

فقال أحدهما للآخر : تريد أن أعأّمك اسم الله الأعظم ؟ فقال له الآخر : نعم . فأصغيت إليهما . 
فقال : هو أن تقول : يا الله . فقلت : قد تعآمت و رجعت كنت . فقال أحدهما : ليس؟ تقول أنت » 
ولكن بصدق اللجاء . 

قال الشيخ أبوبكر: صدق اللجاء أن يكون مثل الغريق في لجة البحر . لم ييق له شيء يتعلق 
به ولا له ملجاً إلا اللّه عرّ وجل . انتهى . 

و قال بكر ين العلاء يلك : سألت سهل بن عبد الله © عن اسم الله الأعظم ؟ فقال :هو 
”الله“ . قلت له : فقد قيل : إنه إذا سئل به أعطى ونحن نسأله ولا يعطينا . فقال: لو سألته وقلبك 
فارغ من كل شيء إل من مناجاته لأجابك في الوقت . ثم قرأ : وب فوا أ مُؤنتئ فرع . أي من كل 
شيء إلا من المسألة في أمر موسى بطخ . انتهى . 





2 الله بخصائص الاسم الله 01 الجزء الثاني 

الجواب الخامس ؛ الاستجابة منوطة بأن تقول ”الله“ بآداب تليق به من حضور وخشوع 
وتضّل إلى الله وهيبة تامة تستوجها ذات اللّه تعالى . فعند ذلك يستجاب دعاؤك وتكاد السموات 
يتفطّرن من هيبته و تتصدّع الجبال من جلاله و تندكٌ و تنشقٌ الأراضي من شدته . 

و يستأفس لذلك بما حكي عن شيع العارفين ذي النون المصري قدس الله سيره أنه قال : بيذا أنا 
في بعض سياحتي إذا أنا شيخ على وجهه سما العارفين . 

فقلت له : برحمك الله .كيف الطريق إلى الله ؟ 

فقال : لوعرفت الله لعرفت الطريق إليه . ثم قال : يا هذا ! دع الخلاف و الاختلاف . 

قلت : يا هذا ! برحمك الله . أليس خلاف العاماء رحمة من اللّه ؟ 

قال : نعم . إلآ في تجريد التوحيد . 

قلت : وما تجريد التوحيد ؟ 

قال : فقدان رؤية ما سواه لوجدانه . 

قلت : وهل يكون العارف مسرورًا ؟ 

فقال : وهل يكون العارف محزوثًا ؟ 

قلت : أليس من عرف اللَّه طال همه ؟ 

قال : بل من عرف الله زال همه . 

قلت : وهل تغيّر الدنيا قلوب العارفين ؟ 

قال : وهل تغيّر العقبى قلوب العارفين حتى تغيّرها الدنيا ؟ 

قلت : أليس من عرف الله صار مستوحمًا ؟ 

قال : ولكن يكون مهاجرًا متجردًا . 


قلت : وهل يتأسَف العارف على شيء غير اللّه ؟ 
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قال : وهل يعرف العارف غير اللّه فيتأشف عليه ؟ 


فقلت : وهل يشتاق العارف إلى اللّه ؟ 

قال : وهل يكون العارف غائبًا عن الله طرفة عين حتى يشتاق إليه ؟ 

قلت : ما اسم الله الأعظم ؟ 

قال : أن تقول ”الله“ وأنت تبابه . 

قلت : فأناكثيرًا ما أقول ”الله“ ولا تداخلني الميبة . 

قال : لأنك تقول ”الله“ من حيث أنت ء لا من حدث هو. 

قال : حسبك من الموعظة عامك بأنه براك فقمثٌ من عنده . 

فقلت : ما تأمرني به . 

قال : اطلاعه عليك في جميع أحوالك لا تنسه . انتهى .كذا في الروض ص57 . 

قلست : فإذا دعا الداعي بالاسم الأعظم ببيبة واستغراق وخشوع كاد يتصدّع منه الجبل 
وينفلق البحر. 

> حك اليافبي في الروض ص10 عن بعضهم قال : احتبس على أهلي خروج الواد . نفضيت 
إلى الشيخ ولت الله أبي الحسن الدينوري رك بجام أتبرك بخطه فيه . فلت كتب الشيخ ”بسم اللّه الرحمن 
الرحيم“ انفلق اجام و سقط الشيخ مغشيًا عليه . فأتيته بجام آخر فكان منه ماكان من الأول . ثم جئته 
بثالث و رابع وخامس . 

فقال : يا هذا ! اذهب إلى غيري . فلو جئتني بما أمكن أن تجيء به لم يكن إلا ما رأَيتَ . فإني 
عبد إذا ذكرت مولاي ذكرته بهيبة و حضور. انتهى . 


فذكر الله بمثل هذه الميبة والمخضوع الكامل و الحضور التام يسرع به الإجابة . لكن لا يقدر 
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على ا حضور الأتم, والاستغراق الأكمل إلا الكمّل من الأولياء . ولا يتيسر هذا المقام إلا بعد جمع 
الشريعة والحقيقة . 

والحتيقة والشريعةة باع الأول ص ١7‏ وغيره م نكتب المشايخ الكبار و امحققين من 
الأفاضل يجمعبما ”ياك تَعَبْدُ ويك نَسَتَعِينُ “. 

”فإياك نعبد“ لايتوصل إليها إلا بقطع عقبتين : الأولى : العام النافع . والثانية : العمل امخلص . 

و”إياك نستعين” لا يتوصل إليها إلا بقطع سبع عقبات : 

الأولى : قطع عقبتي ”إياك نعبد” . والثانية : عقبة فطم الجوارح عن الخالفات الشرعية . 
والقالشة : فط النفس عن الألوفات العادية. والايعة: قطم القلب عن الرعونات البشرية . والخامسة ؛ 
فطم السر عن الكدورات الطبيعية . والسادسة : فطم العقل عن الخيالات الوهمية . والسابعة : فطم 
الروح عن غير ربّ البرية . انتهى . 

ثم اعم : أنّ حق الميبة الكاملة الغيبة عما سوى الله تعالى . فكل هائب غائسب . و الحائبون 
يتفاوتون في هذه الميبة على حسب تباينهم في الغيبة و الأنس بذكر الله . وهذا مقام عال لايفوز به إلا 
الكاملون من العارفين . 

في الرسالة القشيرية ص1“ : قالوا : أدنى محل الأنس أنه لو طرح في لظى لم يتكدّر عليه 
أنسه. قال الجنيد َتنك :كنت أسمع السري قله يلش يقول : يبلغ العبد إلى حدّ لو ضرب وجبه بالسيف 
م يشعر. وكان في قلبي منه شيء حتى بان لي أن الأم ركذلك . وعن العارف أبي سعيد الخراز رتكلل 
أنه قال : تتبث في البادية مرة فكنت أقول : 


أتنيه فلا أدري من التيه من أنا سوى مايقول الناس في و في جنسي 
أتتيه عا جرى البلاد وإنشسها فإن ١‏ أجد ثذ شخصكا أتيه على نفسى 


ع ل ا 


أيا من بزى الأسباب أعلى وجوده 2 ويفرح بالتيه الدت وبالأشسن 
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فل وكنمك من أهل الوجود حقيقةً ‏ لغبتٌ عن الأكوان والعرش والكرسي 
كيل مالس درفت تصان عن المتذكار للجنّ والإنس 


الجواب السادس :نا جيب الله تعالى الدعا بالاسم الأعظم أن تقول ”يا اللّه أغشني“ 
و نحوذلك وأنتكالمضطر المنقطع عما سوى الله تعالى . ولا ترجو غيره تعالى كالغريق الذي لا خص ‏ 
عنده ويرجو النجاة من الله عرّ وجل . فإنه في حالة الغرق ينقطع عن الدنيا وأهلها . وييأس من أن 
يغيثه أحد غير اللّه تعالى و سبحانه . 

وفي الرسالة القشيرية ص١‏ : سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق كلاه ليك يقول : قال سبل بن 
عبد الله يلي : أقرب الدعاء إلى الإجابة دعاء الحال . و دعاء الحال أن يكون صاحبه مضطرًا لابد له 
ما يدعو لأجله. 

أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي قال : ممعت أبا عبد الله المكانسي يقول : كنت عند الجنيد 
فأتت امرأة إليه وقالت : ادع الله تعالى لي . فإن انا لبي ضاع . فقال : اذهبي واصبري . فضت ثم 
عادت فقالت مثل ذلك . فقال لها الجنيد ريط : اذهبي و اصبري . فضت ثم عادت . ففعلت مثل ذلك 
مزات . و الجنيد يقول لا : اصبري . فقالت : عيل صبري و يبق لي طاقة فادع لي . 

كال الجنيه إنف اناج قلت زاذضي التدريع ابنك و و ل 
للجنيد : بم عرفت ذلك ؟ فقال : قال الله تعالى : أَمّن يجب الْمُضْطو ذا 465 وََكَشِفٌ آلسُوَءَ . 
انتهى . 

و يشير إلى تاثير حالة الاضطرار في الدعاء ما روى أبو هربرة #تللئعنة مرفوعًا : ثلاثة لا ترد 
دعوتهم : الصائم حتى يفطر و الإمام العادل : و دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لما أبواب 
السماء ويقول الربٌ : وعرّقٍ لأنصرتّك ولو بعد حين . أخرجه أحمد و الترمذي . 

وحكى الشيخ الإمام أبوالثناء حمود عن الأستاذ القشيري عن ب بعض الأولياء : اسم الله 
الأعظم ما دعوت به في حال تعظيمك له وانقطاع قلبك إليه . فا دعوت به في هذه الحالة اسقهيب لك 


أي اسم دعوت به وفع بقوله : أَمّنْ يجيب الْمْصْطَبَإذًا دَعَ1ُ . انتهى . 
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و يستأنس إذلك بعدة حكايات من السلف الصالحين . 

كا روي أندكان في الكوفة رجل مُكارٍ تثق به التجار و يأمنونه على أموالهم . فسافر وحده في 
وقت . فامًا خرج من العمران لقيه في الطريق رجل فقال له : أبن تريد ؟ فقال المكاري : أريد بإد كذا 
وكذا . فقال له الرجل : لولا قلّة قدرق على المشى لكنت رفيقك إلمها لكراء . إن شت أعطيتك دينارًا على 
أن تحملني إلمها على دابتك . فقال له المكاري : أفعل . فأخرج له دينارًا فأخذه و حمله على دابته . 

فايًا صارا في بعض الطريق عرض لما طريقان . فقال الراكب لصاحب الدابة : أيّ طرين 
نأخذ ؟ قال : الزم الجادة . فقال له الراكب : أليس هذا الطريق أقصد وأخصب إدابتك ؟ قال صاحب 
الدابة : ما سلكتها قط . قال له الرجل : أنا سلكتها مرارًا كثيرة . قال : فير حيث شئّتَ . فسارا ساعة 
من النهار حتى دقّت تلك الطريق و رمتهم إلى واد موحش فيه جيف القت كثيرة . فقال صاحب الدابة : 
أزى هذا الطريق قد انقطع . 

فنزل الرجل عن الدابة وأخرج سكّينًا وقصد المكاري ليقتله . فقال له : لا تفعل ودونك 
والبغل وما عليه. قال : لا واللهء لا آخذ البغل حتى أقتلك . فقال له : سألتك بالله العظيم إلا ما 
تركتّنى و أخذت البغل بما عليه . فقال : لابد من قتلك لآ أن يسبقنى ملك الموت . 

قال : فدعني أختم عبلي بركعتين ولا تعجل على . فضحك م نكلامه وقال : ف فافعل فإنه فعل 
مثل ذل ككل من ترى من الجيف في هذا الوادي . فا نفعتهم صلاتهم ولا خلّصتهم مني . فعجل صلاتك . 
فقام يصل فكبر ثم قرأ فاتحة الكتاب . ثم تلجلج ولم يدر ما يقول . فنهره وقال : مجل لا أمَ لك . فألحمه 
اللّه عزّ وجل أن يقول : أَمّنْ يَيْبٌ لْمُصْطرَإًِا دَءَاهُ وَِحُشِفٌ ألْسّوَءَ . فرفع صوته وهو يبكي . 

فإذا بفارس قد خرج من الوادي وبيده رح و في رأسه سنان . كأن هكوكب مضيء . للجاء و قصد 
الرجل أسرع من اللحظة فطعنه طعنةً من ورائه خرّ بها على وجبه . ثم التهبت في مكانه الذي وقع فيه 
النار. فلتا رأى ذلك صاحب الدابة خرّ ساجدًا للّه تعالى ما شاء الله . 

ثم رفع رأسه و مصى إلى الفارس و قال له : سألتك باللّه الذي رحمني بك في هذا المكات من 
أنت ؟ فقال الفارس : أنا عبد ”أَمّنْ يجيت الْمُضْطََ دا دعَاهُ. اذهب حيث شئت فلا بأس عليك . 
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وأنشد بعضهم : 
لببستٌ ثوب الرجا والناس قدرقدوا 2 وقتٌ أشكوإل مولاي ما أجد 
وقلث يا أملٍ ف كل نائبة 2 ومن عليه لكشف الضر أعتمد 
أشكوإليك أمورًا أنت تعامها مالم عل حملها صبر ولا جلد 
وقد مددتٌ يدي بالذل مبتبلا إليكيا خير من مدت إليه يد 
فلاترتهها يارت خائئبةً ‏ فضحرجودك يروى يكل من يرد 
ثم الصلاة على انختار مم مضر 22 محمد الصطفى ما مثله أحد 
و قال الإمام أبوالقاسم عبدالكريم بن هوازت القشيري في الرسالة القشيرية ص١"‏ : أخبرنا 
أبوالحسين علي بن مد بن عبد الله بن بشران بيغداد قال : حدثنا أبوعمرو عمان بن أحمد المعروف بابن 
السماك قال حدثنا مد بن عبدربه الحضرمي قال حدثنا بشر بن عبدالملك قال حدثنا موسى بن الحجاج 
قال : قال مالك بن دينار حدثنا امسن عن أفس بن مالك تيتللتكنة قال : 
كان رجل على عبد رسول الله َك تتجر من بلاد الشام إلى المدينة و من المدينة إلى بلاد الشام . 
ولاايصحب القوافل توالا منه على الله عزوجل . 
قال : بينا هو جاء من الشام بريد المدينة إذ عرض إه لصّ على فرس فصاح بالتاجر: قف . 
فوقف له التاجر وقال له : شأنك بمللي و خلٌ سبرل . فقال له اللص : المال مالي » و إنما أريد نفسك . 
فقال له التاجر : ما ترجو بنفسي . شانك و المال وخلٌ سبلي . قال : فرة عليه اللص مثل المقالة الأولى . 
فقال له التاجر: أنظرني حتى أتوضأ و أصلٍ و أدعو ربي عز وجل . قال : افعل ما بدا لك. 
قال : فقام التاجر و توضأ و صلى أربع ركعات . ثم رفع يديه إلى السماء فكان من دعائه أن قال : 
يا ودوديا ودود يا ذا العرش الجيد يا مبدئ يا معيد يا فعّال لما يريد أسألك بنور وجبك الذي 
ملا أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك و برحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا 
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فلا فرغ من دعائه إذا بفارس على فرس أشهب عليه ثياب خضر بيده حربة من نور . فلا نظر 
اللصّ إلى الفارس ترك التاجر و مرّ نحو الفارس . فلا دنا منه شدّ الفارس على اللصّ . فطعنه طعنة 
أذراه عن فرسه . ثم جاء إلى التاجر فقال له : ق فاقتله . فقال له التاجر: من أنت ؟ فا قتلت أحدًا قط 
ولاتطيب نفسي لقتله . 

قال : فرجع الفارس إلى اللص فقتله . ثم جاء إلى التاجر و قال : اعام أفي ملك من السماء 
الثالثة . حين دعومكت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعةَ . فقلنا : أمر حدث . ثم دعوت الثانية . 
ففتحت أبواب السماء ولها شر ركشرر النار. ثم دعوت الثالثة . فببط جبريل مَيِبةِ علينا من قبل 
السماء وهو ينادي : من لهذا المككروب ؟ فدعوثٌ ربي عز وجل أن يولّيني قتله . 

واعام يا عبد الله ! أنه من دعا بدعائك هذا في كل كربة وكل شدة وكل نازلة فرّج الله تعالى 
عنه وأعانه . قال : وجاء التاجر سالمًا غائنًا حتى دخل المدينة . وجاء إلى النبي يِه فأخيره بالقصة 


واأغبرهبالنغاء: 
فقال له الني يَكِلهِ : لقد لقّدك اللّه عز وجل أسماءه الحسنى التي إذا دعي بها أجاب وإذا سئل 
بها أعطى . هذا . 


فصل 
في رد شبهة تمسّك بها المنكرون 

اعام : أن بعض المنكريرن لوجود الاسم الأعظم احتجوا على دعواهم بأنه لوكان الأسم الأعظم 
موجودًا لدعا به رسول الله يل في البدرو في عرفات وغير ذلك من المواضع المهمّة . ولأجاب الله تعالى 
جميع دعواته . مع أن اللّه تعالى قد رد بعض أدعيته . فسأل في عرفات في حجة الوداع ثلاث دعوات 
و قبل الله تعالى منها اثنتين ولم يقبل واحدة . 

قال الشيخ عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني الشافعي يط فيكتابه الدرالنظم في خواصي 
القرآن العظيم عند ذكر طائفة ة قالوا ”لا يكون اسم من أسمائه تعالى أعظم من الآخر“: 
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وما احتهوا به أيضًا أن رسول الله يق م يكن ليحرم العام بهذا الاسم . و قد عامه من هو دونه 
يعني مثل آصف بن برخيا و بلعام بن باعوراء وعبد الله بن التامر. وم يكن يي ليدعو حين اجتهد في 
الدعاء لأمته ”أن لا يجعل بأسهم بينهم“ وهو مَل روف بهم عزيز عليه عنتهم . إلا بالاسم الأعظم . 
ليستجاب له فهم . 
نا منع لله تعالى ذلك عامنا أنه ليس اسم من أسرائه تعالى إل و هوكسائر الأسماء 0 
و الفضيلة . #نتجيب الله له إذا دعا ببعضها إن شاء و يمنع إبف شاء . قال الله تعالى قل آذغوا آله أ 


1 عد مده 


آدْعُوا آلوََبِن أَيا ما تَدعْوَا لَه آلأَسْمَاءْ آلحَسَيٌ . و ظاهر هذا الكلام التسوية بين أساء اللّه ل 
انتهى . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : الأولى أن يقال في بسط هذا الجواب : لا ريب في 
أن نبيّنا ريد كان يعرف الاسم الأعظم . وهو الأجدر بمقامه العالي و شانه السائي وهو منصوص في 
غير واحد من النصوص المتقدّمة : 

منها حديث عائشة تتلفتعة . و فيه : يا عائشسة ! هل عامتٍ أن الله قد دلّني على الاسم الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب . الحديث . 

وجاك تون نزام ماروا رج 

ومنها أحاديث بشّر فيا الني ملركة: الصحابة تعوَالةعة: عبن عند سماع دعاء داع أن هذا الداعي 
دعا اللّه تعالى بالاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب . وغير ذلك من الأخبار الصحيحة . 

إذا عرفت هذا فأقول : إِنّ نبينا للك و إنكان عارقًا بالاسم الأعظم أ معرفة لكن لايلزم 
من ذلك الدعاء بالاسم الأعظم في مواضع الاجتهاد في الدعاء لأمّته مثل يوم بدر ويوم أحد وفي عرفات 
في مجة الوداع وغير ذلك من المواضع المهمّة . و الظاهر أنه مَيِيلِك لم يدع بالاسم الأعظم في المواضع 
المذكورة . 

إن قلت : لِمَ لم يدع الني مَيِيٍِ بالاسم الأعظم في مثل هذه المواضع المهمّة ؟ 

قلت : لعل وجه عدم دعائه ميو به في تلك الموا ضع المهمة إِمنَا منع الله تعالى إياه أن يدعو 
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بالاسم الذي يستجاب الدعاء به قطعًا لتجري الأمور حسب مشية اللّه تعاللى بالإطلاق . 

َإِمّا الأدب مع ذات الله تعالت وتقدّست . وهكذا أدب الله تعالى وسبحانه أهله أن 
لايدعوا بالاسم الأعظم ولو في الاضطرار والحاجة الشديدة إلا في موضع لابد فيه من الدعاء بالاسم 
الأعظم . واذا لايطلع الله تعالى على الاسم الأعظم إلا الولي الكامل الحلمٍ الصابر على الأذى والشدائد 
الراضي بالقضاء المتوكل المفوض جميع أموره إلى الله .كي لايدعو به علىكل من آذاه أو فيكل شدة . 

و ما ذكرثه من أنه مر م يدع بالامم الأعظم في مواضع نع اجتهاد الدعاء تأديَا مع اللّه تعالى أو 
منعًا من الله عرّ وجل يؤيّده ما ذكره بعض العارفين حيث قال في ذكر الاسم الخاص الذي ليسستجاب به 
الدعاء لا حالة : إن الكلام في مثل هذه الأسماء حجر على أهل الله تعالى لما فيه م نكشف أسرار . و تأبى 
الغيرة الإمية إظبار ذلك . بل أهل الله مع معرفتهم بذلك لا يستعملونها مع الله . 

و الدليل على ذلك أن رسول الله مَك أعام الناس بها و بإجابة الله تعالى من دعاه بها . للا همي 
عليه من الخاصية في عام اللّه بها . و قد دعا رسول الله في أمته ”أن لا يجعل بأسهم بينهم“ فنعه ذلك 
وم يجبه. 

و إنكان قد عوّضه ففن باب آخر . وهو أنكل دءاء لا يرد جملة واحدة وإن عوقب صاحبه . 
و لكن برد ما دعا به خاصة إذا دعا فبا لا يقتتضيه خاصية ذلك الاسم . 

و أجاب دعاء بلعام بن باعوراء في موسى مَل وقومه لما دعاه بالاسم الخاص بذلك وهو 
قوله : َاتيْلة ابيا َانْلَحَ من فََِعه . فام يكن له من الاسم إلا حروفه فنطق بها . ولهذا قال: 
فَأنْسَلَحَ ًا . فكانت في ظاهرهكالثوب على لابسه . وكا تنسلخ الحية من جادها . ولوكان في باطنه 
لمنعه الحياء والمقام من الدعاء على نبي من الأنبياء . وأجيب لخاص الاسم وعوقب وجعل مثله كمثل 
الكلب . وني حروف ذلك الاسم . 

فل وأن رسول الله ييقَِِ دعا بالاسم اخاص واستعمله لأجابه اللّه في عين ما سأل . مع عامنا بأنه 
عام عام الأوّلين و الآخرين و أنه أعام الناس . 

فعامنا أن دعاءه مَيِإيي؛ يلم يكن بالاسم الخاص أي بالاسم الأعظم و أنّه تأدب 
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و سبب ذلك الأدب الإلهي . فإنه لايعلم ما في نفس الله . ؟ا قال عيسى مزل : تَعلَمُ مَا في 
َي ولا أَعَكَمُ مَا في تَفْسِكَ . فلعل ذلك الذي يدعوه فيه ليس له فيه خير . فالأنبياء مك عدلوا 
تكبا إلى الدعاء فيا يريدون من الله بغير الاسم الأعظم . فإنكان لله في عامه فيه رضًا و للداعي فيه خير 
أجاب الله في عين ما ستل فيه . وإن لم يكن فيه رضاه عّض الداعي درجات أو تكفيرًا في سبّآت . 

و معلوم عند الخاص و العام أن في أسماء اللّه الحسنى اسئًا جليا يسمى الاسم الأعظم . وف 
بعض الأحاديث أَنّهِ في آية الكرسي و أوَل سورة آل عمران وغير ذلك من الآثار التي مضى ذكرها . و مع 
علم النبي 5 به ما دعا به النبي ا فيا ذكرناه من مواضع اجتهاد الدعاء و الحاجة الشديدة 
أدبا . ولودعا به لأجابه الله تعالى في عين ما سأل الله تعالى فيه . 

فالله عرّوجلٌ أدب أهله وأولياءه وأحسن تأديهم وتركيتهم . ما أحس تأديبه وما أجل 
تركيته . هو نعم المولى و نعم النصير. 

هذا . نفكنا اله ياك ببركة الإيمان , وتبتنا عليه عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الحيوان» 
و أحلَّنا منها دارالكرامة والرضوان » و حال بيذنا و بين دار سرابيلها من القطران » و جَعَلنا من العصابة 
التي أخذت الككتب بالأيمان؛ و ممّن انقاب من ا حوض وهو رَيَان ء وثقل في الميزان» وثبتت له على 
الصراط القدمان: إنه المنعم المنان. واللّه أءام بالصواب وإليه المرجع والمآب» وعامه أجل وأتم 


واوسع واحم. 
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من خخصائص الاسم ”الله“ أنه عين المسطّى , وأن اسم الجلالة هو المراد من قول الإمام الأشعري 
َك وأتباعه : إن الاسم عين المسقى . 

فباسم الجلالة نص ا محاكمة بين القولين قول الإمام الأشعري المذكور وقول من ادعى التغاير 
بين الاسم و المسمى وهو قول جمهور العاماء وعامة الأئمة 

خلاصة امحاكمة أن قول الأشعري ريتك بالعينية مختص باسم واحد وهو الاسم ”الله“ فهو 
عين مسماه تعالى و عرّ مجده . لكونه دالا على ذات بحت , موضوعًا لها من غير لحاظ صفة أخرى . وأا 
المغايرة بين المسمى و اسمه ففما عدا الاسم ”الله“ فصع القولان وانتفى الغزاع و الخلاف . 

وهذه المسألة ما تحبّر فيه العاماء الأعلام وتوقّف في فهمهكثير من الأثمة الكرام .م سيبدولك 
عند ذكر أقوالهم . وادّعى كثير منهم أنه لا يعرف وجه النزاع , و أن القول بالاتحاد بين الاسم و مساه 
بديهي البطلان . 

و ذكركثير من امحققين لتوجيه النزاع و تصحيحه وجوه . شكر الله تعالى مساعيهم . ولعل 
الذي ذكرناه من ا محاكمة و توجيه النزاع أشفى في دفع الحيرة و أحسن م ذكروه . 

إن قلت : هل صرّح أحد من الأعلام بهذه امحاكمة ؟ 

قلت : نعم . »حرج يعس لحري و ارتضاء لفق الال كني ل يلل حيث قال : إن 
المراد من اتحاد الاسم و المسمى اتحاد الاسم ”| لله“ مع مسمّاه لا اتحادكل اسم مع مسمناه . 
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قال في اليواقيت ج١‏ ص 77 : فإن قيل : فهل الاسم عين المسمى أو غيره ؟ فالجواب : أن الأصم 
كا قاله ابن السبكي يك : أن الاسم عينه . و به قال الشيخ أبوالحسن الأشعري يفك . و قال غيره : هو 
غير المسيى؟ هو المتبادر . إذ لفظ ”النار“ مثل غيرها بلاشك . 

قال الجلال امحل رت : المراد بما قاله الأشعري بالنظر للاسم ”الله“ إذ مدلوله الذات من 
حيث هي . بخلاف غيره كالعالم مثلا فإن مدلوله الذات باعتبار الصفةم قال الأشعري : ولايفهم من 
الاسم ”الله“ سوى ذاته تعالى . بخلاف غيره من الصفات فإنه يغهم منه زيادة على الذات من عام أو غيره . 
انتهى . 

وف شرح التتوعي» وحواشيه عل لفسير البيضاري جا ضيا+ قال الفيخ أبراخسس 
الأشعري ريلك : قد يكون الاسم المدلول عبن المسمى أي ذاته من حيث هو نحو ”الله“ فإنه اسم عل 
للذات من غير معنى فيه . وقد يكون غيره نحو ”الخالق” و”الرازق“ ما يدل على نسبة إلى غيره . ولا شك 
أن تلك النسبة غيره . وقد يكون لا هو ولا غيرهكالعليم والقادر ما يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته . 


قال العلامة الشهاب ريييك في شرح تفسير البيضاوي ج١‏ ص 10 : قد اشتهر فيكتب الأصول 
ذكر الخلاف في أن الاسم هوعين المسمى أ والتسمية أوغيرها . وقد تحير الناس في المراد من ذلك . 
وذكروا له تأويلات لم تظهر لها ثمرة ول يت يتحرّر إلى الآن محل الخلاف و مقطعه . انتهىكلامه . 


ولشيخ الإسلام إمام العلماء الشيخ ابن القي رت بحث دقيق مطنب في عدة تصانيفه استوعب 


فيه ما له وما عليه هو عادته وعادة شيخه امجاهد الكبير ابن تجية تقل . فكفى ما قاله وشنى . 
0 
أقوى و بعضها أضعف : 


منها : أن الاسم يطلق وبراد به اللفظ كا في ” كتبت زيدًا“ ويطلق وبراد به المسغى »ا 
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في ”كتب زيد“ . فإذا ورد ما يحتملهما من غير قرينة مرججة كرأيت زيدًا . فالقائل بالغيرية يحمله على 
اللفظ , و بالعينية على المسمى . قيل :وهواً حسن الوجوه في تعيين محل النزاع . 

ومنها : ما ذكره الفخر الرازي كله وادّى لطفه ودقّته حيث قال في تفسيره ج١‏ ص"7 : 
اءام : أنا استخرجنا لقول من يقول ”الاسم نفس المسمى“ تأويلاٌ لطيفًا دقيقا . و بيانه أن الاسم اسم لكل 
لفظ دلّ على معنى من غير أن يدل على زمان معين . و لفظ ”الاسم“ كذلك . فوجب أن يكون لفظ 
”الاسم“ اسم| لنفسه . فيكون لفظ ”الاسم“ مسمى بلفظ الاسم . فنى هذه الصورة الاسم نفس المسمى . 

إلا أن فيه إشكالا . وهو أ نكون الاسم اسما للمسمى من باب الاسم المضاف . و أحد المضافين 
لابد وأن يكون مغابًا للآخر. انتهى . 

ورة عليه الشباب الخفاجي ريك في شرح تفسير البيضاوي ج١‏ ص/2 : بأن هذا إنما نيح لو 
كان النزاع في لفظ ”اسم“ ولا يصلح محال للخلاف حتى ينكره المعتزلة . وأيضًا هذا لا يخص الاسم . بل 
يجري في غيرهكلفظ ”لفظ “ وكك وو ة“ ولفظ ”موضوع“ ونحوه. انتهى . 

و أجاب عنه الفاضل القنوي ريك في شرح تفسير البيضاوي ج١‏ ص8 بما حاصله : أن 
مراد الإمام الرازي أن إصلا حكلامهم مشكل إلا في صورةكون النزاع في لفظ ”الاسم“ فإن توجيهه يمكن 
بهذا الوجه اللطيف الدقيق . ولايعني إصلاح كلامبم مطلقًا ‏ إذ قد صرح الإمام قبل هذا التوجيه أن 
هذا النزاع فضول . 

ومنها : ما سطرناه من قبل أن مراد الإمام الأشعروي. 5 يِل إنما هو الاسم ”ايل » فبوعين 
المسمى . وهذا وجه وجيه من وجه . وإنكان هو أيضًا ما لايذاج به الصدر ثلبجا . 

قال في اليواقيت : و أمّاكلام محققي الصوفية في ذلك فقال الشيخ الأكبر في الباب الثانٍب 

واالرعو وتاي اتويات : ما يؤيد قول من قال إن اام عين المسمى“ قوله تعالى : ذْلِكُرُ 

ذه وَق . لجعل اسمه تعالى عين ذاته .كا قال : قل آدْعُوا آ له أو آَدْعُوا لوحن أَيَا ما تَدْعُوَا. وم يقل : 
قل ادعوا بالله ولا بالرن . نجعل الاسم عنا عين المسقى . فلو م يكن عين المسعى في قوله كم 
أله ابص قوله “رق ع ك3 ا . انتهى كلامه . 
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قلت : وما يؤيد ذلك أيضا حديث مس مرفوعًا : أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه . 
فإنه تعالى جعل اسمه عين ذاته . إذ الذات لا تحرك بها الشفتان . و إِنما تتحركان بالاسم الذي هو اللفظ . 
فليتأمل . انته ىكلام الشعراني . 

قال الشيخ السبكي رك فيكتاب القواعد : إنهم بنوا على هذه المسألة فروعًا فقبية : 

منها : ما إذا قال : اسمك طالق . هل يقع به الطلاق أم لا . 

و منها : ما لو قال : باسم اللّه لأفعلنكذا . هل يكوت يمينا أم لا. انتهى . هذا . واللّه أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمآب , وعامه أعلل وأجل . 


0 0 
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من خصائص الجلالة أنبا جامعة لحقائق الأسماء الحسن ىكلها ‏ و محتوية على معان الصفات 
الرتانية بأسرها » و متضمّنة لمدلولات النعوت الرحمانيّة عن آخرها » و مشيرة إلى محامد الأفعال 
الصمدانيّة برْمّتها . 

إن قلت : ما وجهكون الجلالة جامعة لمعاني الأسماء الحسئى و حقائتها ؟ 

قلت : اختلفوا في وجهكون الجلالة جامعةً لحقائق الأسماء الحسبى بأسرها . 

فقيل : وجه ذلك كون الجلالة موضوعة للذات المستجمعة لصفات الكال . أي مع لحاظ 
تلك الصفات . 

و قيل : هي موضوءة للذات الحضة بدون لحاظ تلك الصفات . إلآ أن تلك الذات المسمّاة 
بالجلالة جامعة للكالات و لصفات الكال . و جامعيّة الذات المسمّاة تستلزم كون اسمها الذاقي مشيرًا 
إلى صفات لما كلها . 

و قيل : الجلالة منقولة من ”الإله“ ومعنى الإله المعبود . و المعبود لا يكون إلا من يوصف 
بصفات الكال و الكبرياء والعظمة والجبروت و الصمدية. 

وقيل : ”الله“ هو المستحق للعبادة لا المعبود . والمستحق للعبادة لايكون إلا من هو منعوت 
بتلك الصفات . 


و قيل و القائل هو العلامة الحليمي ريش : ”الإله“ معناه القديم التام القدرة . 
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قال الشيخ الفقيه ابن عابدين و َيِل في رد امحتار : و”الله“عَلم على الذات العلية المستجمعة 
للصفات الحميد ةك قاله السعد وغيره » أو الخصوصة أي بلا اعتبار صفة أصالك قاله العصام . انتهى 
كلامه . 

قال العلامة الجمل وتلل : “ار » لله“ أعظم الأسماء الحسنى . لأنه دال على الذات الجامعة 
لصفات الي ة كلها . بخلاف سائر الأسماء . فإنكلا منها لايدل إلا على بعض المعاني من عام أو فعل أو 
قدرة أو غيرها . انتهى . 

و نقل الإمام البيمقي يله يي في كتاب الأسماء و الصفات عن العلامة الحليمي أنه قال في معنى 
”الله“ : إنه ”الإله“. وهذا أكبر الأسماء و أجمعها لامعاني . والأشبه أنه كأسماء الأعلام موضوع غير 
مشتق . ومعناه القديم التام القدرة . فإنه إذاكان سابقًا لعامة الموجودا تكان وجودها به . وإذاكان تام 
القدرة أوجد المعدوم وصرف ما يوجده على ما بريده . فاختص لذلك باسم الإله . ولحذا لايجوز أن يسيّى 
بهذا الاسم أحد سواه بوجه من الوجوه . 

قال : ومن قال ”الإله هو المستحق للعبادة“ فقد رجع قوله إلى أن ”الإلء“إذاكان هو القديم 
التام القدرةكا نكل موجود سواه صنيعًا له . والمصنوع إذا عام صانعهكان حقًا عليه أن ستخذي له 
بالطاعة ويذل له بالعبودية . لا أن هذا المعنى بتفسير هذا الاسم . قلت : وهذا الاستحقاق لا يوجب 
على تاركه إِمْنا ولا عقابًا مالم يؤمر به . قال الله : وَمَا حكن مُحَذِبْقَ حم تَبْعَتَ رَسْؤلاً . والمعنى الأول 
أحم . انتهى . 
فائدة شريفة 

قال العبد الضعيف البازي : كون اسم ”الله“ جامكًا لحقائق أسماء الله الحسنى خاصّة 
لطيفة غريبة . وقد أجمع جمهور العاماء امحققين على كدّة هذه الخاصّة . وتستخرج منكون اسم ”الله“ 
جامكًا نتائٌُ تسر الناظرين ؛ و مطالب تبجح المشتاقين ؛ و مسرّات تبرّ أعطاف الأولياء » و ثمرات 
تصالغ أذهان الأذكياء , و فوائد تعازق قلوب الأصفياء . 
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ندرج ههنا عدّة من طيّبات ثمرات كون اسم ”| ”الله“ جامكًا لحقائ تق الأسماء الحسنى كلها تكميلا 
للإفادة . فأقول و بالله التوفيق 

من ثمرات ذلك : إضافة جميع الأسماء الإلمية الحسنى إلى الاسم ”الله“ . قال الله تعالى : وَل 
نهَاء آلخُسَىَ . 
قال امحقق ترجمان الإسلام تمد بن أبي بكر المعروفب بابن قي ريتك في مدارج السالكين ج١‏ 

ص ؟” بعد ذكر الدلالات الثلاث من المطابقة والتضمن والالتزام : 

فاسم ”الله“ دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث . فإنه دال على 
إلميته المتضمنة لثبوت صفات الإلمية له » مع ننفي أضدادها عنه . و صفات الإلمية همي صفات الكال 
المنزهة عن التشبيه و المثال وعن العيوب و النقائص . 

ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيمكقوله تعال : : ويل آلأنها 
لخُسَقٌ . ويقال : الرحمن و الرحيم والقدّوس و السلام و العزيز و الحكم من أسماء الله .ولايقال 
من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز و نحو ذلك . 

فعام أن اسعه ”الله“ مستلزم لجميع معاني الأسماء احسنى دال عليها بالإجمال . والأسماء الحسنى 
تفصيل وتبيين لصفات الإظطية التي اشتق منها اسم ”الله“ . واسم ”الله“ دال عل كونه مألوهًا معبودًا 
تألحه الخلائق محبةً وتعظيمًا وخضوتًا وفزعًا إليه في الحوائٌ و النوائب . ذلك مستلزم لكال ربوبيته 
و رحمته المتضمّنين لال الملكِ و اليل . 

و إِلهِيثُه و ربوبيّقُه و رحمانيّنُه وملكُه مستلزم لجميع صفا تكله . إذ #ستحيل ثيوت ذلك لمن 
ليس بن ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكام ولا فعّاللابريد ولا حكيم في أفعاله . 

و من ثمرات ذلك : كثرة ذكر هذا الاسم الشريف عند بيان الكبرياء والجلال السامي والكال 
التامّ له تعالى . قال الإمام ابن القب ريط : إن صفات ابدط وليوال امن باسم ”الله“ . انتهى . 


لأنها 


ولس 


2 
سَمَاء 
١‏ 
سَ 
: الله 


و ذا قال الله تبارك وتعالى : وَآَلَهُ َو حَِبدٌ ‏ وَآَلَهُ عليِمٌ جيم . وله َب . وله 
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رَحِيْمٌ . فالغى صفةكال و الهد صفة كال . و اقترات غناه ب#دمكال أيضًا . وعامهكال و حككته كل . 
و اقتران العام باحكمة كال أيضًا . و قدرته وال و مغفرته ىال . و اقتران القدرة بالمغفرة كال . وكذلكف 
اجتاع العفو مع القدرة . قال اللّه تعالى : إن آله كَانَ عَفُوَا يرا .و اقتران العام بالحام . قال اللّه عز 
وجل: وَآلَهعلِيِمٌ حَلِيِم . 

وحملة العرش أربعة : اثنان يقولان : مببحانك الله و بجدك لك الحد على حامك بعد عامك . 
و اثنان يقولان : سبعانك اللّهم و بدك لك الهد على عفوك بعد قدرتك . 

فاكل من قدر عفا ء ولا كل من عفا يعفو عن قدرة ‏ ولا كل من عام يكون حليما ء ولا كل 
حلم عام فا قرن شيء بشيء ولم يرتبط وصف بوصف أزين وأكمل من حلم بعام » ومن عفو بقدرة» 
ومن ملك بهد » ومن عزة برحمة . قال تعالى : وَإِنَّ رك لَهُوَ ألْعَريرُآلحِيِمُ . 

فبذه مواقع ذكر الكال التام و الجلال الجليل والجمال الجميل » وقد أضيف فيا ما هوكال 


١ 


و جلال إلى الاسم ”الله“ . 

و من ثمرات ذلك : إضافة نور الفراسة إلى هذا الاسم الجليل إشارةً إلى إكرام المؤمن وإلى 
>ال نور أعطيه عنايةً من اللّه تعالى . 

قال بعض العارفين : قوله ميب : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله . إنما أضاف نور 
الفراسة إلى الاسم ”الله“ دون غيره . 

لأن الاسم ”الله“ هو الجامع لأحكام الأسماء . فيكشف المذموم و الحمود وحركات السعادة 
و الشقاوة . فلو أنه يَكَِهِ أضاف نور الفراسة إلى الاسم ”الحميد“ مثالا لماكان المتفرس يرى بنور فراسته 
إلآ الحمود السعيد خاصةً . 

فن كانت فراسته العلامات الربانية فلا تخطئ له فراسة . بخلاف من كانت فراسته مستندة 
إلى الفراسة الحكمي ةكقوهم مثلاً : م نكان أبيض ذا شقرة أو زرقة كثيرة فهو دليل على القيحة والخيانة 
وخفة العقل والفسوق. فإن هذا ليس بقاعدةكلية . 
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ومن ثمرات ذلك : اختصاص هذا الاسم العظي بالذكر في الاستعاذة . قال الله تعالى : فَأسمَعِذٌ 
لَه . الآية . وجرى عمل الأمة بذلك فيقولون عند الاستعاذة ”أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم“ . 

قيل : إنما خص الأمر بالاستعاذة بالاسم ”الله“ دون غيره من الأسماء , لأن الطرق التى يأتينا 
منها الشيطان غير معيّنة . فأمرنا بالاستعاذة بالاسم الجامع . فكل طريق جاءنا منها الشيطان يجد الاسم 
”الله“ مانًا له من الوصول إلينا . بخلاف الأسماء الفروع . انتهى . 

و من ثمرات ذلك : نسبة الفرار إلى هذا الاسم الكريم في قوله تعالى : فَفووًا إل أل 

قال بعض العماء في بيان قوله تعالى ”فَفدوًا إل أ“ : إنما جاء بالاسم الجامع الذي هو ”الله“ 
لأن في عرف الطبع الاستناد إلى الكثرة . قال يق : يد الله مع الجماءة . فالنفس يحصل لما الأماف 
باستنادها إلى الكثرة . 

و الاسم ”الله“ مجموع أسماء الخير . و من حقّق معرفة الأسماء الالمية وجد أسماء الأخذ و الانتقام 

قليلة » و أسماء الرحمة كثيرة ة في سياق الاسم ”اله“ . انتهى 

ومن ترات ذلك : إضافة الأكبرية والأعظمية إلى هذا الاسم الأعظم . قال الله تال : 
وَلَذِكْر آله أحَبَرُ . وقال تعالى : كَلِمَهُ آله هي ألْعلََا . و إنماكان ذكر الاسم ”الله “ أكبر وكامته 
أعن لكونه جامعًا لحقائق جميع الأسماء الإلمية . 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني يي في اليواقيت ص */: وكان سيدي علي بن وفا رتطفقك 
يذهب إلى التفاضل في الأسماء الحسلى ويقول في قوله تعالى ”وكَلِمَة آذ هي علي“ : هو الاسم ”الله“. 

فإنه أعل مرتبةٌ من سائر الأسماء . و لذلك تقدم في التسمية . و في نحو قوله ”أله لد إله إل هو 
أو يوم “ على ما ذكر ما يعطف عليه من الأساء . و أجمع الحققون على أنه الاسم الجامع لحقائن 
الأسماءكلها . 

قال : ونظير ذلك أيضا قوله تعالى : وَآَزِكُرٌ آله أَحَبَرُ . أي ولذكر الاسم ”الله“ أكبر من 
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و من ثمرات ذلك : نسبة الإحسان في العبادة إلى هذا الاسم الشريف . قال ملي عند 
بيان مقام الإحسان : الإحسان أن تعبد اللّهكأئّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

فأضاف العبادة إلى الاسم الجامع وهو”الله “ تنبا على أن الإحسان يقتضي العبادة الجامعة » 
وعل أن أكمل الناس عبوديةإنما هو المتعبد بالطريق الجامع وهو الصراط المستقي . لا المتعبد ببعض 
أسمائه . ولذا قال الله تعالى : وَلِْهِ آأَْمَا آلحُسَيٌ قََدْعُوَه يها . و الدعاء ليثم العبادة . وهو سبحانه تعالى 
يحت موجب أسمائه و صفاته وكالحا . وكال الأسماء و الصفات الربائية منوط بالجامعية . و الاسم ”الله“ 
أجمعها و أكملها . فالتعبد بالاسم ”الله“ هو التعبد بأسمائه الحسنى كلها 

قال الإمام الشيخ ابن القيم قله يديل في المدارج ج١‏ ص 17١‏ : فله تعالى وسبحانه في كل ما قضاه 
وقدره الحكمة البالغة و الآيات الباهرة » والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته واستدعاء محبتهم له 


وذكرهم له وشكرهم له و تعبدهم له بأسمائه الحسنى . إذ كل اسم فله تعبّد مختص به عامًا و معرفة وحالا . 

وأكمل الناس عبوديةً المتعبّد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر . فلا تحجبه 
عبودية اسم عن عبودية اسم آخرء كمن يحجبه التعبد باسمه ”القدير “ عن التعبد باسمه ”الحلم الرحيم“ » 
أو يحجبه عبودية اسمه ”المعطي “ عن عبودية اسمه ”المانع“, أو عبودية اسمه ”الرحيم“ و ”العفو“ 

و”الغفور“ عن اسمه ”المنتقم” , أو التعبد بأسماء ”التودد“ و ”الب“ و”اللطف»“ و”الإحسان” عن 

أسماء ”العدل» و”الجبروت”“ و”العظمة“ و”الكبرياء“ و نحو ذلك . 

وجتسسواكل من السائرين ن إلى الله تعالى . وهي طريقة مشتقة من قلب القرآت . 
قال الله تعالى : ونه آلأنهآ آخَسَقٌ فََدْعُوَهُ بها . و الدعاء بها يتناول دعاء المسألة و دعاء الثناء و دعاء 
التعبّد . وهو مبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته , و يثنوا عليه بها ء و يأخذوا بحظهم من 
عبوديتها . انتهى . 

فالإحسان أكبر مقامات السائرين إلى الله تعالى و أجمعها . و الأحزى بالمقام الأكبر أن يضاف 
إلى أعظم أسماء اللّه تعالى و أجمعها . 

فانظر ما ألط ف كلام الني صاحب جوامع الكام مِّهِ وما أحسنها . ولذا أضاف الله تعالى 
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الحد إلى الاسم الجامع في فاتحة كتابه فقال : آلَْمدُ َرَت آلْشلَِنَ. ليتأدَى الجد الكلى الكامل الجامع . 
لأن الواجمب علينا أن نهد الله تعالى على جميع صفاته وأسمائه . وذلك لا يتأ إلا بإضافته إلى الاسم 
”الله“ انحيط بمعاني جميع أسمائه الحسنى . 

فإذا قلنا ”الحد لله“ فقد حمدناه على الرحمة و الرازقية و القدرة والبصر والعلم والإنعام وغير 
ذلك من أوصاف الكال بحذافيرها , لكون ”الله“ اسمًا جامكًا . 

بخلاف قولنا ”الهد للرحمن” فإنه حمد على رحمته فقط دون عامه و دون سائر الصفات . وقولنا 
”اد للعلي“ حمد على عامه فقط دون رحمته وبقية صفات الله تعالى . فثل هذا حمد جزئي » والد الجزئي 
مقام المريدين » وهو دون مقام الكمّل ذوي الإحسان والإتقان. 

و نحن إنما أمرنا بالإحسان في حمده تعالى و في كل شيء . و الإحسان في شكره و حمده تعالى 
يستدعي الحد الجامع الكلي بالإضافة إلى الاسم اجامع . و هو قولنا : الشكر يله » والحد لله . 

هذا . واللّه أعلم با هو صواب من الأسرار و بما هو حق من الأفكار و بما هو خير من الأنوار» 
وعامه أعلى وأوسع و أجل . 
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الباب الرابع و مائة 


من يمجائب خصائص الاسم ”الله“ اندماجه في جميع الأسماء و دخوله فها بحساب الجمل 
و سريانه في جميع الكامات سريان الروح في الحيوان و دخول الروح عند المسرّة في أحشاء الإنسات 
و قلبه وجريان الرائحة الطيبة في جميع أجزاء المسك و الريحان . وإن شئت فقل : من مجائب خصائص 
الاسم ”الله“ اسقخراج عدده من كل اسم بل من كل كامة سواء كانت عربية أو تحمية . وذلك بحساب 
اللفهل: 

إن قلت : ما تفصيل هذه الخاصة الغريبة ؟ وما طريق استنباط عدد الاسم ”الله“ من 
الكامات بحساب الأبجد و الجمل ؟ 

قلت : تفصيل المقام بحيث ينحل به المرام أن تعرف أَوَلا أعداد لفظ تريده بحساب الجمل ثم 
تضرب ذلك العدد في عدد ؟ . 

ثم تجمع الواحد مع حاصل الضرب . 

ثم تضرب مجموع العدد في عدد 7 . 

ثم تقبم العدد النائتج من الضرب على ” . 

ثم ما ببقي من العدد بعد التقسيم تضربه في عدد 71 . 

فالعدد الحاصل هو المطلوب . و المطلوب هو عدد الاسم ”الله“ . وعدد الاسم ”الله 33. 


إن قلت : ما توضيع ما قلت إن عدد الاسم ”الله“ بحساب الجمل هو 71 وما طريق حصول 
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عدد 17 من هذا الاسم الجليل؟ 


قلت : توضيع طريقه أن الحروف المرسومة للاسم ”الله“ أربعة : الف ءل » ل » 0. و مجموع 
عدد هذه الأحرف الأربعة بحساب الجمل 771 هكذا ألف - ١‏ ل - »”ء ل - :7 هد ة. 


إن قلت : زدنا توضيعًا وتفصيال بذكر الأمثلة . 

قلت : تريد استخراج عدد الجلالة من لفظ ”عرش“ فنقول : مجموع عدد حروف ”عرش “ 
بحساب الأبجد 01/٠‏ هكذا ع - .لا ر- 3٠١‏ ش -700 . 

فاضرب أُوَلَا 01/٠‏ في ! هكذا ٠/اه‏ “7 - 115٠‏ . 

ثم اجبع معه الواحد هكذا ١ + 115٠‏ 114 . 

ثم اضرب ١15١‏ في ؟ هكذا 1١5١‏ 5 - 36719 . 

ثم اقسم 8117 على 7 هكذا 35097 + - 98١‏ . 

فالنات من التقسي 01 ويبقى عدد " زائمًا . 

ثم اضرب "؟ في ؟ اكان الناتخ 77 هكذا ٠‏ 77-171 . 

وعدد 11 هوعدد حروف الاسم ”الله“ بحساب الجمل؟ عرفت من قبل . 

وكذلك إن تريد استخراج عدد الجلالة من الاسم ”عد موسى“ فنقول : مجموع عدد حروف 
”عد موسى“ بحساب الأبجد 9؟! هكذا م - ١4ح‏ 8 مد 4١‏ مد 4١‏ دك مد ١ل‏ وح 
س -50, ألف ذ1. 

فاضرب أُوَلَا 9؟! في ١‏ هكذا 199 1 -/20. 

ثم اجمع معه الواحد هكذا 51/8 ١+‏ -8/8 . 

ثم اضرب 5/8 في ١‏ هكذا 50/9 »ا 3 - 159037 . 


ثم اقسم /1130 على ” هكذا 789-7159010 . 
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فالناتج من التقسيم 719 ويبقى عدد " زائدًا . 
ثم اضرب ؟ في / اكان الناتخ 77 هكذا ٠‏ 77-171 . 
وعدد 11 هو الذي أردناه. 


وكذلك إن تريد استخراج عدد الجلالة من لفظ ”ثيع» فنقول : جموع 58 خروفتب «ثيو» 
بحساب الأبجد 91١‏ هكذا ش - ٠١‏ ي - ١ل‏ خ - 0١‏ . 


فاضرب أَوَلَا 9٠١‏ في ؟ هكذا ١91»؟‏ - 870 . 

ثم اجبع معه الواحد هكذا 1871-١ + ١817١‏ . 

ثم اضرب 87١‏ في ؟ هكذا 1871 3 - 0671 . 

ثم اقسم 5677 على 1 هكذا لله + 1 دحلل 

فالناتج من التقسيم 9٠١‏ ويبقى عدد " زائدًا . 

ثم اضرب ؟ في ؟ اكان الناتخ 77 هكذا ١‏ 77-171 . 

وعدد 15 هوعدد حروف الاسم ”ايل » ببحساب الجمل. 

هذا آخر الكلام فيكشف خصائص الاسم ”الله“ و بسط أسراره ولطائفه . فدون ككتابًا لطيمًا 
هو محتو عل ما يذيف على خمسين و سبعمائة من خصائص الجلالة و مزاياها . 

وهذا موضوع بديع ومطلب شريف رفيع ل يؤلّف فيه أحد من العاماء المتقدمين و المتأخرين . 
وققني اللّه تعالى و مبحانه لإتمامه و تككيله . 

ثم اعام : أنك تاى في أثناء أبوابه مباحث لأححاب الإشارات وأهل الطريقة من الصوفية . 
وم أذكرها إلا كيلا لأبحاث الموضوع وحرضًا على جمعكل ما قيل في بيان أسرار اجلالة . 


وأمَا معتقدي فب و أ نكل ما خالف الكتاب و السنة فهو ردٌ » وأن الحق محصور فيا وافقهما . 
وحقّ ما قال إمام الأئمة اجاهد القاطع بسيف حمّه البتّار أعناق أهل البدعة شيخ الإسلام ابن تمية 
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يط : يجب على كل مسا أن لا يتّبع إلا ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله يِه . إذ لا فلاح إلا في 
ذلك . 

وأسأل الله تعالى وسبحانه أن يتقبل كتابي هذا بقبول حسن وينبته نباتا حسنا وأن يحبّبه إلى 
كل فاضل وعالم. إنه ذو فض لكامل دائم . 

وكان الفراغ من تبييضه ببلدة لاهو و أنا على غارب الترحال إلى ج بيت اللّه الشريف » 
صباح يوم الثلاثاء في سادس ذي القعدة من شهور سنة ثمان و تسعين و ثلاثمائة وألف من الحجرة . 
والحد للّه رب العالمين» و الصلاة و السلام على رسوله مد و آله و أكحابه و أتباعه أجمعين . 


تمّالكتاب 
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البرس 


الصفحة الموضوع 


١.........الباب‏ السادس و الخمسون من خصائص ”الله“ تعينها شرعا في التحريمة فلا يجوز الشروع 
في الصلاة ِلآ بلفظ ”الله أكبر“ عند الشافعي ومالك وأحمد وداؤد . والحنفية قالوا 
بوجوب هذا اللفظ دون الافتراض . وإيضاح هذا البحث بذكر أقوال الأثمة ونبذ من 
أدلتهم . 

0 آذ الباب السابع و الخمسون من خصائصه اختصاص لفظ ”أيمن“ بالإضافة إليه فيقال : أيمن 
لله . وهو مشتمل على نحوخمس وعشررن خاصة . 

1 ............ ذكر وجوه و أسرار في اختصاص ”أيمن“ بالإضافة إلى الاسم ”الله“ دون غيره من الأسماء . 

. فصل في ذكر أبحاث تتعلق بأيمن الله . لها في بيان أنه مختص باسم ”الله“‎ .............. ٠ 

١‏ ................ فصل في البحث الأول وفيه مسألتان. 

. المسألة الأولى لا يستعمل لفظ ”أيمن“ إلا مضافًا مثل سبحان و معاذ‎ ........ ٠١ 

٠‏ ......... المسألة الثانية في بيان أن ابن مالك جوز إضافة ”أيمن“ إلى الكعبة وإلىكاف الضمير. 

١‏ .............. فصل في البحث الثاني أي في إيضاح تركيب ”أيمن الله“ فهو مثل ”لعمرك“ و ذكر أقوال 
الأئمة وحاصلها أن خبره محذوف وجوبًا . و أجاز ابن عصفور حذف المبتدأ فيه . 


« 


1 ............... فصل في تحقيق إعراب ”أن الله“ . 
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فصل في محاكمة المؤلف بين الجمهور و بين ابن عصفور . 

تنبيه في بيان أن اللام ليست بلازمة في قوهم ”لعمري“ . 

تنبيه في بيان أن ”عمرك “ و ”لعمرك “ متحدان أو متغايران . 

شرح قاعدتين : الأولى أن الحذف إذا دار بين الصدر و العجز فالحمل على العجز أولى . 
والثانية إذا دار الأمربين حذف البتدأ والخب ركان حذف البتدأ أولى . 

فصل في أن وجوب حذف الخبر مشروط بكون المبتدأ نضا في القسم وبسط ذلك . 
فصل في ملتخص إعراب ”أن الله“ . 

فصل في البحث الثالث أي في بسط القول في لغات ”أيمن“ وهي نحو عشرين لغة. 
وهنا ذكر أقوال العاماء . 

جدول لغا تكمة ”أيمن“ . 

تنبيه شريف . 

فصل في البحث الرابع أي في شرح أن ”أيمن” اسم أو حرف . 

فصل في البحث الخامس أي في بيان أن ”هم“ هل هو جمع م قال الكوفيون أو مفردما 
اختاره البصريون . 

ترتي المصنف مذهب الكوفية بوجوه بديعة وهي ثلاثة وعشرون وجرا . وهذه الوجوه 
من نفائس هذا الكتاب ولن تجدها في كتاب آخر وقد نفثها اللّه تعالى في روع المصنف 
و سيقول القارئ عند مطالعته :5 ترك الأوّل للآخر. 

فصل في ذكر وجوه استدل بها البصريون ٠‏ 

فصل في البحث السادس أي في بيان أن همزة ”أيمن“ هل هي قطع أو وصل » و ذكر 
نقول العاماء في ذلك . 

ذكر وجوه تمسك بها البصرية ع ىكون همزة ”أيمن“ وصلا . 


“1 ............... بيان أن القسم لكثرة الاستعمال يختص بأمور . 


ذكر وجوه تمسك بها الكوفية على أن همزة ”أيمن“ قطع . 
فصل في بيان أن الأشبه بالحق مذهب الكوفية في أن ”أيمن” جمع و أن همزه قطع . 
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و يتعجب من ال جمهو ركيف ف رججحوا في ذلاك مذهب البصرية مع أن الحجق مشرب 
الكوفية . 

ولقد أنصف الإمام أبوحيان النحوي حيث قال : ولسنا متعبدين باتباع جمهور البصريين 
بل نتبع الدليل . 

الكوفيون أوّل من دونوا النحو و أيضًا منهم الكسائي أحد القراء السبعة وسيبويه ليس 
منهم و مقام القراء أعل من مقام النحاة. 

مناظرة اتفقت بين الكسائ و سيبويه و تصويب الأعراب الكسائي على سيبويه . 

بيان أن الكسائي ثقة عدل وكذا عامة أثمة النحو و العربية . 

بيان تحرج الأصمعي في تفسي ركامات قرآنية وأنه من رواة مسام . وكذا نضر بن شميل 
وأخذ البخاري عن أن عبيدة . 

من احتياطهم و ورعهم قوهم ”لا أدري“ في عدة مسائل . 

الكوفيون أعلم الناس بالأشعار من البصريين . وهنا بيان دفن نعمان أشعار العرب في 
قصره الأبيض وإخراج أهل الكوفة لما . 

فصل في ذكر توجيه بديع لقول البصرية في الهمزة . 

تحقيق المصنف أن الأحسن على تقدير تسليم اشتقاق ”أيمن“ من ”اليمن“ قالت البصرية 
القول بأن همزته قط عكبمزة إصبع و سقوطها في الدرج لكثرة الاستعمال . و هذا التحقيق 
قد خلت عنه الكتب. 

فصل يتفرع على هذا الاختلاف اختلاف آخر في همزة ”أي الله“ بلغاتها أيضًا وهو 
خفف ”أيمن الله“ . 5 

فصل في البحث السابع أي في بعض أحكام همزة الوصل . وهنا ثلاثة مباحث » البحث 
الأول في مواقع تحقق الحمزة الوصلية » و فيه مسائل . 

المسألة الأولى لا توجد همزة الوصل في الحرف عند الخليل خلاقًا لسيبويه . 

المسألة الثانية لا تكون همز الوصل في المضارع إصالة . و اختلفوا في وجودها فيه عارضة 
فقال به ابن مالك و أنكره ابن هشام . و بسط القول في ذلك . 
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ذكر تقريرين للمؤلف . في التقرير الأول حاكمة بين الفريقييس و في الثاني تزتيح قول ابن 
مالك . 

المسألة الثالشة ينقاس في أُوَل الكامات الحركة سوى الأفعال فإن القياس في أَولها 
السكون . و ذكر أقوال العاماء في ذلك . 

ثبوت همز الوصل في عشرة أسماء وهبي ”اسم“ و ”ست“ و ”ايم“ و”ابن” و”ابني“ 
و"اثنان“ وغيرذلك. 

تقرير بديع للمصنف للفظ ”اسم“ عل تقدب ركونه في الأصل ”سموًا“ على خلاف تقر 
ا جمهور , و ترتيحه على تقريرثم بوجوه عشرة . وهذا من بدائع التحقيقات التي خلت منها 
الكتب. 

تقرر المصنف للفظ ”اسم“ على تقديركون أصله ”وما“ على خلاف التقرير المشبور وهو 
تقرير نفيس . 

فصل في البحث الثامن أي في بيان ما هو الأصل في همزة الوصل حركة و سكونًا وبسط 
أقوال الأئمة في ذلك . 

فصل في البحث التاسع أي في بيان وجه تسمية الحمزة الوصلية . 

فصل في بيان أن مادة ”ي م ن“ موضوعة للقوة والشدة. 

لطيفة ربانية في بسط أن كل خير في جانب اليمين وكل شر من جانب اليسار» فالجنة 


والعرش في اليمين , ولهذا أمر صاحب الرؤيا احزنة أن ينفث بعد التعوذ إلى اليسار. 


ذلك الذي خلت عنه اروز وهو أن فيه إشارة إلى لإمام ك2 الحسن الأشعري رئيس 
متكي أهل السنة . 

فصل في تفصيل خصائص الجلالة على مسلك الكوفية وهي عشر خصائص . 

فصل في بيان خصائصها على مسلك البصرية وهي خمس عشرة خاصة . 
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الباب الثامن و الخمسون وفيه عشر خصائص منها اختصاص حرف ”م6 الجارة بالدخول 
عليه يقال : م الله لأفعل نكذا . 


الباب التاسع و الخمسون من خصائصه أن الاسم المضاف إليه يطرد فيه الحذف مرة بعد 


66 شم وو 


أخرى وهو قوم ”أيمن الله“ يقال فيه ”أي الله“ و”م الله“ . وفيه بحث دقيق . 


الباب الستون وفيه خمس خصائص من خواصه دخول ”من” الجارة للقسم عليه مثل ”من 
الله لأفعلن كذا“ وهو قول سيبويه . وهناك ذكر البحث في إيضاح ذلك . 


الباب الحادي و الستون مشتمل على خمس عشرة خاصة , منها بناء ما أضيف إليه بغير 
سبب البناء وهوكامة ”من“ و”ابم” و ”ام“ وتفصيل ذلك . 


١ 


5-7 فصل في ذكر نظائر الاسم ”اللّه“ في البناء على الضم و الفتح والكسر وهي ”حيف>“ 


»م و » انرو » 


و ”غير“ و”عوض“ و”قط“ و”عن” و"إذ” . 


الباب الثاني و الستون من خصائصه بناء المضاف إليه حالة الإضافة مع أن الإضافة من 
خواص الاسم المانعة عن البناء » و بسط التحقيق في ذلك . 

...... فصل في بيان الفرق بين الإضافة إلى مفرد و الإضافة إلى جملة . وهناك بحث مهم . 

....... فصل في ذكر نظائر”اللّه» المضافة إلى مفرد ومع هذا بنيت مثل ”لدن“ و ”قد“ و ”؟“ 
و”حيث” والمركب البنائي و ”مع“ و ”أي“ . وهذا بحث نفيس . 


الباب الثالث والستون من خصائصه جواز الضم في ميم ”م الله“ و”م“ جارة قسمية, 
وليست في كلامم كامة هي على حرف واحد ضمت و إيضاح ذلك . 
0 فائدة شريفة في تفصي ل كامات بنيت على الضم . 
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لين 


الباب الرابع و الستون من خصائصه زوال الإعراب عن المضاف إليه لأجل الاتباع وهو 
كامة ”م . “ في ”من الله لأفعل ن كذ“ على تقدير اختصارها من ”ا ١‏ “أوزمن قي 
وتفصيل ذلك . وهذا بحث دقيق . 


الباب الخامس والستون من خصائصه إبدال الواو الجارة القسمية ميمًا إذا دخلت عليه 
فيقال فى “ولرة» 5 حم لله». 


الباب السادس و الستون من خصائصه جواز الإجحاف فيا أضيف إليه حتى يبقى على 


١ ١ 
66 6 » وى‎ 


حرف واحد وهو”أيمن“ فيبتى منه بعد الحذف ”م“ يقال ”م اللّه “م يقال ”أين الله“ . 


....... المسألة الأولى في بيان أسرار هذا الإجحاف في ”أيمى “ منها الإشارة إلى أن الله منفرد 


في عظمته » ومنها الإيماء إلى مقام للعارفين وهو مقام معرفة باللّه ؛ ومنها الإيماء إلى أن 
الجوانب أربع و للسالكين مقام يبقى فيه جانب واحد . 


..... المسألة الثانية لم يتحقق مثل هذا النحت في غير ”أيمن“ إلآ في الأشعار ‏ و بيان ذلك . 


الباب السابع و الستون من خصائصهكثرة اللغات و التصريفات فيا أضيف إليه . 


....... فائدة في تفصيل كامات وقعت فيها كثرة اللغات : منها ”إصبع“ فيا ٠١‏ لغات و”أف“ 


فيا 5 لغة و”هيهات” فيها 27 لغة و”أنملة“ فيا 9 لغات و”لدن" فيها / لغات و ”رت“ 
فا ١١‏ لغة. 
الباب الثامن و الستون وهو مشتبل على خاصتين » من ذلك اطراد جمع العوض و المعوض 


عنه فيا أضيف إليه إذ عند البصرية همزة ”أيمن“ عوض عن نونها امحذوفة في بعض 
الأوقات ثم استعملت ”أيمن“ باجمّاع النون و الحمز مطردًا . 


...... فصل في أنهم بنوا على امتناع جمع العوض والمعوض عنه مسائل . وهذا بحث دقيق 


نفيس لا يطلع عليه إلا وسيع النظر. 


الياب التاسع والستون من خصائصه أنه سيد الأسماء ولذا يقدم علمها عند الاجتاع . 
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وهناك بيان سيد أنواع كثيرة » فسيد الروم صبيب وفارس سامان والشجر السدر 
والطير النسر والسباع الأسد والملاتكة إسرافيل وغير ذلك . 


٠١‏ .......لباب السبعون فيه تسع خصائص ذكرها أهل المعرفة والكشف وهي رموز وإشارات 
الصوفية . 


1 ......الباب الحادي و السبعون من خصائصه أن فيكل ذرة سر من أسرار الاسم ”الله“ . 


7 ......الباب الثاني و السبعون فيه ثلاث خصائص » منها تطويل باء ”يسم الله الرحمن الرحي“ 
الداخلة على المضاف إلى الجلالة . 

يفنا ........ ذكر الوجوه الانية لتطويل الباء وهو بحث بديع لا تراه مجموءًا في غير هذا الكتاب . 

لادلا ......... فصل في ذكر أقوال الأئمة في تطويل الباء . 

إقينا ذكر وجوه متعددة لطيفة وأسباب غريبة شريفة في تطويل الباء من البسملة . 


...باب الثالث و السبعون فيه خاصتان» من ذلك حذف الألف رسا حتا التى هي بعد 
اللام وقبل الحاء » و ذكر أقوال العاماء في ذلك . 
الول ..... فصل إن قلت : ما وجه حذف ألف الجلالة 7 قلت : له وجوه أربعة بعضها من باب 


إشارات الصوفية . 


15 ....... لباب الرابع و السبعون من خصائصه حذف همزة لفظة ”اسم“ المضافة إليه فيكتب هكذا 
”بسم اللّه» وبسط الكلام في ذلك بذكر أقوال العاماء . وهذا ما ينبغي مطالعته . 

. ...فصل في بيان المذاهب الثانية في حذف ألف لفظ ”اسم“ خطًا‎ ١ 

11 ......... فصل في بيان الوجوه السبعة عشر لحذف همزة ”اسم“ المضاف إلى الجلالة وهي أسرار 
إلهامية لا تجدها فيكتاب آخر. 

1 ............. فائدة في بيان أن براعة الاستهلال أربعة أنواع . وهذا من خصائص هذا الكتاب . 


مل ...... السرٌ السابع عشر أن حروف التسمية تسعة عشر, و في عدد 18 أسرار لم تظهر في القرون 
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الخالية . 


دل ةد يان أتاعدد :ةا دالّ على أن القرآن معجز و أنهكلام الله تعالمى لاكلام البشر وأنه محفوظ 


من تحريف الزائغين » و لذاكتبت التسمية في أو لكل سورة فهي ختم إلبي . 


ندل ..... بيان أسرار أن هذا العدد تحت حيطته كثير من سور القرآن وكاماته . ألا ترى أن سور 


الال. 


1 


القرآن 5 وهو ينقسم على 19 ست مرات . واسم ”الرحمن“ ذكر في القرآن /0 مرة 
و ”الرحيم“ 115 مرة و لفظ ”اللّه“ 515/4 مرة و البسملة 116 مرة وكل ذلك ينقسم على 19 . 
وهذا من البدائع المعجزات . 


........... فصل في أن لفظ ”ابن“ نظير ”اسم“ في حذف الحمزة خطًا » وشرائط حذفها الكثيرة . 


الباب الخامس و السبعون من خصائصه ما في حروفه الستة رموز لطيفة بيّنها العارفون 
الكاملون » وإيضاح ذلك . 


الباب السادس و السبعون أن حروفها حاملة لأسرار لا يمكن في غيرها حيث أشير فا إلى 
أن النهاية رجوع إلى البداية . 


الباب السابع و السبعون من خصائصه أن ذكره أفضل الأذكارء وإيضاح ذلك» وفيه 


..... فصل في حكم الذكر المفرد و دلائل جوازه وذكر شبهات من منع ذلك مع ذكر أجويتها » 


وأطنب المؤلف في ذلك » وهو بحث نفيس . 


الباب الثامن و السبعون من خصائصه اختصاصه بالذكر عند التعجب و الاستعظام نحو 


سَُ 


1 ١ 1 1١ 
. ”سبعان اللّه“ و ”للّه دو و“بيك الله" 5 خلي اللّه“‎ 


الباب التاسع و السبعون في بيان أنواع أذكار اسم الله مفردًا أو مركيا بطريق النفى والإثيات 
وغبر ذلك . وفيه بيان السلاسل من القادرية والجشتية والنقشيندية والسبروردية 
وغيرها » وإيضاح وجوه أذكاركل سلساة ببسط وهو مشتمل على نحو؛ خاصة و مزية . 
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الغاني وه © الله بخصائص الاسم الله 


هما ......... فصل في الطريقة القادرية و وجوه أذكارها . 

1/4 ......... فصل في الطريقة الجشتية ووجوه أذكارها . 

1 ......... فصل في الطريقة النقشبندية و وجوه أذكارها . 

يل .............. فائدة مهمّة نافعة . 

1 ....... فصل في الطريقة السهروردية ووجوه أذكارها . 

يل ....... فصل في الطريقة الشطارية ووجوه أذكارها . 

4 ......... فصل في الطريقة الغزالية و وجوه أذكارها . 

1/3 ............. فائدة شريفة . 

"...لباب الثانون من خصائصه أن نبينا يَئَِهِ مظهره و قيل آدم و قيل عبسى لياه و قيل الصورة 
الإنسانية وقيل الشمس . وفيه سبع خصائص . 

3 .............. فصل في تفصيل أن عيسى وأرواح الأنبياء يبع مظاهر الاسم ”الله“ وذكر أقوال 
المشايخ في ذلك . 

ا ............. فصل في توضيكون صورة الإنسان مظهر الاسم ”الله“ . 

37 ..... توجيه المصنف للجمع بين هذه الأقوال في مظاهر الاسم ”الله“ و محاكمته بينها بنظر 
دقيق . 

7 ........... فصل في بيان مظهر الاسم ”الله“ في النجوم وإيضاح ذلك . 

.......٠‏ لباب الحادي و الثانون من خصائصه أنكل جماد و نبات يذكر الله تعالى بهذا الاسم مفردًا 
أو مركبًا . 

7 .............. فائدة في بيان أنكل شيء لجع الله تعالى . 


..... لباب الثاني و الغانون من خصائصه أنه الحضرة المهيمنة على الأساء الحسنى و أن جميع 


الأسماء اجتمعت لديه قبل خلق الممكنات طالبة منه إظبار مظاهرها بعد اعتراف الاسم 


”الباريع” و ”القاد “و ”المريد“ و ”العام“ العجز عن ذلك . 
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إرذتنا 


الباب الثالث و العانون من خصائصه تقرره فيكامة الشهادة بحيث لا يقوم غيره مقامه . 


الل ............. بيان أن لا إله إلا الرحمن وإلا البارئ أو الحكيم هل يكني للإسلام و الخروج عن الكفر 


والحكم بذلك أولا؟ وذكر نقول الأثمة في ذلك . وهذا بحث نفيس . 


و ............. فصل في وجوه تركيب كامة ”لا إله إلا الله“ وفيه مباحث وبدائع لا تجدها مجموعة في 

ذف ........ ذكر الوجوه الثانية و المانين و مائة في تركيمها وذكر إشكال قوي في تركيبها و أقوال العاماء 
في حله . 

بز .... اتوجيه لطيف إلحامي للمؤلف الروحاني في تركيهها وهو أنها جملة تامة لا تحتاج إلى تقدير 
الخسبر وأن أصلها ”الله الله“ وإيضاح ذلك بأحسرن طريق . وهذا من نفائس هذا 
الكتاب. 

...لباب الرابع و الغانون من خصائصه أنه أكثر الأسماء استعمالا في القرآن و الأحاديث فقيل 
ذكر اسم ”الله“ في القرآن نحو 10710 مرة ووقيل /119 مرة . 

...لباب الخامس و الثانون من خصائصه أن اللّه اصطفاه من بين الكامات و الأسماء . وهناك 
ذك ركثير من الأنواع التي اختار النّه م نكل واحد منها فردًا . 

. لباب السادس و الغانون من خصائصه أنه ذكر في كل آية من سورة المجادلة وسر ذلك‎ .....١ 

نل ........... -جدول مكررات الاسم ”الله“ فيكل سورة من القرآن . 

5 ...... لباب السابع و الثانون من خصائصه أن فاتحته ”ألف“ و خاتمته ”هاء“ وكل واحد منهما 
حرف حلق . وهناك بيان أسرار مستورة في حرف الألف التي تحير الألباب. وفيه 
ثلاث خصائص . 

كل .... ببيان أن حرف ”الألف“ ترد فى القرآن ولغة العرب على أربعين وجهًا . 
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قبض عقول الناس عن أن يسموا به أحدًا غير الله تعالى » وإيضاح ذلك بذكر أقوال 
السلقك : 


4......الباب التاسع و الغانون من خصائصه أنه لا يصلح إلا للتعلق , وغيره من الأسماء الحسنى 


يصاح للتخلق أيضًا . وتفصيل أقوال العاماء في ذلك . وهذا بحث نفيس وفيه تسع 


يلف ......... حكاية مجيبة فى اتصاف سالك و تخلقه بوصف من أوصاف الحق و أسمائه . 

15 ...... فصل في بيان أن التخلق بالقيوم هل نع أو لا . 

لقف ............. فائدة في ذكر عدة أساء لايصع التخلق بها . 

7؟..... لباب التسعون وفيه ست خصائص .ء منها أنه سرياني أو عبراني عند أي زيد» و ذكر وجوه 
عديدة تقوي كونه سريائيًا . 

زذف .......... من خصائصه أنه مستعمل في جميع الألسنة . وهناك بيان وجه شسمية السرياني سريائيًا . 

نيف ....... فصل فى بعض أحوال اللسان السريانى و أنه أفضل الألسنة بعد العربى وأنه لسانف 


الملائككة والأرواح وأهل الجنة وأنه أخصر الألسنة و أنه كان لسان آدم ميرخ بعد 
الخروج من الجنة . 


قال بعض أهل الكشف . 


...لباب الثاني و التسعون من خصائصه كونه متضمنا لعدد 14 وإيضاح ذلك بطريق لطيف 


لم يخطر قبل هذا القرن على بال أحد , و بيان أن عدد 19 محيط بأسرار إعاز القرآن وأنه 
سار في القرآن وكاماته . 
مقدمة نافعة . 


ذكر وجوه تذيف على ثلاثين وجا لبيان سريان عدد 11 في القرآن وأنه حامل لإمجازه 
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ودال على أنه محفوظ عن تصرف المحرفين . وهذه وجوه لم يطمثهن فكر أحد قبل هذا 
القرن . 

الوجه الأول اسم ”الله“ مذكور في القرآن ١734‏ وهو ينقسم على 14 . 

الوجه الرابع سور القرآن 115 وهو ينقسم على 15 . 

الوجه الخامس تكررت البسملة في القرآن 1١5‏ مرة وهو ينقسم على 15 . 

الوجه السادس حروف البسملة 19 . 

كرر الاسم ”الرحمن“ /01 مرة ء و ”الرحيم“ 1١5‏ مرة؛ و ”الرب“ 111 مرة » و الكل ينقسم 
على 19 . 

أل وحي جاء به جبربل مَل إلى الدي يِه ”آفرا بم رَبك أل خَلقَ"“ وهذه 
السورة تاسعة عشر إذا عددت من آخر القرآن نص الل تعالى على هذا العدد في سورة 
المدثر إشارة إلى أن هذا العدد مهم » و إيضاح ذلك . 

بيان أن عدد آيات سورة المدثر/1 وهذا العدد منقسم على 18. 

سورة امجادلة وسط سور القرآن » و لذا كثر فيه ذكر الجلالة حيث ذكرت في كل آية منها » 
وسرذلك. 

من بدائع معجزات القرآن أن عدد مكررا تكل حرف من المقطعات في السورة التي هو 
مبدؤها تحت حيطة عدد 15 . وهذا أدل دليل على أن القرآن الآنم نزل . 

فن ذلك ”ق“ حيث ذكرت في سورة ق /01 مرة و ”ص“ فإنه ذكرت في أوائل ثلاث سور 
الأعراف و مريم وص » وعدد مكرراتها في الثلاث 197 وكل ذلك منقسم على 18 . 

و من ذلك ”المص» في أوَل الأعراف , وعدد هذه الأحرف الأربعة في الأعراف /010 
وهو منقسم على 15 . 

و من ذلك ”الم“ ثلاثة أحرف ذكرت في أَوَل البقرة وآل عمرات والأعراف والرعد 
والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة؛ وعدد مكرراتها في السور الثان 177177 وهو 
منقسم على 19 . 


لك مده بياق أاكية ”بصطة“ إنماكتبت بالصاد في الأعراف ليتم عدد 7 المنقسم على 19. و هذه 
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نكتة بديعة . 

رذ ........ ذكر السر في قوله تعالى ”و إخوان لوط“ ولم يقل ”قوم لوط“ وهو أن يتم العدد المنقسم على 
5 

عل ...... الألف ذكرت في أوائل ثلاث عشرة سورة » وعدد مكررا اتها فيها 17495 وهو ينقسم على 
5ء وذكر جدول ذلك . 

نا ...... وكذا عدد اللام في هذه الثلاث عشرة من السور ينقسم على 15 وهو 0٠ ٠‏ وذكر جدول 
ذلك . 

1 252 الراء ثبتت في أل ست سور ومجموع ذلك 1١8‏ وهوينقسم على 18. 

لضا 22 ثبتت ”ال* الحروف الثلاثة في أوائل /اا سورة , وعدد مجموعها فمها 1/17/ وهو ينقسم 
على 19 و ذكر الجدول . 

5..... لباب الثالث و التسعون من خصائصه انعقاد اليمين به مع إسقاط آخره و هو الحاء . 

19 .......... فائدة في أن القسم موضع خفة فتتأق في القسم من التصرفات ما لا تتأقى فيا سواه. 
وهناك ذكر بعض اللطائف العربية من تصرفات خاصة بالقسم . 

يل 56 الباب الرابع و التسعون وفيه نحو خمس عشرة خاصة وهي الخصائص المتفرقة , فنها أن 
تصور هذا الاسم مكتوبًا على لوح القلب مفيد جدًّا » ومنها أن كتابته في ورقة مكررًا 
تفي دكل مريض بعد السقي » و منها أنكتابته إلى زمان على شيء مفيد في إصلاح القلب . 

إن ...... ومنها ما ذكروا أن مقدار الورد من الاسم أقله خمسة آلاف أو خمسة وعشرون ألقًا في 
مدة يوم وليلة؛ ومنها ما اختاره مشاي الجيلانية لفتح الأمور المغلقة , ومنها ما اختاروه 
لانشراح الصدر و دفع البلايا وإيضاح ذلك . 

مكنا ...... وومنها ما ذكره مشايخ الجشتية لحصول الحاجات و حل المشكلات و بيان ذلك . 

ل ............. من البدائع أن بعض الملوك أضمر ذكر الله وسأل المنجمين عنه فأخبره رئيسهم و استخباره 

ا 55085 و منها أن آية الكرسي ذكر فيه الاسم ”الله“ سبع عشرة مرة و بيان ذلك . 
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نمالا 


انان 


..... ومنها أن الاسم له معنى و صورة فيدعى ”اللّه“ بمعنى الاسم و يدى ”الرحمن“ بصورته . 
...... وامنها أن الاسم ” اللّه “كان معروفا عند المشركين بخلاف الاسم ”الرحمن“ فلذا أتكروا 


وقالوا: وما الرحمن ؟ وم ينكروا حين قيل لهم : قولوا ”لا إله إلا الله“ . و نما أنكروا 
التوحيد . هناك بيان أن ”الرحمن الرحي“ عند البعض اسم واحد مركب مثل بعلبك . 


الباب الخامس و التسعوت من خصائصه زيادة الاسم معه في البسماة . هذا على مسلك 
البصرية . و بسط البحث بذكر أقوال العاماء . 


....... فائدة جليلة . 


الياب السادس والتسعون من خصائصه كثرة الأقوال في أصله الذي اشتق منه وهي 
عشرون قولاً . وهذا البحث من أعز نفائس هذا الكتاب فلا تجده مجموعًا فى غير هذا 
الكتاب. 


..... مقدمة مبمة فى بيان معانى الاشتقاق . 


جميع الأقوال في مأخذه باعتبار المادة ترجع إلى خمس مواد . 
القول الأوّل أصله ”إله“ وبسط الكلام فيه . 


..... فصل في ذكر خدشات الاثنتي عشرة في القول الأول . وهذا بحث مم . 
....... فصل في ذكر بقية الأقوال في أصل اسم ”الله“ . 
.... القول الخامس عشر أصله ”لاه“ من ”لاه يليه“ . وهذا القول راج عند المصنف بوجوه 


خمسة فطالعها فإنها من النفائئس . 
الباب السابع و التتسعون و فيه نحو مائتين و ستين خاصة و مزية . 


الياب الثامن والتسعون من خضائصه أن عدد حروفه بالأبجد بام وفي عدد لال أسرار 


بديعة . وهذا من أحسن مزايا هذا الكتاب. 


الباب التاسع و التسعون من خصائصه اندماج عددين متحابين فيه بطريق الأبجد و العددان 
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لاعن 5-0 


الثاني 6 2 الله بخصائص الاسم الله 
المتعاشقان عدد ١7؟؟‏ وعدد 185 و بسط ذلك . وهذه من البدائع القيمة التي لا قبة لها . 
بيان أن العشق سار في كل شيء حتى في الأعداد وإيضاحكون عدد ١1؟‏ وعدد 186 
فائدة للشيخ ابن سينا رسالة في العشق . 

ضابطة لاستخراج العددين المتحابين . 


"...لباب الموفي مائة من خصائصه أنه مشتمل على مجموع العددين المتحابين المذكورين و بسط 


طريق ذلك . وهذه الخاصة قد نبّه بها المؤلف في المنام في هاجرة رمضان في سنة /19 
من الهجرة . 


7"...... لباب الحادي بعد المائّة من خصائصه أنه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب و إذا سكل 


به أعطى . وقد أ المصنف في الباب بلطائف وحقائق ودقائق مستورة التي هي أدل 
دليل على سعة المطالعة ولا تراها مجموعة فيكتاب آخرء و لله الهد . ا 

فصل في ذكر عبارات متفرقة للعاماء . 

فصل في ذكر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم و هي تذيف عل ستتين قو . 

حكاية ذي النون المصري مع الشيخ يوسف بن الحسين في طلبه من ذي النون أن يعامه 
الاسم الأعظم و اختبار ذي النون إِيّاه في فأرة . 

ذكر فائدة . 

القول السابع و الأربعون ”اللطيف“» و هناك بيان نبذ من فوائد الاسم ”اللطيف“ وهي 
فوائد عجيبة . 

القول الثاني و الخمسون أنه كل المائة وليس من الأسماء التسعة و التسعين» و اختاره 
بعض أهل الكشف . 

القول الستون أنه ”الله“ و ذكر أقوال العاماء في ذلك . 

القول الحادي و الستون ما اختاره المصنف البازي وهو من بدائع الدقائق التي لا توجد 
في كتاب آخر. 
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إيضاح ما اختاره المصنف أن الاسم الأعظم نوعان : الأول ما هو متعين بتعيين اللّه تعالى 
ولا يتبدل شانه الأعظم , والثاني ما هو غير متعين مثل تعين الأول بل يعين لهذا المقام 
بتوجه العامل الداعي و حسن نيته وجمع شرائط الدعاء . 

بيان أن بعض الأسماء الحسنى يكون أعظم لبعض الناس دون بعض . 

فصل في بيان سوال وهو أن من خخصائص الاسم الأعظم سرعة اللإجابة نحن نرى خلاف 
ذلك إذ كثير من الناس يدعون به ولا استجاب لهم . وهناك ستة أجوبة عنه. وهذه 
أبحاث و نفائس لا تجدها مجموعة فيكتاب آخر . 

الجواب السادس إنما يستجيب الله تعالى الدعاء بالامم الأعظم أن تقول ”يا الله“ وأنت 
كالمضطر . و هناك ذكر عدة حكايات نفيسة . 

فصل اعم أنه استدل بعض المنكرين للامم الأعظم بأنه لوكان موجودًا لدعا به رسول الله 
يله في البدر ولأجاب الله تعالى جميع أدعيته مع أن الله تعالى لم يجب بعض أدعيته . 
وهناك جواب هذا السوال و بيان أن رسول الله يل كان عالمًا بالاسم الأعظم لكن 
م يدع به تأدَبا مع اله تعالى و لتجري الأمور حسب مشية الله تعالى . 


......ا لباب الثاني و مائة من خصائصه أنه عين المسمى و أن الاسم ”الثّه“ هو المراد من قول الإمام 


الأشعري ”إن الاسم عين المسمى“ . 
اعام أن العاماء تحيروا في مراد الإمام الأشعري من قوله ”الاسم عين المسمى“ و للقوم في 
تحرير محل النزاع وجوه متعددة . 


...لباب الثالث و مائة من خصائصه أنه جامع لحقائق الأسماء الحسنىكلها و اختلفوا في وجه 


ذلك . وهناك بيان وجوه متعددة . 

فائدة شريفة في بيان أنه يتفرع عل ىكون الاسم ”الله“ جامكًا أمورا كثيرة » منها إضافة جميع 
الأساء الحستى إليه . 

ذك ركلام شيخ الإسلام الإمام ابن قي ل في تفصيلكون الجلالة جامعة . 

و منهاكثرة ذكر الاسم ”الله“ عند بيان الكال التام له تعالى . 
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أرق ............. ومنها إضافة نور الفراسة إليه في قوله ملك : اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله . 
33 اس حم وكا اختصاصة بالذكر في الاستعاذة في قوله تعالى ”كَسْمَعِلٌ بأل“ الآية ‏ و منها نسبة 


الفرار إليه في قوله ”قروا إَِ آذ“ و منها إضافة الأكبرية إليه في قوله تعالى ”وَآِكْرُ 
لله أَحُبَرُ“ وقال تعالى "حَإمَهُ آله آلْعليَا“ وإيضاح ذلك . 

لفق ........ ووهنها نسبة الإحسان في العبادة إليه في قوله وكيك ”الإحسان أن تعبد اللّمكأنك تاو" 
تنبييًا على أن الإحسان يقتضي العبادة الجامعة . وهناك شرح هذا المقام بذك ركلام الإمام 


ابن قي يتلل . 


8 ......الباب الرابع و مائة من خصائص الاسم ”اللّه» اندماجه في جميع الأسماء ودخوله فيها بحساب 
الجقل. 


م فريس للجزء الثاني 
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فهرستٌ مؤلفات الروححاني البازي 


أعلى الله درجاته في دارالسّلام و طيّب آثاره 


ندرج ههنا مؤلفات امحدّث المفسّر الفقيه الرحاة الحججَة الشهير في الآفاق جامع المعقول 
والمنقول أمير المؤمنين في الحديث العلامة الأوحدي و الغهامة اللوذعي الشاعر اللغوي الأديب الشيخ 
مولانا مهد موسى الروحاني البازي وآثاره العامية الخالدة . رَحمه اللّه تعالى رحمة واسعة . 

قال الشيخ الروحاني البازي رتيل في بعض مؤلفاته : تصانيفي بعضها باللغة العربية وبعضها 
بلغة الأردو وبعضها بالفارسية وغيرها من الألسنة ثم إن بعضها مطبوعة وبعضها غير مطبوعة لعدم تيسر 
أسباب الطباءة . و بعضها صغار و بعضهاكبار و بعضها في عدة مجلدات . 

وقد وقَقني الله تعاللى للتصنيف في جميع الفنون الرائجة قدي وحديثًا في عاماء الإسلام يتلق 
مثل فنّ علم التفسير وفنَ أصوله وعام رواية الحديث وعم الفقه و أصوله وعام اللغة العربية والأدب 
العربي وعام الصرف وعم الاشتقاق وعلم النحو وعام الفروق اللغوية وءام العروض وعل القافية 
وعام أصول العروض و في الدعوة الإسلامية والنصاتٌ وعام المنطق وعم الطبيعي من الفلسفة وعام 
الإلميات وعا الميئة القديمة وعام الميئة الحديفة وعام الأخلاق وعم العقائد الإسلامية وعام الفرق 
امختلفة وعام الأمور العامة وعام التاريخ و عام التجويد وعام القراءة . وللّه الهد والمنة . 

وكذلك درست بتوفيق الله تعالى في المدارس والجامعات كتب أكثر هذه الفنون إلى مدة . وللّه 
الحد والمنة . 4 
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هذه أسماء نبذة من تصانيف الشيخ البا زي 2 يتليل في العلوم الختلفة 
والفنون المتعددة من غير استقصاء 


في عم التفسير 

شرح و تفسير لنحو ثلاثين سورةٌ من آخر القرآن الشريف . هو تفسير مفيد مشتمل على أسرار 
وعلوم . 

أزهار التُسبيل في مجآدات كثيرة تزيد على أربعين مجلدًا . هو شرح مبسوط للتفسير المشهور 
بأنوار التنزيل للعلامة امحقّق البيضاوي . 

أثمار التككيل مقدمة أزهار التسبيل في مجلّدين . 

كتابٌ علوم القرآن . بيّن فيه المصنف البازي ريتك أصول التفسير ومباديه و علومه الكلية 
وأ فيه بمسائل مفيدة مبمة إلى غاية . 

تفسير آية ” قُلْ لِعَِادِي لين أَْرَفُوَا ين ل تا من ةله “ الآية . ذكر فيه 
المصنف البازي ريتك من باب سعة رحمة ة الله غرائب أسرار وتجائب مكنونة مشتهاة عليها 
هذه الآية نحو سبعين سرًّا وهذه أسرار لطيفة مثيرة لساكن العزمات إلى غرفات نيرات في 
روضات اتات . فتخها الله عزوجل على المصنف وقد خلت عنها زير السلف والخلف . وللّه 
الحد والمنة . 

كتاب تفسير آيات متفرقة من كتاب الله عز وجل وهو مجموعة خطابات تفسيرية كان 
المصنف البازي يلقمها على الناس و يذيعها بوساطة الراديو في باكستان و ذلك إلى مدة . 
كتاب ثبوت النسخ في غير واحد من الأحكام القرآنية و الحديثية وحكم النسخ وأسراره 
ومصالحه . رسالة مهمة جدًا فهها أسرار النسخ ما خلت عنها الكتب .كتهها المصتّف البازي 
دمكًا لمطاعن غلام أحمد برويز رئيس طائفة الملاحدة المنكرين حيّة الأحاديث النبويّة في 
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الأحكام الإسلامية . أبطل فيها المصنف البازي رِيتِييك اعتراضات هذا الملحد على الإسلام وعلى 
حكم النسخ . ذلك بعد ما اتتفقت مناظرات قاميّة وخطابيّة بين المصنّف وبين هذا الملحد 
غلام أحمد وأتباعه . 
اله بخصائص الاسم اللّه ..كتاب بدي عكبير في مجادين خخمين ذكر فيه المصنف البازي 
يط نحو سبعمائة و خمسين من خصائص ومزايا للاسم الله (الجلالة) ظاهرية و باطنية 
لغوية وأدبية وروحانية ونحوية واشتقاقية وعددية و تفسيرية و تاثيرية . وهو من بدائ عكتب 
الدنيا ما لا نظير له فيكتب السلف والخلف ولا يطالعه أحد من العاماء أصحاب الذوق السليم 
والطبع المستقي إلا وهو يتعجب ما اجتهد المصنف البازي في جمع الأسرار والبدائع . 
رسالة في تفسير ”هدّى لامتّقين“ فيها نحو عشرين جوابًا لحل إشكال تخصيص الهداية بالتثقين . 
مختصر تع الله بخصائص الاسم الله . 

في عم الحديث 
ا 
شرح سنن ابن ماجه . 
كتاب علوم الحديث . هذا كتاب مفيد مشتمّل على مباحث وعلوم من باب أصول الحديث 
رواية ودراية . 
رياض السنن شرح السنن و الجامع للإمام الترمذي رتل في مجلدات كثيرة . 
5 العليم بحل الإشكال العظيم في حديث ” ؟! صلّيت عل إبراهيم' '. هذا كتاب كبير بديع 
لا نظير له . أ الله تعالى فيه برحمته وفضله على المصنف البازي أبوايًا من العلوم ما مستها 
أيدي العقول وما انتهت إلمبا عقول العاماء الفحول إلى هذا الزمان. ذكر المصئّف في هذا 
الكتاب لحل هذا الإشكال العظم نحو مائة و تسعين جوابًا . قال بعض العاماء الكبار في 
حق هذا الكتاب : ما سمعنا أن أحدًا من عاماء السلف و الخلف أجامب عن مسألة دينية 
و معضاة عامية هذا العدد من الأجوبة بل ولا نصف هذا العدد . 





فهرست مؤلفات الشيخ البازي ب الله بخصائص الاسم الله 


23 


)ا 


-4 
- 


5ت 


أجر الله الجزيل على عمل العبد القليل . 

كتاب الفرق بين الني و الرسول . هذاكتاب بديع لطيف ذكر فيه الصنف البازي أكثر 
من ثلاثير. فرقًا , بين النبي و الرسول مع بيان مجائب الغرائب و غرائب العجائب و بدائع 
تورات افلا عر لوطي مجو رار بشان الأنبياء عقي . وهذا 
كتاب الدعاء .كتاب كبير نافع مشتمل على أبحاث مهمة لا غنى عنها . 

النفحة الربانية فيكون الأحاديث حجة في القواعد العربية . هذا كتاب كبير أثر ثبت فيه المصنف 
البازي أن الأحاديث جة في باب العربية و اللغة . وهو من يجائب الكتب . 

كتاب الأربعين البازية . 

الكنز الأعظم في تعيين الاسم الأعظم . كتاب جامع في هذا الموضوع لم تر العيوت نظيره في 
كتب المتقدّمين ولم يقف أحد على مثيله في أسفار المتأخرين . 

البركات المكيّة في الصلوات النبوية . كتاب بديع مبارك ذكر فيه المصنف البازي أكثر من 
مانمائة اسم محقّق من أسماء النبي يِه في صورة الصلوات على خاتم النبيين مله . 
00 على حجيّة الأحاديث النبويّة في الأحكام الإسلامية . كتبها المصتّف دمعًًا لمطاعن 

ئفة الملاحدة المنكرين جيّة الأحاديث ث النبويّة في الأحكام الإسلامية . 


في عام أصول الفقه 
شرح التوضيح والتلويح . التوضي والتلوي كتاب مغلق دقيق محقق جدًا في أصول الفقه و يدرس 
في مدارس الحند و باكستان و أفغانستان وغيرها . وه وكتاب عويص لايغهم دقائقه وأسراره إلا 
الآحاد من أكابر الفن فشرحه المصنف البازي شرحًا محققا وأ فيه ببدائع النفائس و نفاثس 
البدائع . 
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في علم الأدب العربي 
شرح مفصل إديوان أبي الطيّب المتني . 
شرح آخر مختصر لديوان أبي الطيب . 
خصائص اللغة العربيّة و مزاياها . ه وكتاب ضخيم نفيس لا نظير له في بابه فصل فيه المصنف 
البازي ريفش الفضائل الكلية والجزئية للم ذه اللغة المباركة وأقى فيه بلطائف وغرائب 
و بدائع وروائع تسر الناظضرين وتبرٌ أعطاف الكاملين وحق ما قيل :5 ترك الأول للآخر. 
رشحات القام في الفروق . هذا الكتاب ما يحتاج إليدكل عالم ومتعام لم يصنف في هذا الموضوع 
أحد قبل ذلك أثبت فيه المصنف البازي علومًا وحقائق الفروق ودقائق الحدود ولطائف 
التعريفات للمصدر الصريح والمصدر الأول وحاصل المصدر واسم المصدر وعم المصدر والجنس 
و اسم الجنس وعم الجنس و الجمع و اسم الجمع و شبه الجمع والجنس اللغوي والفقهي والعرفي 
والمنطقي والأصولي و نحو ذلك من المباحث المفيدة إلى غاية . 
شرح ديوان حسان تيوللاعنة . 
الطول . قصيدة في نظم أسماء الله الحسنى شهيرة طبعت في صورة رسالة مستقلة أكثر من 
خمس و عشرين مرة استحسنها العوام و الخواص و استفادوا منهاكثيرًا . 
الحسئى . قصيدة في نظم أسماء الني مُه طبعت في صورة رسالة منفردة مرارًا . 
المباحث الممهدة في شرح المقدمة . رسالة نافعة في مباحث لفظ المقدّمة الواقع في الخطب . 
ديوان القصائد . مشتمل على أشعاري و قصائدي . 


وعر البو 
بُغية الكامل السامي شرح ا حصول و الحاصل لملا جاي . هذا شرح مبسوط محتو على مباحث 
وحقائق متعلّقة بالفعل والحرف والاسم و حدودها وعلاماتها ووقوعها محكومًا عليها وبها وغير 
ذلك من أبحاث تتعلق بهذا الموضوع . وهذا كتاب لا نظير له في كتب النحو. فيه بدائع 
وحقائق خلت عنها كتب السلف و الخلف . وكتب بعض كبار العاماء في تقريضه : هذا 
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الكتاب غاية العقل في هذا الموضوع . و من أراد أن يطلع على حقائق الاسم و الفعل و الحرف 
فوق هذا وأكثر من هذا فليستح . 

التعليقات على الفوائد الضيائية للجامي . هذا شرح الكتاب للعلامة ملآ جامي . وهوكتاب 
معروف و متداول في ديار باكستان والحند وأفغانستان و بنغله ديش وغيرها ويدرس في 
مداسها . 

النجم السعد في مباحث ” أمابعد “. هذا كتاب مفيد لطيف بيّن فيها المصنف البازي ريل 
مباحث فصل المخنطاب لفظة ” أنابعد “ و أوَل قائلها وحككها الشرعي و إعرابها وما ينضاف 
إلى ذلك من المباحث المفيدة و ذكر نحو 1191/40 وجبًا و طريقًا من وجوه إعراب و طرف 
تركيب يحتملها ”أمابعد“. وهذا من مجائب اللغة العربية فانظر إلى هذه الكامة امختصرة و إلى 
هذه الوجوه الكثيرة . 

لطائف البال في الفروق بين الأهل و الآل . ه وكتاب صغير جما كبير مغزى نافع جدًا لا 
مثيل له في موضوعه . جمع فيه المصنف البازي فروقًً كثيرة و مباحث و دقائق يجهلها كثير من 
الناس ويحتاج إلمها العاماء . 

نفحة الريحانه في أسرار لفظة سبحانه . رسالة مفيدة مشتملة على أسرار هذه اللّفظة . 

الطريق العادل إلى بغية الكامل . 

كتاب الدرّة الفريدة , في الكام التي تكون اسمًا و فعلك و حرقًا أوحوت قسمين من أقسام الكامة 
الثلاثة . ذكر المصنف رطقل في هذا الكتاب الذي هو نظير نفس هكامات تكون اسمًا مرة 
وحرقًا حينا وفعلا مرة أخرى . وهذا من غرائبكتب الدنيا وما لا مثيل له . 

رسالة في عمل الاسم الجامد . 

النج السهل إلى مباحث الآل و الأهل . كتاب نافع لأولى الألباب وسفر رافع لدرجات 
الطاب م تممح في هذا الموضوع قريحة بثاله ولم ينسج في هذا المطلوب ناج على منواله . 
كتاب فريد جمع أبحاث الأهل و الآل منها الفروق بين هذه اللفظين التي بلغت أكثر من 
خمسة وثلاثين فرق ومنها الأقاويل في أصل الآل و منها المباحث والأقوال في حمل آل النبي 
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َيِه ولمراد بهم وغير ذلك من المباحث المفيدة المهّة دا . 
رسالة بديعة في حقيقة المشتق . 

رسالة في حقيقة الفعل . 

رسالة في حقيقة الحرف . 


في عام الصرف 
كتاب الصّرف . ه وكتاب نافع على منوال جديد . 
التصريف . كتاب دقيق في هذا الفن لا نظير له . 
كتاب الأبواب و تصريفاتها الصغيرة و الكبيرة . 


في عامي العروض و القوافي 
الرّياض الناضرة شرح محيط الذائرة . 
العيون الناظرة إلى الرياض الناضرة . هذا كتاب لطيف و مفيد جدًّا مشتمّل على أصول هذا 
الفنّ و أنواع الشعر و ما يتعلّق بذلك من البدائع والحقائق الشريفة . 
كتاب الوافي شرح الكافي . هذا شرح مبسوط للكتاب المشهور بالكافي . 

في اللغة العربيّة 

كتاب الفروق اللغوية بين الألفاظ العربية هوكتاب نافع جدًّا لكل عام و متعام و بغية مشتاقي 
الأدب العربي أوضم فيه المصنف فروق مآت ألفاظ متقارية معنى . 
نعم الول في أسرار لفظة القول . كتاب مفيد فصلت فيه أبحاث و مسائل متعلقة بلفظة 
القول و مادة ” ق» وء ل“ . وأق فيه المصنف البازي أسرارًا و أثبت بالدلائل أن هذا البناء 
بحر لحدث عن البحر ولا حرج . 
كتاب زيادة المعنى لزيادة المبنى . ذكر المصتّف فيه أن زيادة المادة و الحروف تدل على زيادة 
المعنى وأ بشواهد من القرآن والحديث و اللغة وأقوال الأتئمة . 
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© الصمد في نظم أسماء الأسد المعروف بلقب نظم الفقير الروحاني في رثاء الشيخ عبدالحق 
الحقّاني . هذه قصيدة فريدة لا نظير لحا في الماضي قد جمع فيها المصنف ما ينيف على ستائة من 
أسماء الأسد وما يتعلق بالأسد وهي في رثاء المحدّث الكبير مسند العّصر جامع المعقولات 
والمنقولات نثييخ الحديمث مولانا عبدالحق بيلق مؤسّس جامعة دارالعلوم الحقانية ببلدة 


أكوره ختك . 
كتا ب كبير في أسماء الأسد و ما يتعلق بالأسد . 
رسالة في وضع اللغات . 


في النصاتٌ و الدعوة الإسلامية العامة 


تعليم الرفق في طلب الرزق . 


استعظام الصغائر . 
تنبيه العقلاء على حقوق النساء . 


ترغيب المسامين في الرزق الحلال و طِعمة الصا حين . 
منازل الإسلام . 

فوائد الاتفاق . 

عدل الحاى و رعاية الرعية . 

جنة القناعة . 

أحوال القبر و ذكر ما فها عبرة . 

الموت وما فيه من الموعظة . 

من العاقل و ما تعريفه وحدّه . 

التوحيد و مقتضاه و ثمراته . 


في عم التارع 


تحبير الحسب بمعرفة أقسام العرب وطبقات العرب . كتاب مفيد فيه بيان طبقات العرب 
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وتفصيل أقساءهم و ما ينضاف إلى ذلك . 
الصحيفة المبرورة في معرفة الفرق المشهورة . بيّن المصنف البازي في هذا الكتاب أحوال 
الفرق في المسامين و تفاصيل مؤس سكل فرقة . 
آةالتّجباء في تاريخ الأنبياء .هذ اكتاب تاريني مشتمل على أهم واقعات الأنبياء وتواريخهم علمهم 
الصلاة والسلام . 
التحقيق في الزنديق . رسالة لطيفة فيها تفصيل تعريف الزنديق و تحقيق لفظه و بيان مصداقه 
. من الفرق الباطلة وحقق فيه المصنف البازي ريل مستدلا بالكتاب و السنة وأقوال الأئمة 
الكبار أن الفرقة 3 القاديانية أتباع المتني غلام أحمد الكذاب الدجال من الزنادقة و أنه لا يجوز 
إبقاؤهم في الدول الإسلامية بأخذ الجزية عنهم بل يجب قتلهم . 
عبرة السائس بأحوال ملوك فارس . فصل المصنف البازي ريت فيه تراجم ملوك فارس 
حسب ترتيب تملكهم وأحوال طبقتي ملوكبم الكينية والساسانية وما آل إليه أمرثم وفي 
ذلك عبرة للمعتبرين . 
غاية الطلب في أسواق العرب . كتاب أدبي تاريني ذكر فيه المصنف البازي تواريخ الأسواقف 
المشهورة في العرب و ما يتعلق بذلك الموضوع من حقائق أدبية . 
إعلام الكرام بأحوال الملاتكة العظام . بلغة أردو. 


تراجم شارجي تفسير البيضاوي و مُحشّيه . 

الطاحون في أحوال الطاعون . 

النظرة إلى الفترة .كتاب صغير مهم تاريخي في مصاديق زمن الفترة وأقساءها بأحكاءها وما 
يتعلق بهذا الموضوع . 

تاريخ العلماء و الأعيان . 

ترجمة سامان الفارسي تيوللاكنة . 


توجمبات عمية لأنوار مقيرة تضلنات الفارسي العنة .كتاب بديع بيّن فيه الصنف ‏ علخ 


نحو ثلاثين توجما عاميا لأنوار قبرسامان الفارسي تال ةكنة . 
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في عام المنطق 

شكر الله على شرح حمد الله للسنديلي كتاب مد الله شرح سام العلوم للشيخ العلامة جمد 

الله السندييكتا ب كبير مغلق مغلق دقيق حقق جدًا في المنطق و هو ما يقرأ و يدرس في مدارسر 

المند و باكستات و أفغانستات وغيرها لازما ولا ينهم دقائقه وأ أسراره إلا بعض أكابر الفن 

وللمصنف البازي ريبك شهرة في حل هذا الكتاب فشرحه شرحا محققا و أقى فيه ببدائع . 

التعليقات على شرح القاضي مبارك لسلم العلوم . كتاب القاضي مبارك كتاب نهائي في المنطق 

وأشه ركتاب في هذا الفن قد اشتهر بين العاماء والطلبة بأنه عويص وعسير فهما لأجل 

العبارات الدقيقة الجامعة للأسرار العامية وأنه لا يقدر على تدريسه وفهمه إلا القليل حق 

قيل في حقه : كاد أن يكون جملا مهما . وهذا الكتاب يدرس في مدارسنا و جامعاتنا 

فشرحه المصنف البازي شرحًا مبسوطا وسهل فهمه للعاماء والطلبة . 

راو 

يي 70 

والتالي أو هو في التالي . بيّن المصنف البازي ثمرات و نتاتح اختلاف الفريقين المذكورين في 

محل القضية الشرطية هل هوفيا بين الشرط والجزاء أو في الجزاء فقط وفرع على ذلك غير 

واحد من أدقّ مسائل الحنفية و الشافعية وغير ذلك من الأسرار وهوكتاب عويص لا يفهمه 

إلا الآحاد من أكابر الفن و لا نظير له . 

شرح نبحث الوجود الرابطي من كتاب حمد الله (باللغة العربية) . 

شرح بحث الوجود الرابطى م نكتاب حمد الله ( بلغة الأردو) . 

التحقيقات العاميّة في نني الاختلاف في محل نسبة القضيّة الشرطية بين عاماء المنطق وعاماء 

العربية . هذا كتاب لانظير له عويص لايفهمه إلا عض الأفاضل الماهرين في المعقول و المنقول 
حقق فيه المصنّف البازي أن هذا الاختلاف وإنكان مشهورًا مسأما لكن الحق أنه لا خلاف 

بين هاتين الطائفتين وأن محل النسبة إنما هو بين الشرط و الجزاء عندكلا الفريقين أهل المنطق 
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وأهل العربية و أيّد الملصنف مدعاه هذا بإيراد حوالات كتب النحو و ذكر أقوال أئمة النحو 
وحقق ما لا يقدرعليه إلا مّنكان ذامطالعة وسيعة جدًا . 


في الطبعيات و الإليات من الفلسفة 


تعليقات على كتاب صدرا شرح هداية الحكمة للعلامة الصدر الشيرازي . 
تعليقات ع ىكتاب مير زاهد شرح الأمور العامة . 


في علم الفلك القديم اليوناني البطليموسي 
شرح التصر على التشريح . هذا شرح جامع مبسوط لكتاب التصر المشهور المتداول في 
مدارس الحند و باكستان و أفغانستان وغيرها . 
التعليقات على شرح الجغميني . هذه التعليقات جامعة لمسائل علم الفلك القديم مع ذكر 
مسائل الفلك الحديث بالاختصار . وكتاب شرح الجغميني متداول في دروس مدارسنا . 
نيل البصيرة في نسبة سبع عرض الشعيرة . فصّل المصنف البازي رتيل في هذا الكتاب 
العجيب مسائل مشكلة ومباحث مغلقة منها أن الجبال هل تضر في الكروية الحسية للأرض 
أم لاء بحث فيه المصنف على تعيين أعظم الجبال ارتفاءًا في الزمان الحاضر و في العهد القديم ثم 
بِيّن نسبة أعظم الجبال ارتفاءًا إلى قطر الأرض بيانًا شافيًا . 
كتاب أبعاد السيّارات و الثوابت و أحجامنَ حسما اقتضاه علم الفلك القديم البطليموسي . 
كتامب وجوه تقس الفلاسفة للدائرة 7٠‏ جزء قد أجمع الفلاسفة منذ أقدم الأعصار على 
تقسيم الدائرة إلى ثلاثمائة وستين درجة ولا يدري الفضلاء فضا عن الطلبة تفصيل وجوه 
ذلك . فذكر المصنف البازي في هذا الكتاب الذي هو نظير نفسه وجومًا كثيرة غريبة بديعة 
قد شرح الله تعالى لها صدره و تفرد بها حيث لم يخطر إلى الآن هذه الوجوه على قلب أحد من 
العاماء . 
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في عم الفلك الحديث الكوبرنيكسي 
الحيئة الكبرى . كتاب كبير مفصّل . 
سماء الفكرى شرح الميئة الكبرى . هذا شرح لطيف مفيد جدًّا صنف المصتّف الروحاني 
البازي ريك هذا المتن الميئة الكبرى بإشارة جمع من أكابر العاماء و أماثل الفضلاء ثم شرحه 


أيضًا بطلهم وإشارتهم . 
الشرح الكبير للهيئة الكبرى . 


كتاب الهيئة الكبيرة . كتاب كبير جامع لمسائل الفن لا نظير له . 

أبن حل السماوات السبع . هذا كتاب نفيس مُيمَ لم يصتّف أحد قبل هذا في هذا الموضوع . 
صنّفه المصنّف البازي لدفع مطاعن المتنورين والفجرة حيث زعموا أن بنيان الإسلام صار 
متزلزلا و قصره أصبع خاويًا ‏ إذ بطلت عقيدة السماوات السبع القرآنية لأجل إطلاق السفن 
الفضائية والصواريخ إلى القمر و إلى الزهرة وغير ذلك من السيارات فدمغ المصنف في هذا 
الكتاب العظيم مطاعنهم بأدلة مقنعة وأثبت أن هذه الأسفار الفضائية تؤيد الإسلام 
وأصوله و أنها لا تصادم السماوات القرآنية . 

هل للسموات أبواب ( باللغة العربي ) . 

هل للسموات أبواب ( بلغة الأردو) . 

هل الكواكب و النجوم متحركة بذاتها ( باللغة العربي ) . 

هل للنجوم حركة ذاتية ( بلغة الأردو) . 
كتاب السدم والمجرات و ميلاد النجوم و السيارات ( باللغة العربي ) . 

هل السماء و الفلك مترادفان ( باللغة العربي) . 

السماء غير الفلك شرعًا ( بلغة الأردو ) . حقق المصنف في هذين الكتابين اللطيفين البديعين 
أن السماء تغاير الفلك شرعًا و أن السماء فوق الفلك وأن النجوم واقعة في أفلاك لا في أنخان 
السماوات . واستدل في ذلك بنصوص إسلامية كثيرة و بأقوال كبار عاماء علم الفلك الجديد 
وبأقوال أئمة الإسلام . 
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عمر العالم و قيام القيامة عند عاماء الفلك وعاماء الإسلام ( بلغة الأردو) . 

الفلكيّات الجديدة . من مجائب كتب الف ن كتاب جامع لأصول هذا الفنّ لانظير له ولكونه 
جامعًا متفردًا في موضوعه وأسلوب بيانه قرره عاماء دولتنا في نصاب كتب المدارس والجامعات 
وجعلوا تدرسه لازمًا في جميع الجامعات و المدارس . 

كتاب أسرار تقر الشهور و السنين القمرية في الإسلام . 

كتاب شرح حديث ” أن الني مَيِإِ كان يصلى العشاء لسقوط القمر لليلة ثالثة “. 
التقاويم امختلفة و تواريخها و أحوال مباديها وتفاصيل ذلك . 

أبن مواقع النجوم هل هي في أنُخان السموات أو تحتين عند عاماء الإسلام و عند أصحاب 
الفلسفة الجديدة . 

قدرالمدة من الفجر إلى طلوع الشمس . هذا كتاب دقيق لاينهمه إلا المهرة. ألّفه لصتف 
عند تحكير أكابر العلماء إِيَاه في هذه المسئلة الكثيرة الاختلاف وقد اختلف العاماء والعوام في 
هذه المسألةكثيرًا حتى أفضى الأمر إلى الجدال والقتال و ذلك إلى عدة سنين لمجعلوا المصنف 
البازي حكمًا والتمسوا منه أنيحقق الحق و الصواب فكتب المصنف هذا الكتاب وأوضم 
فيه الحسابات الدقيقة لسير الشمس فاستحسن العاماء هذا الكتاب جدًا واعتقدوا ححة ما 
فيه و عملوا على وفق ما حقق المصنف وارتفع النزاع و اضمحل الباطل . 

هل السماوات القرآنية أجسام صلبة أوهي عبارة عن طبقات فضائيّة غير مجسمة . هذاكتاب 
مهم وبديع جدًا . 

هل الأرض متركة ؟ هذا كتاب مفيد جدًّا جمع فيه المصنف البازي أقوال عاماء الإسلام 
وآراء الفلاسفة من القدماء و امحدثين ما يتعلق بهذا الموضوع . 
كتاب عيد الفطر و سير القمر. فيه أبحاث جديدة مفيدة مهمة مثل بحث المطالع و تقدم 
عيد مكة على يد باكستان بيوم أو يومين . كتمها المصنف البازي ريق دمعًا لمطاعن 
المتنورن الملحدين على عاماء الدين بأنهم لا يعرفون العلوم الجديدة . 

القمر في الإسلام والحيئة الجديدة و القديمة . 
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كتاب الميئة الحديثة ..كتاب كبير جامع للمسائل و الأبحاث . وَل كتاب ألّف باللغة العربية 
في هذا الفن في ديار الحند و إيران و أفغانستان و باكستان وغيرها ومع هذا هو أو ل كتاب 
صئفه المصنّف البازي يلق في هذا الفنّ . 

شرح الميئة الحديثة ( بلغة الأردو) . 


الميئة الؤسطى ( باللغة العربي ) . 
النجوم التُشطى شرح الحيئة الوسطى ( بلغة الأردو) . 
الميئة الصغرى ( باللغة العربي) . 
مدارالبشرى شرح الميئة الصغرى ( بلغة الأردو) . 
ميزان الحيئة . 

في الموضوعات المتفرّقة 


كتاب أسرار الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء . هذا كتاب لطيف جامع لكثير 
من الحكم و الأسرار في الإسراء إلى بيت المقدس . 

الخواص العامة للاممين مهد و أحمد اسمي نبيّنا يه . 

كتاب الحككة في حفظ الله الكعبة من أصحاب الفيل دون غيرهم . ذكر المصنف البازي رحمه 
الله تعللى في هذا الكتاب الصغي رأسرارًا و حكمًا مخفية في حفظ اللّه تعالى بيت اللّه من أصداب 
الفيل دون غيرهم من أصحامب الحسّجاج الظالم ومن الملاحدة الباطنية . و هذه الأسرار لا توجد 
في الكتب . صنفه البازي باقتراح بعض أكابر العاماء . 

كتاب الحكايات الحككيّة . 

فردوس الفوائد . كتاب كبير في عدة جلدات . 





